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مركز دراسات الوحدة العربية 


سالسلة أطروحات الد كتوراه )١22(‏ 


اك التحن لعي الحلسد ينية 


وممارستصا السياسية والديمقراطية 
99 - ءاءء 


الدكتور عقل محمد أحمد صلاح 


هذا الكتاب 


تواجه الأحزاب والتنظيمات الأيديولوجية السياسية تناقضاً بين 
التزامها الصارم بالأفكار الأيديولوجية من ناحية» وبين ضرورات 
التكيف مع الواقع المتغير من ناحية أخرى. وقد تبيّن بالخبرة أن تبني 
الأحزاب والحركات أيديولوجيا معينة لا يعنى أن هناك صيغة محددة 
من السلوكيات والنتائج سيرد لسو انيار هذا التبنّي؛ لأن التعاطي 
العملي مع الواقع يختلف عن التعاطي مع النظرية. 
تهدف هذه الدراسة بصفة رئيسية إلى تقديم رؤية موضوعية حول 
الممارسة السياسية في حركة حماس قبل مشاركتها في النظام السياسي 
الفلسطيني وبعده. وستركز الدراسة على الممارسة الديمقراطية لحركة 
حماس كونها مقيدة بتصورها الأيديولوجيء على الرغم من أنها في 
الوقت نفسه محكومة بالتغيرات على الساحة الفلسطينية. 
تقمخور المشكلة الرئيسية للدراسة حول تجليل العزامل التى أذث 
إلى تغير موقف حركة حماس تجاه الممارسة الديمقراطية: بالتركيز 
على عدد من العوامل» الداتخلية التنظيمية متهاء والسياسية السائدة 
على الساحة الفلسطيئنية. 
د. عقل محمد أحمد صلاتح 
من مواليد فلسطين المحتلة عام .191١‏ 
« ناشط سياسى وأسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلى. 
ه حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة النجاح 
الوطنية عام .١999‏ 
خاضل على الماجستير فى التخطيط والتثمية السياسية من نفس 
اللجايطة ضام 85:4 2 
ه حاصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية» تخصص نظم 
سياسية مقارنة» من جامعة القاهرة عام .١١١4‏ 
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بناية «بيت النهضة». شارع البصرة» ص.ب: 1خ ع انا 
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تلفون: 5٠0085‏ 0416 :هلا 45١0لا‏ لالم ٠١‏ هلا )+94511١(‏ أو ما يعادلها 
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حركة حماس 
وممارستها السياسية والديمقراطية 
موز - ما 


مركز دراسات الوحدة العربية 


سلسلة أطروحات الد كتوراه (12) 
وقفية عبد المحسن القطان للقضية الفلسطينية 


حركة حماس 
وممارستصا السياسية والديمقراطية 
عوور م.م" 


الدكتور عقل محمد أحمد صلاح 


() في الأصلء أطروحة قدّمت لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية بعنوان: «تأثير تغير هيكل الفرص 
السياسية في موقئف حركة حماس تجاه الممارسة الديمقراطية في فلسطين .»)5١17- ١4941(‏ وقد نوقشت وأجيزت في 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ قسم العلوم السياسية عام 275١16‏ تحت إشراف د. علي الدين هلال. 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحلة العربية 
صلاح؛ عقل محمد أحمد 
حركة حماس وممارستها السياسية والديمقراطية» ١99١7‏ -7١١؟/عقل‏ محمد أحمد 
صلاح. 
” ص. (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 7؟١.‏ وقفية عبد المحسن القطان للقضية 
الفلسطينية) 
ببليوغرافية: ."١١- 781١‏ 
يشتمل على فهرس. 
978-9953-82-755-1 [1581 
.١‏ حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ". فلسطين - تاريخ. 
“. الأحزاب السياسية ‏ فلسطين. 4 - فلسطين ‏ الأحوال السياسية. 
©. الانتخابات - فلسطين. 5. القضية الفلسطيئية أ. العنوان. ب. السلسلة. 
22,05 
العنوان بالإنكليزية 
1992-2 رقععناء 22 عتأوععوتمء6 ده امعتاتاهوط 5الا :تق و11 
أعأع3 مممطا مع تتمعط[ما( 11ل برط 
الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتيتاها مركز دراسات الوحدة العربية 


مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية «بيت النهضة6. شارع البصرة؛» ص.ب: ١١1١-556١ ١‏ 
الحمراء ‏ بيروت 74017 7١784‏ - لبنان 
تلفون: موا مؤءءولا الرءدهلا_لالرء١٠ملا )+9851١١(‏ 
برقياً: اامرعربي» - بيروت 


فاكس: 76٠١088‏ (9511+) 
طارمه.ذندء 15106 :أتقرة 


يمكنكم شراء كتب المركز عبر موقعنا الإلكتروني 


ليده كناقع. ببابجيد//نمااط 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت» آذار/مارس 5١11‏ 


الإهداء 


إلى شهداء الشعسب الفلسطيني ٠‏ وفيه مقدمهم القائد القوم والوطنئ 
أبو عا مصطفى. الذي قدم حياته مر أجل فلسطيرن » ومضى إلى حتفه باسماً. 
وإلى جميع الأسرىف في السجودت الإسرائيلية: وي مقدمهم القائد الوطئ 

أحمد سعداتت (أبو غسات))؛ الذي علمنري. الصبر والإصرار في سبيل تحقيق الأهداف. 
ولاب دمح أبي وأمي اللثيرن عانا الحكثير 

بسبسب اعتقالر المتحكرر فور السجورت الإسرائيلية. 

وإأف زوجت الحبيبة الوفية الدحكتورة في الوبائياست رانية صلاح 

التي لم تألُ جهدأ ف تشجيعي. ومنحتته مس وقتها ما أعانت على إعداد هذه 
الرسالة» وإلى ابنتوي الغاليتين. لارا وميلاء. وولديل العزيزيى ميلاد وتيم. 

وإأن عمي ‏ واصض أبو الهيجاء؛ وزوجته نبيلة أبو الهيجاء 

لما بذلاه من جهد وعناء في رعاية أبنائي, أثناء سفري المتحكرر. 


إليهم جميعاً. أهدي هذا الجهد المتواضع. 


أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني من أستاذي العالم الجليل الدكتور علي الدين هلال الذي 
ترك في نفسي عظيم الأثر» وكان لتتلمذي على يديه؛ ولحواراته الشيقة الدور الأهم في إنضاج فكرة 
الأطروحة. ولولا ملاحظاته القيمة» ومتابعاته وتوجيهاته لما تمكن هذا البحث من رؤية النور. فكان 
إشرافه على رسالتي شرفاً للرسالة ولصاحبهاء إذ كان الأب والصديق والمعلم» وكل كلمات الشكر 
لاتفي أستاذي الجليل حقه. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير أيضاً للمفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي؛ فكل الشكر 
لسيادته على تفضله لمناقشة هذه الرسالة» لتقييمها وتقويمهاء لما لحضرته من إسهامات فكرية 
سياسية بارزة على مستوى مصر والوطن العربي» على الرغم من ضيق وقته وتعدد التزاماته» حيث 
يمكن اعتبار هذه الموافقة إضافة للرسالة وإثراءً لها. 

والشكر والتقدير الموصولان لأستاذي العالم الفاضل الدكتور أحمد يوسف أحمدء الذي وافق 
على الاشتراك في لجنة المناقشة والحكم على رسالتي؛ هذه الموافقة قد أضافت شرفاً وفخراً لرسالتي. 
لقد درسني خلال مرحلة الدكتوراه فكان لمحاضراته دورها الفاعل في تنمية قدراتي البحثية» فأفدت 
من سعة اطلاعه؛ وغزارة علمه؛ وإيصاله المعلومة بطريقة مشوقة لا تمحى من الذاكرة. 

كما أتقدم بالشكر والامتنان لصديقي ورفيق دربي في الدراسة وفي الاعتقال» أستاذ اللغة العربية 
وائل محيي الدين (أبو النور) لتعاونه الصادق في تدقيق الرسالة من الناحية اللغوية. 

كما أنني مدين بالشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية» ولوزارة التعليم العالي المصرية التي 
أقف أمامها بكل فخر وامتنان» على معاملتي كطالب مصري في دفع الرسوم الجامعية. كذلك» 
أشكر السفارة الفلسطينية ممثلة بمعالي السفير جمال الشوبكيء والزملاء العاملين بالسفارة. 
ولا يفوتني أن أقدم خالص شكري إلى القائد الوطني صالح رأفت (أبو قيس)» الذي شجعني على 
استكمال دراستي بعد خروجي من السجن. 


وكان لزاماً علي الاعتراف لأهل الفضل بفضلهمء ولأهل العلم بمكانتهم التي تليق بهم. 


الفصل الثالث : 
وَل : 
ثانياً : 


الفصل الرابع 


: هيكل الفرص السياسية 


: نشأة حركة حماس.ء وموقفها تجاه الديمقراطية 
: نشأة حركة حماس وأهدافها 
: حماس وقضية الديمقراطية 


: التغير في هيكل الفرص السياسية لحركة حماس 
أولاً : 
ثانياً 3 


المحتويانت 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


وووو وو ووم و م ووو عام وود دن نوو 


اتفاق أوسلو 


تدهور المكانة السياسية والمعنوية لحركة فتح 
زيادة الثقة السياسية في حركة حماس 


ووقمع همهم ممم مدعا ووو ووو و ةدو ووه 


وقمع وهم مموونهومومويوووةووةووءوءءءءيووهةه 


ااا ااا 0 


ل 0000 


وقوقةيوةووووويووة 


فققمموو موثو و ووم ممم وجو ووووووووووووويوويووة: 


«مووووووء م ةجومو 


ووووموموقيويدوويهة 


فوومءء ةمدي ةد مثيه 


ووممفويعممءمميءثوث يهن 


وعلثمب مب وو ثرو 


ووعمممةمموءوثوووه 


وووعفووةءوووةوويوه 


وفوعثءء ممم ث م65 


وومووووووثء ند 6.96 


0000 000--0 


ووقمميووهويءثوة ووه 


ووووموءءوءوروووة 


: حماس والانتخابات الفلسطينية 1 [1ذ[1ذ[ذ[ذ1[ز[1[ |[ 1[ 271711 


: المشاركة فى الانتخابات غير السياسية 000 
: المشاركة فى الانتخابات التشريعية الثانية 1111111 


: حركة حماس في الحكم 5١117-50١5؟‏ 1ض 
: حماس والتشكيلات الوزارية: من المشاركة إلى الانقلاب 3011 
: أداء حكومة حماس وعلاقتها بالفصائل الأخرى 2000 


لمم يلللا ووو 
ووقمو و فوووووو وه فو ووو و دوعو 


كك ا ا اا اا ا ا اا اا اا ا ا ا ا اا 


١١ 


خلاصة الححتامب 


تندرج هذه الدراسة ضمن مجالات الحركات والأحزاب الأيديولوجية» والمتغيرات السياسية 
التي تؤثر في النظام السياسي وفي هذه الحركات. وهو ما يدفعها إلى تكييف أيديولوجيتها 
وتطويعهاء من خلال تغيير موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية» من الرفض إلى القبول» 
من أجل تحقيق أهدافها في الوصول إلى سدة الحكمء باستخدام مفهوم هيكل الفرص السياسية 
الذي يسهم في تحليل سلوك الفاعلين السياسيين وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات السياسية 
والتأثير في الهيكل واستثمار الفرص السياسية المتاحة. ويعدٌّ هذا الموضوع من المواضيع 
المركزية الراهنة التي تشغل النظم السياسية الإقليمية والدولية» ومراكز البحث العلمي السياسية 
والاجتماعية. 


إن الإشكالية الرئيسة للدراسة تتمحور حول تحليل العوامل التي أدت إلى تغير موقف حركة 
حماس تجاه الممارسة الديمقراطية» من مقاطعتها انتخابات المجلس التشريعي عام ١9957‏ إلى 
مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي عام .٠٠٠١١‏ بالتركيز على عدد من العواملء أولهاء 
العوامل الداخلية التنظيمية للحركة» وثانيهاء المتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية» وثالثهاء 
عوامل داخلية تتعلق بالحزب الحاكم (حركة فتح). 

في ضوء ما سبق» تهدف الدراسة بصورة رئيسة إلى تقديم رؤية موضوعية حول موقف حركة 
حماس من الممارسة السياسية والديمقراطية قبل مشاركتها في النظام السياسي الفلسطيني 
وبعدهء باستخدام مفهوم هيكل الفرص السياسية» كون الحركة مقيدة بأيديولوجيتها ومحكومة 
بالتغيرات السياسية التي حصلت في النظام السياسي الفلسطيني» ما فرض عليها التكيف مع 
الظروف الجديدة التي أعقبت اتفاق أوسلوء فانتقلت من المعارضة والرفض إلى المشاركة 
السياسية. 


يمكن عرض أهم القضايا التي طرحتها الدراسة في ما يأتي: 


1١١ 


أولاً: أهمية مفهوم هيكل الفرص السياسية 


يعد استخدام مفهوم هيكل الفرص السياسية في تحليل الأحزاب والحركات السياسية أداة 
تحليلية مفيدة. يُعرّف هيكل الفرص السياسية وفقاً لسيدني تاروء بأنه تلك الأبعاد المتسقة ‏ التي 
ليست بالضرورة أن تكون رسمية أو دائمة ‏ للبيئة السياسية التي توفر حوافز للناس للقيام بأعمال 
جماعية من خلال التأثير في توقعاتهم للنجاح أو الفشل". 

يتألف هيكل الفرص السياسية من مجموعتين من العناصر؛ عناصر ثابتة وأخرى متغيرة". 
توصف العناصر الثابتة للهيكل بأنها مستقرة ولا تتحول» وإن تحولت: فإنها تتحول تدريجياً؛ ويعود 
هذا التحول إلى ظروف استثنائية» وهذه العناصر مفيدة لمقارنة أنشطة الحركات عبر مراحل زمنية 
مختلفة”". أما فى ما يخص العناصر المتغيرة؛ فهى تعتمد بصورة أساسية على تصرفات الفاعلين 
السياسيين؛ وهذه العناصر تصلح لتفسير نشأة حركة ماء أو تطورها ضمن التغيرات السياسية. عليه 
يعتبر هيكل الفرص السياسية ثابتا ومتغيرا في الوقت نفسه.ء حيث يشكل هذان العنصران الجانب 
البئيو يِ للهيكل ا 

يعتمد التغيير في هيكل الفرص السياسية على وجود مكونين أساسيين» هما: الحركات 
الأيديولوجية والفرصة السياسية”». تستطيع الجماعات والحركات التأثير في الهيكل وتغييره وتوليد 
فرص لنفسها من خلال ممارساتها وأنشطتها. إلا أن الحركات تختلف في قدرتها على اقتناص 
الفرص التي يتيحها لها الهيكل» على الرغم من وجودها في السياق نفسه» وذلك يعود إلى أهدافها 
ونمط عملها. 

علاوة على نمط التربية ومنظومة الأهداف التى تضعها الحركة نصب أعينهاء ناهيك بمدى 
الجمود والمرونة التي تتمتع بها المؤسسة التي ترسم خطط التنظيم أو الجماعة» ومدى قدرتها 
على التفاعل مع الأحداث وقدرتها على تحين الفرصء وسرعة استغلالها. وحين تكون الجماعة 
محكومة ومنضبطة بجملة مبادئ» ويسير أعمالها مؤسسة قادرة على وعي الواقع والتاريخ» وتتمتع 
بقدرة عالية على قراءة المعطيات كافة» وتوظيفهاء وحسن استشراف المستقبل» فإن إمكانية استثمار 
كل الفرص تظل كبيرة» فيما تخفق الجماعات التي تحتكم إلى أمزجة أفراد» واجتهادات أشخاص 

)١(‏ عط] نع اندلا! عومدط0 مسعاذيز5 روط جع80» روبر8 ععل موب وعابوللا لمة لعتأنلن5 دتنها ,اتامطاءعءظ أومول 
-1995 رولضة ا ععطاءل8 عط مأ ممأنموع )12 لانة ممتاههن!/1 مه ومتلول/ة عنقا لأقعنأله2 هه ععاتقتان) تمعاديرك بجاموط 6ه اأعم1لاظ 

.6-7 ممع ,(2012 نؤقاا ,اممصفظ معوهامع4تاوط بسبهلععافمسم أن واتددع ونا :)ة لعاوعوعمم ععررهم «,2009 


(؟) عقطاالة عطا لصة نزاأءالجسه0) عتلمعوموء8 :عتساعنحاك لزاتمهكرممم0 اأمعتإتام2 وممعل ذأكده6» ,مموموا/ا دملنما 
.16-18 .مم ,(2006 أقمخ ,كاكةط1 عمأدءد ععوعاع5 أمعل)تاهط) «بتمعدم بروالة 
(؟) ناهد عز الدين» ٠مفهوم‏ هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي:» 
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محددين لا يجمعهم رؤبة واحدة؛ ولا قراءة موحدة للواقع» حيث تقل بوجودهم فرص النهوض» 
وتتلاشى أمام تضارب أفكارهم إمكانية النهوضء وهذا ما حصل مع حركة فتح. 

في ما يتعلق بالفرص السياسية» فظهورها يعتمد على عناصر هيكل الفرص السياسية. فالتغير في 
عناصر الهيكل الثابتة يؤدي إلى ظهور الفرص الكبرىء ومثال على ذلك انهيار النظام السياسي'". 
بينما التغير في العناصر المتقلبة للهيكل ينتج منه الفرص المحدودة أو «النافذة السياسية» وهي 
فرص تظهر نتيجة تغير محدود في بعض جوانب النظام السياسي”". 

إن الفرص بالنسبة إلى دور الحركة السياسي تنقسم نوعين: فرص تدركها الحركة وتقتنصها عند 
ظهورهاء وأخرى تخلقها الحركة عبر أنشطتها". 

يؤثر هيكل الفرص السياسية في الجماعات والحركات كلياً أو جزئياًء ولكن تأثيره متغير وليس 
ثابتاً لكل الجماعات» حيث يختلف من جماعة إلى أخرى» ومن وقت إلى آخر حتى للجماعة 
نفسها. يمكن للحركات أن تتأثر أو تؤثر في الهيكل"؛ فيمكن للحركات التأثر بالتغيرات الحاصلة 
على السياق السياسي الجديد» بأن تقو تقوم بتغيير أهدافها واستراتيجياتها وممارساتها!''. وتستطيع 
الحركات التأثير في الهيكل» وتغييره تلصالحها من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات السياسية 
كتغيير التحالفات السياسية 0 


ثانياً: حركة حماس بين الأيديولوجية والواقعية 
يشير مصطلح الأيديولوجيات العقائدية أو الكلية إلى الأيديولوجيات المتكاملة أو الشاملة 
التي تمتلك تصوراً عن الإنسان مثل الشيوعية والإسلامية؛ فالشيوعية في غرب أورويا التي قامت 
أساساً على مبدأ دكتاتورية البروليتارياء استطاعت أن تكّف فكرها وأيديولوجيتها مع البيئة السياسية 
الديمقراطية الجديدة من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة بالوصول إلى الحكم عبر الانتخابات 
البرلمانية» وليس عبر الثورة التي لم تستطع من خلالها تحقيق أهدافها. وحركة الإخوان المسلمين 


(1) مطولل ,صولخقعااة عنه :مذ «لإ)تصمممم0 امعتتاه2 ومتصو» ,علرءلة لأبحددط لمة ممكمروت تمدتاائ/لا 
بكهأال«اا«ممم0 امعتلتاو :كامعسعدولط أوء350 جه ععطلاءعوكمء2 علطلعموم0© ,.كلة ,لاه «عنزولة لهه ,لإطامة ناز 
شاط ,ععللطصسدع) معتتتاوط عجأغمعمم م0 نأ وعتليةذ5 عولتتطسة© ,وتسم أمعلين مجه ,دع منااعياراى راع انطماة 

.20 .م ,(1996 ,ووعرط بإإأوعء نازولا عولتمطتصدت 

(0) عز الدين» «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي»» 


ص 04 

(6) المصدر نفسه؛ ص 55, 

(9) عطا وذ دعل تأتمعل1 عناءو ألمت وسأوممت 800 دع للتمنمممم0 لوعتائلهط ومتلموم:» معدلامن قلمتاعءضة 
بكاقنء نع نوالا أماءم5 «سذ «أع«مععع2 .له ,نووك عاءع تعلط نهذ «باسعدمع بنو1/1 عماءتلء14 عل العامة لهة بممامعء امصسمه 
3 .أ0لا بممتكمع أ أمععممء2 لصة بكأامعوع 1/1 أداعه5 روعت أصبطعممم0 لامعتائاهط ,ربمق مم1 تععامع © ننه ,كاء الود 

.110 .م ,(2001 .لا ععدعاء5 ععترعواع :مولهما) 

)٠١(‏ اماعمك من أعرووعه2 عبسو عوءاعنل! أكسصاهعة أمعمو و11 أمعزمعط عط 01 ممأعا0 ع1» كتقلة معطوعاك 

.148 .« ,(2001) 23 .اهنا رعع رهط نضه كلء 1ال0) ,كلد ء صعدماطا 
)١1١(‏ اقعأ)ناوه ؤه عمناعتيصاة لعة ,مأمعصع 01ت معا ه00 ,امعد 8/10)» رورمامعموماة عممععية لمد ععبرءل! لاوط 
.4 ,مب« ,(1996 نؤةأ/ة) 6 .20 ,101 .[١؟‏ ,نرهمامزء50 زه أمتسببول دع ا« عنمل ددر امبطرموم 0 


1 


في مصر مثال على الحركات الإسلامية التي قامت بتغيير وتكييف مواقفها تمهيداً للمشاركة 
السياسية في النظام السياسيء فكتّفت النص الديني ليتلاءم مع الواقع الجديد قبيل المشاركة» وبعد 
وصولها إلى الحكم. هذا بدوره يقودنا إلى نتيجة مفادهاء أن هناك من يتعامل مع الأيديولوجيات 
على أنها ليست ثابتة وإنما متغيرة؟ فهي تعتبر وسيلة للحركات من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها 
المتمثلة بالوصول إلى الحكم. 

يرى الباحث أن ثمة فهماً خاطثاً لدى الكثير من أبناء الحركات المنبثقة من فكر أيديولوجي» 
تمثل بالخلط بين الاجتهاد في دائرة المسموح والاجتهاد الذي يتناقض مع المبادئ» فيسارع الأتباع 
إلى تبرير كل اجتهاد سياسي حتى ولو كان في حقيقته متناقضاً مع ثوابت أيديولوجية ظلت علامة 
فارقة لتلك الجماعات. إن الباحث لا يدعو إلى الجمود الفكريء والانغلاق» وإنما يدعو إلى 
التفريق بين الخروج عن الجمود والخروج عن الثوابت. عند النظر إلى مسيرة العديد من الحركات 
الأيديولوجية في الشرق والغرب» نجد أن أغلب هذه الحركات قد وقع في شرك البراغماتية وشهوة 
الوصول إلى السلطة؛ مما حدا بالكثير منهم إلى الخروج عن ثوابته الفكرية ومنظومته العقائدية 
تحت غطاء التعاطي مع متطلبات المرحلة؛ واغتنام الفرص المتاحة: وهذا ما وقعت فيه حركة 
حماس في تعاطيها مع الفرصء حتى لو كان التعاطي على حساب ثوابت فكرية طالما نادت بها 
الحركة» وعابت على حركة فتح تنكرها لهاء ومخالفتها بنودها. 


وثبت بالوجه القاطع أن ما ردده الكثير من الحركات الإسلامية على أنه ثوابت لا يمكن المساس 
بها أو الحياد عنهاء أنها لم تعد كذلك» وإنما تم تطويعها وإعادة إنتاجها من جديد لتتلاءم مع الواقع 
السياسي المتغير» بما يكفل لهم تحقيق مصالحهم الحزبية» وتسهيل عملية وصولهم إلى سدة 
الحكم. 

إن حركة حماس كغيرها من الحركات الأيديولوجية» نشأت كفرع من جماعة الإخوان المسلمين 
فشاركت فى النقابات المهنية واتحادات الطلبة فى الجامعات الفلسطينية""» وعملت على بناء 
مؤسسات خاصة بها "» فى الوقت الذي كانت فيه فصائل منظمة التحرير منشغلة فى العمل 
المقاوم ومستهدفة من قبل الاحتلال. فقد غض الاحتلال بصره عن أنشطة حركة الإخوان المسلمين 

)١1(‏ خالد سليمان محمودء «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية 
وقطاع غزة) /إ948١‏ - 6035٠١4‏ (رسالة ماجستير؛ جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء» برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية؛ ))٠١١4‏ ص 537 -354. 
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وفعالياتهاء خلال تلك المرحلة لأن مقاومة الاحتلال لم تكن ضمن أولويات الحركة في ذلك 
الوقت*". 

في إثر اندلاع الانتفاضة الأولى عام ١441‏ أعلنت الحركة عن تشكيل حركة المقاومة الإسلامية 
حماس 4» كذراع مقاوم من أذرع حركة الإخوان المسلمين في فلسطين؛ حيث بدأت بممارسة العمل 
المقاوم وحدها من دون مشاركة فصائل المنظمة؛ أو حتى حركة الجهاد الإسلامي في محاولة منها 
لطرح نفسها بديلاً من منظمة التحرير. بدأت الحركة بتطوير عملها العسكري إلى أن أصبحت قوة 
أساسية على الساحة الفلسطينية» ما زاد من قاعدتها الشعبية. 

حدد الميثاق الذي صدر عام ١984‏ مرجعية حماس الأيديولوجية» حيث بِيّن في مواده 
أن منطلقات الحركة الفكرية تنبع من الدين الإسلامي؛ وتتبع المنهج العقائدي لجماعة الإخوان 
المسلمين7”'). وحددت مذكرتها التعريفية عام ١4417"‏ هويتها السياسية. 

بدأت حركة حماس مسيرتها بتعصب أيديولوجي تمثل برفض قوى اليسار الفلسطيني ونهج 
منظمة التحرير العلماني ومحاربتهاء وهو تعصّب ما لبث أن راح يتغير نحو الوسطية وقبول الآخر 
بشروط مع بداية ممارستها العمل المقاوم. من ثم بدأت الحركة بتغليب الجانب السياسي على 
الأيديولوجي. حيث قامت الحركة بالتحالف مع القوى اليسارية والوطنية المعارضة لاتفاق أوسلو 
الموقّع بين منظمة التحرير وإسرائيل» وذلك لا يعود إلى معارضته عقيدتها فقطء وإنما رأت الحركة 
فيه تهديدا لوجودها ولعملها المقاوم. 


ثالثاً: تغير هيكل الفرص السياسية فى الحالة الفلسطينية 


رفضت حركة حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى وعارضتها معارضة أيديولوجية 
وسياسية» ويعود ذلك للأسباب التالية: إن مشاركتها في الانتخابات ستوقعها في شرك التناقف 
الأيديولوجي» وفقدانها قيادة المعارضة السياسية» مما سيؤدي إلى المساس بمصداقيتها في الشارع 
الفلسطينيء ولأن المشاركة ستكون على حساب عملها المقاوم؛ والأهم ضعف قاعدتها الشعبية. 

إلا أن الحركة وافقت على المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية على الرغم من أن مرجعية 
الانتخابات الأولى والثانية لم تخرج عن مظلة اتفاق أوسلوء وأن ما حدث من تغيرات على النظام 
الانتخابي كزيادة عدد النواب وغيرهاء ما هي إلا تغيرات شكلية فقط. يبين الباحث عمروء أن 

(16) مجدي نجم عيسىء «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك 
الأيديولوجي والبراغماتية السياسية»؟ (رسالة ماجستيرء جامعة بيرزيتم كلية الدراسات العلياء برنامج الدراسات العربية 
المعاصرة ))7٠١0/‏ ص 735. 


(15) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) - فلسطينء 18 آب/أغسطس 9488 1١.ء‏ المادة الثامنة: شعار حركة 
المقاومة الإسلامية. 
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السيب الرئيس وراء مشاركة الحركة في النظام السياسي الفلسطيني في عام كلدل هو تغير هيكل 
الغرص السياسية وانتقاله من حركة فتح. لصالح حركة حماس. 


١‏ - هيكل الفرص السياسية لحركة فتح 

كانت خسارة حركة فتح للانتخايات التشريعية الثانية وهبوط شعبيتها نتيجة مجموعة من العوامل 
الذاتية والموضوعية. 

قادت حركة فتح الثورة الفلسطينية برئاسة الشهيد ياسر عرفات الذي استطاع تحويل منظمة 
التحرير من التبعية العربية لتصبح الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"". صعد نجم حركة 
فتح بسبب عملها العسكري الذي د الآلاف على الانضمام إلى صفوفها2". استمرت الحركة 
في دورها الكفاحي إلى أن بدأت بتبني طريق المفاوضات مع إسرائيل» الذي تكلل بتوقيع اتفاق 
أوسلو وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية) حيث اتعذات الحركة بعد استلامها السلطة من ممارسة 
دورها النضالي» ويدأت باعتقال المقاومين» وبالتنسيق الأمني مع إسرائيل من أجل الإيفاء بتعهداتها 
والتزاماتها مع إسرائيل؛ ما أدى إلى تراجع شعبيتها. 

شكل اتفاق أوسلو أول درجة في سلم هبوط شعبية حركة فتح» فلم تستطع السلطة الناشئة» 
بناءً على الاتفاق» تحقيق الحلم الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية والنهوض بالوضع 
الاقتصادي» بل على العكس من ذلك,» فقد طغت المصلحة الفردية والحزبية والفساد على مصلحة 
الحركة والمصلحة العامة» وهو ما أبعدها من ممارسة دورها تجاه شعبها في مختلف مجالات الحياة. 

لم يستطع طريق المفاوضات تحقيق قيق المطالب الوطنية للشعب» حيث وصلت المفاوضات. نتيجة 
عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين» إلى طريق مسدود فتحملت فتح نتائج الإخفاقات 
السياسية لإتفاقيات السلام» كونها تشكل بقياداتها وأعضائها المكون الرئيس للسلطة الوطنية. 

أدى اندماج حركة فتتح في مؤسسات السلطة إلى تعطيل النشاط السياسي والتنظيمي للحركة9". 
في الحصيلة النهائية» عادت كل مساوئ ا فتحء فيما عادت إيجابيات السلطة على 
أفراد في الحكومة. 

من ثم كان استشهاد الرئيس عرفات أحد العوامل د فاقمت من أزمة فتح؛ فأصبحت الحركة 
بعده تترنح على حافة التفكك؛ كمنظمة وكمشروع سياسي! 1 . وتزامنت الانتخابات التشريعية الثانية 


(10) هاني المصريء «مأزق فتحء؟ وكالة فلسطين برس للأنياء» / كانون الثاني/يناير ٠ ١4‏ لك .قوعمم لدم« التماغط> 
.<2112-104751ةأنماء[حوو اع مفتل أطهنو/لناءمه 
(14) صقر أبو فخرء #حركة فتح قافلة التيه الفلسطيني الطويل»» الأيام, 70١4/11/11‏ 
(19) سامر إرشيدء حركة «فتتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية 
لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن, /ا١١٠).‏ ص .١54/8‏ 
)١٠١(‏ “ره امتصيامل «ركصوتاءة!8 مواملاوءاعط عا لصه ,طماة1 ركقوا] تعءممادتوع1 علأورعمصء6 عطلي» وعطدنا مقطورن 
22 .« ,(2006 وهفرم5) 3 .وه ,35 .أن ؟ ركء ادبي عدذايءاوط 
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مع وجود ترهل تنظيمي يعصف بحركة فتح» ووجود قيادة سياسية متناحرة» حيث ظهرت الخلافات 
واضحة» عندما لم تستطع الحركة التقدم بقائمة واحدة من الانتخابات التشريعية الثانية؛ وهو ما 
انعكس سلبا على فرص فتح بالفوز في الانتخابات. 

في ما يخص العوامل الموضوعية:؛ فقيام كل من أمريكا وأورويا بفرض حصار اقتصادي 
وسياسي على السلطة الوطنية» أدى إلى تدهور الوضع الاقتصاديء إضافة إلى مقاطعة عدد من 
الدول العربية والغربية عرفات» بعد فرض إسرائيل الحصار عليه. بعد استشهاد عرفات وتولي عباس 
الرئاسة» لم تقدم إسرائيل لهذا الأخير؛ أي شيء من خلال المفاوضات بل زادت من ممارساتها 
القمعية والاستيطانية؛ فالتنصل الإسرائيلي من تطبيق الاتفاقيات المُوقعة مع السلطة؛ على الرغم من 
تنفيذ الأخيرة جميع الالتزامات المطلوبة منهاء وعدم اعتراف إسرائيل بوجود طرف فلسطيني؛ وهو 
ما كان واضحاً من خلال ممارساتهاء قد أفرغ السلطة من محتواهاء واختزلها في التنسيق الأمني 
الذي شوّه صورتها في الشارع الفلسطيني. 


؟ ‏ هيكل الفرص السياسية لحركة حماس 

أدى الكثير من العوامل الذاتية لحركة حماس» التي تزامنت مع وجود عوامل موضوعية؛ دوراً 
في تهيئة الحركة لاقتناص الفرصة المتاحة من أجل التغيير» وهي المشاركة في النظام السياسي 
الفلسطيني. ومهد عدد من العوامل الموضوعية لإنشاء بنية مؤسسية للحركة وإنشاء قاعدة جماهيرية 
لهاء ما مكنها من التطور. 

قام الاحتلال الإسرائيلي بدعم الإخوان بطريقة غير مباشرة من أجل ضرب منظمة التحرير 
والفصائل المنضوية تحت لوائهاء فلم يقمع الاحتلال أي نشاط لحركة الإخوان”" مما مكنها من 
ممارسة نشاطاتها الدعوية والاجتماعية ويئاء مؤسساتهاء مستغلة هذه الفرصة لصالحها. 

شكلت الثورة والمقاومة الإسلاميتان» في كل من إيران ولبنان» حافزاً لحركة حماس بأنه 
يمكنها القضاء على الاحتلال!""؛ فرأت في اندلاع الانتفاضة الأولى نافذة سياسية لممارسة العمل 
العسكري تحت اسم جديد ‏ حركة المقاومة الإسلامية حماس - بناءً على الضغوط الداخلية من 
القيادة الشابة للحركة» ما عزز من فرصها السياسية على الساحة الفلسطينية. 

من ثم جاء توقيع اتفاق أوسلو الذي أدى إلى قيام دور مختلف لكل من حركة فتح وحركة 
حماس؛ فمعارضة حركة حماس الاتفاق منذ البداية» ورفض مشاركتها في النظام السياسي» لأنها 

)7١(‏ عيسىء «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيتي ما بين التمسك الأيديولوجي 
والبراغماتية السياسية»» ص 1 


(؟7١7)‏ سيد مرتضى حسيني» «تأثير الثورة الإسلامية على حماس وحزب الله.» /#و/صرمء. لع طمطدع ل انهه بابو ب //نم > 
1 .< مام ع لما 
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قائمة على الاتفاق وتنيئها بفشله» أدى إلى تزايد فرصها وتناقص فرص حركة فتح» مع كل فشل رافق 
مسار المفاوضات. 

أدى استشهاد عرفات» وما تبعه من نشوء خلافات وانشقاقات داخل حركة فتح؛ إلى حسم حركة 
حماس قرارها بشأن المشاركة في النظام السياسي؛ فرأت حركة حماس في استشهاد عرفات الذي 
ترك فراغاً في النظام السياسيء فرصة كبرى للولوج إلى النظام السياسي» لأن الحركة» وإن شاركت 
في ظل وجوده فلن تستطيع إحداث أي تغيير في الواقع السياسي. 

في ما يتعلق بالعوامل الذاتية» أعطت حركة حماس. في بداية نشأتها كإخوان مسلمين؛ 
الأولوية للعمل الاجتماعي والخدماتي في فكرها وممارساتها'”"» من خلال البنية المؤسسية التي 
أنشأتها المتمثلة بالمساجد والمؤسسات القائمة عليها9 3 والمؤ سسات الطبية*" والتعليمية"') 
والمؤسسات السياسية". وقد أولت الحركة اهتماماً كبيراً أ بأسر الشهداء والمغتقلين والفقراء 
والمرضى*". إن استقطاب الحركة هذه الفئات الاجتماعية زاد من تأبيدها الشعبي في الوقت الذي 
لم تستطع فيه السلطة تقديم الحد الأدنى من مطالب هذه الفئات*". ساعد الحركة أيضاء تبنيها 
الخطاب الديني في تعاملها على كل المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» العامل الأبرز 
في استقطاب المؤيدين إليها”0". 

في ما يخص عمل الحركة المقاوم» فقد تطور في أوائل التسعينيات مع تشكيلها كتائب عز الدين 
القسام» فاستخدمت أسلوب خطف جنود إسرائيليين» ونفذت الكثير من العمليات الاستشهادية9”. 
مع اندلاع انتفاضة الأقصىء كثفت الحركة من عملياتها ضد الاحتلالء ما زاد من وتيرة استهدافها 
من قبل الاحتلال عبر اغتيال ليس قادة الجناح العسكري فقطء وإنما امتد الاغتيال ليصيب عددا 
كبيراً من قادتها السياسيين؛ وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين. 

(177) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماسء المادتين العشرون والحادية والعشرون. 

(5؟) «رعمنامء15100 ومتمتمام:ظ بسدألاعم عتهماذ!] مأ ممتاقع الهممناساتنعم] قمة ععمعلما/ا» باأعمدد8 بزاامصسكة 

,49 .م ,(2006 باممطع5 عاهمنا مهاوه لدلول! روزدع 1 تعاموانة) 


(9") أماعم3 4 ««كتطاءل عتمأكا متعتسمعم اللا صقاومتد0 نمز «باصعصء 540 لماعم5 عه كقتصد!!» ,بممكصتطه] مدعات 
رقوعء2 'زانوع نا 101818 :]11 ركتلممقصةأله1) دعللساة أمدع علفل1/! مز وعلعء5 مموتقما ,بإععمبممق «ورمء/1 اع سعدمالة 


.7 .م ,(2004 
نهف .49 .م ,.لتط1 بأأعمدء8 
إففف .28] .م رملتط1 رتمومتطمير 


[لرف رجب حسن البايا» #جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية؛ /لا194 -1954م» 
(رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية» كلية الآداب؛ قسم التاريخ والآثار, :)7١٠١‏ ص 1717-1535 و395-110. 

(19) عبد الإله بلقزيزء أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فنح» إلى «حماس؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ ١5١١٠)ء‏ ص ,٠١١‏ 

(1) بلال الحسنء «أسباب تقدم حماس وتراجع قتح:» الشرق الأوسط. .7٠١5/0/8‏ 

(171) حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» حماس منذ انطلاقتها حتى معركة حجارة السجيل: 7١17-1941‏ (غزة: 
حركة المقاومة الإسلامية؛ ١7‏ ١7)؛‏ ص ١١‏ و15. 
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إن اغتيال المؤسس زاد من قوة حركة حماس وتماسكهاء على العكس ممأ حدث مع حركة 
فتح» لأن حركة حماس تعتمد في كل قراراتها على المؤسسة وليس على الفرد؛ ما مكنها من تجاوز 
استشهاد مؤسسها. بينما في حركة فتح» أحدث استشهاد مؤسسها وقائدها أزمةٌ سياسيةً وتنظيمية 
كونها كانت تعتمد على قرار الفرد وليس المؤسسة. 

استمرت الحركة في عملياتها العسكرية؛ ما أجبر قوات الاحتلال على انسحاب أحادي الجانب 
من قطاع غزة عام .7١0‏ لقد أكدت الحركة أن المقاومة كوسيلة لاسترداد الأرض المحتلة» أثبتت 
نجاحها واستطاعت تحرير القطاع من الاحتلال على العكس من مسار المفاوضات الذي تبنته 
حركة فتح» والذي لم يحقق إلا مزيداً من التنازل والاستيطان وتهويد القدس. 

وفي ما يتعلق بقوائم حماس الانتخابية» لقد تقدمت الحركة بقائمة مركزية موحدة حيث لم 
يقم أي من أعضائها بالترشح خخارج القوائم الرسمية. وكان اختيار المرشحين بناءً على معايير 
حددتها الحركة ومنها أن يكون الأشخاص مشهودا لهم بالنزاهة الأخلاقية والمالية ويحظون بشعبية 
جماهيرية» وذوي مؤهلات علمية عالية"". 

استطاعت حركة حماس توظيف ميزان الفرص السياسية في الحالة الفلسطينية» بما يخدم 
استراتيجيتها السياسية وبرنامجها الانتخابي؛ ما انعكس إيجاباً على نتائج الانتخابات التشريعية. 
أدركت حركة حماس أن أمامها منافساً لديه الكثير من الئغر» وتكتظ مسيرته بالتناقضات؛ مما 
يقلل من فرصه في المنافسة الحقيقية» والفوزه بينما بذلت الحركة مجهوداً كبيراً لتعزيز تلك 
0 ادك لضام التي ع الخصوم رك ف وتحول دون تحقيق م يق الفوزء 
000000 فوز حماس لم يكن ذاتي محضا لي 
مهمة» أبرزها الهشاشة التنظيمية التي عصفت بالخصوم, في غياب منافسين آخرين على 
الساحة السياسية؛ كالجهاد الإسلامي وغيرهاء ممن نأى بنفسه من أوسلوء وإفرازاته السياسية 
كالانتخابات. 


رابعاً: حركة حماس في الحكم 
عقدت الانتخابات التشريعية الثانية عام 25٠١‏ وفازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس 
التشريعي ١(‏ بالمئة)» وهو ما أهلها لتشكيل الحكومة؛ وعليه كلف عباس إسماعيل هنية تشكيل 
الحكومة العاشرة9”". 


(؟*) أحمد مصطفى زيد؛ «حماس والانتخابات التشريعية الثانية 76 كانون الثائنى 247١٠١1‏ (رسالة ماجستيرء جامعة 
رد س ب يي سير 
القدس» كلية الدراسات العلياء قسم الدراسات العربية» الأءكل ص امو 
(77) مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة ٠٠م‏ باختيار وتكليف رئيس الوزراء» 77 شباط/فبراير 7٠٠5‏ 
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اضطرت حماس إلى تشكيل الحكومة منفردة بسبب مقاطعة الفصائل لها"» على الرغم من 
محاولتها تشكيل حكومة اثتلاف وطني في البداية2©, 

مع تسلم الحركة مقاليد الحكم» بدأت الصراعات والنزاعات على الصلاحيات ما بين مؤصسة 
الرئاسة. والحكومة”"؛ إضافة إلى فرض إسرائيل والمجتمع الدولي ويعض العرب» حصاراً مالياً 
وسياسيا أدى إلى عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين”". تأزم الوضع بين الحركتين 
إلى حد الوصول إلى الاقتتال واستخدام القوة والعنف. ما حدا بالقيادات الفلسطينية في السجون 
الإسرائيلية إلى بلورة وثيقة الوفاق الوطنيء التي نتج منها لاحقاً الاتفاق بين الطرفين وتشكيل 
الحكومة الحادية عشرة ا الوحدة الوطنية) التي لم تعمر طويلاً بسبب الخلافات والتجاذيات 
السياسية بين الحركتين ما دفع حركة حماس إلى قيامها بانقلاب عسكري في القطاع عام 5٠١1/‏ 
وعليه قام عباس بإقالة الحكومة وإعلان حال الطوارئ وتعيين سلام فياض رثيسا لها. نتج من ذلك 
وجود حكومتين: الأولى في رام الله والثانية في القطاع. 

في إثر الانقلاب في القطاع؛ شكلت حماس حكومة برئاسة هنية وبعضوية عدد من الوزراء 
من القطاع؛ واستخدمت مباني السلطة ومؤسساتهاء وأجرت تغييرات على الهياكل الإدارية في 
المؤسسات الحكومية”". عملت حماس في القطاع على تفعيل المجلس التشريعيء بينما بقي 
المجلس التشريعي معطلاً من الناحية الرسمية. لقد جرى الكثير من المحاولات للمصالحة بين 
الطرفين» إلا أنها لم تتكلل بالنجاح. 

أدى الانقلاب إلى تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع بسبب الحصار الذي فرض على حركة 
حماس؛ فانتشر الفقر وارتفعت نسبة البطالة وتوقف تدفق المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء إلى 
القطاع9". على الصعيد الأمني, أجرت حماس تغييرات على الأجهزة الأمنية بإلغاء بعضها أو 
دمجه» واستحداث أجهزة جديدة9”). ومن أهم إجازاتها على هذا الصعيد؛ محارية ظاهرة العملاء» 
ما أدى إلى حرمان الاحتلال تتبع أنشطة الفصائل المقاومة وتحركاتها. 


5 هاني المصري. «حكومة حماس حكومة اللون الواحد.» الأيام؛ قف لك 
(76) نادية عباس سعد الدين؛ «الحركات الدينية السياسية ومستقيل الصراع العربي - الإسرائيلي»» (أطروحة دكتوراه» 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. قسم العلوم السياسية» كل ص لا48١ا.‏ 
(5) خليل الشقاقيء انفصال غزة السياسي: إلى متى وهل يمكن الرجوع عنه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني تلبحوث 
السياسية والمسحية, 8١١٠7)؛‏ ص ”. 
(0) عيسىء #المشاركة السياسية تحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك الأيديولوجي 
والبراغماتية السياسية»؟ ص زفقة 
الكدفق كأكامن) مه :روطاناأوباعء!! عارمهأ؟آ :ممه [١١‏ ومصمط «عءلده عمء زتعي عزإؤبيم 786 .لع عاهدعء0؟10] عرم 
.13 لقه 11 .مع ,(2010 ,(2810) هاو0 عنتكتاقما تاععمععع ععمعم :ماو0) 7تمسععوم مطل 
(9؟) ,كنف اواعده «روتطدعلمع! 5'هعو0 ومترومع! زه كاأءء2 غط]" تمفقصيدا؟ ءافمداط 6 «ملل» ,ممصصرظ8 أءتمدم 
هه /2010-09-02/أعه ماوع ام 1 ام ة/تصمه. دعتة] همع أع:0], نابج ب /:ومااط> ,(2010 ععطمئء0 معط لرعامء5) 5 .مم ,89 .أو 
.<85 01 قطءء الضقط 


)+ مريم عيتاني: معد صراع الصلاحيات بين فتتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية» ك6 للاد دل تحرير 
محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» ))5١١8‏ ص 5 .1١6-1١‏ 
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بالنسبة إلى الحقوق والحريات العامةء فقد مارست حماس ما مورس عليها وهي في صفوف 
المعارضة؛ من اعتقال سياسي وقمع لحرية الصحافة والإعلام وملاحقة الكتّاب؛ إضافةً إلى 
محاولتها أسلمة المجتمع. في ما يتعلق بالمقاومة المسلحة: تراجع عدد عملياتها العسكرية ومنعت 
الفصائل من إطلاق الصواريخ رداً على القصف الإسرائيلي وعملت على ملاحقتها في محاولة منها 
لتثبيت التهدئة مع إسرائيل”'*)» إلا أن الوقائع على الأرض في حرب «العصف المأكول»؛ أثبتت أن 
الحركة لم تتخل عن المقاومة؛ بل كانت تعدّ العدّة لأي حرب محتملة مع إسرائيل. 

إن طبيعة العلاقة التي سادت بين حماسء بعد تفردها في حكم القطاع؛ وسائر الفصائل 
والحركات محكومة بمدى التزام الحركات بقرار حماس» وبخاصة في ما يخص التهدئة مع إسرائيل؛ 
فحماس في الحكم تشبه إلى حد كبير فتح في الحكمء فقد مارست حماس بحق الفصائل ما كان 
يمارس بحقهاء وهي في صفوف المعارضة» أثناء حكم فتح. 


خامساً: دور العوامل الإقليمية في تغيير هيكل الفرص السياسية 

تغير موقف حركة حماس بناءً على تغير الفرص في البيئة'السياسية الإقليمية العربية» فكما 
هو معروفء فإن كلا من حزب الله وسورية وإيران من حلفاء حركة حماس» ولكن بعد سيطرة 
حماس على القطاع؛ والتغيرات التي <دئت على المستوى الإقليمي العربي» المتمثلة بفوز الإخوان 
المسلمين في تونس» ووصول جماعة الإخوان في مصر للحكم: اعتبرت حماس أن هذه التغيرات 
انتصادٌ لها ودعمٌ لموقفها. عليهء غيرت من موققها تجاه مثلث الممانعة» فخرجت من سورية التي 
احتضتتها ودعمتها ودرّبت جناحها العسكري» ولحقت بقطار قطر وأموالها؛ لتنضم إلى تحالف 
الإخوان المتمثل بمثلث مصر وتركيا وقطرء بضغط من جماعة الإخوان العالمية» وقيادة حماس في 
الخارج» فظهرت الحركة غير وفيّة: ولم تحفظ الجميل لمن احتضنها ودعمهاء إضافة إلى دعمها 
المعارضة السورية ضد النظام» ما شكل إحراجا للحركة؛ ليس على المستوى الخارجي فقط وإنما 
على المستوى الداخلي أيضاء ويخاصة قيادة غزة» فكان أسوأ قرار اتخذته الحركة بعد انقلابها 
العسكري. 

خسرت الحركة رهانها على سقوط النظام السوريء وبدلاً من ذلك سقط حكم الإخوان في 
مصرء وسقط معه الدعم السياسي للحركة» على الرغم من أن الإخوان خلال مدّة حكمهم القصيرة 
لم يقدموا إلا دعماً على المستوى السياسي النظري. خسرت حماس الدعم السياسي والمالي؛ 
والدعم العسكري الإيراني» وقطعت كل من سورية وحزب الله علاقاتهما بالحركة» فأصبحت أمام 
منزلق خطير؛ لا يمكنها العودة إلى حلف الممانعة في ظل فقدان الثقة بهاء ولا يمكنها الخروج من 
قطر ما انعكس على الحركة سلباً. شددت مصر الحصار على القطاع بعد سقوط حكم الإخوان» 


(41) صبحي عسيلة» «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة»» الأهرام؛ ايه / ١٠١ل‏ الاصاخط>» 
لك 
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ورفضت إيران استقبال مشعل على الرغم من زيارة وفد قيادي من حماس في كانون الأول/ديسمبر 
4 طهران بعد الشكر الذي قدمه الناطق الإعلامي باسم الجناح العسكري للحركة في ذكرى 
أنطلاقتها السابعة والعشرين» فى محاولة من الحركة لترطيب الأجواء من أجل المصالحة» وإعادة 
العلاقة ما بين الطرفين. 00 

يكمن السبب وراء عدم استقبال مشعل من جانب إيران» من وجهة نظر الباحث عمروء في أن 
إيران تنظر إلى مشعل بتوجسء بسبب موقفه من الأحداث في سورية. فقد غلبت حركة حماس 
مصالحها على علاقتها بالنظام السوري الذي دعمهاء وساندهاء واحتضنها بعد طردها من الأردن 
في التسعيئنيات. هنا» خسرت حماس مشروع الانتماء لمثلث العقاومة؟ وارتهنت لمثلث التحالف 
الإخواني الذي خسر الرهان على الثورات العربية وحوصر عربياً؛ فحماس غير قادرة على العودة 
السريعة إلى مثلث الممائعة؛ بسب عدع قدرتها على تبرير موقفها على المستوى الإقليمي والوطني 
وحتى المستوى الداخليء وقيادة الداخل والجناح العسكري محرجة جداً من موقف الحركة 
الرسمي الذي خذل من احتضنهم في الوقت الذي تخلى عنهم الجميع. هذا التباين ظهر بوضوح 
من أعلى مرتبة عسكرية في حماس» من خلال تصريح القائد العام لكتائب عز الدين القسبام؛ محمد 
الضيف من خلال رسالة التعزية بشهداء حزب الله» حيث صرّح بوضوح أن «بندقية المقاومة يجب 
أن تكون واحدة وهدفها واحدء وأن توجه نحو العدو الإسرائيلي؛ ويكفي للأمة استنزافاً لطاقاتها 
وتبديداً لإرادتها». اعتماداً على ما سبق؛ يرى الباحث أن من السذاجة السياسية تقييم ثوابت حماس 
واستراتيجيتها بمعزل عن الفرص السياسية المتاحة للحركة. 

إن حماس تعي جيداً كيفية استثمار الفرص المتاحة وتحسن استغلالهاء لكنْ ثمة أمدٌ لا بد 
من توضيحه. وهو أن انّكاء حماس على مصلحتها أولاًء وتأثرها بسياسة الإخوان المسلمين ثانياً 
يوقعانها في مزالق سياسية خطيرة» وليس أدل على ذلك من تذبذبها السياسي بين رغبات الإخوان 
المسلمين وبعض أنظمة الخليج وتركياء وانسجامها مع من تشاركهم النظرة إلى الصراع في المنطقة» 
ما يشير إلى مسألتين رئيستين: 

الأولى؛ تعرّض الحركة لضائقة مالية شديدة» ما دفعها إلى استثمار الفرص السياسية المتاحة 
والمصحوبة بإغراءات مالية وإعلامية» ودفع ذاتي من الحركة الأم (الإخوان)» وتالياً خسرت موقعها 
الأصيل في محور احتضنها وموّلها سياسياً وإعلامياً ومالياً وعسكرياً. والثانية» هي أن ما تفعله 
حماس» هو انسجام طبيعي مع سياستها البراغماتية» وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. 

إن الباحث عمروء يرى أن حماس» بقدر ما لها من عمق ديني ورصيد جهاديء فهي تظل أسيرة 
منظومة سياسية تضفي عليها الكثير من التقلبات السياسية» وإن بتغليفها بغلاف ديني يسمح بمرونة 
لا تقبلها الحركة لأحد سواها. إن هذا التذبذب في المواقف السياسية» مرده تذبذب في الأرضية 
السياسية التي تقف عليها الحركة؛ وتأثرها غير المبرر ‏ شرعاً أو سياسة ‏ بالفرص التي تستجد على 
الساحة الدولية. 1 
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تتكئ حركة حماس» شأنها شأن بقية الحركات والنظم» على ذاكرة شعبية قابلة للتغيير باستمرار» 
مستغلة واقع الخطاب الديني في مجتمع متدين» وشغف الشعب بالمقاومة لدحر الاحتلال» لتمرير 
تقلباتها السياسية غير المبررة تحت وهج العاملّين السابقين. كما أنها تحسن توظيف ماكينتها 
الإعلامية» والمتحدثين باسمها لتمرير تناقضاتها السياسية» من دون أن تترك للمشاهد فرصة الاهتداء 
إلى تلك التناقضات الصارخة. 

إن المتنبع مسيرة حماس السياسية يلحظ مسألة في غاية الأهمية» وهي أن الثابت في مسيرتها 
هو المصلحة الحزبية» والنجاح السياسيء على اعتبار أن سياستها منبثقة من الإسلام» بينما يظهر 
أن المتغير هو ما قيل عنه ذات يوم» إنه من الثوابت والاستراتيجيات التي لا تساهل فيهاء ولا حياد 
عن أصولهاء لكن الأحداث و التحالفات والاصطفافات السياسية في الوطن العربي ما بعد الربيع 
العربي تظهر بوضوح تذبذبا سياسيا واضحا في موقف حماس وولاءاتها واصطفافاتهاء ما يدفم 
بالباحث إلى الاعتقاد أن حماس تنتمي إلى مشروع سياسي تغلب عليه المصلحة والتعاطي مع كل 
فرصة تخدم ذلك المشروع السياسي» بصرف النظر عن مدى مشروعية تلك الفرص وانسجامها مع 
الثوابت الأساسية» والمعتقدات الدينية التي تضبط إيقاع برنامجها السياسي» وتحالفاتها وعلاقاتها 
ومواققها المتعددة. 

أوضحت مسيرة حركة حماس بجلاء مدى البراغماتية التي يتسم بها السلوك السياسي للحركة» 
وقدرتها على تطويع المبادئ لصالح ما تراه مفيداً لها في لحظة معينة» ومن مظاهر ذلك أنه بعد 
بدء الأعمال العسكرية ضد الحوثيين في اليمن باسم عاصفة الحزم من خلال تحالف عسكري 
بقيادة السعودية في 5 آذار/مارس عام 27١١6‏ أصدرت حماس بياناً في 78 آذار/مارس أيدت 
فيه التحالف العربي ضد الحوثيين» وأكدت وقوفها مع الشرعية السياسية» وذلك من أجل مواكبة 
التغيرات السياسية الحاصلة فى المنطقة العربية» ومحاولة الاستفادة منهاء فيما كانت حماس تنأى 
بنفسها سابقاً من اتخاذ أي موقف سياسي علني مؤيد الأحداث الإقليمية؛ أو معارض لها. 


سادساً: مستقبل هيكل الفرص السياسية في الحالة الفلسطينية 

هناء لا بد من الإشارة إلى أن قدرة حماس على استغلال هيكل الفرص تتفاوت بين كونها حركة 
مقاومة تعمل من خخارج السلطة» وجماعة حاكمة؛ ولا سيما أن قدرتها على توظيف هيكل الفرص 
أثناء وجودها في سدة الحكم تتناقص في جوانب» وتزيد في أخرىء لكنها في المجمل» تبقى أسيرة 
علاقات دولية تفرض عليها قدرا من الانضباط السياسيء وتقلل من فرص المناورة والمراوغة؛ إذا ما 
قورن بقدرتهاء وهي تخارج سدة الحكم والتزاماته. 

كذلك. لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة» وهي أنه كما دفعت حركة فتح ثمن وجودها في 
السلطة» وما ترتب على ذلك من استحقاقات كانت في النتيجة على حساب شعبيتهاء فإن حماس 
تأثرت كذلك بحكم وجودها في الحكمء واضطرارها إلى التعاطي مع أمور سياسية وعلاقات دولية 


إزفا 


وإقليمية ما كان لها أن تقبل بهاء نولا اضطرارها حرصاً على بقائها في سدة الحكم؛ والحد من 
الغضب الدولي والإقليمي عليها. 

في ضوء حرب «العصف المأكول» التي شنتها إسرائيل على القطاع؛ التي حقة حققت حماس خلالها 
صموداً وتطويراً لاستراتيجياتها وتكتيكاتها الحربية» يرجح الباحث عمروء أن المستقبل السياسي 
هو لحركة حماس؛ فالمعطيات تشير إلى أن حماس مرشحة لأن تمر بالمراحل النضالية والسياسية 
نفسهاء التي مرت فيها حركة فتح» من حيث الصلابة السياسية والعسكرية في السبعيئيات» والتي 
أخذت تتآكل مع مرور الزمن والتغيرات السياسية المحلية وح وما ل 
مع الأمر الواقع؛ أو القبول به فعملت على تجيير منظومتها الفكرية لتنسجم مع التحولات الجديدة. ٠‏ 
او ا مو جوم اي ود المحيط» والمستجدات 
السياسية المتلاحقة» وهو ما يؤهلها لأن تتبوأ المكانة السياسية التي تتبوّأها حركة فتح ممثلة 
بالسلطة. اتيت عركة اج الجر القدي ل جحو حقا سح مل ات رطا لق 


السياسي مكان الأيديولوجي بصورة ة كاملة. 
يستنتج مما سبق» أن هناك قاعدة أساسية تتحكم في السياسة الفلسطينية ومفادها: الشيء الوحيد 
الثابت» هو المتغير اللحظى. 4 


يعد سيطرة حماس على القطاع أصبح عباس غير شرعي» ومن ثم اعترفت حماس بشرعيته. 
ومن ثم عادت تنادي بعزله طوعا أو قسرا. كانت إيران وسورية حليفين استراتيجيين» ولكن بعد 
الحرب على سورية؛ أصبح كل من قطر وتركيا من الحلفاء الجدد لحماس. وكان محمد دحلان 
عدو حماس اللدود؛ أصبح مرحباً به في غزة» بعد خلافه مع عباس. هذا يؤكد أن الحركة تغير من 
مواقفهاء بحسب تصورها للغرص المتاحة أمامها. 

إن حركة حماس التي نشأت كمشروع إسلامي يسعى إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر» 
ورفضت الدخول في مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي» ورفضت أيضاً المشاركة في الانتخابات 
التشريعية الأولى. لأنها نتاج اتفاق أوسلوء هي كغيرها من الحركات الأيديولوجية التي تكيّيف 
وتطوّع أيديولوجيتها مع تغيرات الواقع السياسي من أجل تحقيق أهدافهاء مناقضة في ذلك مبادئها 
الأيديوا لوجية الأساسية؛ إذ عندما أدركت حماس أن البيئة السياسية مواتية للمشاركة» وأن فرصتها في 
الفوز كبيرة» قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية من أجل الوصول إلى السلطة. 
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تواجه الأحزاب والتنظيمات الأيديولوجية السياسية تناقضاً بين التزامها الصارم بالأفكار 
الأيديولوجية من ناحية» وضرورات التكيف مع الواقع المتغير من ناحية أخرى. وأوضحت الخبرة 
أن تبني الأحزاب والحركات لأيديولوجيا معينة لا يعني أن هناك صيغة محددة من السلوكيات» وأن 
النتائج ستبرز لمجرد إشهار هذا التبني؛ لأن التعاطي العملي مع الواقع يختلف عن التعاطي مع 
النظرية. إن الممارسة التطبيقية للنظرية يحتاج إلى قدرات وكفاءات من نوع مختلف؛ فقدرة الحزب 
الأيديولوجي على قراءة الواقع؛ وإيجاد السبل الملائمة لإحداث التغيير المطلوب في الاتجاه الذي 
يخدم الفكرة والهدف المستوحيين من الأيديولوجيا يعد مسألة مهمة”". ذلك أن الأيديولوجيات 
السياسية لا ينطوي معناها على أقوال عن الواقع الحقيقي» بل هي لا تعدو كونها مشاريع فكرية 
للمستقبل وصياغات لما ينبغي أن يصبح واقعاً فعليً”". 

تتكون الأيديولوجيا من عنصرين أساسيبن: الأول العنصر النظريء والثاني العنصر العملي؛ فمن 
الناحية النظرية تتألف الأيديولوجيا من نظام من الأفكار والقناعات التي تتناول الإنسان» ومركزه في 
المجتمع» وموقفه من هذا المجتمع» ومن الناحية العملية تحمل الأيديولوجيا أنصارها على انتهاج 
سلوك يعملون من خلاله على تحقيق تلك القناعات". 

إلا أن الأحزاب تخضع لعملية تكيف زمني وأيديولوجيء فتتكيف زمنياً من حيث المتغيرات 
السياسية المصاحبة لكل مرحلة؛ بينما تتكيف أيديولوجياء من خلال إبداء نوع من المرونة في 

)١(‏ داود تلحمي» «الأيديولوجيا والسياسة: استقلال نسبي وضوابط ضرورية»» الحوار المتمدن؛ العدد ١7171‏ (أيلول/ 
سبتمير 2)5١١9‏ .<10-75346 7 5ة. اكه , بندو طة/ ا وجاء للع 61 ,عق بتع طق بجا بت بج //نم 11> 

(1) ياكوب باريونء ما هي الأيديولوجية؟: دراسة لمفهوم الأيديولوجية ومعضلاتهاء ترجمة أسعد رزوق (بيروت: الدار 


العلمية» ).ص 38. 
م2 المصدر نفسه.» ص ١‏ 


مواقفها السياسية”'» بما يتلاءم وطبيعة المرحلة التي تمر بها؛ لذلك يزداد التناقض بين الأيديولوجيا 
والممارسة على أرض الواقع عند الأحزاب عند انتقالها من المعارضة إلى الحكم؛ فتجد نفسها أمام 
خيارين إما الأيديولوجيا وإما إدارة الواقع كما هوء والتعامل مع معطياته» فتقلل من الأيديولوجيا 
لمصلحة السياسة» وما تقتضيه من ضرورات التكيف. وإن كان ذلك يجعلها معرضة للاتهام 
بالتخلي عن معتقداتها الأيديولوجية ويعطي للعناصر المتشددة بداخلها ولخصومها السياسية - 
فرصة انتقادها واتهامها بالتخلي عن مبادثها. لذلك سوف تهتم هذه الدراسة ‏ تحديداً ‏ بالممارسة 
الديمقراطية لحركة حماس كونها مقيدة بتصورها الأيديولوجي» على الرغم من أنها في الوقت نفسه 
محكومة بالتغيرات على الساحة الفلسطينية. 


أولاً: مشكلة الدراسة. وتساؤلاتها البحثية 


تتمحور مشكلة الدراسة حول تحليل العوامل التي أدت إلى تغير موقف حركة حماس تجاه 
الممارسة الديمقراطية» من مقاطعتها لانتخابات المجلس التشريعي عام 1947 إلى مشاركتها في 
انتخابات المجلس التشريعي عام .٠٠١7‏ حيث تركز الدراسة على العوامل الداخلية التنظيمية» 
والعوامل المتعلقة بالوضع في فلسطين والتي سوف يشار إليها في المجال الموضوعي ومنهج 
الدراسة, التي كان من شأنها تغيير موقف الحركة من المشاركة في الانتخابات التشريعية» وإلى أي 
مدى يتسق هذا التغيير مع الإطار الأيديولوجي للحركة؛ ونظرتها إلى الديمقراطية؛ ومدى احترامها 
قواعد الممارسة الديمقراطية داخلهاء وفي علاقتها بالفصائل الفلسطينية الأخرى» مستفيداً من مفهوم 
هيكل الفرص السياسية (/إاأمبمىمهمم0 لوءناناه20 01 عسساعيصاة). 

بما أن حركة حماس نشأت كحركة أيديولوجية سياسية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي؛ فإن الطابع 
السري هو الغالب عليهاء وهي مقيدة بتصورها الفكري» والمتمثل بميثاق الحركة الصادر عام 
4 الذي لا يعطي للديمقراطية مجالاً واسعاً فيه. إلا أن تطور الواقع الفلسطيني فرض عليها 
التكيف مع الظروف الجديدة التي أعقبت اتفاق أوسلو عام "1491. 

في هذا السياق يمكن تحديد المجال الموضوعي للدراسة في بحث العوامل التي أدت إلى 
تغيير موقف حركة حماسء والتي تتمثل ببحث تطور الواقع السياسي الفلسطيني بعد اتفاقية أوسلوء 
وظهور مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية» واكتساب الحركة مزيدا من الشرعية بزيادة قوتها 
الشعبية؛ بسبب تماسكها التنظيمي» ووحدة نخبتهاء وتبنيها الفكر الإسلامي» ونهج المقاومة خلافاً 
لنهج التسوية والمفاوضات الذي تبنته حركة فتح؛ والذي ترافق مع انخفاض متزايد للثقة السياسية 
في كفاءة حركة فتح على إدارة شؤون السلطة؛ بسبب الفساد المالي والإداري» وتنامي المصالح 

(5) عادل الأسطلء «الجذور الدينية في المجتمع اليهودي وأثرها في الموروث الأيديولوجي للأصولية الصهيونية 


(الجزء الرا ابع)»؟ وكالة النهار الإخبارية ١4(‏ تشرين الأول/أكتوير ١1١؟)‏ .وبع ةاعم ةجع م عتطمماة سوم /تمالط> 
,<57618-ل اق بي( لاحمو ملام 
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الذاتية الضيقة» والخلافات الداخلية» وتحمل حركة فتح المسؤولية عن نتائج ما آلت إليه القضية 
الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي. 

هذا الواقع؛ غيّر من هيكل الفرص السياسية أمام حركة حماس» ووفر لها فرصاً أكبر للإفصاح 
عن حجم التأييد الشعبي لها من خلال خوض الانتخابات التشريعية الثانية. لكنّ هذا التطور 
أثار مشكلات أخرى تتعلق بموقف حماس الأيديولوجي تجاه مسألة الديمقراطية» وبمدى وجود 
الديمقراطية داخل تنظيمها. 

أما المجال الزمني للدراسة فيمتد من عام ١995‏ وحتى عام 25١17‏ حيث شهد عام ١1915‏ 
ولادة السلطة الوطنية» ويناء مؤسساتها المختلفة بناء على البرنامج المرحلي لاتفاق أوسلوء وما 
تبعه من القيام بانتخابات تشريعية أولى عام 1447» امتنعت حركة حماس عن المشاركة فيها. على 
خلاف ذلكء تغيّر موقفها في عام ١١١7‏ وقررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية» وانتقلت 
من دور المعارضة إلى الحزب الحاكم» وما تبعه من حدوث الانقسام الفلسطيني ‏ الفلسطيني في 
عام »3٠١1/‏ الذي أدى إلى قيام حكومتين: إحداهما في الضفة الغربية» والثانية في قطاع غزة» 
والذي تعزز بقيام حركة حماس في تموز/يوليو عام 5١١7‏ بمنع لجنة الانتخابات المركزية من 
تحديث سجلات الناخبين» تمهيداً لإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية فى كل من الضفة 
الغربية وقطاع غزة؛ ما اضطر السلطة في تشرين الأول/أكتوبر عام 7١17‏ إلى إجراء الانتخابات 
المحلية في الضفة الغربية من دون القطاع. 

في إطار هذه الإشكالية تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات التالية: 


١‏ ما العوامل التي أدت إلى تغيير هيكل الفرص السياسية في السياق الفلسطيني ضد حركة 
فتح ولصائح حركة حماس؟ 

؟ - كيف برّرت حركة حماس موقفها تجاه الانتخابات التشريعية لأعضائها ومناصريهاء وذلك 
في ضوء الإطار الأيديولوجي لها؟ وما هي الحجج التي استندت إليها لتحقيق ذلك؟ 

" - إلى أي مدى تتوافر الديمقراطية الداخلية في تنظيم حركة حماس؟ وإلى أي مدى التزمت 
الحركة في مبادئ الممارسة الديمقراطية بعد فوزها في الأغلبية في انتخابات عام ٠٠١1‏ وتشكيلها 
للحكومة الفلسطينية العاشرة؟ وهل استطاعت الحركة تطبيق الديمقراطية التي عبر عنها برنامجها 
الانتتخابي؟ 

: - كيف فسّرت حركة حماس انقلابها العسكري في عام 7٠١١1/‏ ضد مؤسسات السلطة الوطنية 
الفلسطينية» وانفرادها بحكم قطاع غزة» وذلك في ضوء القانون الأساسي الفلسطيني الذي تمت 
الانتخابات التشريعية الثانية وفقا له؟ 

6 إلى أي مدى التزمت حكومة حماس باحترام الحقوق والحريات العامة للفلسطينيين في 
قطاع غزة منذ انفرادها بالسلطة وتطبيق القانون؟ 


يدا 


١‏ - إلى أي مدى التزمت حركة حماس بالديمقراطية في إدارة علاقاتها مع الفصائل الفلسطينية 
الأخرى المخالفة لها في قطاع غزة؟ 

هل اعتماد حركة حماس النهج الديمقراطي يمثل تغيراً في الفكر السياسي للحركة وموقفها 
من قضية الممارسة الديمقراطية: أم أنه وسيلة من أجل تحقيق مصالحها ووصولها إلى سدة الحكم؟ 
وهل حركة حماس بحاجة إلى مراجعة ميثاقها في ضوء ممارساتها السياسية بدءا من مشاركتها في 
الانتتخابات التشريعية الثانية؟ : 3 


ثانياً: أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة من عدد من الاعتبارات العلمية والعملية» وذلك على النحو الآني: 

١‏ قلة الدراسات الأكاديمية التي ركزت بصورة خاصة على موقف حركة حماس تجاه 
الممارسة الديمقراطية» فرغم كثرة الدراسات عن الحركة إلا أن أغلبها قد تناول نشأتهاء أو خطابها 
السياسيء أو موقفها من منظمة التحرير الفلسطينية» أو دورها الكفاحيء أو قيامها بالانقلاب في 
قطاع غزة. 

؟ - تزايد وزن حركة حماس وأهميتها على الساحة الفلسطينية» وبخاصة بعد نجاحها في 
الانتخابات التشريعية الثانية» وانتقالها من المعارضة إلى الحكم؛ وتشكيلها الحكومة الفلسطينية 
العاشرة» وانقلابها على السلطة الوطنية في قطاع غزة عام /1١١؟.‏ 

تسليط الضوء على موقف حركة حماس تجاه الممارسات الديمقراطية المتمثلة بالحريات 
العامة» وعلاقتها بالقوى الوطنية والإسلامية وهي في صفوف المعارضة. وموقفها الحالي بعد 
سيطرتها على قطاع غزة وتفردها بإدارة شؤونه. 

5 إن اعتماد الدراسة على مفهوم هيكل الفرص السياسية كأداة لتحليل الفرص التي اتيحت 
لحركة حماسء ودفعتها إلى تغيير موقفها من المشاركة في الانتخابات؛ والنظام السياسي 
الفلسطيني؛ يضيف إسهاماً نظرياً في فحص عملية التغير التي حدثت عند الحركة: وأثرها في 
الممارسة الديمقراطية. 


ثالئاً: الدراسات السابقة 


تم تقسيم الدراسات السابقة إلى ثلاث مجموعات أساسية: الأولى تتصل بمفهوم هيكل 
الفرص السياسية» والثانية تتعلق بالأحزاب والحركات الأيديولوجية» والثالثة تختص بحركة المقاومة 
الإسلامية حماس. 


734 


١‏ - مفهوم هيكل الفرص السياسية 

تركز هذه الدراسات على تناول نشأة مفهوم هيكل الفرص السياسية وتطوره وتعريفاته المختلفة» 
وكيفية تجاوز أوجه قصوره. وإبراز إسهام هذا المفهوم كأداة مفيدة في التحليل السياسي» إضافة 
إلى تناول أبرز عوامله وعناصره والمقولات المشتقة منه التي تدور حول العلاقة بين الدولة وجهازها 
من جهة: والجماعات الاجتماعية الفاعلة من جهة أخرىء وذلك أثناء المرور بعملية التحول 
المجتمع ©) 


الأحزاب والحركات الأيديولوجية 


هي مجموعة الدراسات التي تم الاستفادة من إسهاماتها في فهم تطور الحركات الأيديولوجية 
وتكيفها مع بيئتها السياسية؛ وتقسم هذه الدراسات قسمين: الأول» يتناول الحركات الإسلامية؛ 
والثاني يتناول الأحزاب الأيديولوجية الغربية. 

ُ_ الحركات الإسلامية: يندرج في هذا الإطار دراسات تناولت أصناف الحركات الإسلامية 
وموقفها من الديمقراطية» والتغيير السياسيء والتعددية السياسية» والحريات العامة» وآلياتها في بناء 
نفوذها السياسيء والاجتماعي» وتغلغلها الفكريء والأيديولوجي في مختلف مؤسسات المجتمع» 


وكيفية تطويع الأيديولوجيا التي تنتهجها هذه الحركات لتخدم أهدافها وفرصها في الوصول إلى 
السلطة!". 


(0) انظر على سييل المثال: ناهد عز الدين» «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في 

دراسة العمل الجماعي:؟ مجلة النهضة. العدد ١‏ (كانون الثاني/يناير :)7١١١‏ ص .١١5-6094‏ 
انظر أيضاًء : كمفظطت لقة ممع ممد!! أعقط1641 :هذ «,تأمععمه0) اقعونا 2 511 :لإاتسسطرهمم0 امعناأله5» ,تمونأ0 معمهالة 
271-2837 .مم ,(2011 ,كفهقاءعطاء[! عععساءم5 :لمذائععاا؟5) دلوا اره كءذاأن) ا 1:51 غهانه «طآلانه/021) .وله ,لإلاذ1 
لصة عمروتتاظ معاذء ما مز تاععقعوع]1 لمة بجرمعط؟ امععع؟ :و«متاعم عباناءء لام لصة كعتاتاوه أقصمنأنةل» ,حمسة؟ برعملا 
لقعناناه عطل» ,أمع كا ععاءمكمدة! :421-440 .مم ,(1988) 14 .[0؟7 ,نرعماماع50 زه كعحصأانج1] أمنجدل «رؤعاهاك لعاادنا عطا 
كمالدةءل عند .ل نما «روم عوج التطهل8 عتعغط1 هه أعهممد! 5غ[ :كامعمرء :840 أوزعه5 بدعل8 أه عتباأعيساذ بوالمطرممم0 
أماء30 210 3/0/5 ١زم‏ كونالاعء ءوسو واه بومادم0 :إوعاوم2 أوأع30 “زه كءأازام2 77:6 ,.قله ,اقمع لمقلا ارع8 له 
مان ل أقص 26 ,مقوره11 دمتماقكا لمة ,83-98 .مم ,(1995 ,كأعمصظ لصة عمأنهة1 :رملهما علولا بجعل3) كربرءدرعمماطة 
ععرع ع5 ان «ماأاع تمع و11 عوناتامة عط لمة براتعتامسه© عأأمعءم1مء12 :عساعءنصاك واتمساءهمم0 امعنألمم 
.م ,(2006 ارصم ,ؤوأوعط1" 


(7) انظر إلى بعض الدراسات التي تناولت الحركات والأحزاب الأيديولوجية: أحمد حسين حسنء الجماعات 
السياسية الإسلامية والمجتمع المدني: دراسة في استراتيجية بناء النفوذ السياسي والاجتماعي والتغلغل الفكري (القاهرة: 
الدار الثقافية للنشر :)3٠٠٠١‏ ص 19878؛ عبد العاطي محمد عبد الحليم» «الحركات الإسلامية في مصر وقضية التعددية 
السياسية 191/7 201487 (أطروحة دكتوراه؛ جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: قسم العلوم السياسية» 
4 ص 1"86؛ تمارا كوفمان ويتسء «الأحزاب الإسلامية: ثلائة أصناف من الحركات الإسلامية»» سلسلة ترجمات 
الزيتونة (14): مجلة الديمقراطية:» السنة 184ء العدد ‏ (تموز/يوليو .)٠٠١4‏ ص ”؛ مجدي حماد [وآخرون]» الحركات 
الإسلامية والديمقراطية: دراسات في الفكر والممارسة» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ١4‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ »)١949‏ ص 475 زهراء محمد شعيان» «النظام السياسي والحركات الإسلامية: دراسة لبعضى الحركات في 
إندونيسيا وباكستان»» (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية؛ :)5١١١‏ 
ص 2754 ورائد محمد دبعي «أساليب التغبير السياسي لدى حركات الإسلام السياسي بين الفكر والممارسة «الإخوان د 
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ب الأحزاب الأيديولوجية الغربية: اميت مد الدراسات يجافة:..أداء الأحزاب والعوا 
حرا يو حرا 


التي تكمن وراء التغيير لديهاء بالتركيز على الأحزاب الشيوعية الغربية» وكيفية تطورهاء وتكيفهاء 
واستجابتها للتغيرات السياسية اللخارجية". 


حركة المقاومة الإسلامية حماس 

هي مجموعة الأدبيات التي اختصت بدراسة حركة حماس من حيث النشأة التاريخية والفكر 
والأيديولوجيا والخطاب السياسي*» وقرار كارا في النظام السياسي والعوامل التي أدت إلى 
فوزها في الانتخابات التشريعية الثانية» وما ترتب على مشاركتها من أحداث سياسية» وإشكالية 
العلاقة بينها وبين حركة فتم0". 


المسلمين في مصر نموذجاً»»» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية؛ كلية الدراسات العليا برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية؛ :)١١1١7‏ ص .5١8‏ 
انظر أيضاً: متائساة ممتامبووع عط لمعه بصمغط؟ امعدوعنه14 لمزعه5 :ممتنمعذلئط880 عتسقاكل» ب«مددسكة 2150 


بلأءصدع8 لإلطامهنة؟ لدة ,487-510 .مم ,(2001) 4 ,من ,42 ,أمن ,برامء ”م0 أمءتوواونعمى 776 «رلممطتعطام8 
عألملقواده لوننول! ,قأقعغط؟" ععامة81) «ررمأ)وعع1100 علتستقامءاظ :مروأائاعة عتههاو] مذ دماعمعأتقده أ أساناكهآ لمة 
.5 .م ,(2006 رأمهاء5 


(0) ومن أبر, زهأ: 0ق غ5ز 2001© مقعم مسباط امعاكث/لآا :اره امام دلخ ننبو8 لقة الوأأهكتمدع0 برروط» رطااء1 اغتهوطا 
أ#«ماعءا2 بتعلممقمء ذأدآ لمة 329 .م ,(2010 ألمة متعكقناة أه 'زالوععلالونا ,كتفع أهماع10) «روء ليوط #مددعععنياك 
ألما معاثدنا ءا مجرت (121) «تومرد إن مرو اكاتتصددم©) عرأ تله جو اابتأواط 16 عاتارا أمامالهكانرمع0) ذه وعد ادع ءدم1 

6 .م ,(2002 ,(1085) مععمعاء5 أوزعو5 لاه امعننأله2 ]0 عابطتاكما عط تقدماءءمد8) (0/) 


(48) ومن أمثلة هذه الدراسات: خالد سليمان محمود؛ («أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية 
في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) 27٠١4 ١98417‏ (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطئية» كلية الدراسات 
العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 4 :)5١١‏ ص ١7١؟‏ شاؤول مشعال وأبرهام سيلع؛ عصر حماس؛ من العنف 
إلى التكيّف. تعليق علي يدوان (دمشق: دار صفحات للدراسات والنشرء؛ :)١19969‏ ص ١8‏ 7؛ خالد الحروبء: حماس: 
الفكر والممارسة السياسية» ط ؟ (بيروت: مركز الدراسات الفلسطينية» /14891)) ص 47758 رجب -حسن الباباء اجهود 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية؛  1941/‏ 14415م:» (رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية؛ كلية 
الآداب» قسم التاريخ والآثار. ١٠١٠)ء‏ ص 470؛ خائد علي الزواويء #دراسة في مرجعية الخطاب السياسي الإسلامي 
في فلسطين وأئرها على الممارسة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية؛ 
كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية: :)7١١١‏ ص 218١‏ ووائل عبد الحميد المبحوحء #المعارضة في 
الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس؟ 7-198414١١٠م:‏ دراسة تحليلية»» (رسالة ماجستير» جامعة الأزهره 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ برنامج دراسات الشرق الأوسط»؛ :)7١٠١‏ ص .7١‏ 

انظر أيضاً: : عاها5 قهلاة1 ركأكع12 كعاكة1/ا) «رعءتاعمءط لمة ,عمتماعه1 ,لمكن :معد صا كمصولل» ,ععامه© عكتمدعز 


لة ععتعامالا فعءجاعط ممصواط» معطتاأولا ععقاا دق ,120 .م ,(2011 ععطترععء1 ,عمء1اه © عغق 0520 ,لاأوعلالولا 
0 126» ,علمتصماط ععلزهل لسو ,159 .م ,(2009 ,امواعءة عامسلعبعاده5 لوتنولظ ,كتفع ععامداة) «رتودتأمسمهفط 
01 عاناتاكما باتكك لاملا الزتاعلة ,وزمع] ععأكدلظ) «رنهوالماصعتمفلسظ عتصداكا لهة مقصسدط :اتامعل1 ممتمتاكلو2 01 

.8 .م ,(2002 ,5ع ألنة5 عتدصمهاوا 


(9) انظر على سبيل المثال بعض الدراسات الأكاديمية التي تناولت حركة المقاومة الإسلامية حماس: غازي حمد؛ 
«حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية ٠٠7‏ 7م:2 (رسالة ماجستير» جامعة الأزهر. كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» برنامج دراسات شرق أوسطية؛ »)5١١١‏ ص ٠٠؛‏ باسم الزبيدي» حماس والحكم: دخول النظام أم 
التمرد عليه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» ١٠١7)؛‏ ص 4187 حسام علي الدجني» «فوز حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية (7١٠1م)‏ وأثره على النظام السياسي الفلسطيني»» (رسالة - 


را 


تناولت الدراسات المتعلقة بحركة حماس الحركة من ممختلف الجوانب ومن مناظير متعددة إلا 
أنها أغفلت الجانب المتعلق بالممارسة الديمقراطية للحركة» وكيفية ممارسته تبعاً للفرص المتاحة 
أمام الحركة؛ لذلك جاءت هذه الدراسة لمحاولة تحديد العلاقة بين الإطار الفكري للحركة والجانب 
التطبيقي لممارساتها بناءٌ على فرصها المتاحة» من أجل توضيح موقفها من الممارسة الديمقراطية 
بالاستفادة من مختلف الدراسات السابقة من خلال استخدام مفهوم مختلف عما استخدم في تلك 
الدراسات وهو مفهوم هيكل الفرص السياسية. 


رابعا: فروض الدراسة 

انطلاقاً من مشكلة الدراسة والتساؤلات البحثية؛ ومن عرض الدراسات السابقة» يمكن صياغة 
الفرض الرئيس على النحو التالي: 

وجود علاقة إيجابية بين إدراك حركة حماس تغير هيكل الفرص السياسية المتاح أمامهاء بناءً 
على التغيرات التي طرأت على النظام السياسي الفلسطيني من ناحية» وتغيير موقفها من الممارسة 
الديمقراطية الانتخابية» واتخاذها القرار بخوض انتخابات المجلس التشريعي عام ٠٠١5‏ من ناحية 
أخرى. 

ويرتبط بهذا الفرض الرئيس عدد من الفروض الفرعية: 

- وجود علاقة إيجابية بين تدهور الثقة السياسية في حركة فتح من جانب المواطنين» وتزايد 

الفرص السياسية أمام حركة حماس. ويشير هذا الفرض إلى أن تبني حركة فتح لاتفاقية أوسلو التي 
أنشئت السلطة على أساسهاء ومشاركتها في تنفيذها باعتبارها الطرف الفلسطيني الرئيس» ودخولها 


ماجستير» جامعة الأزهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية: برنامج ماجستير دراسات الشرق الأوسط»؛ :)7١٠١‏ ص 71(؛ 
بلال محمود الشوبكي. «التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وفطاع غزة: حركة حماس 
نموذجاء» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء» برنامج التخطيط والتنمية السياسية ))5١١17/‏ 
ص 4 5١؛‏ عمير القراء «حركة المقاومة الإسلامية "حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطيئية»» (رسالة 
ماجستير » جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 3 قسم العلوم السياسية» 4٠ل‏ ص 6 ؛ ثعمان عبد الهادي 
فيصل» «الانقسام الفلسطينى في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسة مقارنة»» (رسالة 
ماجستيرء جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية؛ برنامج ماجستير العلوم السياسية: ؟١١؟):‏ ص 4177 معتز سمير 
الديسء «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 647١١94 -7٠٠١‏ (رسالة ماجستير» جامعة 
الأزهر. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية؛ قسم العلوم السياسية»؛ 05٠١5١٠١‏ ص "4161 كفاح حرب عودة» تأحداث حزيران 
٠7‏ في قطاع غزة وتأثيرها على «المشروع الوطني الفلسطيني» استراتيجياً وتكتيكياً.» (رسالة ماجستير؛ جامعة النجاح 
الوطئية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية 8 .0 ص ” 00 وعواد جميل عودة» «إشكالية العلاقة 
بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين (5 7٠٠١‏ ١٠١1م)6‏ (رسالة ماجستير» 
جامعة النجاح الوطنية: كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية؛ :)7١11‏ ص 777. 


انظر ا : علهد8 ادعلا عطا كه عوتائوه امعتاأله2 عط 0ه لإلنؤد5 ى :كلمدظ أكعللا عطا انا كقحصه11» دعق ناتطءكصت5 مامدلل 
,الأققنالط وموامة84 لهة ,128 .م ,(2011 ,دعمء8 01 لإازومع لاأصنا روتوعط] ععأكها/ة) «,2007 له 1987 رع طاعط أعمو8 
أممتاء5 ,لإأأوع الملا وععصدن5 ,ذأقعط] ععاك1/1) «ركمقصةة] )ه مكنظ عطا اه عمه© 116 :لأهاتمهت لوأعه5 لمه بوعتعه5 اأاز0» 
9 .م ,(2009 ركع 1لناا5 لوعن ]أنان) له أقعتاتاه© 01 غمضعاسمدمء12 ,دع تاأتفصسن!؟ ممه كارة 1ه 
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في التفاوض والتنسيق الأمني مع إسرائيل وفقاً لاتفاقية أوسلوء وانتشار الفساد المالي والإداري في 
السلطة؛ وتدني المستوى الاقتصادي والمعيشيء والخلافات داخل حركة فتح» واستمرار الاستيطان 
والحملات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين» أدى كل ذلك إلى اهتزاز الثقة السياسية لقطاع متزايد من 
الفلسطيئيين تجاه حركة فتح» وكان من شأن ذلك كله انخفاض شعبية حركة فتح وزيادة الفرص 
السياسية لحماس. 

١‏ - وجود علاقة إيجابية بين نجاح حركة حماس في الانتخابات غير السياسية» ووعي قيادة 
حماس حجم الالتفاف الشعبي حولهاء وزيادة فرصها في النجاح في الانتخابات التشريعية الثانية, 
ويشير هذا الفرض إلى العلاقة بين ما يسميه بعض الباحثين في الانتخابات «الانتخابات غير 
السياسية»» التي تشير إلى انتخابات النقابات المهنية» والاتحادات الطلابية» وانتخابات المجالس 
البلدية والقروية والمحلية» وتحقيق حماس فوزاً كاسحاً في العديد من هذه الانتخابات وحصد 
أغلبية المقاعد» مما أوجد ثقة سياسية لدى الحركة» وأعطاها مؤشراً للمشاركة في الانتخابات 
التشريعية الثانية. 

7 وجود علاقة إيجابية بين مشاركة حركة حماس في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني 
من خلال الانتخابات التشريعية الثانية» وزيادة النقد الموجه إليها بشأن مدى التزامها بمنطلقاتها 
الأيديولوجية. ويشير هذا الفرض إلى ما ترتب على مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية؛ 
وانتقاد عدد من الحركات الفلسطينية لحماسء والتشكيك بمدى التزامها بمنطلقاتها الأيديولوجية» 
وبرنامجها السياسي. 


خامساً: منهج الدراسة 


يمكن تحليل النظام السياسي من زاوية تغير الفرص المتاحة للدولة أو للجماعات المتنافسة في 
إطارهاء التي تشمل الأحزاب والنقابات والحركات الاجتماعية» ومؤدى ذلك أنه في سياق أي وضع 
سياسي يتيح فرصاً متباينة للجماعات» كما أنه يفرض قيوداً متباينة عليها. وتختلف درجة وحجم 
الفرص والقيود وفقاً للسياسات العامة التي تتبعها الحكومة. بناءً على ذلك» تنطلق هذه الدراسة 
من مفهوم هيكل الفرص السياسية» ويقصد بهذا المفهوم :تلك التغييرات التي تطرأ على النظام 
السياسي القائم» وتطال هياكله المؤسسية بما يضيق من الفجوة في عناصر القوة النسبية بين الدولة» 
والقوى المناهضة» بحيث تستفيد من هذه الفرص لتأسيس التنظيم المعبر عن مطالبها في ما يعرف 
بالتعبئة التنظيمية»('". 

)٠١(‏ عز الدين» «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي:» 
ص 14" 
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يعد مفهوم هيكل الفرص السياسية من الركائز المهمة لدراسة الحركات الاجتماعية» فحجته 
الأساسية ترتكز على العلاقة بين الحركة الاجتماعية: وبيئتهاء وبخاصة بيئتها السياسية". إِنّ 
الجماعات تنشأء وتتحد خصائصهاء وتنجح وتفشل. بناء على فرص معينة» ويؤددي التغيير في 
خصائص النظام السياسي القائم دوراً مهماً في وجودها أو غيابهاء فليس هناك نظام سياسي ثابت 
عبر الزمان والمكانء فالتغير قد يطرأ على أي نظام؛ وهذا التغير قد يجعله أكثر عرضة لاحتجاج 
الجماعات الساخطة» وأكثر استجابة لمطالبها بالتغيبر. فالفرصة السياسية هي عبارة عن التغير في 
قدرة الجماعة على الاستفادة من عملية التحول السياسي بشكل يزيد من تأثيرها في تلك العملية 
ذاتها"", 


لقد تأسس مفهوم هيكل الفرص السياسية على إسهامات منهجي الجماعة» وتحليل النظم. 
فوفقا لمنهج الجماعة (طعهمءممرخى مداه 0)» تعد الجماعة وحدة التحليل السياسي وليس الفرد. 
باعتبار أن النظام السياسي يتكون من شبكة معقدة من الجماعات تتفاعل في ما بينها باستمرار» 
وتضغط كل جماعة على الأخرى؛ وهذه الضغوط والضغوط المضادة في النظام عبارة عن الصراع 
في هذه الجماعات» ويتوقف التغير في النظام السياسي على التغير في تكوين الجماعات مما يؤثر 
في اتجاهات أعضائهاء وسلوكهم وكذلك في النظام السياسي» حيث إن قدرة الجماعة على التأثير 
في النظام السياسي تعتمد على مدى قدرتها على الوصول إلى مركز صنع القرار» وخصائصها 
الذاتية من حيث عدد أعضائهاء وتماسك تنظيمهاء وحجم مواردها المالية» وطبيعة القضايا التي 
تتبناها؟". 

ويمتاز هذا المنهج بقدرته على تبيان الدور السياسي للجماعة:؛ وعلاقتها بالنظام السياسي» 
والعوامل التي تتحكم في التأثير الذي تمارسه"» لذلك يعد منهج الجماعة من أنسب المناهج 
التي من الممكن استخدامها كون موضوع البحث يركز على الحركات السياسية الأيديولوجية ومن 
ثم حركة حماس نموذجاً» التي تتكون من مجموعة أفراد تتفاعل في ما بينها سعياً إلى تحقيق أهداف 
مشتركة» وتؤثر في النظام السياسي الفلسطيني؛ وتريطها علاقات مع غيرها من الأحزابء والفصائل 
الفلسطينية» ولها إطار أيديولوجي يحكم سلوك أعضائها وتوجهاتهم. ش 

أما منهج تحليل النظم (اعدهءممة 5أكلإاهدث درعاولز5) الذي طوره ديفيد إيستون؛ والذي يرى 
فيه وجوب تبسيط الحياة السياسية المعقدة المركبة» والنظر إليها تحليلياً على أساس آلي منطقي 
على أنها مجموعة من التفاعلات التي تتم في إطار النظام السياسي من ناحية» وبينه وبين بيئته من 


)١1(‏ «رقمه اععطام8 متاكسا/! ممتامبوو8 عطا لسة بصمعط؟ أمعمعء ه54 ادتعه5 :همناهعذائطهل1 عنتسيداذ]» ,المدمبالة 
44 م 


فق عز الدين» المصدر نفسهء ص ؟". :. 

15 حامد عبد الماجد. مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية (القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» )ل ص الو الى 

9/1 المصدر نفسه.ء ص‎ )١5( 


ارذنا 


ناحية أخرى". فقد ارتكز على أن النظام السياسي عبارة عن دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكي 
تبدأ بالمدخلات (5انام:1) وهي الضغوط التي يتعرض لها النظام» وتدفعه إلى النشاط والحركة وهي 
تنبع من البيئة» ومن داخل النظام نفسه. وتقسم قسمين هما: المطالبء والتأييد. ويحول النظام 
المدخلات إلى مخرجات (انام)00) من خلال عملية التحويل (5وع206 0مزة16م20)) التي 
تحدث داخل بنى النظام؛ وهذه المخرجات تتمثل باستجابة النظام للمطالب في صورة سياسات 
وقرارات» تكون إما إيجابية» وتتمثل بمحاولة السلطة تعديل البيئة» أو النظام السياسي من خلال 
الوفاء بالمطالب» وإما سلبية حينما تلجأ السلطة إلى القمع» كي تضمن الحفاظ على النظام 
السياسي. نتيجة للمخرجات» تنتج عملية التغذية الاسترجاعية (16600861)» التي تعبر عن دائرية 
التفاعل بين ممخرجات البيئة ومدخلاتها"". 

وفقا لمفهوم هيكل الفرص السياسية يمكن تفسير عوامل صعود حركة حماس.ء بناءً على التغير 

في الفرص السياسية المتاحة أمامهاء التي تمثلت بتغيّر بيئة النظام السياسي الفلسطيني حيث زادت 
فرطل الحركة» وقلت فرص خصومها. ٠‏ وتنقسم هذه العوامل إلى مجموعتين: : الأولى» عوامل3 ذاتية 
داخلية» والثانية عوامل خارجية» وذلك كالآني: 

١‏ عوامل ذاتية تتعلق بالبنية الداخلية لحركة حماس» وهي: 

أ- تبني الحركة الفكر الإسلامي (الدعوي)» ودورها الخدماتي والاجتماعي والاقتصادي كان 
العامل المؤثر في حشد التأبيد الشعبي لها 

ب دور الحركة في المقاومة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي» حيث قدمت الحركة عدداً كبيراً 
من الشهداء. وعلى رأسهم مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين» وهو ما رفع من رصيدها السياسي. 

ج ‏ دور الحركة الخدماتي المرتبط بحياة الناس اليومية» وهمومهم المعيشية؛ فقد أنشأت 
الحركة العديد من المؤسسات الخدماتية الاجتماعية التي تقوم بتقديم المعونات المختلفة للشعب 
الفلسطينى. 

د قوة التماسك التنظيمي الداخلي للحركة. 

 ”‏ عوامل خارجية» تتعلق بالبيئة الخارجية للحركة. وتشمل سبعة عوامل» وهي: 

أ فشل اتفاقيات السلام» وانسداد الأفق السياسي» وتحمل حركة فتح تبعات اتفاق أوسلو. 

ب - تراجع الدور الكفاحي لحركة فتح» بتبنيها نهج المفاوضات. 

(16) جابر سعيد عوضء «اقتراب تحليل النظم في علم السياسة:» ورقة قدمت إلى: ندوة اقترابات البحث في العلوم 
الاجتماعية .)١9457(‏ ص ١35»؛‏ وذلك على الموقع الإلكتروني لقاعدة بحث دراسات سياسة مصرية .51165.8008[6//:وم)اط> 

حوزويزأةهق2_نرع اد زة/5 3 1!2 2 ععتصع وسيم 


(1) كمال المنوفيء أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: مكتبة الربيعان للنشر والتوزيع» /1941): ص 55 -44: 
ورجب عبد الحميد. النظم السياسية المقارنة (القاهرة: دار أبو المجد للطياعة, ,)١١١9‏ ص 77-37١‏ 
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ج - الانقسامات والخلافات داخل حركة فتح ولا سيما بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات الذي 
أثر سلباً في أداء الحركة» وأدى إلى إضعافها. 

د انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية. 

ه - تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الأراضي الفلسطينية. 

و- قيام انتفاضة الأقصى عام ٠٠٠١‏ التي دعمت موقف حماس. وزاد من شعبيتها من خلال 
دورها المقاوم للاحتلال الإسرائيلي من جهة» وقد أضعف السلطة من خلال استهدافها من قبل 
الاحتلال والسيطرة على مناطق السلطة وتدمير مقارّها وبنيتها التحتية» من جهة أخرى. 

ز ضعف دور القوى اليسارية الفلسطينية» على الرغم من مشاركة الجبهتين الشعبية لتحرير 
فلسطين والديمقراطية في الكفاح المسلح بشدة. 

ساعدت هذه العوامل كلهاء على تآكل شرعية حركة فتح» وتزايد الثقة في حركة حماس» تلك 
الثقة التي تمثلت بفوز الحركة بالانتخابات التشريعية الثانية. 

هكذاء سيتم دراسة التغير الذي حدث في البيئة السياسية لحركة حماسء وبيئة النظام السياسي 
الفلسطيني الذي يوضحه الشكل الرقم »)١(‏ والذي يتمثل ب: 

٠‏ المدخلات: وهي العوامل التي أدت إلى صعود الحركة. 

» عملية التحويل: وهي تكيّف الحركة مع التغيرات التي حدثت في بيئة النظام السياسي 
الفلسطيني. 

٠‏ المخرجات: وهي قرار الحركة المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني. 

٠‏ التغذية الاسترجاعية: وتتمثل التغذية الاسترجاعية بالتأثير الذي أحدثه قرار الحركة بالمشاركة 
في بيئة النظام السياسي الفلسطيني. 


الشكل الرقم )١(‏ 
التغير عند حركة حماس باستخدام منهج تحليل النظم 


قرار حركة حماس في 
المشاركة بالنظام السياسي 


الفلسطيني 


وم 


الفصل الأول 


الإطار النظري للدراسة 


أولاً: هيكل الفرص السياسية 


يهدف هذا المبحث إلى التأصيل النظري لمفهوم هيكل الفرص السياسية» فيدرس أولاً أصول 
المفهوم وتطوره وتعريفاته المختلفة وأهم عناصره. وثانياً يتناول علاقة المفهوم بالدور الذي 
تقوم به الجماعات ضمن التفاعلات السياسية في المجتمع. وثالثاً يدرس تغير هيكل الفرص 
السياسية بناءً على التغيرات التي تطرأ على بيئة النظام السياسيء أو على سياساته أو نتيجة 
لأنشطة الجماعات. 


١‏ مفهوم هيكل الفرص السياسية 

إن الفضاء النظري لهذه الدراسة هو دراسة العلاقة بين النظام السياسيء وما يوفره من فرص أو 
يفرضه من قيود على مكوناته؛ وفرضيته الأساسية هي أن العوامل الخارجية والداخلية تؤثر في تعبئة 
الحركات عبر تعزيزها أو منعها. 


أ تعريف مفهوم هيكل الفرص السياسية 

استخدمت فكرة هيكل الفرص السياسية ضمنياً» من قبل مايكل ليبسكي بدون ذكر اسم 
المصطلح من خلال دراسته للدور المؤثر للحركات الاجتماعية”"؛ فقد لفت أنظار الباحثين في علم 
السياسة إلى أن تعرض الأنظمة السياسية لمطالب وتحديات جماعات مختلفة في أماكن متعددة» 
وانفتاح النظام أو انغلاقه هو ما ينبغي التركيز عليه في دراسات علم السياسة. لذلك» قدم ليبسكي 
مفهوم النشاط الاحتجاجي معتبراً إياه وسيلة أساسية للتغيير» التي من خلالها تصبح الأنظمة 


)١(‏ عممعسظ ماوع ةا مز اأعتدعدعظ نمه بجممعط1 اعععظ تممناءخ علاتاءء[أه) لصة كعناتلوط لهمه1)د[!» ,مسد برعملز5 
421-40 .وم ,(1988) 14 .أن؟؛ ,بروماماءه50 زه وسحعاك!! أمنتص4 «رؤعاهاة لعاتمنا عط فده 


ارا 


السياسية أكثر انفتاحاً لمطالب جماعات محددة وضغوطها”". إلا أن أول من استخدم مصطلح 
بنية الفرصة السياسية هو بيتر إيزينغرء على ما كان يسمى حقل الموارد السياسية!"'» حيث ركز 
على انفتاح الحكومات المحلية على المدخلات السياسية التقليدية» ووجد أن المدن التي يوجد 
فيها مزيج مما سماه انفتاح الهياكل وانغلاقها أمام مشاركة المواطنين» كانت أكثر عرضة للشغب. 
أما المدن ذات الانفتاح المؤسساتي الواسعء فقد استبقت الشغب من خلال الوسائل التقليدية 
للمشاركة السياسية9). 


من ثم جاء شارلز تيلي وبنى على عمل إيزينغرء حيث رأى أن الاختيار التكتيكي عند النشطاء 
يعكس الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية في تحقيق مطالب معينة في وقت معين!*. 

إلا أن سيدني تارو عرفه بأنه تلك الأبعاد المتسقة ‏ والتي ليس بالضرورة أن تكون رسمية أو 
دائمة ‏ للبيئة السياسية التي توفر حوافز للناس للقيام بأعمال جماعية من خلال التأثير في توقعاتهم 
للنجاح أو الفشل؛ فالتوقعات بالنجاح تتحدد بشكل كبير بمكونين أساسيين لهيكل الفرص السياسية 
وهما: المؤسسات السياسية الرسمية» وأبعاد الصراع داخل النظام الحزبي". 

يتضح مما سبق أنه على الرغم من التقارب بين المفاهيمء إلا أنه ليس ثمة اتفاق على تعريف 
واحد لهيكل الفرص السياسية» لأن تعاريفه المتعددة تخضع للخلاف؛ حيث إن كل باحث قد نظر 
إلى جوانب مختلفة للفرص» واستخدم جوانب مختلفة لدراسة الحركات» مثل: نشأتهاء وتطورهاء 
واستراتيجيتهاء وهيكلها التنظيمي. إضافة إلى أن بعضهم قد حذر من خخطر المفهوم الممتد» الذي 
«قد يصبح إسفنجة تمتص - تقريبا- كل جانب من جوانب الحركة الاجتماعية» وكذلك البيئة» 
والمؤسسات السياسية. والثقافة» والأزمات المتباينة» والتحالفات السياسية والتحولات السياسية»7". 


ب عناصر مفهوم هيكل الفرص السياسية 

يتألف مفهوم هيكل الفرص السياسية من عناصر ثابتة وعناصر متغيرة» أي عناصر مؤسساتية 
تؤكد ثبات أيعاد الفرص وجمودهاء وإجرائية تؤكد جوانبه المتغيرة والمتحولة؛ فالعناصر الثابتة 

(؟) محمود عبد الحفيظ المهرء «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية:» المحلة العربية للعلوم السياسية؛ العدد /ا1؟ 
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للهيكل هي جزء لا يتجزأ من المؤسسات السياسية» والثقافة التي إذا ما تغيرت» فإنها تتغير تدريجياً 
على مدى عقود أو قرون» وهذه الجوانب للفرص ثابتة ومعينة» إلا أنها مفيدة جداً في المقارنة بين 
أنشطة الحركة ضمن أطر ممختلفة'. بوجه عام؛ يمكن وصف العناصر الثابتة للهيكل بأنها مستقرة» 
وتتسم بالاستمرارية التي لا تتحول؛ وإن تحولت يكون بسبب ظروف استثنائية» وهذه العناصر 
تصلح للمقارنة من أجل تفسير الاختلاف. والتفاوت في نجاح أنشطة الجماعات أو إخفاقهاء عبر 
الفترات الزمنية المختلفة سواء داخل الدولة أو بين دول مختلفة0. 


أما بالنسبة إلى العناصر المتغيرة» فقد ركز الباحثون على الجوانب المتغيرة للفرص السياسية» 
وعلى انفتاح «نوافذ الفرصة» التي قد تشجع الأطراف الفاعلة الجماعية لتشكيل حركة معينة أو. 
الانضمام إليهاء والانخراط في الأنشطة الاحتجاجية. هذا المنظور يهدف أساساً إلى تفسير النشأة 
أو التطور عبر الزمن لحركة معينة مع التغيرات في النظام السياسي المؤسساتي أو تكوين القوة”''. ' 

إلا أن بعض علماء السياسة يرون أن العناصر المتغيرة تعتمد على تصرفات الأفراد» لذلك فإِن 
عناصر الهيكل التى تحدث مؤسسياً أو بشكل مستقل عن الفاعلين السياسيين» ينبغي أن تعد جزءاً 
من هيكل الفرص» فتعتبر كلاً من المؤسسات السياسية (الانتخابات) والإجراءات غير الرسمية؛ من 
العناصر الرئيسة الثابتة لهيكل الفرص السياسية!'", 

يتضح مما سبقء أنه يمكن اعتبار هيكل الفرص السياسية ثابتاً ومتغيراً في الوقت نفسه؛ أي 
أن الجمع بين العناصر الثابتة والمتغيرة» يؤلف الجانب البنيوي لتعريف هيكل الفرص السياسية؛ 
فالتحول في الفرص السياسية إلى حد كبير يحدد ظهور الأنشطة الاحتجاجية. أما الجوانب 
المؤسسية للفرص؛ فتقيد شكله وأهدافه واستراتيجياته'"". 


بعد عرض المفاهيم المتعددة لهيكل الفرص السياسية؛ سوف يتبنى الباحث مفهوم تارو الذي 
يعد من أقرب المفاهيم إلى موضوع الدراسة» الذي يتلاءم مع دراسة الحركات الأيديولوجية» الذي 
يقوم على فكرة أن الفاعلين السياسيين (حركة حماس) - الذين يستخدمون النصوص الدينية لتحديد 
هويتهم ونشاطاتهم السياسية والاجتماعية ‏ قد استغلوا انفتاح النظام السياسي وقاموا بالتعبئة 
وحشد الأنصار من خلال عملهم الاجتماعي الخدماتي والكفاحي والسياسيء وأدركوا الفرصة 
المتاحة أمامهم المتمثلة بضعف الحزب الحاكم (حركة فتح)» ليفصحوا عن حجم تأبيدهم الشعبي» 
وليشاركوا بالنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته. ٠‏ 
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؟ - علاقة هيكل الفرص السياسية بالحركات الاجتماعية والعمل الجماعى 

تقد ارتبط مفهوم هيكل الفرص السياسية بدراسة الجماعات ‏ بما فيها الدولة ‏ والحركات 
الاجتماعية والعمل الجماعي. فتعرف الجماعات ‏ وتحديداً جماعات المصالح ‏ بأنها تلك 
القوى القادرة على خلق فرص من أجل التأثير في مسار عملية التحول ونتائجها من خلال 
الدخول في تفاعلات بعضها مع بعضها الآخرء ومع الدولة عبر آليات الصراع والمنافسة. أو 
التفاوض والمساومة. وترتبط قدرة هذه الجماعات على الوصول إلى غاياتها على حجم ماهو 
متاح لديها من إمكانيات؛ بمعنى أن قوة هذه الجماعات قد تختلف بناءٌ على الفرص النسبية 
المتاحة9", 


أ الحركات الاجتماعية والعمل الجماعي 

تعرف الحركة الاجتماعية وفقاً لباول ويلكنسون بأنها مسعيّ جماعى متعمد لتعزيز التغيير فى 
أي اتجاه ويأية وسيلة من دون استبعاد العنف. أو الأساليب غير القانو ثية أو الثورة» أو الانسحاب 
إلى مجتمع مثالي؟ فالحركة يجب أن تبدي حداً أدنى من التنظيم» الذي يتفاوت ما بين اتخاذها 
أسلوباً تنظيمياً فضفاضاًء وصولاً حتى التنظيم البيروقراطي9". 

إن مفهوم الحركات الاجتماعية يُعنى في المقام الأول بالعمل الجماعي؛ فهو ينم عن شكل أو 
صيغة من صيغ العمل الجماعي أكثر منه عن القيم التي تحملها هذه الصيغة*'؛ فالعمل الجماعي 
يقوم على فرضية أن الجماعات تنشأء وتتحد خصائصهاء وتصنع قراراتها وتنجح وتفشل» نتيجة 
فرص معينة يؤدي التغيير في أبعاد النظام السياسي القائم دوراً حاسماً في وجودها أو غيابهال؟". 
ويتحدد أيّ عمل جماعي بثلائة عوامل أساسية وهي: 


١‏ الشروط البيئية: وهي الظروف المحيطة بالجماعة التي لا تستطيع تعديلها وليس أمامها 
سوى التكيف معها؛ إما باستغلال ما تتيحه من موارد وإما ما تفرضه من قيود"). يشير المحللون 
إلى البيئة ارج الحركة الاجتماعية بهيكل الفرص السياسية!"©. 


(17) ععز الدين؛ «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي:» 
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1 9 .م ,(2004 عضدل) 4 .مم 


١‏ - الوسائل المتاحة: وهي مجموعة البدائل العملية المتوافرة» والتي تختار من بينها الجماعة 
استراتيجيتها للتأثير 29 ٠‏ 
٠‏ القيم: وهي المنطلقات الأيديولوجية التي تحكم عمل الجماعة”". إِنْ الأيديولوجيا هي 
الإطار الفكري لبرنامج الحركة واستراتيجيتها وعملها”". ١‏ 


د الحركات الاجتماعية من منظور مفهوم هيكل الفرص السياسية 

لقد استخدم منظرو العملية السياسية التحولات السريعة للهيكل لشرح نشأة الحركات» إلا أن 
المفهوم يمكن أن يمتد لشرح نتائج أعمالها أيضاً؛ فالفرص السياسية قد تكون بمثابة نقاط ضغط 
للحركات» والانفتاح فى النظام السياسي يجعل من الصعب على النخب تجاهل أو قمع التهديدات 
للنمو الاقتصاديء والاستقرار الاجتماعي» والإبقاء على السلطة السياسية. قد تشجع هذه الأوضاع 
بعض النخب على إقامة تحالفات مع الحركات لتحقيق أهدافها”". 

إن هيكل الفرص يمكن أن يعزز قدرة الحركات على الانخراط في الأعمال الاحتجاجية أو 
يقيدهاء من خلال ثلاث طرائق مختلفة وهي: 

١‏ إن التعبئة تقوم على الإكراه أو المكافأة» والموارد الإعلامية التي يمكن للحركة الحصول 
عليها من موقعها وتوظيفها في أعمالها الاحتجاجية. 

١‏ - وصول الحركات الاحتجاجية إلى المجال العام؛ وصنع القرار السياسي يخضع أيضا 
للقواعد المؤسسية» وهذه القواعد تسمح بتشكيل مطاليها. 

إن الحركات تواجه فرصاً لتعبئة الاحتجاجات التي تتغير بمرور الوقت مع ظهور حركات 
أخرى أو اختفائها”". 

في ضوء ما سبق» يتضح مدى أهمية العناصر الهيكلية للفرص السياسية عند دراسة الحركات» 
إلا أن منظري الحركات الاجتماعية يرون أن العناصر الهيكلية والعناصر الثقافية التي تشمل الهويات 
الجماعية يجب أن تدرس جنباً إلى جنب؛ حيث تعرف الهوية الجماعية بأنها تعريف مشترك لجماعة 
مستمد من المصالح المشتركة لأعضائها. لقد طور نشطاء الحركات الهويات الجماعية ضمن نظام 
أوسع من الفرص أو القيود؛ فالنشطاء قد يغيرون هوياتهم الجماعية عندما يكون هيكل الفرص 

[لحلفق عز الدين» المصدر نفسه؛ ص ١ت"‏ 

,2١ المصدر نفسه؛ ص‎ )٠١( 

الف زهراء محمد شعيات» «النظام السياسي والحركات الإسلامية: دراسة لبعض الحركات في إندونيسيا وباكستان»» 
(رسالة ماجستير: جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية؛ ))5١1١١‏ ص 3 
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ركلقزع 7ع مالة أواعه5 جا أع«مععع2 .له ,ه60 عاء تعلو" نضأ «باهعصع جوا8 عمأعتلء14 علاتتقوعثام لمة بمماهعصمعامصسمه6 
3 .أ0ل جه 10710211281 قصة بكتمعمعء نوكا أوتعه؟5 روعأاتمدمممم0 إمعتتا80 ,صما وممام! تعهامهل) ته ,كلانه 

.10 .م ,(2001 ,.لنا ععمءء5 معأ اط ند«مقهدما) 


[لقفف وذ عأمعجوء نوكا عمعاعنال!-ألهة تأمعلمء أمعتأزاه لمة عسساعيه5 بواتسهممم0 امعتاتلوط» بالعاءئن! رعاع1] 
.61-62 .هم ,(1986 ) 16 .اه رععنرماء3 أمءانتلوط ره أمتصدمل تأعانا8 «روو اعم ءمصعط عه 
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السياسية أكثر عدائية للحركة. كما حدث مع حزب الانجاه الإسلامي التونسي سابقاً قبل تغيير اسمه 
ليصبح اسمه الجديد حزب النهضة متجنباً إضافة صفة الإسلامي من أجل اكتسابه شرعية ضمن 
الواقع الجديد. أو يمكن للحركات أن تعلق أنشطتها من أجل الحفاظ على الحركة خلال وجود بيئة 
سياسية غير متقبلة لهم؛ على الرغم من أن الحركة تعمل على نطاق ضيق» إلا أن نشطاءها يحافظون 
على الهوية الجماعية التي تمنحهم الإحساس بالهدف. إن إغلاق حدود الجماعة هو عبارة عن 
استراتيجية ضرورية للبقاء9". 

قد تكون الحركات الاجتماعية ذات بنية مؤسسية فاعلة تستطيع أن تؤثر في النظام السياسي» 
وفي بعض الأحيان؛ ذات بنية مؤسسية ضعيفة. وقد يظهر هذا النوع من الحركات عند تقلص رغبة 
أو قدرة النظام السياسي على القمع» وتتصف هذه الحركات بضعف القدرة المؤسسية والتبلور 
السياسي والتطرف في الأهداف*". مثال على هذه الحركات. حركة الإخوان المسلمين في مصر 
منذ نشأتها وحتى استلامها السلطة» وكذلك كل من حركة حماس في الضفة الغربية وحركة فتح في 
قطاع غزة بعد سيطرة حماس على القطاع. 

إن مفهوم هيكل الفرص السياسية قد استخدم كمتغير مستقل لمتغيرين تابعين وهما: توقيت 
العمل الجماعيء ونتائج نشاط الحركة. إلا أن هذين المتغيرين قد فشلا في استنزاف مجموعة من 
ظواهر الحركة ومن أبرزها الاختلافات في طبيعة الفرص المتاحة؛ فهيكل الفرص السياسية المتاح 
لجماعات التحدي من المرججح أن يقوم بأكثر من مجرد تشكيل كل من توقيت العمل الجماعي 
ومصيره» والجماعات يمكنها أن توجه جهودها لأنواع محددة من التغيرات التي تحدث في الأنظمة 
السياسية التي تسعى إلى تحديهاء وبخاصة أين وكيف تسعى للضغط بمطالبهاء الذي يعكس بدوره 
وجهة نظرها من كون النظام ضعيفاً أو متقبلاً جهودها”". 

إن نجاح الحركات ليس تلقائياً» فالاستفادة تذهب للحركة الحساسة لبيئتها والقادرة على 
استغلال الفرص المتاحة لها؛ فالحركات لا تغتنم الفرص فحسب وإنما تصنعها. إن الفرق النظري 
بين الفرص التي تخلق من طريق العمل وهيكل الفرص السياسية ليس واضحاء وذلك لسببين: 
الأول أن الفرص تمثل التعبئة ونتيجة للتعبئة نفسها. والثاني» أن هيكل الفرص السياسية يعامل 
باعتباره عاملاً خارجياً لعالم الحركات. بينما الفرص التي تنشأ من خلال العمل توجد في المقام 
الأول داخل عالم الحركات"". 


[فقفق لماه عتمء أصهره) عطا مذ دعنانامعل! عناعع ااه ورمتومقطك لمة دعتاتصبعممم0 لمع )تلوط ومنلمدوع» عملاه0 
71-2 .مع «رالاع تع 0ك/ة ملاع تله1! عالأقسعاات لاه 

(6؟) المهرء «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية»» ص .١584‏ 
(50) مم سممظ عل 0 65 اأقسامممم0 أمء أ األه8 له متناوههتواعظ8 عط «0» رسدلخعك؟ بوط لم ىلروك؟ بون 
حالءا مهة ,أكع؟! وعاءمعمدآط بماره8 ؤولاء2 ماأعاقده6 بمذ «رومتهتا ممعمممبي عطاغه عمد عط تصولاءع4 عرلاعه اام 
-100 .ترم ,(1999 ,ندعم 'نتامها! .اذ ععلرملا بجول<) لمم !! عاماعا | هطه0!1 0 جا عااتء عولط أواعمت ,كله ,تطعيا 
[(فقفق أوالساكتا ,كعمناءيصاى «تسامممم0 لوءانلاوط قفنت عع ءااعمبط عتأورملة انك عامل( أماعو5 بهوودوع1 عرول 
2-3 .مم ,(1998 ,قعلرهأعمع ناو م1 ع 5ه النااوظ عل طومة14 مددال ماده[ :84800) 114 .لما بتعموط ومناءمةا 
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يستخلص مما سبق» أن مفهوم هيكل الفرص يستخدم لتفسير نشأة الحركات الاجتماعية ونتائج 
أعمالهاء وذلك من خلال الجمع بين عناصر الهيكل والهويات الجماعية. وتختلف الحركات في 
قدرتها على إدراك الفرص المتاحة لها واستغلالها. في بعض الأحيان» تكون الحركات المنظمة 
والقوية قادرة على خلق فرصها الخاصة بها. 


٠“‏ - التغير في هيكل الفرص السياسية 

إن عملية التغيير بحاجة إلى توافر عنصرين أساسين وهما: الحركة الاجتماعية والفرصة 
السياسية. إذا كانت الفرصة أداة للتغيير السياسي» فإن الحركات هى التى تخلق هذه الفرصة 4" 
أفي بعض الأحيان» قد لا تحتاج الفرصة السياسية إلى حركة لخلقهاء فقد توجد نتيجة للتغيرات 
التي تطرأ على النظام السياسي» ولكن قد تختلف الحركات في قدرتها على اقتناص هذه الفرص 
واستغلالها. 

إن أي عمل جماعي لا يمكن أن يتأسس إلا بوجود فرصة حقيقية لقيامه. إلا أن الفرصة لا ترتبط 
بخصائص الجماعة فقط» وإنما بالدولة والسياق المحيط بهاء وتحالفات النخبء وتحيز الدولة 
لجماعات معينة؛ ومدى انفتاح النظام السياسي أو انغلاقه"". 


أ تأثير البيئة الخارجية في التغير في هيكل الفرص السياسية 

إن عوامل هيكل الفرص السياسية لا تعمل وحدها على خلق فرص سياسية ضمن متغيرات 
البيئة الداخلية فقطء وإنما تؤدي المتغيرات الخارجية أيضاً دوراً في خلق الفرصء لذلك يجب 
أخذها في الحسبان عند دراسة التغير في هيكل الفرص السياسية!:”. إن هيكل الفرص السياسية 
ضمن متغيرات البيئة الداخلية ما هو إلا نقطة بداية للعمل الجماعي في مراحله الأولى الذي ما 
يلبث أن يتأثر في مراحله التالية بالمتغيرات الخارجية؛ فهيكل الفرص السياسية معرض للتغيير من 
وقت إلى آخر نتيجة للتغير في العملية السياسية» والذي بدوره ينعكس على الجماعات التي تنشأ 
ضمنه فتصبح هذه الجماعات عرضة للتغيبر في أساليبهاء وممارساتهاء فقد تستخدم سبل العنف 
والتمرد؛ أو الإضراب والاحتجاج السلمي» أو قد تحمل سمات التنظيم والمؤسسية كرد قعل على 
التغيير في الفرص المتاحة أمامها"". 

.1717 المهرء «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية»» ص‎ )7١8( 


(9؟) بمقامعمعاممم0 عط هأ مع نامع ل1 علاناءء لام ومتممد© لمد كعناتصععممم0 امعتاألوط ومنلسدمءظ» رتعمل1ه0) 
.110 .م «امعسع دوكلا عم تلعلة موالتفسععناة مه 


[الكرة المهر: المصدر نفسهء ص 1155,. 
(1*) عز الدين» «مفهوم ميكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كاداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي»»" 
ص الا و45 


رف 


ويعتقد أن الحركات الاجتماعية والثورات ظهرت وتطورت استجابة للتغيرات التي جعلت 
الأنظمة السياسية المؤسسية عرضة على نحو متزايد للتحدي أو متقبلة له؛ فالاحتجاج يعني تغيرات 
ليست فقط بين الجماعات» ولكن أيضاً في النظام السياسي نفسه””. 


ب الفرص السياسية وأنواعها 

في ضوء ما سبقء تتجلى أهمية الدور الذي تؤديه الفرصة السياسية في كل من العمل الجماعى 
والتغيير؛ فالفرصة السياسية تعرف بأنها قدرة الحركة الاجتماعية على تعبثة مواردها واستغلال 
إمكانياتها من أجل التغيير الاجتماعي والسياسي» من خلال استغلال الظروف المجتمعية التي 
تتمكن من احتوائها؛ ومن ثم مطالب الحركة؛ والدفاع عن مصالحهاء مما يمكنها من خلق فرص 
سياسية أخرى"". إِنَّ الفرصة أيضا تصف العلاقة بين مصالح السكان والحالة الراهنة للعالم من 
حولهاء وتشير إلى أن القوة» والقمع (تسهيل)» والفرصة (تهديد)؛ توفر خيارات للعمل الجماعي؟". 

وتقسم الفرص السياسية بناءًٌ على درجة التغيير إلى: 

١‏ - الفرص الكبرى: التي تظهر كنتيجة لحرب كبرى أو أزمة اقتصادية عالمية» حيث إن 
الفاعلين السياسبين يقومون في إثرها بالمساومة من أجل الحصول على ترتيبات سياسية جديدة» 
وقد تظهر في الأوقات التي يشهد فيها نظام الدولة بأسره انهياراً» ويكون عرضة للتحديات 
السياسية!", 

؟ - الفرص المحدودة: تكمن أهمية الفرص الصغيرة والمحدودة في تبيان أسباب نشأة بعض 
الحركات في غياب الفرصة الكبرى. لذلك استخدم مصطلح النافذة السياسية الذي يفتح فرصة 
موقتة للمدافعين عن المقترحات لدفع حلولهم قدماً أو لجذب الاهتمام لمشاكلهم الخاصة. فهناك 
عدد لا حصر له من الجهات الفاعلة أو الأحداث يمكنها أن تتسبب بانفتاح النوافط السياسية أو 
انغلاقها". وقد استخدم مصطلح النافذة للإشارة إلى الفرص التي تفتح موقتاً لأنصار سياسات 
محددة وتنتج من تغير جزئي في بعض الجوانبء أو المجالات السياسية العامة» وليس في النظام 


ككل”". 


(؟؟) اقعءنتامط له عساعيساة ومتعمدد عط لتة فاأمعصوء8409 أمأعه5» ,سمدلدعدلة ونه لم ملبمكة مدن 
.0 .م ,(1996 أهمة) 2 .مم ,19 .امج ركع اذاو «معمصاط عه «رعمتدنا ممعممعيظ عط هذ بواأميطرممم0 

[لقفرةا المهر: المصدر نفسهء؛ ص ل لمك 0 
[فغرة 2 .م «ى7أمععهم) أنقعونا ه أأنا5 :لاتصبهرممع0 لمعنائله2» ,تموناتنت 
ه22 طم ,تمقلقعكل! ئناه نهنأ «رلإاتمسامممم0 أمعتائله2 ومتسصومع» معنعكة لتجو0ط نمه ممعصو0 نمدزاائبنا 
,115 لاا !مم0 أمء(ازاوط كاده عمال أمزعمي 1 كعناناءءجردي26 ماقام رووة 00 ,كله ,28[0 ععبيه84 لعة ,لإطامدعء31 
شاط ,عمل أعطصسد0) دمت ؤزامه متممموم6 ها كعألسا5 عولتتطصة0) ,ومتجم1 أمسابت ننه ,ع ءماعساد ورراعةاتطاما3ة 
.0 .م ,(1996 ,كدعع2 نوالدى لونلا عولأعطصموة 


(5") المصدر نفسه ص .741-158١‏ 
(57) عر الدين» «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي»:» 
ص .4١‏ 
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- الفرص النسبية: وهي الفرصة التي تحدث نتيجة تغير جزئي في قضية محددة من دون أن 
يؤثر هذا التغيير في الهيكل الكلي للفرص. ويعتمد حجمها على كل من طبيعة عمل الجماعة 
واستراتيسجيتها!ة”. 

في ضوء ذلك» نجد أن الفرصة الكبرى تتطلب حدوث تغير كلي في النظام السياسي» ومن 
خلالها يمكننا فهم وصول حركة الإخوان المسلمين في مصر إلى السلطة بعد عام »5١١١‏ من 
خلال استغلالهم الفرصة الكبرى المتمثلة بالثورة المصرية التي شاركت فيها جماعة الإخوان في 
مراحلها المتأخرة والتي في إثرها انهار النظام السياسي المصري القائم كله» وفي السياق نفسه؛ : 
صعود حركة النهضة في تونس. بيئما الفرصة المحدودة أو كما تسمى النافدّة السياسية» فهي ضيقة 
ومبحدودة؛ ولا تتطلب جهداً وإنما يمكن حدوثها من خلال الولوج غبر نافذة سياسية9”» وهذا 
بدوره يفسر استغلال حركة حماس في عام النافذة السياسية المتاحة أمامها بتغيير موقفها 
من عدم المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية» 
وفوزها بالأغلبية. 

تقسم الفرص» بالنسبة إلى دور الجماعة» إلى نوعين: فرص لا يكون للجماعة أي دور في 
خلقهاء وإنما يقتصر دورها على إدراكها واقتناصها عند ظهورهاء وأخرى تخلقها الجماعة من 
طريق قيام قادتها بالأنشطة الفاعلة7”*) باستخدام استراتيجيات قادرة على إحداث تأثير على مستوى 
الجماعة نفسهاء أو على مستوى النظام السياسي القائم. 


جَِ الحركات الاجتماعية وهيكل الفرص السياسية وتأثير كل منهما في الآخر 

علاوة على ما سبق» قد تكون الفرص التي تتيحها البيئة الخارجية سبباً في نشأة الجماعة: إلا أن 
اتساع هيكل الفرص ليس شرطاً مسبقاً لظهور الجماعة» أي أنه قد يكون نتيجة تلي تأسيسهاء وقد 
يتحول إلى متغير تابع لأسلوب عمل الجماعة» وما تختاره من استراتيجيات. أضف إلى ذلك؛ أن 
تأثير هيكل الفرص ليس ثابتاً لكل الجماعات» بل يختلف تبعاً للجماعات» وقد يختلف من وقت 
إلى آخخر حتى للجماعة نفسها('؟». يستخلص مما سيقء أن الحركة أو الجماعة يمكن اعتبارها حركة 
تأثير وتأثر» فإما أن تقوم بالتأثير وتغيير هيكل الفرص لصالحهاء وإما أن تتأثر بالتغيير الحاصل في 
الهيكل» وتتغير بناءً عليه. 

ضمن هذه القيود» يمكن للحركات أن تؤثر في هيكل الفرص السياسية بعدة طرائق؟ فيمكنها 
التأثير في السياسة وتغيير التحالفات السياسية» وإبراز قضايا معينة» وتشكيل أطر للأعمال 

(78) المصدر نفس ص .4١‏ 

الشف .280 .م «جرتمساعممم0 امعتاتامط عمتصةء» عنزءل8 لمة ممعصسدن 

.95 عز الدين» المصدر نفسهء» ص‎ )4٠( 


)5١(‏ بممامعد اممره0) عطا مذ كع نانمع10 عسناءة|01© ومع مقط لمة كع نا تمبمممم0 أمعناتامط عمالمدم»:18» ,رعصلاه0 
10 ,م «بامعص بوك8 عممأعألعل] عااامسعااة لاله 
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الجماعية» تبين من خلالها فاعلية مختلف وسائل العمل السياسيء ولفت انتباه وسائل الإعلام. 
وأخيراء يمكنها أن تخلق الأحداث الحاسمة أو تعظمهاء التي من خلالها يمكن لخصومها 
الرد!"؛), 

إن معيار نجاح الحركات في التغيير» لا يتحدد بقدرتها على تمثيل المصالح والدفاع عنها 
فقطء وإنما بحجم تأثير. ها في النظام السياسي القائم؛ قالهدف من العمل الجماعي هو تغيبر 
الواقع السائد وتعديل الممارسات والقيم والمفاهيم الراسخة» لأن العمل الجماعي لا نتتهي عند 
الاعتراف به كتنظيم» وإنما يتجاوز ذلكء بقيامه بتغيير بيئة النظام السياسي السائد أو سياساته 


القائمة”؟). 


مع ذلكء لا يمكن للحركة تحقيق التغيير الذي تنشده إلا بتوافر شروط معيئة. لو كان للحزب 
برنامج سياسي مقنع وموارد كافية» فمن المرجح فقط أن يكون له تأثير إذا كانت هناك بيئة سياسية 
مواتية» وقدرة على استغلال الفرص المتاحة؟). يتحتم على الحركات التي تسعى إلى التغيير أن 
تدرك أمرين رئيسين هما: أولاً إن الحصول على الفرصة السياسية مرهون بالمجتمع» وثانياء النجاح 
في مؤسسة نظام واضح للتغير» إضافة إلى توزيع الثروة والسلطة!*. 

من جهة أخرى؛ يمكن للحركات التأثر بالتغيرات الحاصلة: والتغيير من أهدافهاء واستراتيجياتهاء 
وممارساتها بناءً على السياق السياسي الجديد. تحدد النقطة الأساسية لمنهج العملية السياسية 
بأن نشطاء الحركات لا يقومون باختيار أهدافهم واستراتيجياتهم وتكتيكاتهم من فراغ: وإنما بناءً 
على السياق السياسي”*» حيث إن توسيع نطاق الفرص السياسية هو مفتاح التحليل لفهم تشكيل 
الحركات1. 

عند دراسة الجوانب المستقرة وغير المستقرة لهيكل الفرص السياسية التي تم ذكرها سابقاًء نجد 
أن العناصر غير المستقرة تؤدي دوراً مهما ورئيساً في تغير الهيكل. هذه العناصر تتسم يثلاث سمات 
رئيسة» هي 2400 


(؟5) اقعغناوط اه عمباعساة 2110 ,كاتا 13ت /11101؟ع)ازنا00) رقأو 13 8/101 ,قوط للعقع ها5 علقم2ن5 هد ععنزعلا لو 
.1634 .م ,(1996 لإقالة) 6 .56 , 101 .(6ن ,نرهماماعه5 زه أوتملامل تبمعاعع تجا «رلاتص ممم 
(47) عز الدين. «مفهوم ميكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي؛» 

ص 80 ام 
(55) اقعتاتلوط عط لسة دععساموع8 ,لرههامعل1 ببوموط بعلم عط 06 عستلءء2 قله عدنظ عطل» رااء5 للنقوط 
62 .م ,(2006) 1 .20 ,23 .01؟ ,مأك أعوظ «رععنعتصاك بوالمبختممم0 


(55) أمير العميدي؛ «المحددات والمتغيرات للفرصة السياسية وأثرهما في نمو الحركات الاجتماعية»» موقع حزب 


الدعوة الإسلامية» "7 شباط/فبراير 23١1١‏ <لواام. عع 0د املق صلععه. وبحممة- اوا/ط اط > 
)5 .127-128 ,نرم «ركء نا تسسكوممم0 أمعتالام2 لسة أدعاموط» ررويزوان 


(0؟) أمنعمك صذ طع وموم «كع د80 عوء[عنل! أكلتهعة امعصع :ه181 أوعامرط عط كه دمأع02 ع1 بكتققة معطمو 
.45 .« ,(2001) 23 .انل ,مهاسن ننه كاءلال:0©) ,كاسع امع م81 

(ىغ) عوسطلامة عط لمه نوانء أاممده© 606181 نعملاأعساة تمد رممم0 امعتائلهط ورمتعءلتممم» ,مدوممل3 
.19-22 .رم «بااع م1101 


. 


أ إن الفرص السياسية متغيرة؛ فهي تعتمد فعلياً على تصرفات الأفراد للتأثير في الهيكل 
ولا 1 يمكننا التنجَؤ بها. 

ب إن الحركات الاجتماعية تتحكم بهيكل الفرص السياسية؛ فالاختلافات ذات الصلة 
في الفرص هي في المقام الأول نتيجة تفاعل الحركات الاجتماعية مع الفاعلين السياسيين 
والمؤسسات. نتيجة هذا التفاعل؛ يمكن اعتبار الفرصة السياسية دينامية ومتغيرة. 

ج ‏ اهتمام هيكل الفرص السياسية بالتغيير في البنية بدلاً من الاهتمام بانفتاحه؛ فالظروف 
السياسية المغلقة (القمع أو الاضطهاد) ‏ في الواقع - تشجع العمل الجماعي. أحياناً إن زيادة 
الانفتاح السياسي يعزز فرص التعبئة لبعض الحركات» في حين أن حركات أخرى تستجيب للتهديد 
أكثر منها للفرص. 

وفي السياق نفسه؛ يؤدي التغير في العناصر الثابتة لهيكل الفرص السياسية إلى ظهور الفرص 
الكبرى» كما يؤدي التغير في العناصر المتغيرة إلى فتح النوافذ السياسية أو ما يسمى الفرص 
المحدودة 10), 


على الرغم من أن التغيرات في الفرص السياسية ترتبط بالتغيرات في حجم التعبئة الاجتماعية 
والتكتيكات المستخدمة: إلا أنه لا يوجد الكثير حول كيفية ترجمة الفرص إلى عمل جماعي؛ 
فالأدبيات ليست واضحة بشأن هذا الموضوع؛ إذ تؤكد بعض الدراسات وجود عوامل تقع خارج 
سيطرة الناشطين؛ بينما تشير دراسات أخرى إلى أن إدراك الفرص هو أكثر أهمية بالنسبة إلى العمل 
الجماعي» من القوة الفعلية للنظام السياسي'”. 

يكشف العرض السابق لمفهوم هيكل الفرص السياسية» أنه أساسي في دراسة الحركات 
والعمل الجماعي. من خلال المفهوم؛ يمكن دراسة الحركات الأيديولوجية ‏ سواء أكانت 
ماركسية أو ديئية - التي قد تطرّع أو تكيّف أو حتى تغير من تكتيكاتها واستراتيجياتها 
وأيديولوجيتها من أجل الحصول على الفرصة التي قد توصلها إلى تحقيق أهدافهاء وهذا ما 
سيتناوله المبحث الثاني. 


ثانياً: الحركات السياسية الأيديولوجية بين الفكر والممارسة 


يتناول هذا المبحث المفهوم النظري للحركات الأيديولوجية» وأنواعهاء وأبرز سماتهاء ومن ثم 
يتطرق إلى دراسة حال كل من الأحزاب الشيوعية والحركات الإسلامية التي طوعت أيديولوجيتهاء 
وتكيفت مع واقعها السياسي؛ من أجل تحقيق غايتها والوصول إلى السلطة. 


(59) عز الدين؛ «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل الجماعي؛؟ 


ص .4١‏ 
)٠ه‏ 6 .م «رلز أمنكرممم0 لمعناناه عماع لطع عدم 0» ,ماهتلا لصه معرعاة 


/عٌ 


١‏ الأحزاب السياسية الأيديولوجية 

ليس هناك تعريف جامع شامل للحزب السياسيء وذلك يعود إلى اخختلاف الآراء وخلفية 
الباحثين الأيديولوجية. لذلك» سيتم في هذا الجزء التركيز على اتجاهين أساسيين في تعريف 
الحزب السياسي. 


أ مفهوم الأحزاب السياسية وأنواعها 

تكشف مراجعة الأدبيات المتعلقة بالأحزاب السياسية؛ أن هناك نوعين من الأحزاب: أحزاب 
براغماتية أو عملية مرنة» تركز على البرامج والأهداف العملية في المجالات السياسية والاجتماعية» 
أي أنها تغير من مواقفها وبرامجها وفقاً لتغير الظروف. وأحزاب تعتئق أيديولوجيا كاملة وشاملة» 
وهذه الأحزاب تتنوع بين شيوعية وفاشية. 

يُعرف الحزب السياسي وفقاً للمدارس التي تركز على الهدفء أنه تجمع أفراد يؤمنون 
بالأفكار السياسية نفسها ويعملون على تحقيقهاء وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من الأعضاءء 
والسعي إلى الوصول إلى السلطة”". يلاحظ من هذا المفهوم, أنه قد استثنى الأحزاب 
التي لا تسعى إلى التنافس الانتخابي» وتعمل على الوصول إلى السلطة من خلال الثورة أو 
الانقلاب. ْ 

بيئما المدرسة التي تركز على الأيديولوجيا فإنها لا تغفل الهدف من قيام الحزب في تعريفهاء 
ومن أشهر التعريفات تعريف هانس كلسن الذي عرف الحزب السياسي بأنه جماعة منظمة تقوم 
على بعض المبادئ» أو السياسات؛ وتعمل بالوسائل الدستورية للوصول إلى السلطة”©. 

إن الفرق بين المدرستين يكمن في أن حزب البرنامج هو الذي يستمد قيمته ومشروعيته 
ومصداقيته من الجدوى والإنجاز» على عكس الحزب الأيديولوجي الذي هو عقيدة ثابتة يستمد 
قيمته ومشروعيته ومصداقيته من ذانه7", 

من أهم تعريفات الحزب السياسي تعريف موريس دوفرجيه بأنه جماعة من الناس؛ منظمة في 
بناء معين» وملتزمة بأفكار وبرنامج سياسي محدد. تنتمي بعامة إلى طبقة بذاتها؛ إما انتماءً اقتصادياً 


اجتماعياً مباشرأء وإما انتماءً فكرياً غير مباشر**". ضمن هذا السياق» قدم دوفرجيه عدة تصئيفات 


(01) سعاد الشرقاوي, النظم السياسية في العالم المعاصر (القاهرة: جامعة القاهرة, :)7٠١/‏ ص 198. 

زف إبراهيم فؤاد طه؛ #دور الحزب الشيوعي في النظام السياسي السوفياتي»2 (رسالة ماجستير؛ جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية. 114). ص ١7‏ . 

(67) جاد كريم الجباعي» (نتحو حزب سياسي حديثء؟ مقاريات (مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية) 
(: أيار/مايو :)٠١٠١5‏ +<لتاها. 5682/جم». أه مان كهعا0ج1_بو بو بو //بم اط > 

(04) هالة مصطفى. الأحزاب» موسوعة الشباب السياسية؛ ؟ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام» ١8‏ )ا صس ١17-1١‏ 


1:4 


للأحزاب السياسية بناءً على أسس محددة» فقد صنف الأحزاب السياسية بحسب ديمقراطيتها 
ودرجة مرونتها إلى نوعين وهما"”: 

١‏ - أحزاب ديمقراطية مرنة لأعضائها الحرية في اختيار القادة والبرامج» ويتمتع نوابها بقدر من 
الديمقراطية والاستقلالية في حل القضايا. 

؟'- أحزاب استبدادية جامدة» تقوم القيادة المركزية باختيار القادة وتعيينهم من دون وجود 
هامش من الحرية في وضع البرامج بسبب النظام الجامد الذي يفرضه هذا النوع. 

يتضح مما تقدمء أن هدف جميع الأحزاب السياسية باختلاف أنواعها هو الوصول إلى 
السلطة؛ ولكن طريقة الوصول إلى هذا الهدف تختلف باختلاف نوع الحزب السياسي؛ فنجد 
أن الأحزاب الليبرالية أو أحزاب البرامج تسعى إلى تحقيق هدفها عبر المشاركة السلمية في 
الانتخابات. بينما نجد الأحزاب الأيديولوجية تسعى للهدف نفسه. ولكن بطريقة مغايرة» ألا وهي 
الثورة. 


ب - الأيديولوجيا السياسية 


إن محور هذه الدراسة هو دراسة الأحزاب الأيديولوجية تحديداً» فلا بد إذاً من تناول مفهوم 
الأيديولوجيا؛ فالأيديولوجيا تعرف وفقاً لمعجم العلوم الاجتماعية والفلسفية أنها مجمل التصورات 
والأفكار والمعتقدات وطرائق التفكير لمجموعة, أمة» أو طبقة» أو فئة اجتماعية» أو طائفة دينية» 
أو حزب سياسىء وتكون الأيديولوجيات عادة مشروطة ومحددة بالظروف المناخية والعادات9. 
وتعرف أيضاً أنها مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي يعتئقها عدد من الناس؛ فهي تحدد ما هو 
القيم وما هو ليس كذلكء وما يجب الاحتفاظ به؛ وما يجب تغييره» وهي تشكل توجهات أولئك 
الذين يتشاركونها””. 


يشير مفهوم الأيديولوجيا السياسية إلى تلك الأيديولوجيا التي تعتنقها الأحزاب السياسية» 
وهي تعني مجموعة من الأفكار والمبادئ السياسية والدينية والأخلاقية والقومية التي أسس عليها 
الحزب» فهي تختلف من حزب إلى آخر**. فقد أوضح ويلارد مولينز أن الأيديولوجيات السياسية 
تشتمل على برنامج العمل الجماعي لصيانة المجتمع وتغبيره أو تحويله. بينما عرف جون جيرينج 


(06) مرزود حسينء «الأحزاب والتتداول على السلطة في الجزائر  ١949(‏ ١٠١5):؟‏ (أطروحة دكتوراد» جامعة 

الجزائر “ا كلية العلوم السياسية والإعلام» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ :)1١١172701١‏ ص 7510, 
(07) تاج السر عثمانء «الأيديولوجيا صورة حقيقية أم زائفة عن الواقع؟»» صحفة الراكوبق */15/1 ١‏ //إااط> 
0ج 10-28778- جه 11م ده اع ه-عع اع أ اعم /اء ا قطمء هم ام, بت 


(لاه) 55 ركه س«زوع]ل هارت كلارةتمعمامالطا «عأومامعء2! أمءطازاه ترجه مدع 01ت ,ومستلاتة! عامدلا لمة دتلمعهلآ .© نبرمع 
9 .م ,(1992 ,قععطوتاطبظ كمتاله© معميولط! علرملا جعل) .لء 


(08) دلير مصطفى بامرني» «الأيديولوجية في الأحزاب السياسيةء؟ كورديو (0 أيار/مايو )5١٠١‏ .ببابابو/ئم)اط> 
.<551 2 حل تع هم ودام 0ه ا بو نولعءه. نألءدما 


5: 


الأيديولوجيات بأنها مجموعة من المعتقدات والقيم المترابطة» وتصبح أيديولوجيات سياسية؛ 
عندما تحدد برنامج عمل متماسكال؟". 

أما من حيث العناصر التي يجب توافرها عند الأحزاب السياسية» فيعدٌ التنظيم من أولى ركائزهاء 
إضافة إلى التصور المشترك الذي يجمع أعضاء الحزب» حيث لا يمكن أن يوجد تنظيم من دون 
أيديولوجيا سياسية مشتركة!'"). وإن كان الحزب السياسي من الأحزاب البراغماتية العملية» فإن 
الأيديولوجيا هنا تكون الخلفية؛ فالأيديولوجيا التي تلازم أي حزب سياسي يتطلع إلى تحقيق 
أهداف مهما كان نوعهاء تقبع خلف أو تحت برنامج الحزب؛ وليس واجهة كما في الحزب 
الأيدي يولوجي7"". 

لقد قدم روي ماكريديس في كتابه بعنوان الأيديولوجيات السياسية المعاصرة تقسيماً 
للأيديولوجيات السياسية يشتمل على ثلاث مجموعات وهي”"": 

أ أيديولوجيات الوضع الراهن: وهي التي تدافع عن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
القائمة في أي وقت وفي أي مجتمع. 

ب - الأيديولوجيات المتطرفة أو الثورية: وهى التى تنادي بالتغيرات البعيدة المدى في الأنظمة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة. 007 1 


ج ‏ الأيديولوجيات الإصلاحية: وهي المنطقة الرمادية التي تقع بين المجموعتين السابقتين» 
وتفضل التغيير. 

ليس صحيحاً الربط بين هذه التوصيفات وأيديولوجيا ما؛ فالأيديولوجيات تتحول وتتغير 
ليس فقط في النصوص» ولكن أيضاً في الوظائف والأدوار الخاصة التي تؤديها: ا 
منها على سبيل المثال قد تتحول إلى أيديولوجيا الوضع الراهن عند نجاحها في فرض قيمها 
ومعتقداتهاء وبالمثل الأيديولوجيا نفسها قد تكون أيديولوجيا للوضع الراهن تحمي النظام القائم 
في مكان ووقت محددين, وقد تكون ثورية في مكان وزمن مختلفين. إن الشيوعية داخل الاتحاد 
السوفياتي سابقاً هي أيديولوجيا الوضع الراهن» بينما في دول أخرى تعتبر أيديولوجيا ثورية؛ 
فالأيديولوجيات الثلاث سابقة بقة الذكر يمكننا تمييزها بالتكتيكات التي تستخدمها كل منها في 
تحقيق أهدافهاء والتي تشمل الإقناع والتنظيم والقوة» فهي تعتمد حصراً على إحدى هذه الوسائل 
لاستبعاد الآخريه5". 


(09) لضة ,كمه عضا رعمناأعتصاك كا1 تليومامء1 امع اتام8» بتعتمةل! عتلول لمة ,معتعله ععطممافتمطن) ,أومة مطامل 
9 م.م ,(2009) 60 .امن ,نوومام اعوط إن موأابصغ[ أمنج ل «روع اتهتلة عاناعهاظا 


. (7) بامرني» المصدر نفسه. 
لكش الجياعي» انحو حزب سياسي حديث». 
زفققف .16 .م ركعتصاهءط! مصه كاد عولط نعو أومادعك! أوء الوط بوبه رممتجعادم) ,ومطتان ا لسة دتلكعةل/8 
(55) المصدر نقسهء ص .1١١‏ 


له 


عند النظر إلى التقسيم السابق للأيديولوجيات» نجد أن ماكريديس قسمها حسب الهدف أو 
الوظيفة التي تؤديها الأيديولوجياء إلا أن هناك من قسّمها حسب البنية التي نشأت على أساسها إلى 
نوعين رئيسين؛ هما: 

أ- أيديولوجيات فلسفية: تشكل الفلسقة بأنواعها المختلفة بنيتها الأساسية سواء أكانت مادية 
كما في الفكر الماركسي أو مثالية كما في الفكر البرجوازيء ولهذا النوع من الأيديولوجيات أسس 
وضوابط للتعامل مع الواقع الاجتماعي ولكن من منظور فلسفي يختلف من أيديولوجيا فلسفية إلى 
أخرى9". فمن أبرز الأيديولوجيات الفلسفية وأشهرها الأيديولوجيا الماركسية. 


ب - أيديولوجيات دينية: هي الأيديولوجيات التي يشكل الدين دعامتها الأساسية؛ التي تتعامل 
مع جميع أشكال الوعي الاجتماعي من منظور ديني بحت» ومن الأمثلة على هذه الأيديولوجيات 
البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلامية”". هذه الأحزاب تشترك برؤية واحدة ألا وهي وجود 
حزبين لا ثالث لهما حزب الله وحزب الشيطان””» أي كل من لا يتتمي لحزبهم فهو كافر. فكلما 
ارتبطت الأيديولوجيا السياسية بالنص المقدسء أو سعت إلى إقامة نظام سياسي تحكمه أو تنظمه 
النصوص المقدسة أصبحت أكثر جموداً. 


على الرغم من وجود العديد من الاختلافات بين الأحزاب 0 إلا أنها تشترا تشترك جميعها 
بسمات معينة» فهي تنظر إلى الحياة بجميع جوانبها من منظار أيديولوجي بحت" ومنذ نشأتها 
تقد بانها تدشى ناريخاً جديداً بلغي :ما قبله وما عولة وض بحوتف يعدو خط الندرن مو السقيفة 
المطلقة» ومن يخرج عنه أو يختلف معه فهو خائن» فيتسم فكرها بالتصلب والجمود”"). كما تقوم 
على مبدأ احتكار المشروعية والوطنية؟"» واحتكار السلطة والاستيلاء على الدولة”"". وتحاول 
جاهدة الإقناع بصوابية أيديولوجيتهاء وفي حال نجاحها تستطيع الوصول إلى السلطة وإدارة شؤون 
الحكم وفقاً لعقيدتها. أي أن هذه الأحزاب منشؤها غير برلماني؛ ولكن مشاركتها في الانتخابات هي 
وسيلتها لتحقيق أهدافها. وهي تتميز أيضاً بالتنظيم م 8 أعضائها بالمبادئ الأيديولوجية 
التي قام الحزب بناءً عليهاء مما يجعله وحدة متكاملة ومنسجمة". 


(74) عبدال نوري عبدال» «المسألة الأيديوتوجية من منظور جديدء»  )٠١1١(‏ .<ارعادمء/صدمء.أءسسلدلطةال:م)اط> 

(10) المصدر نقسه. 

(17) علي الدين هلال ونيفين مسعدء النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغيير» ط 7 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ١4‏ ١٠؟)»‏ ص 167. 

(51) سعود المولى» «علوم سياسية: الحلقة الثالثة - تصنيف الأحزاب السياسية ووظائفهاء» موقع حوارات حرة 


لي .<84 ع0 0 طلطمء. مععناط هه حتطل ا بج //ئم 11> 
(54) جاد كريم الجباعي. «في مساءلة الذات: ظاهرة الانشقاق ومساعي التوحيد في الأحزاب الأيديولوجية.» (17 
تشرين الثاني /نوفمير ,))5١١١‏ <لقاط.4! اعع ل اعو/ة 5394 أطناعه. لممطالععط. تغط //:م ااا 


)39 الجباعي. انحو حزب سياسي حديث)». 
)١(‏ الجباعي؛ «في مساءلة الذات: ظاهرة الانشقاق ومساعي التوحيد في الأحزاب الأيديولوجية». 
)/١(‏ المولى» اعلوم سياسية: الحلقة الثالثة ‏ تصنيف الأحزاب السياسية ووظائفها». 


ليك 


يلاحظ من دراسة سمات الأحزاب الأيديولوجيا الثورية» في بعض مراحل تطورهاء أنها تختلف 
عن الأحزاب السياسية العملية بعامة» باتسامها بالجمود في بعض مراحلهاء إلا أنه لا يمكن إضفاء 
هذه السمة على كل الأحزاب الأيديولوجية» وهي لا تسعى إلى المشاركة في الدستور والقانون؛ 
وإنما تعتمد على القوة والثورة لتأسيس نظامها الجديد أو دستورها. إلا أن الأحزاب السياسية العملية 
لديها أيديولوجيا مرنة وتستمد موقفها من الواقع» وتقوم على مبدأ المشاركة في الدولة ويتحدد 
نصيبها من المشاركة في السلطة السياسية بنسبة المقترعين وعدد الناخبين. 
من العرض السابق 0 الأيديولوجية» يلاحظ أن الأيديولوجيا التي تتبناها هذه الأحزاب ما 
هي إلا وسيلة من أجل تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها؛ فهي الجامعة لافراد الحزب والحاكمة 
لتصرفاتهمء إلا أنه يمكن للحزب أن يكيف الأيديولوجيا ويطوعها وفقاً لما تة: تقتضيه مصالحه. استناداً 
إلى ذلك». سنتناول حالين: الأولى» حال الأحزاب الشيوعية» والثانية» حال الحركات الإسلامية. 


الأحزاب الشيوعية 
إن المشكلة التي واجهت حركة حماس باعتيارها حركة أيديولوجية سبق وأن واجهت الكثير من 
الأحزاب الأيديولوجية» وبخاصة الغربية الشيوعية. 


أ التغير الذي طرأ على الحركة الشيوعية 

ظهرت الحركة الشيوعية في العالم عام 18448 في إثر إعلان بيان الحزب الشيوعي الأول» 
على يد كل من كارل ماركس وفريدريك إنغلز"”» كثورة على نظام الدولة البرجوازية» كما أوضح 
ماركس في البيان: (إن تاريخ المجتمعات البشرية القديمة والحديثة ما هو إلا نضال بين مضطهدين 
ومضطهدين. والصراع الطبقي هو محرك التاريخ والسبب الحقيقي لأحداث التاريخ» وإن كل نضال 
طبقي هو نضال سياسي فلا يمكن فصل النضال الاقتصادي للطبقة العاملة من نضالها السياسي... 
وأكد أن هدف الطبقة العاملة النهائي هو الاستيلاء على السلطة: وبناء دولة العمال والفلاحين 
الفقراء وتحطيم جهاز الدولة البرجوازية»7”"» فقد قامت الشيوعية على أساس من المبدأ الشيوعي 
الرئيس امن كل بحسب طاقته» ولكل بحسب حاجته :4" 

ذهب كل من ماركس وإنغلز إلى أبعد من مفهوم الثورة من خلال 5 فكرة الثورة الدائمة؛ 
فبعد أن تحل البروليتارياء يجب أن لا تتوقف مهمة الثورة الديمقراطية» فإن مهمتها تدعيم البروليتاريا 


(؟1) وحيد عبد المجيد؛ «الأوروشيوعية في أوروبا الرأسمالية والتوازن الدولي الجديدء» السياسة الدولية؛ العدد 6٠‏ 
(تشرين الأول /أكتوبر »)١1981/‏ ص .68١‏ 

(7) جريس الهامسء «دور أفكار ماو تسي تونغ في تطوير الماركسية الليئينية» الفصل الثاني الفلسفة /ا0» الحوار 
المتمدن, العدد ١841‏ (7 آذار /مارس 0071٠١10‏ ,<4-يق90449-لزوثمكة. وناهاء ل/عع0.كة جعطة. جب // عاط > 

(4/) محمد باقر الصدرء فلسفتنا: دراسة موضوعية في معثرك الصراع القكري القائم بين مختلف التيارات القلسفية 
وخاصة الفلسفية الإسلامية والمادية الديالكتية (الماركسية)» ط ٠‏ (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» )٠‏ ص 198 


ردن 


في الأماكن التي تحققت فيهاء وأن تستخدم مكتسباتها في البلد الذي نجحت فيه للعمل على 
تطوير الثورة على المستوى العالمي؛ أي أن تنتقل الثورة من بلد إلى آخر من دون توقف*". إلا 
أن الثورة قامت بداية في روسيا وحدهاء على الرغم من أنها كانت بمنأى من التقدم الصناعي الذي 
كانت تشهده دول أورويا الغربية لأن اقتصادها كان قائماً على النظام الزراعي الإقطاعي"" إلا أن 
الثورة الشيوعية بدأت ونمجحت فيها وتسلم لينين الحكم» ومن بعده ستالين9", 

منذ نشأة الحركة الشيوعية» وهي تشهد الكثير من الانقسامات والانشقاقات والأفكار المعارضة؛ 
فقد كان أول انقسام داخل الأسرة الماركسية في أواخر القرن التاسع عشرء وكان اختلافاً في الموقف 
من الماركسية ذاتهاء أي كان خلافاً منهجياً متعلقاً بفهم أسس النظرية الماركسية التي قامت على 
الوصول إلى السلطة من طريق العنف الثوري» وجاء التحدي من خلال إدوارد بيرنشتاين وتنظيره 
لمات ارال . رفض بيرنشتاين مفهوم دكتاتورية البروليتاريا التي هي الشرط الأول لبناء 
أي اشتراكية حقيقية حقيقية» وكان أول من طرح فكرة الوصول إلى السلطة بالطرق السلمية9". ومن ثم قام 
جورجي ماليتكورف الذي تولى السلطة بعد وفاة جوزيف ستالين بالدعوة إلى التعايش السلمي مع 
الرأسمالية وتحسين حياة الشعب السوفياتي. وهذاء بدأ الصراع مع خروتشيف الذي طالب بضرورة 
الانضباط والتنظيم وإضفاء الطابع البروليتاري! 0 

كان هذا الصراع نتيجة موقف ماليتكوف الذي كان مع استمرار الوضع القائم» وخروتشيف الذي 
كان مع إجراء تعديل على الوضع القائم؛ إلا أنهما في الحقيقة كانا يسعيان إلى الهدف نفسه ألا 
وهو إصلاح النظام ولكن بمغفاهيم مختلفة. ومن ثم قلب خروشتشوف التوازن ضد منافسه؛ وبين 
عامي 14680 و1107 قام بعدد من التنقيحات الأيديولوجية مثل: التعايش السلمي وإمكانية إقامة 
اشتراكية من خلال التطور السلمي» وبطرائق متعددة تبعاً للظروف الخاصة للدول المختلفة!©. 

إلا أن ماركس قد أوضح في كتاباته أنه ليس من سبيل لنجاح | البروليتاريا من دون استخدام 
العنف. فقد كتب حول أهمية استخدام الثورة للاشتراكية «فالثورة تبعاً لذلك هي ضرورية ليس فقط 
لأنه لا يمكن أن يطاح بالطبقة الحاكمة بغير الثورة» بل أيضاً لأن الطبقة التي ستطيح بها لن تنجح 
بغير الثورة في تحرير نفسها مما علق بها من وساخة خلال العصور المتعاقية؟. في عام ١854‏ 
كتب ماركس في البيان الشيوعي: لا يتخلى الشيوعيون عن إعلان آرائهم وأهدافهم, إنهم يعلنون 

(05) طه «دور الحزب الشيوعي في النظام السياسي السوفياتي:» ص ,732١‏ 

(75) طارق حجيء أفكار ماركسية في الميزان (القاهرة: دار المعارفه ))١198١‏ ص 5717 -34. 

(9/7) طهء المصدر نقسهء ص /5159 -82؟71. 

(9/8) سلامة كيلة» «توضيحات ضرورية حول الماركسيةء» الحوار المتمدن؛ العدد 17١5‏ (؟١‏ أيلولاسبتمير 17 ١7)؛‏ 

<10-377810ه7كة. امة .يه طذا/) قطع لع 2ه م تع ح اج ,بحابج بج/ :م > 

(09) فؤاد النمريء «الانتقال السلمي إلى الاشتراكية (60)1/1 الحوار المتمدن؛ العدد 1١17‏ (7؟ شباط/فبراير 

الي ,<347549-ل 81 7تزقة. )22 مجم طو ع قطء ل/جرره.عة بتاع طة, بجا بج //ئم > 


.114-1١18 طه «دور الحزب الشيوعي في النظام السياسي السوفياتي:» ص‎ )4١( 
505٠١ 5494 )عم المصدر نفسه» ص‎ 


0 


بصراحة أن أهدافهم لا 5 تتحقق إلا باستخدام العنف في تحطيم كل الشروط الاجتماعية القائمة؛ دع 
الطبقات الحاكمة ترتجف رعباً من الثورة الشيوعية» فليس لدى البروليتاريا ما تفقده سوى أغلالها 
وهناك العالم كله لترببحهة”". 

كان إعلان خروتشيف بإنهاء دكتاتورية البروليتاريا خحروجاً عن النظرية الماركسية» وإلغاءً لأهم 
مبادئها التى قامت عليهاء ألا وهو العنف الثوري الذي رأى فيه ماركس الوسيلة الوحيدة للقضاء 
على البرجوازية واستيلاء الطبقة العاملة على السلطة؛ فإلغاء دكتاتورية البروليتاريا هو إفراغ للنظرية 
الماركسية من محتواهاء وإنهاء لنظرية الصراع الطبقي. 


ب الأحزاب التي حاولت الانشقاق عن كتلة الاتحاد السوفياتي 

عند الحديث عن الدول التي تسير ضمن فلك الاتحاد السوفياتي» كان هناك الكثير من 
محاولات الانشقاق التي جوبهت بالرفض والعنف من قبل الاتحاد السوفياتي. 

ولاس را التي أقيم فيها الحكم الشيوعي عام ١1140‏ على يد جوزيف 

تيتو» إلا أن الجهود السوفياتية تية للسيطرة عليها””, وإنشاءها خطة اقتصادية يوغسلافية مستقلة عن 
الاتحاد السوفياتي*" قد اعتبر نهجاً تحريفياً وخروجاً عن المبادئ الماركسية الاشتراكية”؛ مما 
أدى إلى حدوث انشقاق بين ستالين وتيتوء وفي إثرها طردت يوغسلافيا من الكتلة الشرقية عام 
4 فأصبح تيتو أول قائد شيوعي مستقل”". 

لم تنفرد يوغسلافيا بإعلانها الرغبة في استقلالها عن الاتحاد السوفياتي» ولكن هذه الرغبة قد 
امتدت لتشمل دولاً اشتراكية أخرى؟ فبعد سيطرة الجيوش السوفياتية على بلدان أورويا الشرقية» 
كان هناك عدة محاولات لإقامة أنظمة ديمقراطية اشتراكية. أولى هذه المحاولات كانت فى ألمانيا 
الشرقية عام ١161“‏ التي قمعها الجيش السوفياتي» ومن ثم في بولندا عام 01865. 1 

)١(‏ المجر: قام رئيس المجر والحزب الشيوعي إمري ناجي بوضع برنامج إصلاحيء وأفرج عن 
السجناء السياسيين المعارضين للنظام الاشتراكي» وطالب بالانسحاب من حلف وارسو وخروج 
القوات السوفياتية من البلاد» ومن وعوده الاقتصادية إعلانه أن طريق المجر الاشتراكى سيكون وفقاً 
للظروف الوطنية. لكن في عام 1407؛ وبعد تصاعد الثورة استّدعي الجيش السوفياتي وتمكن من 

(47) المصدر نقسه. 


(”“4) رضا رحاب. «تيثتو جوزيف بروزء» ستار تايمز ١5(‏ تموز/يوليو )5١١١‏ .كعم أائهاد. م/م > 
.<11/7-28691043مه 


(44) ميسون البياتي» «البلقان والانشقاق الماركسي:؟ مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار (/ا حزيران/يونيو 
)ل .<810-262184 71-42 مكة.امة, تهجاو هطع 0ع عه .م بنع طم بحب منص 11> 
(45) علي الأسديء «هل من طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية؟:» الحوار المتمدن ( حزيران/يونيو 5015)» 
.< 1-02 دبا 0<0نعع08-:2507910-36234382. ذخ 01 هه لاع طة. مثلم ااا > 
(485) رحاب» «تيتو جوزيف بروز». 
(41) حجيء أفكار ماركسية في الميزان» ص 1لا. 
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إعادة الاستقرار إلى البلاد وتنحية إمري ناجي من قيادة الحزب والحكومة» وتمت محاكمته وأعدم 
بعد عامين من ذلك!08. 


() تشيكوسلوفاكيا: حدث الأمر نفسه في تشيكوسلوفاكيا؛ فألكسندر دوبتشيك الذي وصل 
إلى الحكم عام 91974*» قام بإصلاح اقتصادي حذرء وهو ما أدى إلى انفتاح في الصحافة 
والنشاطات الثقافية» لكن؛ وبعد أقل من ثلاثة أساييع اجتاحت القوات السوفياتية مدعومة بوحدات 
بلغارية ومجرية وبولندية وألمانية شرقية» تشيكوسلوفاكياء وأقيل دوبتشيك عام 601979 

(4) الصين: لقد رأت الصين برئاسة ماو تسي تونغ في بداية الستينيات» أن الاتحاد السوفياتي قد 
انحرف عن الرؤية الماركسية”'")» وكان ذلك بعد قيام خروتشيف عام ١407‏ بإدخال تعديلين على 
النظرية الماركسية» وهما أن يحل مبدأ التعايش السلمى محل مبدأ حتمية الحرب ضد الرأسمالية» 
والانتقال السلمي إلى الاشتراكية محل العنف الثوري"). فقام الحزب في العام نفسه بتعديل 
دستوره» وهدف التعديل إلى تحقيق الشيوعية في الصين إيماناً بالنظريات الماركسية اللينينية» 
وتأسيس نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس دكتاتورية الشعب الديمقراطية وعلى المركزية 
الديمقراطية؛ فالديمقراطية للشعب والذكتاتورية موجهة ضد الرجعيين وأعداء الشعب9©. 

إن الصراع بين البلدين ما لبث أن خرج عن كونه صراعاً أيديولوجياً؛ فقد اختلف البلدان حول 
الكثير من القضاياء وأهمها دور حركات التحرير الوطني في الدول النامية» والمساعدات العسكرية 
والأسلحة النووية. وصل الصراع إلى ذروته بسبب الخلاف على الحدود عام 979١؛‏ وعلى الرغم 
من كونه ليمس أول حادث. إلا أنه كاد يؤدي إلى نشوب الحرب بين البلديه4", 

إن الحزب الشيوعي الصيني استطاع أن يتأقلم ويخلق لنفسه طريقاً جديداً يجمع بين فكر 
الشيوعية الماركسية وفكر الشخصية الصينية: أي أنه لم يتخلّ عن الاشتراكية؛ بل وضع لها طريقاً 
يتناسب مع معطيات العصرء ومع المجتمع الصيني”". بعد أن كانت الأحزاب الشيوعية هي العدو 


(84) الأسديء «هل من طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية؟». 

(49) خيري عزيزء «قاموس الأحزاب الشيوعية الأوروبية (2:)7 السياسة الدولية» العدد 0٠‏ (تشرين الأول/أكتوبر 
/ال11١).‏ ص .5١‏ 

(50) «قبل أرد بعين سنة قمع ربيع براغ»» مو قع إيلاف (9ا١‏ آب/أغسطس ١ ١‏ ")ل /ماء لقا ورمع طمقاء. بج جو //:مااط> 

:<تصغط. 165/2008/8/357616)ذلمط 

)4١(‏ عبد العاطي محمد» «موقع العالم الثالث من الفكر الماوي.» السياسة الدولية؛ العدد 57 (كانون الثاني /يناير 
/113). ص "767 

(؟94) شيماء فاضل مخيبرء «العلاقات الصينية ‏ السوفيتية 20141/52151514 مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية, 
السنة 16» العدد ١١‏ (تشرين الثاني /نوفمير :)5١٠١4‏ ص 497 5948. 

(9) محمد فتح الله الخطيبء ةالحزب الشيوعي في الصين الشعبية:؛ السياسة الدولية (؟ تشرين الأول/أكتوبر 
6 ).ص .١160-1١١4‏ 

(84) مشيبرء المصدر نفسه؛ ص 59416 5552 و١680.‏ 

(45) تامر الرشدانيء «الفكر الصيني المتميز ‏ 7: الحزب الشيوعي الصيني وانتهاج الطريق الثالث.» موقع شبكة 
الصين ١١(‏ حزيران/يونيو 11 ١5)ء‏ <تاط.22796046_امعناممء/2011-06/16/اءالطوعة-فقسصتطء/معوده.مستاء.عاطمعة/نم اط 
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الأول لاقتصاد السوق؛ كونه يهدد فكرة سيطرتها على أدوات الإنتاج واحتكار الملكية؛ أصبح 
الحزب الشيوعي الصيني هو صاحب نظرية شيوعية اقتصاد السوق. لأن جميع مبادرات الحزب 
للنهوض الاقتصادي بالبلاد فشلت فشلا ذريعا فى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرينء إلا 
أن الصين قد تحولت بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم”*)» ويعود 
ذلك إلى تكيف الحزب مع الواقع المتغير. استمر الحزب في التطور والتكيف؛ ففي عام ٠٠٠١1‏ 
أدخل الحزب كلمة 50 في دستوره» وشجع تطور القطاع الخاصء وذلك بتشجيع أصحاب 
الأعمال الخاصة على الانضمام إليه لتوسيع قاعدة عضويته» بحيث يضم شخصيات تمثل أطياف 
المجتمع الصيني وتوجهاته كافة. مع تولي قيادات شابة لمواقع كثيرة فيه؛ أصبح الحزب أكثر حيوية 
وانفتاحاء وأصبح قادراً على استيعاب مستجدات العصر التقنية والفكرية”". 

يتبدى مما سبقء أن الأزمات والصراعات توالت في صفوف الحركة الشيوعية العالمية 
منذ نشأتها ابتداٌ من أزمة يوغسلافيا مرورا بالمجر وصولاً إلى الصراع الصيني السوفياتي» ما 
ساعد على إحداث تطورات جديدة في الحركة الشيوعية. رأى بعضهم أن الفكر الشيوعي يعاني 
أزمة تناقض بين مقولاته النظرية» التي تعد بمنزلة مسلمات» ين لواقم الساسية ويخاصة في 
المجتمعات الليبرالية40, 


ج ‏ الأحزاب الشيوعية غرب أوروبا 

قامت الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية» في البلدان الرأسمالية ذات التقاليد الديمقراطية 
الراسخة» بتكييف أيديولوجيتها مع ظروف بيئتها في الخمسينيات من القرن الماضي من أجل 
الوصول إلى السلطة» من طريق تحولها من معارضة سلبية إلى معارضة إيجابية فاعلة» من خلال 
أساليب جديدة تتفق مع بيئتها المحيطة التي تعمل خلالهاء أي قامت بتطويع الأفكار الأساسية 
الماركسية وتكييفها وأقلمتها لمقتضيات واقع البلدان التي توجد فيهاء كما نبذت ما يتعارض مع 
الواقع الجديد؛ فهذه الأحزاب قامت بإيجاد قدر من التوازن بين النظرية والممارسة9"). كان لهذا 
الأثر الكبير في الحركة الشيوعية العالمية» وبخاصة في علاقتها بالاتحاد السوفياتي: الذي كان يمثل 
محور الحركة الشيوعية؛ وتم اعتبارها أحزاباً مرتدة ومتمردةك""'". ْ 

(97) أشرف أبو الهول؛ «بين رأسمالية الاقتصاد وشيوعية السياسة.» الأهرا ٠٠١4/4/١‏ 37 .صدعطة.لفائعة0//:مناط» 


.<0-86أع 54 981-اوأرع05ينمكة.دءاء1ارق/وع.ع:ه 
(/91) «حسين إسماعيل» ١الحزب‏ الشيوعي الصيني من الثورة إلى بناء الدولة (خاص)»» موقع شبكة الصين ١6(‏ تموز/ 


يو ليو اكدك)ء .11110 22996638_المعاصوء/2011-07/15/اكتا/ة نعل /مع.هوده. فمتط.ء تطوية// م > 
(94) وحيد عبد المجيدء «أزمة الماركسية بين الأبديولوجية والتطبيق:» السياسة الدولية: العدد 47 (كانون الثاني/يناير 
/ا91 ١‏ )ء صن /لا. 


(99) السيد عوض عثمان, «الشيوعية الأوروبية: دراسة للنموذج الإيطاليء؟ (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 3 قسم العلوم السياسية» ).ص ١١‏ ار 
06١)‏ عبد المجيد؛ المصدر نفسهء ص 4لا. 


كه 


لقد كانت التغييرات والتعديلات في المقولات الماركسية: لا تتعلق بمفاهيم ثانوية» وإنما 
تتعلق بأسس وركائز مهمة في الفكر الماركسي. بناءً عليه» أدى انهيار هذه المقولات إلى تصدع 
في البنية الأساسية للفكر الماركسي. وأهم هذه الأفكار والاتجاهات جاءت في كتاب الشيوعية 
الأوروبية والدولة لسانتياغو كاريو الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني» التي تتمثل بالآني: 
العدول عن كل من التصور الماركسي للنظام السياسي الاشتراكي» وطريقة وصول الماركسيين إلى 
السلطة» وعن الدعوة الماركسية للقضاء على الملكية الخاصة؛ وعن الاقتداء بالنموذج السوفياتي 
في تحقيق الاشتراكية؛ والدعوة إلى استقلال الأحزاب الشيوعية عن الاتحاد السوفياتي» والتمسك 
بالديمقراطية» وبالحريات العامة وبتعدد الأحزاب» وعدم التمسك بالمفهوم الماركسي التقليدي 
للبروليتاريا'”". 

إن الاستراتيجية التي استخدمتها الأحزاب الشيوعية الأوروبية بانتقالها إلى الاشتراكية» اقترنت 
بعدد من المظاهرء أبرزها: التدريجية» والبراغماتية» وتطويع الفكر لمقتضيات الواقع» والديمقراطية» 
والاستقلالية”"'؛ وهي ما عبر عنها الزعيم الإيطالي بالميرو تولياتي» بأن اشتراك الشيوعيين في 
السلطة في البلاد الرأسمالية الأوروبية» يتبح تحولاً ديمقراطياً من الداخل لطبيعة الدول البرجوازية» 
ويأن إمكانية التقدم نحو الاشتراكية عبر الطريق السلميء ترتبط بفهم هذه المسألة وحلها”"". 

أما في أواخر القرن العشرين» فعانى الفكر الماركسي أزمة التناقض بين المقولات النظرية التي 
كانت تعد من المسلمات في الفكر الماركسي» وبين الواقع السياسي. ومتطلبات الحركة السياسية 
في التأثير في سلوك الناخب في الانتخابات» ولا سيما في المجتمعات الليبرالية. وكانت أزمة ذات 
وجهين؛ هما: الأول» عدم صلاحية الماركسية الكلاسيكية كنظرية» بسبب جمودها تجاه الواقع 
السياسي الذي تعمل به» وهو ما يتطلب التجديد والتطوير المستمرين من أجل تكييف الفكر مع 
مقتضيات الحركة السياسية. والثاني» يتمثل بتتجاوز كل الجوانب السالبة في الفكر الماركسي» وتطوير 
ثقافة سياسية جديدة تقوم على المزج بين قيم الديمقراطية الغربية الليبرالية» والفكرة الاشتراكية!!'". 

الحزب الشيوعي الإيطالي: لقد كان الحزب الإيطالي الشيوعي من عام 147١‏ وإلى 

عام ١447‏ حزباً ماركسياً لينينيا”'» ويعدّ أكبر الأحزاب الشيوعية في غرب أوروبالا"'» الذي 
أحجم خلال هذه المرحلة عن التعامل مع القوى السياسية الديمقراطية. إلا أن عودة تولياتي من 


158 و174-‎ ١7 حجيء أفكار ماركسية في الميزان» ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ عثمان, «الشيوعية الأوروبية: دراسة للنموذج الإيطالي»» ص ١4‏ 

)٠١(‏ علي الدين هلال «مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث»» ورقة قدمت إلى: أزْمة الديمقراطية في 
الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ط ” (بيروت: المركز؛ ,)5١١*‏ 
ص 5 1. 

(غ١٠)‏ عثمان؛ المصدر نفسه؛ ص .,١ 9-1١١‏ 

اقدلفق المصدر نفسه. ص 560 .١‏ 

)1١(‏ سعاد محمد حسنء «السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأحزاب الشيوعية الأوروبية «إيطاليا ‏ فرنسا ‏ إسبانيا» من 
5214764-17 (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية؛ ))١490‏ ص 7. 


يفن 


موسكو عام ١455‏ قد أرّخمت لمرحلة جديدة في تاريخ الحزبء لقد استوعب تولياتي معطيات 
واقعه» وظروف مجتمعه. فقرر تكييف الفكر السياسي لتطوير الوضع الإيطالي» ووضع حزبه في 
مكانة محورية بالتحول السلمي نحو الاشتراكية؛ بناءً على الظروف الداخلية والخارجية» وقبول 
حزبه للبرلمانية كوسيلة وحيدة للانتقال نحو الاشتراكية؛ ونبذ تحقيقها بالعنف الثوري. أي قبوله 
بالديمقراطية البرجوازية التي كانت - قبل ذلك هدفاً ومقصداً للهجوم الماركسيء وقدم تولياتي 
تفسيراً جديداً لدكتاتورية البروليتارياء عندما أشار إلى أن الدكتاتورية هي الصياغة العلمية لمفهوم 
وجود كتلة من القوى الاجتماعية المسيطرة» وما يطمح إليه هو كتلة مؤلفة من كل الطبقات العاملة 
لإدارة الحياة الاجتماعية» وأن معاداة الكنيسة هو نهج برجوازي وليس عملا تقره البروليتاريا وسعى 
تولياتي إلى رأب الصدع في العلاقات مع الاشتراكيين لتوحيد صفوف القوى الاشتراكية””". 

من أجل تجسيد هذا التحولء كان من الضروري للحزب إعادة النظر في مفهوم فلاديمير لينين 
عنه» كحزب الصفوة الثورية الذي يقود نضال البروليتاريا في سبيل الحصول على السلطة. إن تحول 
الحزب من الانغلاق على الطليعة الثورية إلى الانفتاح على الجماهير» لم يكن تحولاً شكلياًء بل 
اقتضى إعادة النظر في سياسات الحزب ونظامه ولائحته الداخلية*"", 


مع بداية عام 1107» قام تولياتي بانتقاد وجود مركز واحد للحركة الشيوعية العالمية» ومن 
ثم بدأ نشاط الحزب يتجه نحو المنحى الإصلاحي؛ فقد مكنته السياسة التي تجمع بين الثورية 
دي الديمقراطية من تحقيق الكثير من المكاسب السياسية*'". إن التغير الذي حدث في 
اتجاهات الكنيسة بعد اعتلاء يوحنا الثالث والعشرين عرش البابوية في عام 19548» الذي تمثل 
بالتقليل من تدخل الكنيسة في السياسة الإيطالية الداخلية» وإلغاء حق الكنيسة في الاعتراض على 
تشكيل الحكومات الاثتلافية من الوسط واليسار» أدى إلى زيادة مرونة استراتيجية الحزب الشيوعي 
الإيطالي. في عام 147١‏ بدأ الشيوعيون يرددون بأنهم لو قدر لهم أن يصلوا إلى مقاليد الحكم 
فسيعملون على الإبقاء على البرلمان» وعلى نظام التعددية الحزيية. وفي عام 1977» أعلن تولياتي 
أن حزبه يقبل بفكرة الإصلاح التدريجي على أساس ديمقراطي''". 

؟ ‏ الحزب الشيوعي الفرنسي: اتخذ الحزب الشيوعي الفرنسي في عام 1914 موقفاً مؤيداً 
للحزب الشيوعي السوفياتي على العكس من الحزب الشيوعي الإيطالي؛ ولكن بعد مؤتمر برلين 
عام 5 أبدى الحزب موقفاً انتقادياً وحاداً من السياسة السوفياتية"". في المؤتمر» اشتدت 


.١ عثمان؛ المصدر نفسه؛ ص "الا ولاوة؟‎ )٠١!1/( 

.,١78 المصدر نفسه» ص‎ )٠١8( 

5 عبد العاطي محمد أحمد؛ الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية الأوروبية؛ دراسات في الاشتراكية الديمقراطية؛‎ )٠١9( 
.47"- 47 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 91/8١)؛ ص‎ 

)٠١(‏ إسماعيل صبري مقلد «الحزب الشيوعي في السياسة الإيطالية:» السياسة الدولية؛ السنة " (4 نيسان/أبريل 
لكلل ص ا١١.‏ 

.5 4 أحمدء المصدر نفسه. ص‎ )١١١( 


مم6 


الانتقادات للسياسة السوفياتية» ورفعت الأحزاب المشاركة فى المؤتمر شعار رفض استمرار قيادة 
السوفيات للحركة الشيوعية العالمية» وشعار تعدد المراكز في إطار التضامه392", 

دعا الحزب إلى الطريق الفرنسي للاشتراكية من طريق يد العنقته واعتماد التحول الديمقراطي 
والتدريجي من أجل الوصول إلى مجتمع تعدديء وتحقيق الاشتراكية من خلال الطابع الفرنسي» 
وقد اتخذ الحزب في مؤتمره الثاني والعشرين ع عام 1917 قراراً ببحذف دكتاتورية البروليتاريا من 
برنامجه السياسيء وأكد في مؤتمره الثالث والعشرين أن الاشتراكية ستتم من خلال نبذ مفهوم 
الحزب الواحد وسيادة التعددية الحزبية» الذي ترافق مع قرار الحزب إسقاط مبدأ الماركسية اللينينية 
لصالح الاشتراكية العلمية كمبدأ رئيس لنظرية الحزب الشيوعي الفرنسي وممارساته. 

توجه الشيوعيون الفرنسيون إلى التحالف مع الكاثوليك» فقد كانوا مستعدين للتحالف مع 
كل القوى المناهضة لرأسمالية الدولة الاحتكارية مهما كانت عقيدتها أو أيديولوجيتها(''). ويعدٌ 
الشيوعيون الفرنسيون أنفسهم بأنهم قدموا إضافات نظرية باتخاذهم قرارين رئيسين على 0 
الأيديولوجي وهما: أولاً استبعاد الفكرة التي أيدها ستالين» التي تدعو إلى وجود حزب واحد؛ وهو 
الشرط الإجباري للتحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية» وثانياء عرض تفاهم مستمر بين الحزب 
الشيوعي والحزب الاشتراكي14", 


د الأحزاب الشيوعية الغربية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 

في إثر انهيار الاتحاد السوفياتي» واصلت الأحزاب الشيوعية في غرب أوروبا تطورها وتكيفها 

مع الواقع الجديد؛ فالحزب الشيوعي الإيطالي قد تفكك. وأعيد تشكيله تحت اسم حزب اليسار 
الطل جين بيد سنوت له من العزلة السياسية31", ش 

أما الحزب الشيوعي الإسباني» فعمل على تشكيل حزب اليسار الموحد الذي طور الحزب 
الشيوعي عمله السياسي من خلاله» وكان الهدف من إنشائه الحصول على أكبر عدد ممكن من 
الأصوات من خلال إضعاف صورة الشيوعية» أي أنه كان مظلة يعمل من خلفها الحزب الشيوعي 
الإسباني» ويتحكم فيها في الظلء وبعد نجاح اليسار الموحدء ومنافسته الحزب الاشترا تراكي 
الإسباني؛ أصبح الحزب الشيوعيء واليسار الموحد بين خيارين؛ إما خطابهم السياسي وإما 
حصولهم على الأصوات. لذلك. قرروا بعد فشلهم في انتخابات عام ١944‏ تغبير استراتيجيتهم 

(؟1١)‏ عبد العاطي أحمد؛ «سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الشيوعية الأوروبية ‏ الأوروشيوعية والتوازن الدوني 
الجديد»» الأهرام» 0 ,<3916-ل10ءعع2143374- اقمع 5 0تموهة.وعاء تامونوء.وره. ممفعطة. لهانع أ ل//ثم ناا > 

.15-غ١و عثمان» «الشيوعية الأوروبية: دراسة للنموذج الإيطالي»» ص هت ع"‎ )١١( 

.87 عبد الستار الطويلة, اليسار الأور وبي (القاهرة؛ دار المعارف» [د. ت.])» ص‎ )١١5( 


)١١6(‏ درية شفيق بسيوني» أورويا الموحدة: بين موقف الأحزاب ورؤى الزعامات (القاهرة: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام» 56 ص /110١ا.‏ 


ان 


التي شكلت استراتيجيتهم الداخلية خلال النصف الثاني من التسعينيات 9". أما ارم ب الشيوعى 
الفرنسي» فقد واجه مشكلة تجاه كيفية إعادة رسم النموذج الشيوعي محاطاً بواجهة مقبولة تكفل له 
الاستمرارية بعد انهيار الحزب الشيوعي السوفياتي9'". 

إن الحزب الاشتراكي الهولندي الذي تشكل عام من مجموعة من الماويين المنشقين 
عن الحزب الشيوعي الهولندي» على الرغم من عدم التزامه بتعليمات الاتحاد السوقياتي فهو 
واجه المعضلات نفسها التي واجهت نظراءه الشيوعيين في البلدان الأخرى 7 84 ؟؛ فبعل 
انهيار الاتحاد السوفياتي ذهب من كونه حزباً طليعياً صغيرا» وتحول إلى قوة حقيقية في السياسة 
الهولندية» وذلك من خلال إسقاطه للالتزامات الأيديولوجية» فتحول إلى - حزب ديمقراطي 
اجتماى 114 


. نخلص مما سبقء إلى أن الشيوعية الجديدة في غرب أوروبا هي عبارة عن نوع من أنواع 
التكيف. وتطويع للأيديولوجيا من أجل مواكبة العصرء ومجاراة التغيرات المحيطة؛ فقد 
وجدت هذه الأحزاب (الإسباني والإيطالي والفرنسي) نفسها في ظل بيئة ديمقراطية فرضت 
عليها التغيير في أيديولوجيتها ورفض فكرة دكتاتورية البروليتاريا في ظل دول :> تتبنى الحرية 
الفكرية والسياسية» فنلاحظ أن البيئة التي وجدت فيها هذه الأحزاب ند فرضلك عليها ويا 

من أنواع التكيف حتى تستطيع الاستمرارء والتطور» والتقدم» ومواكبة الأحداث والوصول إلى 
السلطة. 


الحركات والأحزاب السياسية الإسلامية 

في السياق نفسه. يمكن تطبيق التحليل السابق على حال يعض الحركات الإسلامية التي 
أدركت الفرص المتاحة أمامها المتمثلة بانهيار الأنظمة السلطوية القائمة؛ أو انفتاحها على 
المشاركة السياسية» وهو ما أدى إلى وصولها إلى الحكم. من هناء بدأ التناقض الأيديولوجي 
يظهر في تصريحاتها وممارساتها؛ فكل ما كانت تحرّمه وتعارضه وهي في صفوف المعارضة» 
أصبح عند وصولها إلى الحكم حلالاٌ ومتاحا» وحتى الفتاوى التي أصدرتها وهي في صفوف 
المعارضة:» تتناقض مع فتاويها وهي في السلطة:» فقد مارست سياسات الأنظمة السابقة لها 
نفسهاء مستخدمة الأيديولوجيا الإسلامية واجهة. من أبرزهاء حركة الإخوان المسلمين في مصر. 
إلا أننا لا بد لنا في البداية من التطرق إلى مفهوم الحركات الإسلامية السياسية أو حركات 
الإسلام السياسي. 

)١١1(‏ اعا سدم عط زه ندم الوط 1 تكلاتارا أت:01[اوعامع0 أثنه عوسلادععءم! أم«ماعواظ تعلممصآ وشا 


,(1685) وععرع 5 [ادزعه5 لله أمع ]أله 01 عاتاناذم! عط :هسماععءعد8) (110) رهط 2ءاأدلة ء:[ا وه (ط1ط) «أممد إه وروم 
30-٠‏ لسه 4-5 .مم ,(2002 


(111) بسيونيء؛ المصدر نفس ص 37517 1582, 
(118) ل0قة أوأمنااصمره© ممعرمعياظ مرعاوعللا :ممأتمامولىة بوط لمة صوأأمكتموعو0 لإأتوط» ,طائء! اءتموط 
.104 لصة 78 .مع ,(2010 لمق باعكدياك كه بزاأومع الدنا ,ذتكغط1 أورماع120) «رق ايو 5100025501 
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ُ مفهوم الحركات الإسلامية 

لقد قدّم الكثير من المفكرين والمختصين بالشأن الإسلامي تعاريف متنوعة للحركة الإسلامية 
وفقاً للبيئة التي نشأت فيها الحركة؛ فالحركة الإسلامية تعرف بأنها الحركة التي تنشط في الساحة 
السياسية» وتنادي بتطبيق الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة؛ وتناوئ في سبيل هذا 
المطلب الحكومات والحركات السياسية والاجتماعية الأخرى التي ترى أنها قصرت في امتثال 
تعاليم الإسلام» أو خالفتها2"'9. 


يتفق الباحثون على أن هذه الحركات الإسلامية السياسية تطرح فهمها وتفسيرها الشريعة 
كأيديولوجيا سياسية واجتماعية ملزمة وتسعى إلى نشرها وتعميمها على جميع جوانب الحياة عبر 
سلوكها طريقين وهما: اجتماعي في البداية» ومن ثم سياسي؟؛ فهي كباقي الحركات الاجتماعية 
والسياسية الأخرى» لكنها تتميز بصبغتها الإسلامية. 


تجدر الإشارة هنا إلى ذكر مصطلح حركات الرسلام السياسي» وهو من ضمن المصطلحات 
التي تطلق على الحركات الإسلامية؛ ويقصد به الحركات التي تعتقد بأن الإسلام دين ودولة. أو هي 
حركات سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره نظاماً سياسياً للحكم؛ وهناك من يرى أن حركات الإسلام 
السياسي هي الحركات الإسلامية المتشددة7"", 


إلا أن حصر الحركات الإسلامية في مصطلح الإسلام السياسي؛ يختزل برنامجها الكامل في 

الجانب السياسي فقط؛ فالحركات الإسلامية تمتلك أجندات اجتماعية وثقافية وتربوية» والتفرقة 

واضحة بين حركات إسلامية لا تهتم بالخط السياسي» وبين الحركات الإسلامية التي لها مركز 
سام 059 
- سين . 


وفي ما يتعلق باستخدام مصطلح حركات الإسلام السياسيء يرى الباحث أن مصطلح الحركات 
الإسلامية مرادف لمصطلح حركات الإسلام السياسي وذلك لأن: 


أولاً جميع الأحزاب والحركات هي سياسية؛ فجميعها على اختلاف أيديولوجيتها ووسائلهاء . 
يجمعها هدف واحدء هو الوصول إلى السلطة وممارسة الحكم من خلال مبادثها التي تعتنقهاء 
لأن الحركات الإسلامية تسعى إلى الوصول إلى السلطة مستخدمة الدين الإسلامي كأساسء سواء 
بالعنف أو بالطريقة الديمقراطية. فلماذا لا تسمى الأحزاب الشيوعية الأحزاب الشيوعية السياسية؟ 


(119) عبد الوهاب الأفندي [وآخرون]ء «الحركات الإسلامية: النشأة والمدلول وملابسات الواقع»» في: الحركات 

الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
)5٠‏ ص .١17”‏ 

)1١(‏ عبد الحكيم سليمان واديء «تعريف مفهوم الإسلام السياسي» دنيا الوطن؛ 17/7/17 7١‏ العأناعا/:ماا> 

.<[صتخط.2013/07/12/299806/وءاء 1 اهة/ تسمء. عع زه تمقو او 

(1؟١)‏ مهند مصطفى. «الحركات الإسلامية تمتلك أجندات اجتماعية وتربوية وثقافية»؛ وحصرها في مصطلح الإسلام 

السياسي يقلص برنامجها الكامل»» موقع كل العرب (7؟ كانون الثاني/يناير :)5١١١‏ اعمط قعه لبج بو ب //تمر > 
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ثانياً» الحركات الإسلامية هي حركات سياسية لأنها تطبق الدين الإسلامي في جميع جوانب 
الحياة» ومن ضمنها الحياة السياسية؛ فالإسلام شامل لجميع جوانب الحياة» ولا فرق بين المفهومين 
في نظر الباحث؛ فهما يصفان النوع نفسه من الحركات. 

عند الحديث عن موقف الحركات الإسلامية من قضية الديمقراظية» يبرز لدينا تياران'"): 

١‏ - تيار رافض شعار الديمقراطية والنظام البرلماني وسلطة الشعب”""» ويكمّر الأنظمة الحاكمة 
ويستخدم العنف أداة للمواجهة اجهة؟'')» ويستخدم شعارات شرعية؛ فبدلاً من الديمقراطية» استخدم 
الشورى أو الشورية: وبدلاً من النظام البرلماني» استخدم نظام الرجوع إلى أهل الحل والعقدء وبدلاً 
من سلطة الشعبء استخدم مصطلح الحاكمية لله""", 

؟ - وتيار آخر انخرط فى ممارسة العمل السياسى فى ظل التعددية السياسية» الذي لا يجد أي 
تعارض بين الإسلام والديمقراطية”؟", وحاول هذا التيار المطابقة بين الشورى والديمقراطية وبين 
نظام الرجوع إلى أهل الحل والعقد والبرلمانية باعتبارها مصطلحات إسلامية أو لأن الإسلام قد 
سبق الغرب إليها''"". 


ب - تطور حركة الإخوان المسلمين في مصر 

في السياق نفسه؛ يمكن تفسير تنامي دور جماعة الإخوان المسلمين في مصرء وقدرتها على 
حشد عدد لم يسبق له مثيل من الأعضاء من الثلاثينيات إلى الخمسينيات» فقد استغلت الجماعة 
الظروف السياسية المتمثلة بالاحتلال البريطاني» وفشل حزب الوفد» والصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي من أجل توسيع حجم نشاطهاء وانفتاحها على البيئة السياسية» وإبراز قدرتها التنظيمية 
والتعبوية من خلال تمسكها بأيديولوجيتها الإسلامية؛ فقد شكل الدين الإسلامي ركيزة أساسية في 
تقل الحتركة من جائب جميع طبقات الشغب المصري018, ْ ْ 


)١75(‏ سليم محمد الزعنون» «سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الحركات الإسلامية في المنطقة العربية: دراسة حالة 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) »07٠٠١7-7٠١١‏ (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 
قسم العلوم السياسية» ١١‏ )يض 6١‏ 

وصدرت الأطروحة ككتاب أيضاً عن مركز دراسات الوحدة العربية تحت العنوان نفسه (ط 1 :)7١11‏ و(ط لاء 
6 ), 

)١19(‏ منير شفيق» النظام الدولي الجديد وخيار المواجهة (كفر كناء الجليل: الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
١17‏ ص”177. 

)17 الزعنون» المصدر نفسه.ء ص .6١‏ 

(0؟7١)‏ شفيقء المصدر نفسه.؛ ص 7؟7١.‏ 

.6١ الزعنون؛ المصدر نفسه» ص‎ )١15( 

.١؟5 شفيقء المصدر نفسه ص‎ )١70 

(4؟١)‏ مستاعماة ممنتتمرجوع عط مه بممعط؟ امعدءبدهك8 أقاعه5 تممناهعأاأطه4ة عنمسول؟[» ,الموصناقة 2150 

,6 ,494-495 .م ,(2001) 4 .30 ,42 .لوب ,نرابعاجه :0 أمعنعوماماعم3 77 «رلوه تع طاموظ 
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قسم حسن البئاء مؤسس الحركة عام ١978‏ في مصرهء والمرشد الأول لهاء استراتيجية التغيير 
لدى الحركة إلى ثلاث مراحل: مرحلة التعريف ومرحلة التكوين ومرحلة التنفيذ والإنتاج» وحدد 
عشر سنوات لكل من المرحلتين الأولى والثانية بناءَ على طبيعة الشارع المصري وبيئته. ففي مرحلة 
التعريف )١1918-1918(‏ غلب الطابع الخطابي الدعوي والاتصال بالناس من خلال الخطابات 
والاجتماعات وإصدار النشرات» وفي مرحلة التكوين (197”8 )١1958-‏ بدأت الجماعة المشاركة 
في الحياة السياسية» كالمشاركة في الانتخابات والترشح والمنافسة» وبدأت بنقد الأوضاع القائمة 
بعد أن وصلت إلى درجة من القوة وسعة الانتشار وحسن التنظيم'"". فقد ترشح البنا للانتخابات 
البرلمانية عام ١9447‏ من أجل التدرج في الوصول إلى السلطة» ورأى أن النظام النيابي والدستور 
المصري لا يتناقضان مع ثلاث دعائم يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام وهي مسؤولية الحاكم 
ووحدة الأمة واحترام إرادتها""". 


في هذا الإطارء يوضح مصطفى الفقي أن الإخوان جماعة دعوية ذات طابع ديني وأخلاقيء إلا 
أنها تحولت إلى الحياة السياسية بسرعة» واستبدت بها شهوة الحكم بمنطق أن الإسلام دين ودنيا 
وأن دورها الديني والاجتماعي يمهد بالضرورة لدور سياسي""". 

في عام ١944‏ بدأت مرحلة التنفيذ والإنتاج التي وصفها البنا بأنها مرحلة الجهاد الذي لا هوادة 
فيها. وهذا يبيِّن الموقف المزدوج للبنا؛ فهو من ناحية يمارس العمل السلمي من خلال العمل 
الدعوي والمشاركة في الحياة السياسية وغيرها من الأعمال التي تظهر الوجه السلمي المعتدل 
للإخوان» ولكنه وفي الوقت نفسهء كان يقيم المعسكرات التدريبية من أجل استخدام القوة» عندما 
يحين الوقت في نظر الجماعة""'. 

أما من حيث علاقة الجماعة بالنظام السياسي القائم» فقد تميزت العلاقة بين الإخوان والعهد 
الملكي ١9775(‏ -1907) بالولاء وتقديم النصيحة للملك فاروق. لكن بعد تنامي جماعة الإخوان» 
وتزايد أعداد المنضمين إلى صفوفهاء أيد الملك سياسة ضرب الجماعة التي شنها رئيس وزرائه 
وذلك بعد حملة اتهامات بالخيانة؛ شنتها الجماعة ضد قيادات الجيش المصري وتحميلها مسؤولية 
تسليم فلسطين للصهاينة» فتم اعتقال عدد كبير من قيادات الإخوان وإعدام بعض منهم على قاعدة 

(114) أحمد حسين حسنء الجماعات السياسية الإسلامية والمجتمع المدني: دراسة في استراتيجية بناء النفوذ 
السياسي والاجتماعي والتغلغل الفكري (القاهرة: الدار الثقافية للنشرء »)7٠٠١‏ ص 1894. 

)1٠(‏ دلال البزري» «العوائق الفكرية والإيديولوجية للوحدة العربية: أولاً ‏ الإخوان المسلمون والوحدة: من حسن 
البنا إلى سيد قطب (هل تسر أمر الوحدة أم أعيق؟):» ورقة قدمت إلى: الوحدة العربية تجاريها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات 


الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز؛ .)١194486‏ ص /77. 


[فضدة مصطفى الفقي» ٠‏ «الإخوان الملمون ودول الخليج العربي»» موقع مغرس » 1/164 ١‏ كل ,ببا بابو > 
<33359/ط امقاج مت/جهم .دوع ناج 02 


)١75(‏ حسنء الجماعات السياسية الإسلامية والمجتمع المدني: دراسة في استراتيجية بناء النفود السياسي 
والاجتماعي والتفلغل الذكري. ص 1846 .15١‏ 


نذا 


اتهامات بقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير مختلفة» وصدر قرار بحل الجماعة في عام 1154» وألغي 
القرار في عام ١‏ 9190". 

في عام 219407 شاركت جماعة الإخوان في ثورة الضباط الأحرار» وقامت قيادة الثورة بحل 

جميع الأحزا اب باستثناء جماعة الإخوان» بحجة أنها مسجلة كجمعية وليست حزباً سياسياًة؟2. 

من بناية راسة مال حبد ناشين 14911 »)١1916‏ اتسمت العلاقة بين النظام والجماعة بالوفاق» 
ولكن بسبب تعارض الأهداف والمصالح ب بين الطرفين» وتعرّض الرئيس لمحاولة اغتيال واتهام 
الإخوان بهاء بدأت مرحلة جديدة من العدائية بين الإخوان والسلطة حيث تم حل الحركة واعتبرت 
جماعة غير شرعية» وتعرض الكثير من أنصارها وقادتها للاعتقال والتعذيب والإعدام» وهو ما أثر 
سلباً قي قدرة الحركة على التغلغل في المجتمع المصريء وفي تجنيد المناصرين*”". 

بقيت حركة الإخوان المسلمين طوال رئاستي محمد أنور السادات؛ ومحمد حسني مبارك من 
دون اعتراف قانوني» فقد تعرضت للقمع من قبل النظام شبه السلطوي؛ ففي بداية عهد السادات 
(1980-191/1) كان هناك انفراج للعلاقة بين النظام السياسي وحركة الإخوان؛ بسبب التقاء 
مصالح الإخوان مع مصالح النظاء"""؛ حيث اعتمد عليهم الرئيس السادات في التخلص من بقايا 
العصر الناصري وجماعات اليسار المصري”'"» إلا أن توقيع الرئيس السادات اتفاقية كامب دايفيد 
مع إسرائيل عام 191/4 أدى إلى توتر العلاقة بين الإخوان والنظام الحاكم '*"". 

أما في عهد الرئيس السابق مبارك )75١٠١  ١441(‏ فقد شاركت الجماعة في البرلمان في 
منتصف الثمانينيات من القرن الماضيء؛ وسيطرت على معظم النقابات المهنية» وعلى أبرز اتحادات 
الطلاب في الجامعات المصرية» ولكنهم في منتصف التسعينيات عانوا السياسة الاقصائية: والتدكيل 
بقياداتهم» وتعرضوا للاعتقال والمحاكمة. ما أدى إلى تقليص دورهم في البرلمان» والنقابات» 
واتحادات الطلاب. 

في عام 19140» رشح الإخوان مئة وخمسين» ولكن لم ينجح من مرشحي الجماعة إلا نائب 
واحد فقطء بينما في عام 27٠٠٠١‏ شارك الإخوان في الانتخابات البرلمانية وحصلوا على سبعة 
عشر مقعداء وازداد عدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات عام 6 ليصل إلى ثمانية 


(1777) عمر العلي: «الإخوان المسلمون في مصر: تاريخ ومنطلقات بنية ومستقبل»» مجلة راديكال؛ العدد ١6( ١5‏ 
تشرين الثاني/نوفمير .)5١١7‏ 

دكرقة المصدر نفسه. 

(175) ورائد محمد دبعي» «أساليب التغيبر السياسي لدى حركات الإسلام السياسي بين الفكر والممارسة «الإخون 
المسلمين في مصر نموذجاً»:» (رسالة ماجستير؛ جامعة النجاح الوطنية: كلية الدراسات العليا برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية؛ ١7‏ ١75)؛‏ ص ١8م‏ و47-48086. 

(175) المصدر نقسه. ص /487 -44. 

(179) الفقي» «الإخوان المسلمون ودول الخليج العربي»» موقع مغرس. 

6 دبعي: المصدر نقسه.» ص‎ )١4( 
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وثمانين مقعداً*"". في ذلك يرى الفقي أن حصول الإخوان على 48 مقعداً كان تصويتاً عقابياً من 
المواطنين ضد الحزب الوطني”؟". ولكن في انتخابات عام ٠٠٠١‏ حصلت الجماعة على مقعد 
واحدء حيث أسفرت الانتخابات عن فوز كاسح للحزب الحاكه!4". 

ومن ثم جاءت ثورة 10 كانون الثاني/يناير 7١١١‏ لتوفر لجماعة الإخوان فرصة استعادة وضعها 
القانوني؛ على الرغم من عدم مشاركتها في بداية أحداث الثورة حتى تأكدت أن ما يحدث ليس 
تظاهراً فئوياً وإنما عمل ثوري تاريخي» فشاركت الحركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفازت 
بالأغلبية» وتولت الرئاسة. 

إلا أنها منذ توليها الرئاسة )5١17-7017(‏ بدأت بممارسة السياسات ذاتها التي انتقدتهاء 
. وحرمتها أثناء ولاية الرئيس مبارك وأبرزهاء تحليل طلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ فقد 
أفتت جماعة الإخوان المسلمين بأن الفائدة وهي الزيادة المقررة على القرضء ليست رباء وإنما 
تقع تحت بند مصاريف إدارية» وقد خرجت الجماعة بهذه الفتوى ‏ بسبب حاجتها الماسة ‏ لحل 
المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد المصري بدعوى أن الضرورات تبيح المحظورات» 
على الرغم من اعتيارهم القرض رياً وهو وسيلة استعمارية في عهد الرئيس السابق» إلا أنهم منحوا 
أنفسهم العذر بطلب الاقتراض» ولم يمنحوه غيرهم. 


إن ما ينطبق على ما سبق» ينطبق على الكثير من المواقفء ومن أبرزها اتفاقية السلام 
الموقعة مع إسرائيل؛ فقد سارع محمد مرسي قبل توليه الرئاسة إلى طمأنة كل من إسرائيل 
وأمريكا بأنه يحترم المعاهدات القائمة بين مصر وإسرائيل ويلتزم بهاء ولن يغير في الاتفاقيات 
من دون موافقة إسرائيل. بعد توليه الرئاسة» أكد مرسي احترامه للاتفاقيات الموقعة مع الجانب 
الإسرائيلي» ورفع من سقف التعاون الأمني مع إسرائيل وأمريكا. هذاء على الرغم من كون 
الرئيس مرسي عضواً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا من المعارضين لاتفاقيات 
السلام مع اليهود لأسباب عقائدية» انطلاقاً مما نصت عليه آيات القرآن الكريم وسوره» في شأن 
اليهود وخصالهم. 


قام الرئيس مرسي في 7١‏ تشرين الثاني/نوفمبر »7١17‏ بإصدار إعلان دستوريء من أبرز بنوده 
تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن فيها 
أمام أية جهة قضائية» وعدم جواز حل مجلس الشورى الحالي أو الجمعية التأسيسية الحالية من 


)1١9(‏ حنان أبو سكينء «الصعود السياسي للؤخوان المسلمين الانتخايات البرلمانية» الأهرام (كانون الثاني/يناير 
اك .<21-785088أرء75عتمده.لاء 1 او /وععءىه. تمقعطة. لهاتع أل/:ماخط> 
). 14) مصطفى الفقيء «الإخوان المسلمون أصل الشرء» موقع مصراوي. ٠١١1/9/75‏ ك3 .لإ /هعكهمة.بوابودبو//:مااط> 
.<74111-98033«مكة. دأتهاء ماوع اع نا فلتقطواععا/ه» 

)١41(‏ «الإخوان والانتخابات الأخيرة في عهد مبارك 260٠١٠١‏ ويكيبيديا الإخوان المسلمين. .وباب //:مااط> 
.<7)1116مطم.عدع ل سما/دسمء. نكل أ حمة حط اا 
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قبل أية جهة قضائية”'؟'). ترتب على هذا الإعلان حصول أزمة سياسية حادة» وهو ما حدا بالرئيس 


نسي إلى الام بالغ الإعادة الدستورئ في ١‏ كاتزة لازي جيرة على أن يقن لتسعيح اما 
ترد تب على ذلك الإعلان من آثار9؛'/, 


بعد انقضاء عام على حكم مرسيء قام الشعب بثورة ضد حكم الإخوان» فتدخل الجيش 
المصري وقام بعزل مرسي إثر خروج الملايين من المصريين المطالبين بتنحيه. يعزو المحللون 
أسباب سقوط حكم الإخوان إلى رفضهم التعددية وإقصاء الشركاء الذين تحالفوا معهم 
ودعموهم في إنجاح مرشحهه!؟"» وهذا ما أكده الفقي من خلال متابعته جماعة الإخوان بأن 
اشتغالهم بالسياسة فيه جمود؛ ولم يتطوروا ولم يتمكنوا من التعامل مع الآخرين» أو العمل ضمن 
مجموعة*11) . على الرغم من أن موقفهم قبل الوصول إلى الحكم كان مع التعددية السياسية 14 
إلا أنهم سعوا إلى السيطرة : عن عهاز القضاء المضري» وحاوكرا أخخونة موسحات الدولة وأنلة 
المجتمع» وأقالوا وزير الدفاع المشير محمد طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان» وعيئوا 
عبد الفتاح السيسي بديلاً من طنطاوي”؟"» ولم يقوموا بأية إصلاحات للمشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية010, 


بعد عزل الرئيس مرسيء لجأت جماعة من الإخوان لممارسة الإرهاب ضد كل من المجتمع 
والدولة”*'» معتقدين بأن هذه الأعمال سوف تعيد مرسي إلى الحكم؛ وهو ما أدى إلى حظر 
الجماعة للمرة الثالثة وإعلانها جماعة إرهابية وعودتها مجدداً إلى صفوف المعارضة. وقد انقلبوا 
على السيسي الذي وصف سابقاً من قبل الجماعة بأنه دماء جديدة تضخ للجيش من أجل تعديل 
مساره؛ ويأنه وزير دفاع بنكهة الثورة» واتهموا مؤسسة الجيش بالتبعية للولايات المتحدة» وبتنفيذ 
مخطط للإطاحة بمرسيء وهم في الوقت نفسه يناشدون الولايات المتحدة التدخل لإعادة مرسي 


[فحالة «#مصر: 5-5-6 دستوري مفاجئ يحصن تأسيسية الدستور ويعيد محاكمة مسؤولي نظام مبارك.» موقع شبكة 

بي بي. سي (؟1 يك تشرين الثاني/نوة فمبر ))5١17‏ _املاوء_2012/11/121122/اموعع 00 ممع اطقهه/صومء. عمط جب //نصااط> 
.<ز025م 

)١47(‏ «مرسي يلغي الإعلان الدستوري الذي أثار احتجاجات ويبقي الاستفتاء على الدستور في موعده.؛ موقع قناة 
الحرة؛ 8 كانون الأول/ديسمير 23١١1‏ <مرمع. هسسنتطله. بجبو بول مااط> 

)١55(‏ فواز إسكندرء «أهم الأسباب التي أسقطت حكم الإخوان بمصر وأدت لعزل مرسي من الرئاسة وارتباطها 
بإخوان اليمن»» اليمن برس» © تموز/يوليو 21١11‏ .< أ نتتاطا, 520575 بقع 1/11ته». ققعمم- العتاع ز//:م اط > 

)١45(‏ الفقيء «الإخوان المسلمون أصل الشر». 

»21985-191/5 عبد العاطي محمد عبد الحليم» «الحركات الإسلامية في مصر وقضية التعددية السياسية»‎ )١15( 
7529 1788 ص‎ :)١995 (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسيةء‎ 

)١507(‏ إسكندرء «أهم الأسباب التي أسقطت حكم الإخوان بمصر وأدت لعزل مرسي من الرئاسة وارتباطها بإخوات 
اليمن». 


)١48(‏ راسم عبيدات». «هل يتعظ الإخوان من الحظر الثالث؟؟»» القدس»؛ ١ 17/1١١/1١‏ ل /مء.كلدوام ووم اط> 
<10/465175/بسع ال اع الولو هعم 


)١59(‏ السيد يسينء «الثورة بين العنف والإرهماب.» الأعرامء ١ل‏ لوع.عنه. تمدغطة. بس //نمااط> 
.<اموة.1/231475 مط و81 


الى 


إلى الحكه”*'". كان الغرب مصدراً للإمبريالية والصهيونية والانحلال الأخلاقي قبل وصول 
الإخوان إلى الحكم. ولكن عند وصولهم.؛ لم تعد هذه المفاهيم تذكر. عند إسقاط حكم مرسي؛ 
أصبح الغرب هو منقذ الشرعية والديمقراطية!!*". 

على رأس التناقض الأيديولوجي لدى الحركة؛ يأتي موضوع الفتاوى» فقد أصدر عبد الرحمن 
البر مفتي الإخوان فتوى في عهد مرسي تحرم الخروج على الحاكم؛ وأنّ كل من يسعى إلى إسقاط 
النظام هو خارج على الحاكم؛ ولكن بعد إسقاط حكم مرسيء أصدر فتوى أخرى تنص على أن 
الخروج في التظاهرات والمعارضة السياسية للنظام ليس خروجاً على الحاكم؛ إنما هو لون من 
ألوان النصيحة الواجبة وباب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””*'). ومن أكثر الفتاوى 
التي أحدئت جدلاً» هي الفتاوى التي صدرت من منصة رابعة العدوية» ومن أبرزها فتوى لفوزي 
السعيد قائد التيار السلفي التي تنص على أن من يشكك في عودة مرسي لمنصبه يشكك في الله؛ 
لأن مرسي هو «هدية من الله». وفتوى جماعة الإخوان التي نصت على «الاعتصام في الميدان 
من أجل مرسي أهم من أداء العمرة لأننا في جهاد». إضافة إلى فتوى القرضاوي التي دعا فيها 
جميع المسلمين في أنحاء العالم سواء باكستان وليبيا والعراق ولبنان وفلسطين لأن يكونوا شهداء 
ويجاهدوا فى مصر”*"» متناسياً القرضاوي فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة» فلماذا لم يدع إلى 
الجهاد ضد الصهايئة في فلسطين؟ 

لقد منحت الثورة حركة الإخوان فرصاً إلا أنها في الوقت نفسه فرضت عليها قيوداً؛ وبخاصة بعد 
مشاركتهاء وفوزها في الانتخابات» وتوليها الحكومة؛ حيث كانت أمام تحدي الفصل بين نشاطها 
الديني والسياسي» وتحدي تطوير خطابها الفكري والأيديولوجي؛ ليتناسب مع الظروف الراهنة. 
إلا أنها بعد وصولها إلى السلطة عانت تناقضاً وازدواجيةٌ بين ما تحمله من منطلقات فكرية» وما 
تمارسه على أرض الواقع. صحيح, أن الواقع الراهن فرض على الحركة الكثير من القيود المرتبطة 
بالوضع السياسي الخارجي والداخليء إلا أنها وهي في السلطة» مارست السياسة السابقة نفسهاء 
التي كانت ترفضها وتحرمهاء وهي في المعارضة. 

في ضوء ما سبق» يبين الباحث أن الفرق بين كل من الأحزاب الشيوعية والحركات الإسلامية 
هو أن الأولى تنازلت عن أيديولوجيتها الماركسية وأعلنت تخليها عنهاء وتجلى ذلك بخاصة 
عند الأحزاب الشيوعية في غرب أوروباء بيئما الحركات الإسلامية بعد وصولها السلطة ناقضت 


)١6١(‏ أحمد شوقي» «تناقضات الإخران.؛ الوطنء؛ ٠ 1١/١1/١7"‏ 3 /وملودناءولط 59 طامء. هقنو اله با /نمااط> 
.<167017-(1لعاء امف تمده اتواءنا_وجعلة 


(121) عبد العليم محمدء «تناقض الخطاب الإخواني»» الأعرام ٠1/9/11‏ 3 لوع.هده.سمعطم عبانم > 


,<950/4/233239/وبجء لم 

)١05(‏ الحسيني حسن خضيرء #من الإخبوان إلى الشعب المصري: المظاهرات حرام عليكم حلال لناء» الأسبوع. 
كرا .<710-25535وكه ,هده دأو / دمع ., قصط دمح أع .بد بد بو //:م 1 ا > 
)١16(‏ نور عبد القادر» «إياحة (الجهاد) في مصر وقتل (الخوارج): أشهر فتاوي 67١17‏ موقع مصراوي» 77 كانون 
الأو ل/ديسمبر 2١1‏ .<تاوعة,23/5788226 لع طاتمععء15/2013/0 ممع /5 بدا 81 /110مع ,لز 10251303 بحي بج //نط 11> 
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في ممارساتها ومواقفها الاستراتيجية أيديولوجيتهاء إلا أنها لا تزال تصر على أنها تطبق الشريعة 
الإسلامية مستخدمة مظلة النجاة «الفتاوى الشرعيةة؛ فالشعارات التي ساعدتهم في الحشد والتعبئة 
الشعبية عندما كانوا في المعارضة لم تعد تصلح بعد تسلمهم السلطة. كما بيّن علي الدين هلال 
في المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي عقد في البحرين عام 7٠١17‏ «بأن الحركات الإسلامية 
هدفها الأول الوصول إلى السلطة باستخدام الدين وتوظيف الخطاب الديني من أجل الحشد 
والتعبئة والتحريضء ثم اكتساب الشرعية»؛*"2. تظل الأحزاب العقائدية مخلصة لمبادئها ما دامت 
خارج الحكمء لكنها فور تبوّئها سدّة الحكم, تبدأ بتطويع الكثير من ثوابتها لتنسجم مع استحقاقات 
الواقع الجديد. 

إن حركة حماس هي جزء من الحركات الإسلامية وجناح من أجنحة الإخوان المسلمين» ومع 
أن الحركات الإسلامية متشابهة. إلا أن البيئة التي تنشأ فيها الحركات تؤثر في خصوصيتها وتطورها؛ 
فحركة حماس تتميز من غيرها من الحركات الإسلامية بكونها نشأت وانطلقت في ظل الاحتلال 
الإسرائيلي؛ وهذا ما سوف يتناوله الفصل الثاني. 


(164) نقلاً عن: «المؤتمر الاستراتيجي الخليجي»» الأيام (البحرين): .7011/1١/9‏ 
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الفصل الثانى 


نشأة حركة حماس:؛ وموقفها تجاه الديمقراطية 


أولاً: نشأة حركة حماس وأهدافها 


يتناول هذا الفصل نبذة تاريخية عن حركة حماسء من حيث نشأتها وارتباطها بجماعة الإخوان 
المسلمين في مصر ومراحل تطورها. ومن ثم ظروف انتقالها من الدور الدعوي والاجتماعي إلى 
المقاومة المسلحة. كما يتناول تحليل بنود ميثئاق الحركة؛ إضافة إلى أوجه الاختلاف ما بين ميثاق 
الحركة» والميثاق الوطني الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية). 


١‏ الجذور التاريخية لحركة حماس وتطورها 


تعود الأصول التاريخية لحركة حماس إلى جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين التي أسسها 
الشيخ الشهيد أحمد ياسين؛ والتي كانت فرعاً من أفرع حركة الإخوان المسلمين في مصر التي 
أسسها البنا عام 71474). توضح حماس صلتها بجماعة الإخوان المسلمين في المادة الثانية 
من ميثاقها بأن احركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين. وحركة 
الإخوان المسلمين تنظيم عالمي» وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث'!". 

إن علاقة حركة الإخوان بفلسطين تعود إلى عام 2.1915 عندما أرسل الشيخ البنا شقيقه 
عبد الرحمن ومحمد الحكيم إلى فلسطين لنشر الدعوة فيهاء ومن تم أنشأ الإخوان أول فروعهم 
في مدينة حيفا عام »© ثم في مديئة غزة27» وفي عام ١1147‏ أسسوا جمعية المكارم في القدس 

)١(‏ صادق عبد الله عيد «تطور العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية ‏ حماسء » (رسالة ماجستير» جامعة 
الأقصىء كلية الدراسات العلياء قسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية» 1١؟):‏ ص 4 7. 

(1) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ‏ فلسطين» ١8‏ آب/أغسطس 1488١.ء‏ الباب الأول؛ المادة الثانية» ص 7, 

() مجدي نجم عيسىء «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك 
الأيديونوجي والبراغماتية السياسية»؟ (رسالة ماجستير» جامعة بيرزيت» كلية الدراسات العلياء برنامج الدراسات العربية 
المعاصرة, /ا* )ص 5-860 
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التي كانت البداية الحقيقية لوجود الإخوان في فلسطين”» ومن ثم اند نتشرت فروعهم في جميع أنحاء 
فلسطين حيث وصل عددها عام ١5141‏ إلى خمسة وعشرين فرعاً. كانت جميع الفروع تخضع 
لإشراف الحركة الأم في القاهرة. وقد نشط الإخوان في حملات التعبئة والإعداد الشعبي للجهاد 
ضد اليهود قبل عام ١1448‏ وفي حرب ١948‏ شاركت جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين 
ومصر في الجهاد ضد العدوان الصهيوني. 

لكن؛ بعد نكبة »١194/‏ واحتلال إسرائيل للجزء الأكبر من فلسطين» ضمت الضفة الغربية 
إلى الأردن رسمياً عام ٠140؛‏ بينما رفضت مصر ضم قطاع غزة» وسيطرت عليه بواسطة الحكم 
الإداري» وقد كانت علاقة النظام المصري بفرع الإخوان في القطاع الذي تم تشكيله من القيادة 
المحلية عام ١944‏ تحت مسمى جمعية التوحيد ‏ مرهونة بالعلاقة بالحركة الأ فمحاولة اغتيال 
الرئيس عبد الناصر عام ١404‏ أدت إلى تعرض الحركة في كل من مصر والقطاع للاضطهاد 
والتعذيب» وهو ما دفع إخوان غزة إلى العمل بسرية» وبلغت حملة الرئيس عبد الناصر ضد 
الإخوان ذروتها في عام 21456 فقام باعتقال الآلاف من قيادات الإخوان وأنصارهم في مصر 
والقطاع» ومن ضمئهم الشيخ ياسين» إضافة إلى إعدام عدد من قادة الإخوان في مصر وعلى 
رأسهم سيد قطب". 

لقد اتخذ عمل الإخوان في الضفة منحيّ تربوياً وسياسياًء في حين غلب على عملهم في القطاع 
الطابع العسكري المقاوم". 

قام بعض من أعضاء الإخوان في القطاع بتشكيل مجموعتين سريتين هما شباب الثأر وكتيبة 
الحق؛ حيث رأى شباب المجموعتين أن تشكيل تنظيم عسكري بعيداً من الأطر الأيديولوجية . 
لمقاومة الاحتلال سيحيد العداء الناصري للإخوان ويخرجهم من مأزقهم السياسي؛ فقدم 
الشهيد خليل الوزير ‏ أحد أعضاء كتيبة الحق ‏ مذكرة خطية في عام ١401‏ إلى قيادة الإخوان» 
إلا أنهم أهملوا المذكرة. تابعت المجموعتان العمل وانتهى الأمر بهما إلى تكوين النواة الأولى 
لحركة التحرير الوطني «فتح؛ ما بين عامي ١408‏ و459١.‏ في عام ١145ء‏ تبنى الإخوان موقفاً 
معارضاً من قيام حركة فتح متخذين قراراً رسمياً بعدم تبني مشروعها لأنه يختلف تماماً من مشروع 


الإخوا ان بلي 
(4) حاتم يوسف أبو زايدة» «جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين حتى عام ١٠1917م:»‏ ويكيبيديا الإخوان المسلمون» 
(أيلول/سبتمير :)٠١١8‏ ص "لا .<ع 1 ة) 7صطم.عرعل سالصرمء. نا تسمه سطعاة. دبعو //نمااط> 


(0) عيسىء المصدر نفسه. ص 8 5. 

(7) شاؤول مشعال وأبرهام سيلعء عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. تعليق علي بدوان (دمشق: دار صفحات 
للدراسات والنشرء .)١989‏ ص 78-177 

(1) عيسىء المصدر نفسه.؛ ص .٠١‏ 

(4) خائد سليمان محمود؛ «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية 
وقطاع غزة) /1ا948١‏ - 20٠١١8‏ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية, 4 )٠١١‏ ص .53١-5٠١‏ 


لاقت فكرة تأسيس إطار فلسطيني دعماً من جانب عبد الناصر. وفي عام 1174 اتخذت 
جامعة الدول العربية قراراً بتعيين أحمد الشقيري مندوباً لفلسطين لدى الجامعة العربية» وتكليفه 
بزيارة البلدان العربية ! لبحث أوضاع القضية الفلسطينية والاتصال بالتجمعات الفلسطيئية من أجل 
عقد المؤتمر الذي حضره ٠١‏ أعضاءء الذي عقد في القدس في الثامن والعشرين من أيار/مايو 
4ه© والذي تم فيه الإعلان عن تأمنيس منظمة التحرير الفلسطيئنية برئاسة الشقيري بعد تقديمه 
مشروعاً كاملاً لتشكيل المنظمة» وقد وافق أعضاء المؤتمر على ما قدمه الشقيري» وعلى تقديم 
الدعم المالي للمنظمة0"'". ومن نّم بدأت المنظمة بتولي العمل السياسي والإعلامي وتشكيل 
جيش التحرير الفلسطيني» فقد تمكن الشقيري من إنشاء المنظمة على أرض الواقع مستفيداً من 
الدعم المصري". في مؤتمر القمة العربية الثاني الذي عقد في الإسكندرية في العام نفسه. 
حصلت المنظمة على الشرعية العربية”؟©. 
تباينت مواقف القوى السياسية الفلسطينية من تشكيل منظمة التحرير؛ فقد أعلنت حركة فتح 
عن إصرارها على أن يكون هذا الإطار ثورياً ومرتكزاً على الشورة المسلحة وليس بديلاً منهاء 
وتحفظت على فكرة إجراء انتخابات عامة لعقد المؤتمر الوطني التأسيسيء مبررة بأن الانتخابات 
ستنبش الأحقاد والتحزب الأعمى وستنحي العناصر الثورية الأصلية لأنها لا تملك وسائل التأثير 
المادية. أما موقف الإخوان» فكان الخوف والتوجس من المنظمة التي دعمها الرئيس عبد الناصرء 
وربما رأى الإخوان في المنظمة منافساً لهم يملك الإمكانيات والمؤسسات والدعم الرسمي العربي 
والدولي إضافة إلى الميزانية الكبيرة التي أتيحت للمنظمة. فلم يشارك الإخوان في مسيرة ة المنظمة 
منذ إنشائها9". 


جاءت هزيمة عام 214571 التي احتلت في إثرها إسرائيل ما تبقى من أرض فلسطين» فاعتبرت 
جماعة الإخوان أن هذه الهزيمة «انتقاماً إلهياً لما حدث لجماعتهم ولتعذيبهم في السجون. واعتبروا 
بُعد الدولة عن الإيمان وعدم تطبيق الشرع الإلهي السبب الأول للهزيمة4!6". في المرحلة التالية» 
مرت حركة الإخوان المسلمين بأربع مراحل أساسية وهي: 


لك كفاح حرب عودة «أحداث حزيران 3٠١17‏ في قطاع غزة وتأثيرها على «المشروع الوطني الفلسطيني» استراتيجياً 
وتكتيكياًء» (رسالة ماجستيره جامعة التجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتئمية السياسية؛ ))5١١9‏ 
ل 

>) «أحمد الشقير. ي»؟ موقع الجزيرة نت» <قععهم/ده 111 أوأععءمونباعه. هرعع هه زاة, جب /نم‎ )٠١( 

,.35١-5١ عودةء المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

)١5(‏ نعمان عبد الهادي فيصلء «الانقسام الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: 
دراسة مقارئة:» (رسالة ماجستيرء جامعة الأزهر» كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» برنامج ماجستير العلوم السياسية؛ »)5١17‏ 
ص ,١71‏ 

(19) المصدر نفسه. ص 6؟١,‏ 

(14) عيسىء «المشاركة السباسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما يين التمسك الأيديولوجي 
والبراغماتية السياسية؛؛ ص ١8‏ 


الا 


أ المرحلة الأولى: التي بدأت بعد هزيمة عام /14717 واستمرت حتى عام 219175 وشهدت هذه 
المرحلة إنشاء النواة الصلبة للإخوان في القطاع؛ حيث بدأوا ببناء القاعدة الاجتماعية والمؤسساتية 
بزعامة الشيخ ياسين*'» وسميت هذه المرحلة أيضاً مرحلة المساجد؛ فقد هدفت إلى بناء المساجد 
والعمل الدعوي من أجل استقطاب جيل الشباب وتعبثته ولمّ شتاته وتأطير توجهاته. فارتفع عدد 
المساجد في كل من الضفة والقطاع بين عامي 14717 و/1441 من 5٠٠١‏ إلى 116١‏ مسجداً. خلال 
هذه المرحلة» شكلت المساجد النواة لجذب الشباب وتجنيدهم من خلال الحلقات والدروس التي 
كانت تعقد فيهاء والتي بدورها ساعدت الحركة على التغلغل في أوساط المجتمع الفلسطيني”". 

يعزو الكاتبان الإسرائيليان شاؤول مشعال وأبراهام سيلع سبب النجاح الذي حققه الإخوان 
بتوسيع صفوف الحركة وتعدد نشاطاتها في القطاع خلال هذه المرحلة» إلى الواقع الاجتماعي 
والاقتصادي الصعبء حيث إن معظم سكان القطاع من اللاجئين من أصل قرويء إضافة إلى تخرج 
عدد كبير من طلبة الجامعات الذين أصيبوا بالإحباط نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة 
في ظل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الظروف مجتمعة» مهدت الطريق إمام الخيار الإسلامي للتمرد 
على الواقع الذي يعيشه أهل القطاع”". 

ب المرحلة الثانية» مرحلة التوسع الجغرافي ويناء المؤسسات والمشاركة في النقابات المهنية 
في الضفة والقطاع؛ التي امتدت بين الأعوام 191/5 و1981. من أهم الإنجازات خلال هذه 
المرحلة» بدء عمل المجمع الإسلامي عام 141/8 بتصريح من الحاكم العسكري الإسرائيلي. في 
عام 1481» أنشأ المجمع جمعية الشبان المسلمين وأصبح يضم سبع لجان وهي الوعظ والإرشاد» 
والرفاه» والتعليم» والصدقاتء والصحة. والرياضة» والإصلاح*". يعد المجمع الإسلامي الواجهة 
الاجتماعية والدينية والرياضية التي عملت من تحتها الحركة» قبل انطلاقهال؟". 

خلال هذه المرحلة» نشط العمل النقابي والطلابي للجماعة» فقد أصبح لهم نفوذ بارز في 
الاتحادات النقابية. أما بالنسبة إلى العمل الطلابي» فقد بدأت الحركة بتحقيق إنجازات ملموسة 
فى انتخابات مجالس الطلبة من خلال تأثيرها فى الكثير من طلبة الجامعات» وهو ما ساعدها 
على منافسة القوى الوطنية الفلسطينية في الجامعات والمعاهد في الضفة وغزة”". كانت الكتلة 


(15) مشعال وسيلع؛ عصر حماس: من العنف إلى التكيّف» ص 9" 

(11) محمود «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) 
/ا4ة١ 401٠١45‏ ص 314-57 

[فقفق مشعال وسيلع: المصدر نفسهء ص +5 

(184) المصدر نقسهء) ص ١م‏ 

(19) معتز سمير الديسء (التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 65١١98215٠٠١‏ 
(رسالة ماجستير» جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية؛ قسم العلوم السياسية: ١١١1)ء‏ ص 58. 

)٠١(‏ وائل عبد الحميد المبحوح. #المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية #حماس» 
05-514 ٠1م‏ دراسة تحليلية»» (رسالة ماجستيرء جامعة الأزهر, كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ برنامج دراسات الشرق 
الأوسطء ١١٠١5؟)‏ ص هل"ا. 


فى 


الإسلامية تسيطر على مجلس الطلبة في الجامعة الإسلامية في غزة منذ تأسيسهاء ولكن بين الأعوام 
“.د دارت صراعات عنيفة فى الجامعة الإسلامية بين الإخوان وفصائل منظمة التحرير 
وتم استخدام العنف» كما دار صراع بين الإطار الطلابي التابع لحركة الجهاد الإسلامي وحركة 
الإخوان”". أما بالنسبة إلى جامعات الضفة» فقد شهدت هي الأخرى صراعات؛ ففي عام ١985‏ 
قام الإخوان باختطاف عدد من أعضاء جبهة العمل الطلابي» ولكنهم عادوا وأفرجوا عنهه”9". في 
جامعة بيرزيت» حدث صراع عنيف بين الكتلة الإسلامية والجبهة الشعبية عام ١447‏ أدى إلى 
اشتباكات طلابية عنيفة» وفي إثره أغلقت الجامعة مدة ثلاثة شهور”"", وفي عام 219417 اقتحم 
الإخوان القادمون من غزة الجامعة التي كانت معقلاً لليسار الفلسطيني2". 
إن الإنجازات التي حققها الإخوان خلال هذه المرحلة كانت بسبب عدم استهداف إسرائيل 
لهم واشتغالها باستهداف فصائل المنظمة؛ فلم يعارض الاحتلال أي نشاط للإخوان» وهناك عدة 
تفسيرات لذلك؛ منها عدم تبني الإخوان في تلك المرحلة» المقاومة والجهاد ضد الاحتلال على 
خلاف المنظمة: واستخدام إسرائيل الفتاوى الدينية وأيديولوجية الإخوان ضد فصائل منظمة 
التحرير» ويخاصة القوى اليسارية» فكانت علاقة إسرائيل بالإخوان مرهونة بموقفهم من المنظمة؛ 
فقد غضت النظر عن أنشطتهم عندما كانوا على عداء مع المنظمة» ولاحقتهم عندما خفت حدة 
العداء"), وفقاً لتقرير منظمة التحرير» كانت إسرائيل تتغاضى عن نشاطات الحركة. إلى درجه ة أن 
الإعلام الإسرائيلي أخذ يقوم بتلميع الزعيم الروحي للحركة عندما يشن هجماته على قيادة المنظمة 
وعلى شخص الرئيس الشهيد ياسر عرفات تحديدا"". يرى الباحث أن عدم مشاركة الحركة قبل 
انطلاقتها في الجهاد ضد الاحتلال كان خوفاً من أن يقوم الاحتلال باستهداف مؤسساتها كرد فعل 
على المقاومة التي تؤمّن جزءاً كبيراً من الدعم الشعبي للحركة. 
أما بالنسبة إلى التطور الذي حققته الحركة خلال هذه المرحلة برأي الباحثء كان بناءً على 
الفرص التي أتبحت للحركة من قبل الاحتلال الصهيوني الذي غض طرفه عن أنشطة الحركة» وفتح 
(1؟) سعود المولى» «المقاومة الإسلامية في فلسطين: التباسات البدايات؛ واقعية المسارات»» مجلة الدراسات 
الفلسطينية؛ العدد 46 (صيف ,)٠١ ١7‏ ص 331-5295, 
)١١(‏ نعيم الأشهب, «حماس من الرفض إلى السلطة»» موقع «دنيا الوطن»» 4 تشرين الثاني/نوفمبر ٠١5‏ ل //:صااط> 
,<62417/ا ناكم نامع المع /صدمع,عء زم مداولا أتمانم 
(7) حركة الشبيبة الطلابية» «الشبيبة الفتحاوية التأسيس والانطلاق: الحركة الطلابية الفلسطينية في الوطن المحتل 
من 19108- 62019817 المعركة. ١١‏ تشرين الثاني انوفمبر ١1‏ ٠ك‏ _لنع 3وماءنامةتملام.مامذباءه. معاد ءتمملاة/:مغط> 
.<120عامع ناعمل 
)١4(‏ الأشهبء. المصدر نفسه. 
(14) عيسىء «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك الأيديولوجي 
والبراغماتية السياسية»» ص 7؟. 
(17) محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل؛ ج :٠‏ سلام الأوهام» أوسلو ‏ ما قبلها وما بعدهاء 
ط ‏ (القاهرة: دار الشروق» ٠٠‏ )وي ص 1997. 


إرف 


لها المجال لمنافسة فصائل المنظمة. فالحركة استغلت الفرص المتاحة لها في ذلك الوقت على 
الرغم من أن الوضع الفلسطيني يمكن وصفه بالسيئ؛ لكن الحركة قامت باستغلاله تصالحها. 

ج - المرحلة الثالثة» التي امتدت من عام ١948١‏ وحتى عام 214417 وأطلق عليها مرحلة 
استكمال بناء المؤسسات والإعداد والتحضير للمقاومة"). هدد ظهور حركة الجهاد الإسلامئ 
ونموها السريع وتنفيذها الكثير من العمليات العسكرية ضد الاحتلال وأسلوبها الجامع بين البندقية 
والإسلام؛ المشروع الإخواني» وهو ما دفع الإخوان إلى البدء بالتجهيز للعمل العسكري المسله2"؛ 
ففي عام ١947‏ عقد مؤتمر للحركة في الأردن حضره قادة وشبان واتحادات من كل من الضفة 
وغزة والشتات!؟''. وتصدرت مسألة الجهاد ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي أولويات المؤتمر. انقسمت 
الآراء؛ فهناك من رأى ضرورة الإسراع في بدء العمل الجهادي على الأرض. وهناك من طالب بضرورة 
التريث من أجل إنهاء مرحلة الإعداد والتكوين» وحسم الأمر لصالح الرأي الثاني””». 

بدأت الحركة بالإعداد لمشروع المقاومة ضد إسرائيل؛ من خلال قيام الشيخ ياسين بشراء السلاح 
وتخزينه» وفي عام 21484 قامت القوات الإسرائيلية بضبط الأسلحة في بيت الشيخ الذي ادعى في 
دفاعه عن الأمرء أن هذا السلاح جمع من أجل الدفاع ضد الجماعات الفلسطينية المنافسة وليس ضد 
إسرائيل. تم اعتقاله مع مجموعة من رفاقه» وحكم عليه بثلاثة عشر عام قضى منها أقل من عام ثم 
خرج ضمن صفقة تبادل الأسرى التي قادتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة1". 

إن الرؤية الإسرائيلية تفسر بأن حركة الإخوان بدأت بالتجهيز للعمل العسكري المقاوم, بناءً 
على حرب لبنان التي تم في إثرها طرد قيادات» وإخلاء مقار المنظمة من لبنان» مما عزز بدوره 
لدى الإخوان أن المنظمة اقتربت من النهاية بسبب إفلاسها العسكري والأيديولوجي» فبدأ الإخوان 
بالتحرك من أجل إعداد أنفسهم بديلاً من المنظمة”"". تجدر الإشارة هنا إلى أن حركة الإخوان لم 
تشارك في العمل العسكري المقاوم من بعد نكبة ١94‏ ونكسة 194717 وحتى بدء الانتفاضة» وإنما 
كانت منشغلة بالأمور الدعوية وبناء مؤسساتها وتوسيع نشاطاتها الاجتماعية والثقافية والخدماتية» 
التي تهدف في الأساس إلى الحشد والتعبئة الشعبية. 


واجهت قيادة الإخوان. وبخاصة الشيخ ياسين» تساؤلات لا تنتهي حول موقف الحركة من 
مسألة فلسطين والحركة الوطنية الفلسطيئية من قبل الأجيال الشابة. فعلى الرغم من التعاطف الذي 


(190؟1) مشعال وسيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. ص 5"9. 

(28) خالد خليل ذويب. «العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والأردن 2605٠١17 ١417‏ (رسالة ماجستيرء» 
جامعة الخليلء كلية الدراسات العليا والبحث العلميء قسم التاريخ الحديث والمعاصرء ٠‏ )ء ص 4. 

[(خف خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين» حاوره غسان شربل (بيروت: دار النهضة للنشرء 0/0 
ص .١7‏ 

() علاء الناديء حماس.. المنطلقات والأهداف (القاهرة: مركز الإعلام العربي: :)7١١17‏ ص .١١-1١‏ 

(1؟) المصدر نقسه. ص ١‏ ومشعال وسيلع؛ المصدر نفسه. ص 565 - 688. 

[فقرة مشعال وسيلعء المصدر نفسه» ص 04. 


ىق 


كان يحمله الشيخ للعمل الفدائي والعلاقات التي ربطته ببعض المجموعات الفدائية» إلا أنه رد بأن 
الجماعة في هذه المرحلة» لن تتورط في العمل المسلح ضد الكيان الصهيوني؛ وأن مستقبل الصراع 
على فلسطين مرتبط بعملية التحول الإسلامي في المنطقة العربية» وبخاصة في دول الجوار”". 


د المرحلة الرابعة: هي المرحلة الأبرز في تاريخ الحركة» وتمثلت بتشكيل حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس»» التي تم الإعلان عنها رسمياً من خلال بيانها التأسيسي الذي وزع في ١4‏ 
كانون الأول/ديسمبر عام 194177 الذي عبر عن مجمل سياساتها وتوجهاتها'؛"» في إثر صدم سائق 
شاحنة إسرائيلي لسيارة يستقلها عمال من القطاع متعمداًء وهو ما أدى إلى استشهاد أريعة من أبناء 
الشعب الفلسطيني في 5 كانون الأول/ديسمبر» فشكل هذا الحادث الشرارة الأولى لاندلاع انتفاضة 
4 كانون الأول/ديسمبرء وفي اليوم التالي أعلن النفير العام في القطاع؛ واجتمعت الهيئة الإدارية 
للإخوان في منزل الشيخ ياسين وبحضور جميع الأعضاءء وتم صياغة البيان الأول لحركة حماس 
وقد شكل هذا الاجتماع اللقاء التأسيسي للحركة واعتبر الحاضرون هم المؤسسون للحركة*". 
كانت الحركة في البداية توقع البيانات باسم (حركة المقاومة الإسلامية ‏ ح.م.س)»؛ إلى أن اقترح 
حسن القيق اسم حماس اختصاراً لحركة المقاومة الإسلامية”" حتى يعطي مدلولاً يناسب أهداف 
الحركة"". 

الجدير بالذكر في هذا الصدد. أن حركة حماس نسبت لنفسها تفجير الانتفاضة وقيادتهاء قبل 
أن تشارك فيها الحركات والمنظمات الأخرى. فيما رأى آخرون أن الانتفاضة كانت نتاجاً للأوضاع 
المتردية والبطالة”". يرى الكاتب الأمريكي روبرت ساتلوف المؤيد لإسرائيل» أن ظهور الحركة كان 
عفوياً وتلقائياً وغير مخطط له*"» وأن الانتفاضة لم تكن بمجهود أي حركة أو منظمة فلسطينية» 
وإنما أدت الأحداث التي حصلت على الساحة الفلسطينية» والأوضاع المتردية للشعب» وممارسات 
الاحتلال» كلها مجتمعة؛ إلى غليان الشارع الفلسطيني وانفجاره في إثر حادث الدهس المتعمد 
الذي اعتبر بداية اندلاع الانتفاضة الأولى. 


(1) بشير موسى نافع» الإسلاميون الفلسطيتيون والقضية الفلسطينية, 1946٠‏ ٠148ء‏ أوراق ثقافية؛؟ ٠١‏ (غزة: مركز 
فلسطين للدراسات والبحوث» 8).ء ص 7321١‏ 

(5") عمير الفراء «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب: وتداعيات توليها الحكومة الفلسطيئية»» (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية؛ 4١١؟)»)‏ ص 79, 

(5”") الدبسء «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) .7٠٠١١8-3٠٠١‏ اص 190. 

(7) حركة المتناومة الإسلامية حماس» حماس منذ انطلاقتها حتى معركة حجارة السجيل 2١17 - ١941/‏ (غزة: حركة 
المقاومة الإسلامية 17 ))5١‏ ص 8. 

(7) أحمد مصطفى زيدء #حماس والانتخايات التشريعية الثانية» 5 كانون الثاني ٠5‏ آمء» (رسالة ماجستيرء جامعة 
القدسء كلية الدراسات العلياء قسم الدراسات العربية؛ دكي ص .3١9‏ 

(8؟) رجب حسن الباباء «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية؛ /ا948١‏ - 14م 
(رسالة ماجستيره الجامعة الإسلامية, كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار» ٠‏ صثهة_لاه. 

(9*) مشعال وسيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيف. ص رة. 


يف 


أما في ما يخص التسمية؛ فيوضح زياد أبو عمرو حول تسمية حركة الإخوان بحركة «حماس»؟ 
أنها مقصودة؛ ففي حال فشلت الانتفاضة فيمكن للإخوان التنصل من المسؤولية وتحميلها 
لحماس. فقد اتسمت مواقف قيادات الإخوان التقليدية بالحيطة والحذرء إلا أن القيادات الشابة 
كانت تحبذ المشاركة في المقاومة ضد الاحتلال؛ لذلك كانت جماعة الإخوان يحاجة إلى إيجاد 
حل لهذه المشاركة من دون تعريضها للخطر؛ إذ لم يكن باستطاعتها الوقوف جانباً وعدم المشاركة 
في الانتفاضة» وبخاصة بعد أن أصبحت جماعة الإخوان منافساً لفصائل المنظمة. من جهة أخرى» 
لم يكن من السهل عليهم أن يشاركوا بشكل مفاجئئع في العمل العسكري في ضوء مواقفهم السابقة» 
فجاء تشكيل حركة حماس كحل للخروج من أزمة تناقض المواقف”". أما جميل هلال فيرى 
أن الحركة الإسلامية في فلسطين انتقلت من تيار يغلب على نشاطه الجانب الاجتماعي والدعوي 
(جسمه حركة الإخوان المسلمين)؛ إلى تنظيم عسكري مقاوم للاحتلال (جسمه الرئيس حركة 
حماس)0, 


يعتقد الباحث أبو عمرو أن حماس هي ذراع جديدة للمقاومة المسلحة لجماعة الإخوان في 
فلسطين» كون الحركة لم تنخرط قبل ذلك في الأعمال المسلحة وهو ما دفعها إلى تشكيل جناح 
متفرد من أجل المقاومة؛ فقد ورد في ميثاقها في المادة الثانية» أن «حركة المقاومة الإسلامية جناح 
من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين6””*). كانت الحركة بحاجة إلى مخرج يحررها من قرارات 
حركة الإخوان بالتريث والتأني في المشاركة في العمل المسلح ضد الاحتلال في الوقت الذي 
بدأت فيه الانتفاضة؛ فلم يكن بمقدورها الوقوف مكتوفة الأيدي دون دخول ساحة الجهاد (منافس 
باسم جديد)» وهذا برأي الباحث يتبدى من الاجتماع الذي عقد عقب حادث الدهس مباشرة؛ الذي 
تقرر فيه على عجل تشكيل الشيخ ياسين الحركة. إن اندلاع الانتفاضة فرضت على الحركة مبكرا 
المشاركة في العمل المقاوم وذلك يتبين من خلال: أولاً ظروف تشكيلها وثانياً اسمها الذي أطلقته 
والذي تضمن كلمة المقاومة. ربما كان إطلاق هذا الاسم بداية دخول حركة الإخوان مجال المقاومة 
المسلحة تحت مسمى جديد؛ إن كتب له النجاح فسيستمر ويتطور» وإن كتب له الفشل فسيزول» 
وتبقى حركة الإخوان. يستند الباحث في رأيه هذا إلى أن ميثاق الحركة قد صدر بعد تأسيسها بثمانية 
أشهر» وحددت فيه الحركة دورها ألا وهو الجهاد الذي من أجله تم تأسيسهاء فقد جاء في الميئاق 
«ولما نضجت الفكرة...انطلقت حركة المقاومة الإسلامية» لتأدية دورها مجاهدة في سبيل ريهاء 
تتشابك سواعدها مع سواعد كل المجاهدين من أجل تحرير فلسطين96*, 

(40) المبحوح. «المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» 5149414١١٠م:‏ دراسة 
تحليلية:» صن .4١‏ 

(41) جميل هلالء النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية ‏ مواطن» ))١498‏ ص 948. 


(57) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ‏ فلسطين» 148 آب/أغسطس 588 ١ء‏ الباب الأول؛ المادة الثانية. 
(47) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ المقدمة. 


ك7 


في ما يتعلق بقرار مشاركة الحركة في العمل المسلح؛ يوضح أبو عمروء أن البيئة السياسية في 
هذه المرحلة قد تغيرت لصالح جماعة الإخوان؛ فقد شكل اندلاع الانتفاضة فرصة جديدة للإخوان 
للمشاركة بالعمل المسلح» وللاستجابة لضغوط القيادة الشابة» أدّت القيادة الشابة دوراً في التأثير 
في الحركة وتغبير استراتيجيتها بناءً على التغير الذي حدث على هيكل الفرص السياسية في الساحة 
الفلسطينية» إذ إن قرار تشكيل حماسء كان استجابة للفرص الداخلية المتمثلة بمطالبة القيادة الشابة 
بالانخراط في العمل العسكريء وللفرص الخارجية المتمثلة باندلاع الانتفاضة. كان تشكيل حماس 
استجابةًٌ وإدراكاً وقراءةٌ سريعةً للفرصة المتاحة من خلال النافذة السياسية التي فتحت من دون 
تخطيط» وفرضت عليها المشاركة في العمل المسلح. 

مع انطلاق الانتفاضة لتشمل كلاً من الضفة والقطاع؛ قام الشيخ ياسين في كانون الثاني /يناير 
عام 4 بتكليف جميل حمامي أحد قادة الإخوان في الضفة بالعمل مع زملائه لإنشاء فرع 
للحركة في الضفة» فأصبح حمامي حلقة الوصل ما بين الضفة والقطاع؛ وما بين الإخوان في الأردن 
والشيخ ياسين9؟, 

بعد شهر واحد من اندلاع الانتفاضة» شكلت قوى منظمة التحرير ما عرف بالقيادة الوطنية الموحدة 
المكوّنة من كل من حركة فتح؛ والجبهتين الشعبية والديمقراطية؛ والحزب الشيوعي*. استطاعت 
القيادة الموحدة أن تفرض نفسها ضمن أحداث الانتفاضة» فكونت قيادات فرعية في كل المحافظات» 
وأحاطت نفسها بمجموعة واسعة من اللجان والمؤسسات ما مكنها من تطبيق شعاراتها ونداءاتها على 
أرض الواقع» وحرصت القيادة الموحدة في بياناتها على التزامها بالمنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب 
الفلسطيني» إلا أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضتا الانضمام إليها"؟». فضلت حماس العمل 
وحدها وعدم الانضواء تحت راية القيادة الوطنية الموحدة» فاستمرت بالعمل من دون التنسيق مع 
القيادة من أجل أن تثبت نفسها قوة رئيسة موازية أو بديلة من القيادة الوطنية الموحدة7!*. 

تعرضت حماس للنقد قبل تشكيل القيادة الموحدة؛ فاتهمت من قبل حركة فتح بأن إسرائيل 
هي التي مهدت لإنشائها من أجل انقسام الانتفاضة؛ وإضعاف المنظمة:؛ إضافة إلى انتقادها لعدم 
ممارستها العمل الوطني. ازدادت وتيرة الانتقادات بعد تشكيل القيادة الموحدة» بسبب منافسة 
حماس للقيادة من خلال طرح برامج وتحديد أيام إضراب تتناقض مع ما تطرحه القيادة الموحدة 
في محاولة منها لفرض سيطرتها على الشارع الفلسطيني2). 

(44) زيدء «حماس والانتخابات التشريعية الثانية» 0" كانون الثاني 7١١1م؛»‏ ص ١9‏ . 

(40) الباياء #جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية:  ١941/‏ 1494م:؟ ص 058. 

(45) ممدوح نوفلء البحث عن الدولة (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن؛ ))75٠٠١‏ 
ص١51١71-1١.‏ 


(40) عيسىء «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك الأيديولوجي 
والبراغماتية السياسية»» ص .68١٠‏ 
(44) المصدر نفسهء ص 00) ومشعال وسيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيف» ص 54. 


ااا 


يوضح الباحث نفسهه أنه خلال هذه المرحلة بدأت حماس بوضوح. بمنافسة الأطر المنضوية 
تحت لواء المنظمة؛ إذ لم يكن رفضها المشاركة في القيادة الموحدة رفضاً قائماً على الأيديولوجياء 
لأنها في الوقت نفسه لم تتعاون مع الجهاد الإسلامي ال تشترك معها في الأيديولوجيا نفسهاء 
وهذا يبين رغبة الحركة في شق طريقها وإثبات نفسها بشكل منفرد حتى تطرح نفسها بديلاً من 
المنظمة. 

بعد ثمانية أشهر على تأسيس حماسء أي في آب/أغسطس عام 1488» قامت الحركة بإصدار 
ميثاقها الذي أوضح أنها فرع من أفرع الإخوان المسلمين» فكان بمثابة الدستور الذي يبين سبب 
وجودها وعلاقتها بالفصائل الفلسطينية وموقفها من القضايا المختلفة وأهمها الحق الإسلامي 
في فلسطين الكاملة؟*. يستمد الميثاق مبادئه من فكر الإخوان المسلمين.ء إلا أنه كان على غرار 
الميثئاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير ولكن برؤية ديئية. وهذا ما سوف يتناوله الباب الثاني. 

بدأت الحركة بالانخراط في أحداث الانتفاضة مستخدمة في البداية أساليب تجنبت فيها الصدام 
المباشر مع الاحتلال ومنها الدعوة إلى ترديد الشعارات؛ والاعتصام على أسطح المنازل» والدعوة 
إلى الصوم. إلا أنها سرعان ما انتقلت إلى العمل المسلح الذي اتخذ أشكالاً متعددة كقتل الجنود 
وخطقهم» واغتيال العملاء. وزرع العبوات الناسفة» وإلقاء الزجاجات الحارقة!"0) ٠‏ في عام 246 
قامت بأسر جنود إسرائيليين» وفي إثرها تم اعتقال الكثير من قياداتهاء وعلى رأسهم الشيخ ياسين. 
ابتكرت حرب السكاكين ضد جنود الاحتلال عام 2.114١‏ وهو ما مهد الطريق لتأسيس الجناح 
العسكري للحركة والمسمى كتائب عز الدين القسام في عام .019491١‏ 

في كانون الأول/ديسمبر من عام 21447 قامت الحركة بأسر جندي إسرائيلي» فاعتقلت 
القوات الإسرائيلية قيادات الحركة وكوادرهاء إضافة إلى عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي» 
وإبعادهم إلى مرج الزهور على الحدود اللينانية. لكن بعد مرور عام على إبعادهم» تمت الموافقة 
على إعادتهم. في عام 1944.» أعلنت حماس توسيع دائرة عملياتها المسلحة لتشمل كل إسرائيلي 
يستوطن في فلسطين كرد فعل على المذبحة الإرهابية التي قام بها مستوطن إرهابي صهيوني بحق 
المصلين في المسجد الربراهيمي ذ في الخليل9. 

أصبحت حماس قوة أساسية على الساحة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي» 
ويخاصة بعد العمليتين النوعيتين في العفولة والخضيرة اللتين جاءتا رداً على المجزرة الإسرائيلية 
بحق المصلين في الخليلء ما رفع من رصيدها الشعبي وعزز مكانتها على حساب موقف حركة 

(59) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس). 

(09) عيسىء المصدر نفسه. ص ؟4. 

(01) باسم الزبيدي» حماس والحكم: دخول النظام 0-0 (رام آلله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية؛ ».)5١٠١‏ ص7١‏ 

(؟0) سمير سعيد» حركة المقاومة الإسلامية حماس: جهاد. نصر أو استشهاد. ط ؟ (المنصورة» مصر؛ دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» :)7١١١‏ ص ,١5‏ 
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فتح» وبخاصة أن مذبحة الحرم الإبراهيمي جاءت في ذروة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية 
نحو تطبيق مرحلة غزة ‏ أريحا القائمة على اتفاق أوسلو الموقع في عام 1191 بين المنظمة 
وإسرائيل””*). إن العمليات التي قامت بها الحركة هدفت من خلالهاء ليس فقط إلى الانتقام من 
مذبحة الحرم؛ ولكن أرادت أيضاً أن توججه رسالة إلى السلطة الفلسطيئية الناشئة بأنها لن تلتزم 
بخيارها السياسي القائم على اتقاق أوسلوء وإنها موجودة بقوة في الساحة الفلسطينية المقاومة. 


من هناء نجد أن نجم حماس بدأ بالصعود بقوة» مستفيدة من تغير هيكل الفرص لصالحهاء 
باتخاذها موقفاً رافضاً من اتفاق أوسلو وإصرارها على نهج المقاومة طريقاً وحيداً إلى تحرير 
فلسطين على العكس من منظمة التحرير التي رأت في المفاوضات طريقاً إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية على أجزاء من فلسطين التاريخية. ْ 


؟ - حماس. الأيديولوجيا والأهداف 


يعتبر ميئاق حماسء المرجعية الأساسية والمعبر عن خطابها الأيديولوجيء وقبل البدء بتحليل 
نصوصه لا بد من ذكر الظروف التي كتب فيها. لقد كتب الميثاق في عام ١944‏ ووزع في كل 
من الضفة والقطاع بسرية؛ فقد صاغ عبد الفتاح دخان أحد مؤسسي الحركة ‏ المسودة الأولى 
للميثاق» ومن ثم خضع للنقاش على مدار شهرين» أجريت خلالهما تعديلات على المسودة حتى 
' وصل إلى صورته النهائية التي أرسلت إلى الضفة والأردن» ويعد أن أجريت عليه تعديلات بسيطة؛ 
نال موافقة الإطار السياسي لحماس على الرغم من تحفظهم في البداية لافتقاره إلى اللغة القانونية 
المناسبة. يجدر بالذكرء أن الموافقة على الميئاق» قد تمت من دون تمريره على مجلس الشورى 
للحركة» وذلك لأسباب ودواع أمنية تتمثل بصعوبة اجتماع أعضاء مجلس الشورى69. 


أ تحليل بنود ميثاق حركة حماس 

جاء الميثاق فى مقدمة وخاتمة وخمسة أبواب ضمت ستاً وثلاثين مادة؛ انفرد الباب الأول في 
تعريف الحركة ومنطلقاتها الفكرية وشعارها. وعني الباب الثاني بالأهداف والبواعث. واختتص 
الباب الثالث باستراتيجية الحركة ووسائلها. وأوضح الباب الرابع موقف الحركة من كل من 
الحركات الإسلامية والوطنية» ومنظمة التحريرء والدول والحكومات العربية والإسلامية» إضافة إلى 
أهل الديانات الأخرىء وتناول الباب الخامس التاريخ الشاهد على أن أرض فلسطين في جهاد إلى 
يوم القيامة. 

(0) مشعال وسيلع؛ عصر حماس: من العنف إلى التكيف. ص 44 و17١١ .1١17‏ 

(04) خالد علي الزواوي؛ #دراسة في مرجعية الخطاب السياسي الإسلامي في فلسطين وأثرها على الممارسة السياسية 


لحركتي حماس والجهاد الإسلاميء؟ (رسالة ماجستير»ء جامعة النجاح الوطنية؛ كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط 
والتنمية السياسية» ار 0 
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١‏ أسباب تأخر الحركة عن الجهاد: إن الحركة قد أوضحت في مقدمة ميثاقها أسباب 
تأخرها عن غيرها من القوى والفصائل الفلسطينية بالمشاركة في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي» وذمها للتسرع في الجهاد الذي يبينه النص التالي #ولما نضجت الفكرة» ونمت البذرة» 
وضربت النبتة بجذورها في أرض الواقع بعيداً عن العاطفة الموقتة والتسرع المذموم؛ انطلقت 
حركة المقاومة الإسلامية لتأدية دورها مجاهدة في سبيل ربهاة*. فالتربية والإعداد والتأني حتى 
يحين الوقت - كما ذكر سابقاً في مؤتمرها - هي من أولويات الحركة التي لا يمكن تجاوزها. يؤكد 
الشيخ ياسين أن حماس تأخرت كثيراً في المشاركة في الجهاد»ء كي تربي جيلاً على الإسلام ليفهم 
كيف يواجه ويتحدى ويثبت» لأن التربية الإيمائية لا تسمح له بالانحراف يميئاً أو يسارلة"). أما في 
ما يتعلق بالبعد من العاطفة الموقتة والتسرع المذموم» فيرى بعضهم أن الحركة قصدت حركة الجهاد 
الإسلامي: كون الجهاد سبقت الإخوان في مزاوجتها بين العمل الدعوي والعمل العسكري. 

 "‏ المنطلقات الفكرية: في المادة الأولى من الباب الأول» تحدد الحركة منطلقاتها الفكرية» 
فتبين أنها تنبع من الدين الإسلامي؛ فهو مرجعهاء وإليه تحتكم في جميع تصرفاتها. ولم تكتفٍ 
الحركة بتحديد هويتها العقائدية بالإسلام وإنما بِيّنت أنها تتبع المنهج العقائدي لجماعة الإخوان 
المسلمين. فقد حددت شعارها بأن «الله غايتهاء والرسول قدوتهاء والقرآن دستورهاء والجهاد 
سبيلهاء والموت في سبيل الله أسمى أمانيها”*)» وهو نفسه شعار جماعة الإخوان المسلميه9©. 

٠"‏ - البئية الأساسية للحركة وعالميتها: بينت الحركة فى المادة الثالثة من الباب نفسه؛ أن بنيتها 
الأساسية تتكون من المسلمين الذين أعطوا ولاءهم لله فعبدوه حق عبادته» وجاهدوا ضد الطغاة من 
أجل تخليص البلاد والعباد. كما بيّنه الميئاق «وعرفوا واجبهم تجاه أنفسهم وأهليهم ووطنهم. فاتقوا 
الله في كل ذلك» ورفعوا راية الجهاد في وجه الطغاة لتخليص البلاد والعباد من دنسهم وأرجاسهم 
وشرورهم””'» وفي المادة الرابعة أوضحت الحركة أنها لا تقبل بغير المسلمين الملتزمين بفكرها 
وعقيدتها ضمن صقوفها. 

نلاحظ اللغة الفضفاضة التي صيغت فيها المادة الثالئة فهي لم تحدد من هم الطغاة» هل هم 
اليهود المحتلون فلسطين؟ أم هم غير المسلمين؟ أم هم من لا ينتمون لفكر الحركة الإسلامي؟ 
بالنسبة إلى البلاد. هل قصدت بها الحركة دولة فلسطين؟ أم كتبت هذه الكلمة بشكل مقصود لتشمل 

(06) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس).؛ المقدمة. 

(01) سيد بن حسين العفاني» شذا الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين (غزة: مكتبة آفاق» ))٠٠١4‏ 

04 
ى (070) الزواوي» «دراسة في مرجعية الخطاب السياسي الإسلامي في فلسطين وأثرها على الممارسة السياسية لحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي»» ص .5١6‏ 

(04) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ المادة الثامنة: شعار حركة المقاومة الإسلامية. 


زوه ا/:مااا> ,(2011 لاممسسول 29) مولع][ أمرروازواة «رل وم !رع طامم8 ممستامسك! عط ذ5ذ مقحمد11» ,لإطعدعءل/ة بسعمممم 
<1 2/5838 11مع/ 1تامع., بناء تعر أم م1810 بي 


(1) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» الباب الأولء المادة الثالثة: البئية والتكوين. 


لي 


البلدان العربية والإسلامية كون الحركة تعتبر نفسها فرعاً من أفرع حركة الإخوانء التي تعتبر حركة 
إسلامية عالمية كما وضحتها المادة الثانية: #حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان 
المسلمين بفلسطين» وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي»9", والمادة السابعة من الباب الأول 
التى تنص على أنه #بحكم انتشار المسلمين الذين ينهجون منهج حركة المقاومة الإسلامية في 
كل بقام العالم.... فهي حركة عالمية» وهي مؤهلة لذلك لوضوح فكرتهاء ونبل غايتهاء وسمو 
أهدافها»””"؟ كان هذا واضحا أيضا في المادة الخامسة من الباب نفسه» حيث بِيّنت الحركة أن 
بُعدها المكاني يمتد ليشمل المسلمين الذين يتخذون الإسلام منهجاً في أي بقعة من بقاع الأرض. 
ولكن الحركة في المادة السادسة من الباب نفسه» تناقض ما سبقء فتعرّف الحركة نفسها بأنها حركة 
فلسطينية متميزة» تعمل على رفع راية الله على كل شبر من فلسطين» وكأن هدفها يتلخص فقط 
بالقضية الفلسطينية ولا يمتد إلى سواها. 

عندما سئل الشيخ ياسين حول إمكانية انتقال الحركة من الإطار الإقليمي إلى الإطار العالمي؛ 
أجاب «إن معركة الإسلام واسعة وطويلة والسهام موجهة للإسلام والمسلمين من كل جانب... وأنا 
محتاج إلى من يقف لجانبي وليس من يقف ضدي... ولذلك أنا لست بحاجة الآن لعمل منظمة 
عالمية لمقاتلة الكفر والعلمانية....وإنما بحاجة لعمل منظمة إسلامية ومؤتمرات إسلامية لدعم 
القضية الإسلامية» ولذلك أنا أوافق على عمل شيء عالمي ولكن ليس على أساس نقل الصراع إلى 
الساحة الخارجيةة9"©. 

- صلة حماس بحركة الإخوان المسلمين: بالنسبة إلى كون حركة حماس فرعاً من أفرع الإخوان 
بحسب ما ورد في الميثاق» ينفي خالد مشعل وجود أي علاقة تنظيمية مع الإخوان في حوار له 
مع غسان شربل؛ فعند سؤاله عن علاقة الحركة بالإخوان في كل من الأردن ومصر وسورية ولبنان» 
أجاب مشعل (إن الحركة لديها علاقات بالإخوان في كثير من الأقطار» وبغيرها من الحركات الوطنية 
والقومية والإسلامية؛ وهي علاقات تواصل وتنسيق وتعاون وليست علاقات تنظيمية». يضيف مشعل 
«نحن حركة فلسطينية قائمة بذاتها في فلسطين» ولها قضيتها التي تنشغل بهاء لكننا منفتحون على 
أمتنا العربية والإسلامية وعلى مختلف قواها وتنظيماتها بما فيها الإخوان المسلمون»9" . 

عقب إعلان حركة الإخوان في مصر تنظيماً إرهابياء صرح قادة حماس تصريحات متناقضة حول 
علاقتهم بالإخوان؛ فبين سامي أبو زهري «أن الانتماء الفكري لحركة حماس لفكر جماعة الإخوان 
لا يعني انتماءها التنظيمي لها لأن حماس حركة تحرر وطني فلسطيني وليست مصرية»0 وصرح 

(71) ميثاق حماسء المادة الثائية: صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين. 

(77) ميثاق حماس» المادة السابعة: عالمية حركة المقاومة الإسلامية. 

[فركف العفاني» شذا الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين» ص 89 

(14) خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين؛ ص 484 _ ,٠١١‏ 


(60) أحمد بلال» «قادة حماس يخالفون ميثاق الحركة وينفون ارتباطهم تنظيمياً بالإخحوان.؟» المصري اليوم» 
كلل <5/365234 نه اء 0ه بتطع ]قزم لازلاهئؤ15هنز 8 قتاع , بحاي بجوم 11> 


م١‎ 


صلاح البردويل تصريحاً مناقضاً بأن #حماس هي حركة الإخوان بشحمها ولحمها»”"» وأكد فوزي 
برهوم «أن حماس لا تنسلخ عن جلدهاء فهي تنتمي للمدرسة الفكرية لجماعة الإخوان ولا يعيبها 
هذا الانتماء»!"). وعلق محمد جمعة على تصريحات قادة الحركة بأن حماس لا تنتمي إلى الإخوان 
من الناحية الفكرية فقط؛ ولكن يوجد تداخخل تنظيمي بين الحركتين؛ فمجلس الشورى لحماس 
يضم عشرة قيادات من تنظيم الإخوان العالمي» من ضمنهم ثلاثة قيادات من إخوان مصرة", 

يرى الباحث أبو عمروء أن تنصّل بعض قادة حماس من الانتماء التنظيمي لحركة الإخوان في ظل 
الظروف التي يمر بها تنظيم الإخوان في مصرء هو لكي لا يجري عليهم ما جرى في عهد الرئيس 
الراحل عبد الناصر؛ فحظر تنظيم الإخوان في مصر عقب ثورة حزيران/يونيو عام 7١17‏ سينعكس 
سلبا على علاقة حماس بالنظام المصريء فالباحث يفسر التناقض في تصريحات قادة الحركة على 
أنه سياسة تكتيكية براغماتية تتمثل بتكامل الأدوار» وكأن الحركة تمسك العصا من المتتصف. فهي 
ا لا تستطيع الانسلاخ عن الحركة الأم» ومن ناحية أخرى لا تستطيع الاعتراف بأنها مرتبطة 
تنظيمياً بها في ظل الأحداث السياسية الحاصلة على الساحة المصرية» خوفاً أن يعيد التاريخ نفسه. 


ه ‏ حلقات الحركة الجهادية: ترى الحركة نفسها ضمن حلقة الجهاد الممتدة من انطلاقة الشيخ 
عز الدين القسّام (الحلقة الأولى)» التي تتصل بجهاد الفلسطينيين والإخوان في حرب عام ١958‏ 
(الحلقة الثانية)» والعمليات الجهادية في عام ١958‏ (الحلقة الثالثة)» وما بعدها؛ إذ بقيت الحلقة 
الرابعة مفتوحة وغير محددة؛ وذلك بناءً على نص الميثاق في المادة السابعة الذي جاء فيه 2وحركة 
المقاومة الإسلامية حلقة من حلقات الجهاد فى مواجهة الغزوة الصهيونية» تتصل وترتبط بانطلاقة 
الشهيد عز الدين القسّام وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين عام 21417 وتمضي لتتصل 
وترتبط بحلقة أخرى تضم جهاد الفلسطيئيين وجهود وجهاد الإخوان المسلمين في حرب 19148١؛‏ 
والعمليات الجهادية للإخوان المسلمين عام ١4748‏ وما بعدهاء هذا وإن تباعدت الحلقات» وحالت 
دون مواصلة الجهاد العقبات التي يضعها الدائرون في فلك الصهيونية في وجه المجاهدين96", 

يؤكد الباحث من خلال اطلاعه على تاريخ الحركة» أنها كانت منشغلة بعد عام ١1517‏ 
ببناء مؤسساتها ونشر دعوتها وتجنيد الشباب وإصلاح المجتمع» ولم يكن الجهاد ضد الاحتلال 
الإسرائيلي ضمن أولوياتها؛ فلم يكن الاحتلال هو المعوّق عمل الحركة الجهاديء بل كان عملها 
تحت نظر الاحتلال» إذ تمت الموافقة والترخيص من قبل الاحتلال لإنشاء المجمع الإسلامي» ولو 


(17) «البردويل يسخر من دعوات فصائل المنظمة للإنفصال عن الإخوان وي يصفهم ب(الهبل) والسفير المصري يؤكد: 
سلوك حماس يحدد مصيرهاء» القدس العربي» 09117/117/59 ,<18045 احم7/ ]نامع .5ل نواه بتا به / نط > 
(1) «مقابلة مع فوزي برهوم مع موقع فلسطين أون لابن من غزة»» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية 
حماسء ١‏ كاثو ن الأوا ل/ديسمير 05١17‏ .<#7دركه.اأنتذاءل/عولاءم ا ف ا 
(58) ندى حفظي» «باحث سياسي: حماس تنتمي للإخوان تنظيمياً وفكرياً واقتصاديا» موقع البوابة نيوز» ”١‏ كانون 
الأول/ديسمير 275011 <300662/تررمع. ودع و ططه خوط لم بو بو //تصاعط> 
(59) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس). المادة السابعة: عالمية حركة المقاومة الإسلامية. 


مم 


وجد الاحتلال فى أنشطة الحركة أي تهديد له لَعَملُ على قمعها واستهدافها كغيرها من التنظيمات 
الفلسطينية التي كانت منشغلة بأعمال المقاومة» وهذا يتجلى بوضوح في سلوك الحركة طريق الجهاد 
والمقاومة في بداية التسعينيات» فتم استهدافها أشد استهداف من قبل الاحتلال؛ ابتداءً من الاعتقالات 
مروراً بالإبعاد وانتهاء بالاغتيالات التي طالت قادتهاء وعلى رأسهم المؤسس الشيخ ياسين. 

في ما يتعلق بربط جماعة الإخوان بعصبة القسام التي أسسها الشيخ عز الدين القسام؛ يرى 
الكاتب بكر أبو بكرء أنه لا توجد علاقة بينهما؛ فقد ولد القسّام عام 141١‏ في سورية» وناضل ضد 
الفرنسيين» وعندما حكم عليه بالإعدام» انتقل إلى حيفا لمقاومة الإنكليز والصهاينة» وأصبح إماماً 
لمسجد الاستقلال. أما الشيخ البنا المولود عام »١407‏ كان لا يزال في المرحلة الإعدادية» وحين 
أعلن قيام جماعة الإخوان عام 1974 كان عمره 57 عاماًء بينما كان القسام يشكل أول تنظيم ثوري 
فلسطيني من مختلف الطوائف والجنسيات وهو في أواخخر الخمسينيات. ويضيف أبو بكر أنه لم 
يحدث أي اتصال بين الشيخ البنا المقيم في مصرء والشيخ القسام المقيم في فلسطين”", 

يتفق مع أبي بكرء الكاتب صبحي ياسينء الذي بين أن الشيخ القسّام لم يتبع لأي جهة سياسية 
في كتابه حول الثورة؛ وهذا ما يؤكده أيضاً المؤرخ مصطفى كبها الذي أوضح أن الأبحاث التاريخية 
والروايات الشفهية حول مسيرة القسام لم تثبت انتماءه لأي إطار فلسطيني"". ويبين محسن صالح - 
مدير مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ‏ أن الحركة التي أسسها الشيخ القسّام؛ | التي أطلق عليها 
اسم الجهادية تم تشكيلها عام ©0197" بينما تشكلت جماعة الإخوان كما ذكر سابقاً عام 19474. من 
ناحية أخرى؛ هناك عدد من الدراسات التي أوردت مشاركة محدودة لعدد من الإخوان الذين تسللوا 
إلى فلسطين في الجهاد إلى جانب المجاهدين في المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعة القسام 
عام لطر لين" وكان الشيخ القسام قد استشهد في ١١‏ من تشرين الثاني/نوفمبر عام معو لمر 

من خلال هذا الطرح؛ يرى الباحث أن حركة حماس حاولت ربط أعضائها بعصبة القسام 
المجاهدة» كحلقة أولى في مسلسل جهادهاء في محاولة منها لإثبات أنها من أوائل الحركات التي 
سلكت طريق الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني؛ وهو ما لا تدعمه وقائع التاريخ. 


)7١(‏ بكر أبو بكرء «نظرات في التفكير السياسي لحركة (حماس)»» موقع الكاتب بكر أبو بكر .بام //نطااط> 

.<< ملام سلس اع مامعطوطبطومعطلوط 

)/١(‏ مصطفى كبهاء «باحث تاريخي يؤكد عدم انتماء الشيخ عز الدين القسام لأي إطار سياسي فلسطيني؛» شبكة 

فلسطين للحوار» ٠١‏ تشرين الثاني انو قمير 8٠٠ل‏ <42648-] 7 مخام. لمعا جه طك/صنامه اناعد 1ل لهمت بس // :وم اطاط > 

(7/) محسن محمد صالح» «القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سئة 20٠01١‏ المركز الفلسطيني للؤعلام» 

,<3انالقاء0115لم_للماممط لعتطه ولحدمء. وأصا-ع سصتادء امم يتس //نم > 

(77) أبو زايدة» «جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين حتى عام ١1417م:؟‏ ويكيبيديا الإخوان المسلمون» ص 74 

ومحسن محمد صالح. التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد: 14117 -1948.» ط ؟ (الكويت: مكتية الفلاح 
.)1١ 44‏ ص 47. 

فقف عيد العزيز أمين عرار» اذكرى استشهاد الشيخ عز الدين القسام في أحراش يعبد في العشرين من 


تشرين الثاني 401956 موقع «دتيا الوطن»». لا" تشرين الثاني/نوفمبر 373١1١7‏ /نومع.ءء نم مهاه له تمادجالتمائط> 
.<2012/11/27/278071/وعاءااقة 


لذن 


” - أهداف الحركة: أما في ما يتعلق بأهداف الحركة» فقد بيّنتها في بيانها رقم (5) الصادر 
في كانون الثاني/يناير عام 14/84» حيث أوضح البيان عدداً من أهدافها الآنية والمرحلية*". وبعد 
سبعة أشهر من نشر البيان» صدر الميثاق الذي حددت فيه الحركة اليواعث والأهداف في المادة 
التاسعة من الباب الثاني» بأن الباعث الرئيس للحركة هو غياب الإسلام الذي أدى إلى غياب دولة 
الحق وقيام دولة الباطل. أما الهدف الرئيس الذي ورد في الميثاق فهو عام وغير محدد ويتلخص 
بقيام دولة الإسلام بعد قهر الباطل ودحره ليرتفع الأذان من فوق مآذن المساجد. كما يرى الباحث 
أنه كون ميثاق الحركة وضع بعد الانطلاقة بثمانية أشهر 5 تقريباً وجب على الحركة أن تكون أكثر دقة 
في تحديدها هدفها العام. 

لقد تم تحديد هدف الحركة من خلال أدبياتها وتصريحات قادتها؛ ففي المذكرة التعريفية التي 
أصدرتها حماس في كانون الأول/ديسمبر عام ١447‏ بعد خمس سنوات من صدور الميثاق - 
تم تحديد الهوية السياسية للحركة وجاء فيها «أن حماس حركة جهادية شعبية تسعى إلى تحرير 
فلسطين كاملة من البحر إلى النهر»”"". وأوضح المرشد الروحي للحركة في مقابلة له بمناسبة مرور 
5 عاماً على انطلاقة الحركة» أن الهدف الذي تسعى الحركة إلى تحقيقه هو تحرير كل الأرض 
الفلسطينية والمقدسات,ء وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس. وبيّن الشيخ أن خطاب 
الحركة ثابت وواضح ولن يتغير» فقد انطلقت الحركة من ميادئ محددة: تعمل بها الحركة حتى 
تصل إلى النتائج المرجوة وهي دحر الاحتلال» وإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض المحررة» 


يي 


وعودة اللاجئين 

أكد خالد مشعل في كلمته التي ألقاها في مو تمر «الإسلاميون في العالم العربي والقضية 
الفلسطيئنية؟ أن «فلسطين من نهرها إلى بحرهاء ومن شمالها إلى جنوبها هي أرض الشعب 
الفلسطيني ووطنه وحقه المشروع6*". وصرح إسماعيل هنية بأنه «لا مستقبل للاحتلال الإسرائيلي 
على أرض فلسطين». مشيراً إلى «أننا لا نعني بأرض فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدسء بل 
أرض فلسطين من البحر إلى النهر». 

تحرير فلسطين: طرحت الحركة موضوع تحرير فلسطين في المادة الرابعة عشرة من 
الباب الثالث وربطته بثلاث دوائر وهي الفلسطينية والعربية والإسلامية؛ فهذه الدوائر لها دور في 

)76) الميحوح. «المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية #حماس» ٠٠5-١995‏ "م: دراسة 
تحليلية»» ص 87. 

(/) ححركة المقاومة الإسلامية (حماس)» مذكرة تعريفية: كانون الأول/ديسمبر 19497. 

(//) «لقاء خاص مع الشيخ أحمد ياسين بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لإنطلاقة الحركة»» المركز الفلسطيني 
للإعلام» 6 كانون الأول/ديسمبر 035٠١7‏ .<12م 11.25 ناض 1ع 7/0 ق/باء 010.2 3قه ماتقط. يرابت بج//نم اا > 

(/) خالد مشعل؛ في: مؤتمر «الإسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات والثورات العربية»» 
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. بيروت» 54-74 تشرين الثاني/نوفمير 2.7١١7‏ ص ؟. 


(1/9) «حماس في مهرجان انطلاقتها تتمسك برفض الاعتراف بإسرائيل»» صحيفة الشعب اليومية أونلاين» 6 كانون 
الأوا ل/ديسمير 205١٠١‏ ,<31662/7231559/تع.تتمء.ء أتزمعم.ءتطوعة/:ماخط> 
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الصراع مع الصهاينة» وعليها واجبات كون أرض فلسطين أرضاً إسلامية» وتوضح الحركة في المادة 
الثامنة والعشرين دور البلدان العربية المحيطة بإسرائيل» وتطالبها بفتح حدودها أمام المجاهدين 
من البلدان العربية والإسلامية ليضموا جهودهم إلى جهود الإخوان في فلسطين: أما باقي البلدان 
العربية والإسلامية الأخرى مطالبة بتسهيل تحركات المجاهدين منها وإليها. وتبيّن الحركة في المادة 
الثانية والثلاثين من الباب الرابع أن الحركة الصهيونية تحاول أن تخرج البلدان العربية الواحدة تلو 
الأخرى من دائرة الصراع معها لتنفرد بالشعب الفلسطيني» لذلك تدعو الحركة الشعوب العربية 
والإسلامية إلى العمل على تدمير المخطط الصهيوني» وضمن دائرة الصراع مع الصهيونية تصف 
حماس نفسها برأس الحربة أو خطوة على الطريق» وتضم جهودها إلى جهود كل العاملين على 
الساحة الفلسطينية. 

يرى الباحث أن المادتين الثامئة والعشرين والثانية والثلاثين» هما تفسير للدوائر الثلاث التي 
حددتها الحركة لتحرير فلسطينء وهذا يدل على تشتت النص. أما بالنسبة إلى وصف حماس 
نفسها برأس الحربة أو بخطوة على الطريق» فهي توحي بأنها أول من قاوم وشارك في الجهاد ضد 
الاحتلال» وأنها سبقت جميع التنظيمات الفلسطينية» ولكنها كما ذكرنا سابقاً مرت بمرحلة سكون 
طويلة كانت خلالها الفصائل منشغلة بالمقاومة ضد الاحتلال. 

- نظرة الحركة إلى أرض فلسطين: توضح حركة حماس نظرتها إلى أرض فلسطين في المادة 
الحادية عشرة من الباب الثالث» بأنها تعتقد بأن أرض فلسطين وقف إسلامي على المسلمين إلى 
يوم القيامة» ولا يملك أي أحدء مهما كان؛ الحق بالتنازل عنها أو التفريط بها أو بأي جزء منها. 
والوطنية من وجهة نظر الحركة. جزء من عقيدة الحركة الدينية» فعندما يطأ العدو أرض المسلمين 
يصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة (المادة الثانية عشرة)» وعادت الحركة لتكرر في 
المادة الخامسة عشرة من الباب نفسه؛ أن الجهاد فرض عين على كل مسلم وتعود لتؤكد أن فلسطين 
قضية دينية ويجب معالجتها على هذا الأساس لأنها تضم مقدسات إسلامية. 

4 الوطنية من وجهة نظر الحركة: توضح الحركة في ميثاقها أنه إذا وطئ العدو أرض 
المسلمين» أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ فتخرج المرأة بدون إذن زوجها 
والعبد بدون إذن سيده ”*» ويفهم من هذا النص أن الاحتلال قبل اندلاع الانتفاضة لم يكن 
موجوداً ولم يكن الجهاد فرضاًء وأن يصبح الجهاد فرض عين يعني في هذه الحالء أنه لا يتتظر 
الإعداد؛ فأين كانت الحركة من ذلك؟ وكأن فلسطين لم تكن محتلة» ولم يكن هناك مقاومة وجهاد 
قبل انطلاقة الحركة. 

يبين الباحث أن هناك فرقاً بين جهاد الطلب وجهاد الدفع» ففي الحال الأولى يكون الجهاد 
فرض كفاية» ولا بد له من الاستعداد الإيماني والعسكريء ولكن عند اقتحام الكفار لديار المسلمين 


)١م‏ ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» المادة الثانية عشر: الوطن والوطئية من وجهة نظر حركة المقاومة 
الإسلامية حماس. 


(جهاد الدفم) يصبح الجهاد فرض عين؛ فتعين على أهل البلد قتاله وطرده”"» لقوله تعالى موَقَائلُوا 
في سَبِيلٍ الله + الَذِينَ يُقَانلُوتَك 474 أي لا يحتمل التأني والإعداد فهو دفاع عن النفس لقول 
الرسول (ك) «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد؛ ومن قتل دون أهله فهو شهيد»””» وقوله (يل) «اجتنبوا السبع الموبقات...؛ ومنها «التولي 
يوم الزحف0206,. 

اتفق العلماء على أن الجهاد بغير إذن الإمامء لا يكون إلا في حال واحدة وهي أن يهاجم 
المسلمون في عقر دارهم. يؤكد هذا القول؛ * شيخ الإسلام ابن تيمية #وأما قتال الدفع فهو أشد 
أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين» فواجب إجماعاً فالعدو الصائل» الذي يفسد الدين والدنياء 
لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه؛ فلا يشتر ط له شرطء بل يدفع بحسب الإمكان. وقد نص 
على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في 
بلادهة. وقول الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر 
الحديث إن «الدفاع هذا يجب المبادرة إليه حين يهاجم المرء المسلم في عقر داره سواء كانت 
المهاجمة متوجهة إلى فرد من أفراده أو إلى نفس جماعة المسلمين» فلا يجوز ترك الكافر يهاجمنا 
في أرضنا ونحن مكتوفي الأيدي. وإنما علينا المبادرة للدفاع عن البلد بقدر الاستطاعة» فهذا دفاع 
عن النفس لا بد منهء فإذا هاجمت دولة كافرة منطقة إسلامية وهم على غير استعداد لا من حيث 
الاستعداد النفسي الذي يستلزم فهم الإسلام فهماً صحيحاً وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً ولا الاستعداد 
المادي المأمور به في القرآن» لا يسقط عن المسلم الدفاع حينما يهام في عقر داره؛!. 

تؤكد ذلك قصة سلمة بن الأكوعء فلما أغار الكفار على لقاح النبي (346)؛ فصادفهم 
سلمة خارجاً من المدينة. د تبعهم» فقاتلهم» من غير إذن» فمدحه النبي (2:5) وقال: #خير 
رجالتنا سلمة بن الأكوع»60. أين كانت الحركة (الإخوان المسلمون) في السنوات العشرين 
التي سبقت انطلاقتها باسم جديد (حماس) من الجهاد؟ وأين كان شبابها؟ لماذا التزموا بأمر 
قادتهم التقليديين وتأخروا في سلوكهم طريق الجهاد؟ وكأن الجهاد في فلسطين جهاد طلب 
يستلزم الإعداد. وليس جهاد دفع للدفاع عن الوطن والمقدسات والذي لا يحتمل أي تأخير. 


(41) صالح بن عبد الله بن حميد» «مفهوم الجهاد في الإسلام وشروطه وضلابطهء» موقع السكينة» ١‏ تموز/يوليو 
ليه .<01/1020121/16603». مدل هد5 د ديد بد //نم 11> 


(81) القرآن الكريم؛ «سورة البقرة»» الآية 14 
انلك محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (القاهرة: دار الحديث» اللححديت 3 


ص ,598١‏ 
(85) شالد صالح محمد «متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية:» الموقع الرسمي للشيخ محمد العريفي. 
/ا١‏ تموز/يوليو 271١17‏ . <232571-حا7صطم. ل معط جمطو/ط/ا/ سمعءاعى3,بوبو بو // :م ااط> 
(85) سعد بن عيد الله البريك؛ «الجهاد وأنواعه وضوايطه:» الموقع الشخصي للدكتور سعد البريك الإلكتروني» 
نيسان /أبر 1 الديي3 < 210-468 نتن محم ]اع 2 مطم .د بجع م/ ل هك /تصعء. كاأعع6 21 0مك ,بج بط //ص اط 
(485) المصدر نفسه. 
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في الميئاق» أقرت حماس بأن الجهاد في فلسطين فرض عين؛ فالمرأة تخرج بغير إذن زوجهاء 
فلماذا التزم أعضاء الحركة بأمر قادتهم؛ ولم يشاركوا في المقاومة مثل غيرهم من التنظيمات 
الفلسطينية التي لم ترتكز في جهادها على النصوص الشرعية الإسلامية» والتي جاهدت جهاد 
دفع غير مبالية بالإعداد النفسي والعسكريء والتي طورت أساليبها وقدراتها من خلال تجربتها 
في المقاومة وليس من خلال الإعداد؟ 

في هذا السياق» تجدر الإشارة إلى أنه في عام 21417 عندما استولى على الحكم في أفغانستان 
مجموعة من العسكريين اليساريين» سارعت حركة الإخوان العالمية بما في ذلك الإخوان في 
فلسطين المحتلة» تدعو على الفور إلى الجهاد في أفغانستان. كأن الجهاد فقط في مفهوم حركة 
الإخوان هو ضد الشيوعيين؛ فلماذا دعوا إلى الجهاد في أفغانستان وتناسوا فلسطين المحتلة من 
قبل الصهاينة؟ وهذا يتوافق أيضاً مع دعوات وفتاوى القرضاوي اليوم للجهاد في مصر وسورية؛ 
فأين القرضاوي من كتابه الذي نشر في عام ١448‏ «القدس قضية كل مسلم»؟ 


ب ميثاق الحركة في مقابل ميثاق منظمة التحرير 

إن إصدار حماس ميثاقها الخاصء جاء بسبب رفضها الانضمام لأي أطر أو هياكل تابعة لمنظمة 
التحرير» لأن الحركة لم تعترف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؛ وباءت كل 
محاولات انضمامها إلى المنظمة بالفشل؛ فمعوقات انضمام الحركة إلى المنظمة ‏ من وجهة 
نظرها ‏ تقوم على ثلاث ركائزء الأولى نهج المنظمة العلماني وعدم التزامها بالنهج الإسلامي؛ 
والثانية برنامجها السياسي المتعلق بالتسوية مع الاحتلال80*)» والثالثة نسبة تمثيلها بالمنظمة» فقد 
اشترطت الحركة أن تمثل بنسبة تتراوح بين أربعين وخمسين بالمئة!ةة, 

عليه» يمكن توضيح أوجه الاختلاف بين ميثاق الحركة وميثاق المنظمة؟ فميثاق الحركة تغلب 
عليه اللغة الإنشائية» والنصوص الدينية» والاقتباسات الشعرية» وتغيب عنه الصياغة السياسية واللغة. 
القانونية» بينما نجد أن ميثاق المنظمة غلبت عليه الصبغة السياسية والوطنية. لقد صيغ ميثاق الحركة 
بلغة فضفاضة عامة» وغير محددة كاستخدام مصطلحات الأوطان والطغاة ودولة الباطل» بيئما تميز 
ميثاق المنظمة بلغته الواضحة والمحددة والمباشرة في تحديد النصوص. وفي ميثاق الحركة كان 
الحديث موجهاً إلى الناسء بينما كان ميثاق المنظمة يخاطب الشعب الفلسطيني. 

فى ما يتعلق بالحدود الجغرافية لدولة فلسطين» فقد كانت محددة فى ميثاق المنظمة في المادة 
الثانية التي نصت على «فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة 


(890) الأشهبء «حماس من الرفض إلى السلطة»» موقع *دنيا الوطن». 
(خى) «ردددألمافء مملصندظ عتدصداذا 0مة كمصه1]1 :تامع ل! مقتوتاوعلوط 01 تروأاعنماعمه عط1» ,علممرواط ععنرول 
.ص ,(2002 ,560165 عأديهاأكا كه عانااأاكمآ الو حاصنا الأععاط ركلقع18 ععاموا/ة) 


(89) إبراهيم أبراشء «العلاقة الملتبسة بين منظمة التحرير والسلطة وحركة حماس»» ملتقى الثقافة والهوية الوطنية» 
153 نيسان/أبري يل 3٠١‏ .<5 ]7 مرظم. ل معع ط ا طم طوبط لوده صم تعهه أدم. بو يدس //:م اا > 
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إقليمية لا تتجزأ» 7" بينما لم يتم تحديد الحدود الجغرافية لفلسطين في الميثاق» وإنما ورد في 
الميثاق بُعدها المكاني حيثما تواجد المسلمون الذين يتخذون الإسلام منهجاًء ومن ثم تعود لتبين 
بأنها حركة فلسطينية متميزة تسعى إلى رفع راية الله على كل شبر من أرض فلسطين. ولكن تم 
تحديد حدود فلسطين في المذكرة التعريفية وتصريحات قادة الحركة: بأنها من البحر إلى النهر. 

استند ميثاق المنظمة في مقاومة الاحتلال إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه. 
واسترداد أرضه المحتلة؟ فنظر إلى فلسطين من منظور وطني قومي على خلاف الحركة التي قرنت 
قضية فلسطين بالبعد الديني» فربطت الوطنية بالعقيدة الدينية. 

يتساءل الياحث حول ربط القضية الفلسطينية بكل النصوص الدينية التي أثقلتها على الرغم من 
أن حق الفلسطينيين واضح؛ فشعب احتلت أرضه له كامل الحق في الدفاع عنها واستردادهاء فهذه 
أبسط حقوقه من دون إغفال المكانة الدينية لفلسطين ومقدساتها (الإسلامية والمسيحية)»ء فالشعب 
الفلسطيني يتكون من مسلمين ومسيحيين» والجهاد على أساس ديني يخرج المسيحيين من دائرة 
الجهاد» فلماذا نلجأ إلى النصوص الدينية للدفاع عن أرضنا؟ حقنا واضح لا يحتاج لأي إثبات. 

إن صبغ الميثاق بالصبغة الدينية كان لعدة اعتبارات»؛ أولهاء أن الحركة هي حركة إسلامية» 
وثانيهاء ريما لإعطاء مبرر لوجود ميثاق آخر» لمنافسة ميثاق منظمة التحرير الذي وصفته الحركة 
بالميثاق العلماني كون المنظمة لا تضم ضمن أطرها أي فصيل إسلاميء فربما وجدت الحركة 
في نفسها البديل الإسلامي من المنظمة. وثالثها وفقاً لمؤسسي الحركة هو مقارعة الأيديولوجية 
الصهيونية المبنية على مصطلحات ذات مرجعية دينية ممائلة!33, 

إن المنظمة هي ممثلة لكل الفلسطينيين» وفي المادة التاسعة من ميثاقها تبين بشكل واضح 
أن المذاهب العقائدية لا تشغل الفلسطينيين عن واجبهم الأول؛ ألا وهو تحرير فلسطين؛ 
فالفلسطيئيون جميعاً جبهة وطنية واحدة» على اختلاف معتقداتهم الفكرية يعملون على تحرير 
فلسطين. بينما أوضحت الحركة في ميثاقها أنها ستنعاون وتساند القوى على الساحة الفلسطينية» 
ما دامت لا تعطي ولاءها للغرب الصليبي أو للشرق الشيوعي» أي حددت حماس شروط التعاون 
في تحرير فلسطين بالإطار العقائدي. وقد اتفق الميثاقان على أن هناك طريقة وحيدة لتحرير 
فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة» ألا وهي الكفاح المسلح الذي يعتبر استراتيجية وليس تكتيكاً 
(ميئاق المنظمة ‏ المادة التاسعة قبل التعديل)» والجهاد عند حركة حماس الذي تم ذكره في أكثر 
من مادة من مواد الميثاق. 

حدد الميثاق الوطني في نصوصه بشكل صريح وواضح إمكانية تغيير بنود الميثاق بموافقة أغلبية 
الثلثين من أعضاء المجلس الوطني. بينما ميئاق حماس غير قابل للتغيير لارتباطه بمبادئ وموائيق 

(40) منظمة التحرير الفلسطيئية؛ الميثاق القومي الفلسطيني» ؟ حزيران/يونيو 1474» المادة الثانية. 


(91) محمد نمرء في بيان التغيرات التي طرأت على ميثئاق حركة حماس» سلسلة ترجمات الزيتونة؛ 40 (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ 4١١٠)ء‏ ص 4. 
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مشبعة بالقداسة الدينية الأزلية؟؟). إن الميثاق الوطني قد تم تعديله في عام ١994‏ بحضور الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون» فقد صادق المجلس على إلغاء عدد من المواد التي تدعو للقضاء على 
إسرائيل وتعديلهاء على الرغم من إلغاء مواد الميئاق في جلسة خاصة للمجلس الوطني في عام 
7. تم تعديل بنود الميثاق بناء على اتفاق أوسلو الذي اشترط أن يقوم المجلس الوطني بعد 
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل الميثاق الوطني بما ينسجم مع بنود الاتفاق7؟". 

في المقابل» تجاوزت حماس نصوص الميثاق من خلال مشاركتها في النظام السياسي 
الفلسطيني القائم على أساس اتفاقية أوسلوء ومن خلال تصريحات وممارسات قادتها. فقد دعا 
عدد من قيادات الحركة إلى تغيير الميثاق في بداية التسعينيات من القرن الماضيء أي قبل مشاركة 
الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الثانية» ولا يعطي القائد الحمساوي أحمد يوسف أهميةٌ 
خاصةً للميثاق ويعتبره نصاً أدبياً أصدرته الحركة في بدأية نشأتهاء إلا أنها قد تجاوزته ولم يعد يقر 
في الأطر الحركية9". أما مشعل» فقد صرح في مقابلة معه في عام 7١١17‏ بأن تغيير الميئاق مسألة 
تتتمي إلى المستقبل» وصرح في عام 7٠١4‏ بأن الميثاق يعود إلى عشرين عاماً مضتء والتجارب 
هي التي تحدد سياستنا”*). على الرغم من أن مشعل قد أوضح في عام ٠٠١5‏ رداً على سؤال حول 
إمكانية تراجع الحركة عن منطلقاتها الفكرية والأيديولوجية تحت ضغط الواقع في حوار مع صحيفة 
الأهرام بأن «الحركات التي تحترم نفسها هي التي تغير في التكتيكات ووسائل التطبيق دون أن يطول 
التغيير ثوابتها وإستراتيجياتها وحماس من هذا النوع من الحركات»!”". 

تجاوزت الحركة نصوص ميئاقها بعد كل التطورات التى طرأت عليها منذ انطلاقتهاء وذلك 
باعتراف قادتها. لذلك» وجب عليها تعديل الميثاق بناءً على تجاربها وتوجهاتها وأهدافها الجديدة» 
كي لا يكون الميئاق مصدر انتقاد للحركة. 


ثانياً: حماس وقضية الديمقراطية 


الديمقراطية هي توجه فكري ونظام حكم يعطي حق التشريع للشعب وليس لله» لذلك اختلفت 
الحركات الإسلامية في موقفها من الديمقراطية. وحماس كغيرها من الحركات التي تتخذ من 
الإسلام منهج حياة لهاء لذلك سيتم في ما يأتي توضيح موقف الحركة من قضية الديمقراطية وذلك 
من خلال مسارين: الأول في إطارها الفكري المتمثل بالميئاق والمذكرة التعريفية للحركة إضافة 


(7؟4) مشعال وسيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيّيف. ص الا. 

(9) هلال. النظام السباسي الفلسطيني يعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية» ص '147. 

(94) «حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ.4 جريدة القدس» ؟/115/17١7.‏ 

(44) فادي عبد النطيفء «الحركات الإسلامية بين المراجعات والتراجعات» الجزء الأول: قراءة للواقع:» المكتب 
الإعلامي لحزب التحرير» ولاية مصرء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 7١17‏ <3973-ملباعمطه ل / > 

(47) «حوار مجلة «الأهرام العربي» المصرية مع الأستاذ خالد مشعلء» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية 
حماس» ١8‏ شباط/فبراير 5٠٠5‏ .<7زكة. ا أناداء 0ت ه/اع ص.ه؟ 0 أ كه ةج , ببابا بو /لنجوااط > 
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إلى مواقف قادتها وتصريحاتهم. والثاني ضمن هيكلها التنظيمي» من خلال تحليل الانتخابات 
الداخلية» وآلية صنع القرار. 


١‏ - مفهوم الديمقراطية في الإطار الأيديولوجي للحركة 

تباينت مواقف الحركات الإسلامية من الديمقراطية؛ فمنهم من رفضها بشكل مطلقء واعتبرها 
مخالفة تعاليم الدين الإسلامي» ومنهم من رفضها بشكل جزئي؛ ومنهم من أخذ بها معتبرا أنها 
مقاربة للشورى في الإسلام. 


أ- مفهوم الديمقراطية عند الحركات الإسلامية 

ليس هناك تأصيل شرعي للموقف من الديمقراطية في الشريعة الإسلامية» مما يتيح المجال 
للحركات الإسلامية لحرية التفسير» وحرية الاستناد إلى الآراء الفقهية التي تتناسب مع وجهة نظر 
الحركات الإسلامية من الديمقراطية. 

إن الحركات الإسلامية الجديدة» تدعو إلى بناء النظام الإسلامي بما يتوافق مع العرف السياسي 
السائد» وإلى استيعاب التراث الإنساني المعاصر في إطار الإسلام» وتستوعب كل ما يتساوق مع 
الإسلام ويحقق قيمه المتمثلة بالعدل والشورى» وغيرها مثل النظام السياسي الديمقراطي والنظام 
القضائي والإداري وغيرها من الأنظمة التي ثبت نفعهاء إضافة إلى تبني حرية التعبير والنشر وتشكيل 
الجمعيات والأحزاب وتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع. لكن إيجابيات هذا التوجه الإسلامي 
الجديد تبة تبقى مشروطة بفرض الثقافة الإسلامية على المجتمع؛ ومعاداة العلمانية نيليه 

الديمقراطية هي بنية وآليات وممارسة سياسية تقوم على المشاركة السياسية الواسعةٍ عبر قئوات 
المؤسسات السياسية وعلى أستن من التنافس 380 . وتعرف الديمقراطية المعاصرة وفقاً لمجموعة 
من الباحثين المعاصرين بأنها منهج لاتخاذ القرارات العامة» ومنهج ضرورة يقتضيه التعايش 
السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته. يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكن الجماعة السياسية من 
إدارة أوجه الاختلاف في الآراء والمصالح سلمياء فهي مقيدة ار يوضح الشروط التي تتراضى 
عليها القوى الفاعلة وتؤسس عليها الجماعة الإسلامية إجماعاً كافيا9". 

يبين هلال» أن الديمقراطية أصبحت موضوعاً رئيساً للصراع الأيديولوجي المعاصر» بحيث 
تدعي مختلف الأيديولوجيات أنها الأحق بصفة الديمقراطية» بل وصل الأمر بيبعضهم إلى 

(40) هلالء النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية؛ ص 40. 

(94) حسين علوان البيج «الديمقراطية وإشكالية التعاقب على السلطة.» في: علي خليفة الكواري [وآخرون]» 
المسألة الديمقراطية في الوطن العربي» سلسلة كتب المستقبل العربي؟ ١4‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق ١٠٠؟))‏ 
ص 1655. 


(99) جمال منصورء التحول الديمقراطي الفلسطيني: وجهة نظر إسلامية» أوراق في الفكر والسياسة الإسلامية 
الفلسطينية المعاصرة؟؛ 3 (نايلس: مركز البحوث والدراسات الفلسطيئية» 2)1١99469‏ ص 18-5145 


ان 


إدخال مصطلح الديمقراطية على اسمها الرسمي» وهي أبعد ما تكون من الديمقراطية. تردد 
في الفكر السياسي مسميات مختلفة منها الديمقراطية الاشتراكية» والديمقراطية البرجوازية» 
والديمقراطية الإسلامية والعربية””''» فقد تمسكت بها مختلف الأنظمة كشعار؛ وتجاهلتها 
كممارشة. 


ب - موقف حماس من الديمقراطية 


يمكن رصد موقف حماس من الديمقراطية في هذا الفصلء من خلال الاعتماد على جملة 
من مواقف قادتها وممارساتهم وتصريحاتهم. التي تعتبر جوهر الممارسة الديمقراطية؛ وهي: 
موقف الحركة من الآخرء وموقفها من التعددية والمشاركة السياسية وتداول السلطة» وموقفها من 
الديمقراطية بوصفها منهجاًء ومحاولتها أسلمة المجتمع وإقامة الدولة الإسلامية» وطريقة التغيير 
الاجتماعي التي تنتهجها. 

تركز نشاط جماعة الإخوان منذ نشأتها في الجانب الدعوي والثقافي والاجتماعيء أما الجانب 
السياسي فكان يتمثل بمنافسة التيار الوطني في بعض المؤسسات؛ فقضية الديمقراطية وإتاحة 
المجال للآخر كانت مسألة هامشية لدى التيار الإسلامي'"". ثم ما لبث موقف الحركة أن تطور 
ونضج.ء بعد انخراطها في العمل المقاوم إلى جانب القوى الوطنية والإسلامية خلال الانتفاضة 
الأولى» وتعزز هذا الموقف بعد مفاوضات السلام بين منظمة التحرير وإسرائيل في مدريدء لتؤكد 
الحركة الاعتراف بالآخرء واحترام التعددية؛ والمشاركة السياسية. 


)١(‏ نظرة حماس للحركات الأخرى: على المستوى النظري. حدد ميثاق الحركة موقفها من 
الحركات الإسلامية في المادة الثالثة والعشرين من الباب الرابع» فهي تنظر إلى الحركات الإسلامية 
نظرة احترام وتقدير» وتبين أنها وإن اختلفت معها في جانبء اتفقت معها في سائر الجوانب» معتبرة 
الحركات الإسلامية رصيداً لهاء وهي تسأل الله الهداية والرشاد للجميع» وتدعو للحركات الإسلامية 
الأخرى بالهداية» وكأنها تخاطب حركات غير إسلامية. ١‏ 

إن علاقتها بحركة الجهاد الإسلامي قبل اندلاع الانتقاضة تميزت بالفتورء ووصلت إلى القطيعة 
في بعضص الأوقات9١٠‏ وذلك ربما يعود إلى نظرة الطرفين إلى بعضهما؛؟ فينظر الإخوان إلى حركة 
الجهاد كمجموعة منشقة عن الحركة الأم؛ فقد تكونت النواة الأولى لحركة الجهاد من تنظيم 
الإخوان. وتنظر حركة الجهاد إلى الإخوان كجماعة كبيرة لكنها مترددة في ممارسة العمل المسلح 


)6١(‏ علي الدين ملال» «مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث»» في: الكواري [وآخرون]؛ المصدر نفسه؛ 
ص 326 

)٠١١(‏ إياد البرغوثيء «النظام السياسي الفلسطيني والديمقراطية»؛ ورقة قدمت إلى: مؤتمر إشكاليات تعثر التحول 
الديمقراطي في الوطن العربيء القاهرة» 74 شباط/فبراير آذار/مارس 1445: ص 18. 

(؟١٠)‏ الياباء «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية» /19441 - 14414م:» ص 7173. 
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ضد الاحتلال”"'". بعد انطلاق حركة حماسء أصبحت العلاقة علاقة تنافس من أجل إثبات الوجود 
في الشارع الفلسطيني؛ من أبرزها محاولة السيطرة على المساجد واستقطاب الجماهير"". 

في عام ١447‏ حدث في القطاع تنازع بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي على أحد 
المساجد تطور إلى اقتتال بالأيدي» وما لبث أن قامت الحركتان بإصدار بيان مشترك هدفه التهدئة 
ووقف الصراع. عندما قام العدو الصهيوني بإبعاد أربعمثة فلسطيني من حركتي الجهاد وحماس 
إلى مرج الزهورء تجمع مبعدو الجهاد وعددهم نحو أربعين في خيم منفصلة عن مبعدي حماس» 
وتطور الوضع بين مبعدي الحركتين» ليصل إلى توتر إعلامي ومشادات كلامية*'". 

أما من حيث علاقتها بغيرها من الحركات الوطنية» فقد أوضحته الحركة في الميثاق في المادة 
الخامسة والعشرين من الباب نفسه؛ إذ طمأنت الحركات الوطنية على الساحة الفلسطينية بأنها 
ستكون لها سنداً وعوناً ولكن ضمن شروط معينة» فهي تحترم وتشد على يد الحركات ما دامت 
لا تعطي ولاءها للغرب الصليبي أو للشرق الشيوعي. يوضح اليباحث أن الحركات الوطنية التي 
كانت على الساحة الفلسطينية هي حركة فتح (العلمانية)» وكل من الجبهة الشعبية والديمقراطية 
والحزب الشيوعي (اليسار)» وأخيراً حركة الجهاد الإسلامي (إسلامية)؛ كون حركة حماس تنظر 
إلى القضية الفلسطينية من منحى ديني وليس وطني كبقية الفصائل الفلسطينية» فهذا يعني أنها لن 
تتعاون مع التنظيمات الفلسطينية الأخرى وتدعمها وتساعدها. 

كانت ممارسات الإخوان أكبر دليل على ما ورد في بنود الميثاقء التي تمثلت بملاحقة قوى 
اليسار وحرق بعض مؤسساتهم وممارسة العنئف بحقهم» فقد شهدت المرحلة الممتدة من عام 
6 وحتى عام 417 عدداً من الصراعات الدامية بين الإخوان والتيارات الوطنئية الأخرى 
على فرض السيطرة والنفوذ على القطاع”''). تراوحت اعتداءات الإخوان على اليسار الفلسطيني 
بين التهجم اللفظي والإرهاب البدني» فاستخدموا في الاعتداءات الجسدية الجنازير والعصي 
والسكاكين. في عام 141٠‏ هاجم الإخوان مكتب الهلال الأحمر الفلسطيني التابع لليسار في 
غزة» بعد أن فشل الإخوان أكثر من مرة في تحقيق أغلبية في انتخاباته» فعملوا على تدميره وحرق 
محتوياته» وتكررت هذه الهجمات مرتين عام 71945". 

بناءَ على الاعتداءات التي قام بها الإخوان بحق اليسار؛ أصدرت الجبهة الشعبية عام ١987‏ 
تقريراً جاء فيه «إن من الظواهر البارزة التي بدأنا نواجهها في السنوات الأخيرة داخل الوطن هي 

))19891/ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية»‎ ١ خالد الحروب»؛ حماس: الفكر والممارسة السياسية» ط‎ )٠١7( 
,144-147 ص‎ 

)٠١4(‏ البابا» المصدر نفسهء» ص ضرف سرور و53 

١ 6(‏ الحروب» المصدر نفسه. ص .١56-1١584‏ 

)٠١(‏ نهاد الشيخ خليل» «موقف الشيخ أحمد ياسين من الوحدة الوطنية»» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الإمام الشيخ 
أحمد ياسين (غزة: الجامعة الإسلامية, ,)5٠١6‏ ص 1701. 

)1١7(‏ الأشهبء «حماس من الرفض إلى السلطة». موقع «دنيا الوطن». 
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تلك النشاطات الواسعة للجماعات الديئية المختلفة» وخصوصاً تلك الجماعات التي تضع على 
رأس جدول أعمالها محاربة القوى الوطنية والتقدمية في المناطق المحتلة. من أبرز أطروحات 
هذه الجماعات, أن الشيوعيين هم الخطر الأول على الإسلام؛ وأن فلسطين لا تستحق أن نعطيها 
الاهتمام الأول بدلاً من اللهه"2. 


في عام 1485غ خرب الإخوان احتفالاً للحزب الشيوعي في نابلس في الذكرى الثانية لتأسيسه» 
وفي العام نفسه. فرّق الإخوان مسيرة خرجت من مسجد البيرة دعت إليها لجنة التوجيه الوطني 
احتجاجاً على ظروف الاعتقال القاسية للأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة الصهيوني» بذريعة 
تفريق أنصار اليسار الكفرة» وقد شملت الاعتداءات والصدامات الإسلاميين أيضاًء وهو ما أثار 

حفيظة رجال الدين المسلمين9*'". في نهاية عام »١1947‏ استخدم الإخوان العنف ضد قوى اليسار 
الفلسطيني بسبب اشتباههم بسلوكيات غير أخلاقية1". 

بقيت نظرة الإخوان تجاه الآخر على ما هي عليه حتى بداية الانتفاضة» فاقترحت الحركة بعد 
اندلاعها مشروعاً لقيادة مشتركة لكل الفصائل الفلسطينية بناءٌ على أسس معينة» أولها أن «تلتزم 
هذه القيادة بالثوابت الإسلامية الوطنية للشعب الفلسطيني المستندة لحقه المطلق والكامل في كل 
فلسطين76'', وهو ما أدى إلى فشل هذا الاقتراح وتكوين لجنة مشتركة من دون حركة حماس. 

أما في ما يتعلق بعلاقة الحركة بمنظمة التحرير من الناحية النظرية» فيطمئن الميئاق في بداية 
مادته السابعة والعشرين أن الحركة ترى في منظمة التحرير الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق» 
ولكن تعود الحركة في المادة نفسهاء وتبين أنها لا يمكنها أن تستبدل إسلامية فلسطين الحالية 
والمستقبلية لتتبنى الفكرة العلمانية. هذا ما يؤكده تصريح الشيخ ياسين بأنه «لا يمكن القبول 
بمنظمة التحرير ممثلاً للشعب الفلسطيني إلا إذا أصبحت إسلامية». لكن الشيخ غير موقفه تجاه 
المنظمة في تصريح له مع صحيفة الشعب في أيلول/سبتمبر عام ١484‏ بأن «المنظمة تمثل الشعب 
الفلسطيني لكن مع بعض التحفظات على نخطها السياسي196". 

في عام 21441 قامت الحركة بالتحالف مع الفصائل الوطنية واليسارية مشكلين جبهة العشرة 
رفضاً لقرار المجلس الوطني الفلسطيني بالمشاركة في مؤتمر السلاه””". ريما استمدت حماس 
نهج التحالف مع الحركات غير الإسلامية من التوجهات البراغماتية للشيخ البنا الذي أجاز المشاركة 
والتحالف مع غير الإسلاميين لاستغلال قدراتهم الكامنة من أجل التقدم لمصلحة الحركات 

)٠١8(‏ المصدر نفسه. 

)٠١9(‏ المصدر نقسه. 

.57 مشعال وسيلع؛ عصر حماس: من العئف إلى التكيّف. ص‎ )٠١١( 

)١١1(‏ حركة المقاومة الإسلامية: بيان مشروع قيادة مشتركة لكل الفصائل في الانتفاضة المياركة؛ ١5‏ كانون الأول/ 
ديسمبر .١9/41/‏ 


.1709- ١7808 خليل؛ «موقف الشيخ أحمد ياسين من الوحدة الوطنية» ص‎ )1١5( 
الباباء «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية» /امة١ - 4م ص إضفضة‎ 0195 
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الإسلامية9'". يصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن حماس بعد دخولها ميدان المقاومة» بدأت تغير 
نظرتها تجاه الحركات الأخرى» محولة جهودها من استهداف اليسار إلى استهداف الاحتلال» ما 
دفعها إلى إصدار المذكرة التعريفية ‏ التي تعتبر نصاً سياسياً مقارنة بالميثاق الذي يعتبر نصاً فكرياً - 
عام ١497‏ والتي يرى الباحث أنها ملحق سياسي يناقض بعض بنود الميثاق» لتوضيح موقفها من 
قضايا مختلفة» أبرزها موقفها من القوى الوطنية الذي تغيّر على الصعيد العملي ‏ مقارنة بموقفها 
الذي كان مشروطاً في الميثاق ‏ بناء على التغيرات على الساحة السياسية المتمثلة بمؤتمر مدريد 
واتفاق أوسلو» فكان لا بد للحركة من إصدار المذكرة لتفسير هذا التغير» بدلاً من إلغاء ينود الميثاق 
أو تعديلها. مصلحة الحركة من تحالف العشرة ليس فقط حشد جهود الفصائل كافة من أجل وقف 
مشروع السلام الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية الذي دعمته المنظمة» وإنما أيضاً لاستثمار 
أخطاء المنظمة لصالحها. 

(؟) التعددية السياسية: في المذكرة التعريفية أوضحت الحركة في ما يتعلق بالتعددية السياسية 
أنها ترى أن ساحة العمل السياسي تتسع لكل الأطياف السياسية» وعلى جميع التنظيمات العمل 
على وحدة العمل الوطني؛ فالحركة تسعى إلى التعاون والتنسيق مع مختلف القوى في مواجهة 
العدو وتصعيد المقاومة من غير تمييز ديني أو عرقي» وذلك بناءً على القاعدة التي تقول «نتعاون 
في ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضاً في ما نختلف فيه؛. أما في ما يتعلق بالحركات الإسلامية» 
فتولي الحركة أولوية خاصة لتوحيد فصائل العمل الإسلامي, لأنها تؤمن بأن القواسم المشتركة بينها 
أكبر كثيراً من عوامل الافتراق!019. 

في ما يتعلق بعلاقتها بمنظمة التحريرء أوردت المذكرة التعريفية» أن الحركة لا مانع لديها من 
الانضمام إلى المنظمة على أساس التزامها بالعمل على تحرير فقلسطين؛ وعدم الاعتراف بالعدو 
الصهيوني وإعطائه شرعية الوجود على أي جزء من فلسطين"1". 

يستند الشهيد جمال منصور ‏ عضو المكتب السياسي لحماس - في تحليله موقف الحركة من 
التعددية والمشاركة السياسية إلى موقف الحركة الأم التي أقرت بوضوح أنها تقبل بالتعددية السياسية 
والاعتراف بالآخرء وما يترتب على ذلك من قبول مبدأ التداول السلمي للسلطة؛ الذي لاقى قبولاً 
واسعاً عند الحركة”'". وفي كلمة لهنية وضح خلالها الشروط اللازم توافرها من أجل بناء نظام 
ديمقراطي حقيقي» منها الإيمان الحقيقي بالشراكة التي تقوم على احترام التعددية السياسية» التي 
تستند إلى مبدأ تقدم حزب أو حركة منافسة بالانتخابات نحو موقع الشراكة في القرار» ورسم 

.١67 مشعال وسيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. ص‎ )١1١14( 

)١١6(‏ حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» مذكرة تعريقية. 


)١1١15(‏ المصدر نفسه. 
)١١10(‏ متصورء التحول الديمقراطي الفلسطيني: وجهة نظر إسلامية. ص ؟لا. 
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السياساتء وتالياً ترسيخ تعدد ألوان الطيف في ساحة العمل الوطني والساحة الرسمية» وهذا يعني 
التخلى عن فكرة أن السلطة ميراث لحزب واحد1", 

تؤمن الحركة بحماية الوحدة الوطنية» وتجنيب الشعب الفلسطيني الصراع الداخلي» وبالشراكة 
القائمة على التعددية السياسية» وبالممارسة الديمقراطية السليمة» وباستقلال القضاء ونزاهته؛ 
وحمايته من الضغوط السياسية والأمنية؛ وبالمساهمة في ترتيب البيت الفلسطيني والإصلاح 
ومحاربة الفساد» وأخيرا باستمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال واستعادة الحقورق09, 

في حوار مع القائد الحمساوي أسامة حمدان» حول كيفية تعامل الحركة مع الفصائل والقوى 
الفلسطينية بعدما فازت الحركة فى الانتخابات التشريعية: بين أنه بعد الفوز مباشرةً دعونا إلى شراكة 
وطنئية تشارك بها كل القوى الفلسطينية» وقلنا إن ما حققته حماس من إنجاز يزيد من مسؤولياتها 
أكثر مما يعطيها امتيازات» والدعوة للشراكة ليست جديدة بالنسبة لناء فقد كنا فاعلين في تشكيل 
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين في ظل الانتفاضة الحالية. كما أننا كنا شركاء 
في القرار الوطني في آذار/مارس عام 60 بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس سياسية وتنظيمية 
وديمقراطية» حيث تشارك في ذلك كل القوى الفلسطينية”"". 

كما يرى الباحث أن حركة حماس تنازلت عن الجانب الأيديولوجى المتعلق بإسلامية 
المنظمة كشرط للانضمام إلى أطرهاء حيث بدأت الحركة في هذه المرحلة بتغليب السياسي على 
الأيديولوجي. يتضح ذلك من خلال تغييرها موقفها من القوى الوطنية الفلسطيئية المبني على أسس 
عقائدية والموضح في الميثاق» إلى قبول الآخر متجاوزة الأيديولوجيا في النص السياسي للمذكرة 
التعريفية. 

(*) نظرة الحركة لأصحاب الديانات الأخرى: بينت الحركة موقفها من أصحاب الديانات 
الأخرى في المادتين السادسة والحادية والثلاثين من ميثاقها'"", فتؤكد الحركة أنه في ظل 
الإسلام» يمكن لأصحاب الديانات أن يتعايشوا في أمن وأمان على أنفسهم وأموالهم وحقوقهم» 
فكونها حركة إسلامية» فهي تلتزم بسماحة الإسلام بالنظر إلى أصحاب الديانات الأخرى فلا 
تعادي منهم إلا من ناصبها العداءء فبينت الحركة أنهم في ظل الإسلام يعيشون بأمان» وهددتهم 
بأن يكفوا عن منازعة الإسلام في السيادة على المنطقة» ولم تذكر المقدسات المسيحية ضمن 
بنود الميثاق. 

)١18(‏ نص كلمة إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة حماسء في مؤتمر عقده المجلس الفلسطيني للعلاقات 
الخارجية تحت عنواتن: «الانتخابات الفلسطيئية: التداعيات السياسية والاجتماعية»» فندق الكرمودور» غزة» ؟١‏ حزيران/ 
يونيو .5٠٠١6‏ 

)١19(‏ المصدر نفسه. 

.)5١١١ (نيسان/أبريل‎ ٠١ «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان»» مجلة تحولات» العدد‎ )1١١( 

)١71١(‏ ميئاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس).؛ المادة السادسة: التميز والاستقلالية» والمادة الحادية والثلائون: أهل 
الديانات الأخرى» حركة المقاومة الإسلامية حركة إنسانية. 
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لكن أعضاء من الحركة كانوا يخطون في الانتفاضة الأولى شعارات مسيئة للمسيحيين على 
جدران بيوتهم مثل «بعد السبت يأتي الأحدة'"'') إشارة منهم إلى أنهم سيتحولون من مقاومة اليهود 
بعد تحرير فلسطين إلى مقاومة المسيحيين. إلا أن هناك مواقف حديئة تدل على علاقات متميزة 
تربط الحركة بالمسيحيين؛ مثل إصدار الحركة بيانات تهنئة بعيد ميلاد المسيح؛ وارتداء شباب من 
الحركة ملابس بابا نويل لتوزيع هدايا عيد الميلاد على أيتام المسيحيين» وترشيح الحركة للمسيحيين 
على قوائمها في المناطق ذات التجمعات المسيحية”"". 

في كلمة ألقاها مشعل في عام 7٠١١7‏ أوضح خلالها رؤية الحركة للقضية الفلسطينية بأن 
«الحركة تتمسك بالقدس وبمقدساتها المسيحية والإسلامية ولا نتنازل عنها ولا تفرط بأي جزء 
منها؛ مضيفاً «أن الحركة تتمسك بوحدة الشعب الفلسطيني» بمسلميه ومسيحييه» ويكل مكوناته 
الفكرية والسياسية والأيديولوجية»9؟0. 1 


جاء الميئاق على ذكر أهل الديانات الأخرى, أما الموقف من المواطنة لأهل الديانات الأخرى» 
فلم يوضح بشكل جلي في بنود الميثاق: هل ستتعامل معهم الحركة كأهل ذمة أم كأقلية؟ إلا أن 
الحركة بينت أن أبناء الوطن على اختلاف دياناتهم؛ سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهوداء لهم 
حق المواطنة!*'". 

وفي ما يتعلق بحقوق أصحاب الديانات الأخرى» ومشاركتهم في القرار في حال حكمت 
حماس فلسطين» يوضح مشعل أن الدولة العربية الإسلامية ومنذ أربعة عشر قرناً حفظت حقوق 
المسيحيين واليهود وغيرهم في عباداتهم» وأضاف أن «الديمقراطية هي حكم الأغلبية» وفي 
البرلمانات العربية والإسلامية نجد ممثلين للمسلمين والمسيحيين على حد السواء» وكذلك تتتخب 
الأقليات غير العربية ممثلين لها في البرلمان... لكن هذا ينطبق على اليهودي الذي هو جزء من 
المنطقة العربية وليس اليهودي الصهيوني المحتل والمعتدي:0"". 

(5) أسلمة المجتمع: أما في ما يتعلق بمحاولة حماس أسلمة المجتمع؛ فكان خطاب حركة 
الإخوان خطاباً تعبوياً يهدف إلى أسلمة المجتمعء أو بناء الدولة الإسلامية: إلا أنه ما لبث أن تحول 
بعد بدء الانتفاضة إلى خطاب يحمل مشروعاً وطنياً مقاوماً للاحتلال9"". فقد ورد ذكر الدولة 


الإسلامية في بعض بنود الميثاق» ففي المادة التاسعة من الباب الثاني بينت الحركة أن هدفها دحر 


(؟؟1١)‏ الأشهب. «حماس من الرفض إلى السلطة». موقع «دنيا الوطن». 

)١1(‏ محمد بن عبد العزيز الشريف. صانعو الانهزام: لفتة لمؤيدي حركة حماس (غزة: مثبر التوحيد والجهاد؛ [د. 
ت.])ء ص .١18‏ 

(4؟1) خالد مشعلء ورقة قدمت إلى: مؤتمر الإسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات 
والثورات العربية» مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» بيروت» 38 - 74 تشرين الثاني/نوفمير 7١١1‏ ص ١‏ -". 

.٠٠١ خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين» ص‎ )١15( 

)١173(‏ المصدر نفسه. 

[ففقة هلال. النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية» ص 917 
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الباطل ليسود الحق» ويرفع الآذان معلناً قيام دولة الإسلام. وفي المادة السابعة والعشرين التي 
تتحدث عن موقف الحركة من منظمة التحرير تؤكد فيها أنه لا يمكنها استبدال إسلامية فلسطين 
الحالية والمستقبلية لتتبنى الفكرة العلمانية. 

احتوى الميثئاق على بعض البنود التي تدل على موقف الحركة الفكري من أسلمة المجتمع؛ 
فطالبت الحركة بإدخال تغييرات جوهرية على مناهج التعليم لتخليصها من آثار الغزو الفكري. وأن 
تربى الأجيال المسلمة تربية إسلامية تعتمد أداء الفرائض الدينية ودراسة كتاب الله والسئة النبوية» 
وخخصت الحركة تربية وتنشئة المرأة» فطالبت بأن يكون هناك عناية بالمدارس والمناهج التي تربى 
عليها البنت المسلمة؛ لما للمرأة من دور مهم في رعاية البيت وتنشئة الأطفال على القيم الأخلاقية 
المستمدة من الإسلام. وتطرق الميثاق أيضاً إلى دور الفن؛ فبينت الحركة أن صبغ الفن بالصبغة 
الإسلامية ضرورة من ضرورات قضايا التحرر الإسلامي. 

تبنت حركة حماس في تحولها من حركة الإخوان؛ منظومة فكرية شمولية ركزت على أسلمة 
المجتمع الفلسطيني في مواجهة العلمانية» والتعدد السياسي والأيديولوجي الذي ساد الحقل 
الوطني 42" وقد لخص موسى أبو مرزوق موقف الحركة من اعتماد مبدأ السيادة للشعب بقوله 
انحن نرى أن السيادة في أمر الناس إلى رب الناس» ولكن الله لا يحكم إلا من خلال الناس» ولذا 
وجب على الإسلاميين تبيان أمر الله في شؤون العباد وفقاً لما يريده الله في الكليات والأصول 
والمصلحة الراجحة للعباد؛ وفي غير ذلك يختار الناس من يحكمهم من أنفسهم فالسيادة لهم 
وحدهم في ذلك. فإذا كان خيارهم نحن:؛ علينا أن نطبق أمر السيادة كما نراه» ويجب على 
الآخرين احترام الأمة»""". أو ضحت الحركة في ما يقال عن قيامها ببناء الدولة الإسلامية في حال 
وصولها للسلطة: أن بناء الدولة سيكون بعد التحررء وهو خيار وطني فلسطيني وليس خيار فئة من 
الشعب"205, 

يؤكد موقفٌ الحركة من الديمقراطية قولُ الشبخ ياسين إنه يريد دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب» 
والسلطة فيها لمن يفوز بالانتخابات"""؛ فالشيخ يبين أن حركته تقبل برأي الشارع الفلسطيني 
عبر الانتخابات الديمقراطية في أي قضية من القضاياء وأن الحركة تسلم في السلطة لأي جهة 
فلسط و09 1 

يستخلص الباحث من حديث الشيخ ياسينء أنه مع خيار الشعب في ما يختار ضمن الطرائق 
الديمقراطية؛ فالمتتبع مسيرة الشيخ يجد أنه صاحب فكر متنورء ومن أنصار المشاركة في الانتخابات 

)١14(‏ جميل هلالء المجتمع الفلسطيني وإشكاليات الديمقراطية: سلسلة أوراق التحول الديمقراطي؛ ١‏ (نابلس: 
مركز البحوث والدراسات الفلسطينية؛ 68) ص 372 

(9؟١١1)‏ منصورء التحول الديمقراطي الفلسطيني: وجهة نظر إسلامية» ص "”7 وكالا. 

(170) «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان». 

(171) الشريف» صانعو الانهرام: لفتة لمؤيدي حركة حماس» ص 04 

(17) خطيل» #موقف الشيخ أحمد ياسين من الوحدة الوطنية.» ص 88؟1١.‏ 
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والتداول السلمي للسلطة. فقد أيد الشيخ المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى لقوله «إذا كان 
المجلس يملك صلاحية التشريع؛ لأننا نعارض ما يجري في الشارع؛ فلماذا لا نعارض في قلب 
المؤسسة: التشريعية؟0796, 

هناك تصريحات متعددة لرئيس المكتب السياسي للحركة تؤكد إيمان الحركة بالديمقراطية 
وتمسكها بالانتخابات. فقد أوضح مشعل في ما يتعلق ببناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية» أنها 
يجب أن تكون على أسس ديمقراطية» بما فيها الاتتخابات الحرة والنزيهة» المتكافئة الفرص» إضافة 
إلى مبدأ الشراكة والعمل الوطني والائتلافي؛ فالشراكة من وجهة نظره» يجب أن تكون في كل 
المراحل؛ مع تأكيده أن المعارضة حق مشروع للجميع» وأن يحتكم الجميع إلى صناديق الاقتراع» 
وأن يحترموا إرادة الشعبء وأن يقبلوا بالتداول السلمى للسلطة؛ مذكرا فى الحالة الاستثنائية للشعب 
الفلسطيني وهي أنه لا يزال تحت الاحتلال»!4"" كد أن التحركة تخترم العملية الديمقراطية 
ولا تخشاها”"". فهي الآلية التي يحتكم إليها العالم بأسره لاختيار ممثليه وبناء مؤسساته""". 
خلاصة القولء إن الباحث يرى أن حماسء في ما يتعلق بالتعددية والمشاركة السياسية» استلزمها 
ثلاث مراحل للنضوجء وتقّل الآخر يبينها الشكل الرقم (؟ :)١-‏ 

الشكل الرقم (؟ )١-‏ 
مراحل تطور حركة حماس حتى عام "١1995‏ 


© محاولة أسلمة المجتمع “7 التاقلم والوسطية ْ أ تغليب السياسي على 


(الإسلام هو الحل) “7 قبول الآخر بشروط الأيديولوجي 
© رفض الآخر (غير الإسلامي) الاعتراف بالآخر 


(*#) الشكل من تصميم الباحث. 


(17) الحروبء. حماس: الفكر والممارسة السياسية» ص ./١‏ 

(175) مشعلء ورقة قدمت إلى: مؤتمر الإسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات والثورات 
العربية» مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» ص 7 - 5. 

(170) «لا انتخابات قبل المصالحة» مشعل: لا نفرض التدين على أهل قطاع غزة كرما و3 الضفة الغربية»» وكالة 
فلسيطين برس للأنباء» 6 أيار/مايو و11 .<7/عتطوهه/انا.مء.ووع :]م[ هم./1717//:مأغخط> 

(13) «الأستاذ خالد مشعل يستعرض المشهد الفلسطيني في مرحلته الراهنة»» المركز الفلسطيني للإعلام» /:نصاغط> 


.حخصغط. 321 طوعطم/0112005جع/115همع//جة00غدع21 م/ع نطاة :1ه /تمء. م1صت-ع ص و21 م.181/13 
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انتقلت الحركة من مرحلة الجمود الفكري» وعدم الاعتراف بالآخر» ومحاولة أسلمة المجتمع 
(الإسلام هو الحل)» التي امتدت منذ نشأة حركة الإخوان الفلسطينية» وحتى بدايات إصدار حماس 
الميئاق» لتدخل الحركة مرحلة الوسطية وتقبلها للآخر بشروطء التي بدأت مع ممارستها العمل 
المقاوم. ومن ثم بدأت الحركة تبدي مرونة بتغليبها السياسي على الأيديولوجيء وتنازلها عن 
الالتزام بالثوابت الإسلامية كشرط للتعاون مع غير الإسلامي. وذلك من خلال تحالف الفصائل 
العشرة عام »144١‏ الذي ضم الفصائل اليسارية» وتعزز ذلك بإصدارها الوثيقة التعريفية عام ١9891‏ 
التي دشنت فيها الحركة بدايات عملهاء كحركة سياسية متجاوزة جمودها الفكري» فأصبحت تشكل 
المعارضة الأولى على الساحة الفلسطينية. 


" - الديمقراطية فى التنظيم الداخلى للحركة 

إن مفهوم الديمقراطية الداخلية يصف مجموعة واسعة من الوسائل لإشراك أعضاء الحزب في 
المشاورات الداخلية وصنع القرار داخل الحزب؟ فبعضهم يرى أن الأحزاب التي تمارس ما تبشر 
به باستخدام الإجراءات الديمقراطية داخلياً في التشاور وصنع القرار» تعرز الثقافة الديمقراطية 
عموماً". 

هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية داخل الأحزاب وديمقراطية النظام السياسي؛ فقد بين الكاتب 
صبري عبد الله أنه من غير المعقول أن يكون حزب يتعامل مع غيره من الأحزاب أو المنظمات 
الجماهيرية أو حتى مع الجماهير بديمقراطية ما لم يمارس الديمقراطية في حياته الداخلية. ويوضح 
علي الدين هلال أن الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية ضرورة من أجل استكمال التطور 
الديمقراطي؛ إذ لا يمكن بناء الديمقراطية بقوى وتنظيمات غير ديمقراطية2"",. 


ُ الهيكل التنظيمي لحركة حماس 
يعتبر التنظيم الداخلي للحركة المفتاح الأساس للتعرف إلى بنيتها وأجهزتها ومستويات 
القيادة لديهاء على الرغم من الصعوبة التي تكتنف هذا الموضوع كون الهيكل التنظيمي للحركة 
محاطاً بالسرية. يقول الشيخ ياسين: «إن حركة حماس حركة مجاهدة: علنية وسرية» ما هو مفهوم 
التعا 0 1 
واسعاوبي 9 
)١77(‏ تومن زعمووءط أوءأاعمعط مجه أممتاعرمء 18 (أ نمع ونع 0اره مواسصوط أمعتازاو2 ,لامسةء5 موويد 


,5 لهآلف أهده أأقامعام!ا ع0! عاناتاكها عالدتعمصع! لقممائد!! :3)0آ مومأوستطمةلا) بعمع مف براممممعام] وذرأاتره نع اصرام1 
.م ,(2005 


(14) نقلاً عن: وحيد عبد المجيد علي؛ «الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية المصرية: دراسة مقارئة 
2201١3487 -‏ (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية :)١4987'‏ 
ص 717 

(179) النادي. حماس.. المنطلقات والأهداف. ص 47. 
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إن سياسة الحركة تمنعها من الحديث عن شؤونها الداخلية *؟')؛ فنظراً إلى قلة المعلومات عن 
هيكل الحركة التنظيمي» سيتم الاعتماد على ما توافر من تصريحات». ومقاببلات جرت مع قادتهاء 
وأدبيات تطرقت إلى هيكلها التنظيمي. 

في ما يتعلق بالهيكل» فالحركة مقسمة جغرافيا ثلاثة أقسام وهي: غزة والضفة والمنفى» 
إضافة إلى قسم رابع وهو الأسرى في السجون الإسرائيلية”'؟. والهيكل التنظيمي للحركة 
متغير؛ فقد تظهر هيئات جديدة عند الحاجة. ويتسم الهيكل التنظيمي للحركة بسمتين 
رئيستين؛ هما: السرية والجماعية. فالهيكل سريء بمعنى أن التمييز بين الأجنحة والفروع 
المختلفة ليس واضحاً تماماً» وغالباً أسماء القادة لا يتم الإعلان عنها. وجماعي تأتي من 
حقيقة أن الحركة تعتمد على مجالس الشورى على المستويات المختلفة» بدلاً من اعتمادها 
على قائد واحدر”؟؛", 

ورت حماس القادة والمؤسسات من جماعة الإخوان الفلسطينية في عملية تدريجية خلال 
مرحلة التكوين”*')؛ فبينت الأدبيات أن هيكل الحركة التنظيمي يتكون من ثلاثة أجنحة رئيسة» 
هي: الاجتماعي: والسياسيء والعسكري!؛!؟") وبعضهم أضاف الجناح ال والجهاز 
الإعلامي!'» إضافة إلى مجلس شورى عام. 


)١(‏ مجلس الشورى: يحكم حماس مجلس شورى عام؛ يمثل الهيئة الدينية العلياء وتتحدد 
مسؤولياته بتوفير الإسناد الشرعي والأخلاقي لنشاطات الحركة وقراراتها السياسية» ووضع 
السياسات العامة للحركة» وإقرار الخطط والموازنات''''. لا معلومات مؤكدة حول عدد أعضاء 
مجلس الشورى. إذ اختلفت الدراسات حول عددهم؛ فيحسب مشعال وسيليع عددهم اثنا 
عشر*!''» ويحسب جريدة الشرق الأوسط؛ فإن عددهم أكثر من سبعين وأقل من تسعين!". لكن 


)١4(‏ «أبو مرزوق: لم أرشح نفسي لرئاسة حماس والمصالحة أمر استراتيجي وجوهري لصالح شعبناء» حوار مع 
صحيقة المصر. ي اليو م6 ا ل ,<7)ام5ة.! أ تدقع لع قناع ص ه 1 ستكمصةط بي ج/نم > 
)١81(‏ 1 .هت ,6ا .اهلا ,انو اامعا/اممضء8 «ركممتأعصود أن عسسانهظ ع1 نمهنازذموكل” مذ ممميعلل» لدمعل0ه1]! عرم 
4 .م ,(2009 بصعبماء8) 
)١57(‏ علأمدظ ادع/اا عطا كه ووتائوه2 امعتألو2 عطاله لإلننك ى تعلصفظ أدعلا عطا ما كقصية11» بتتععناقطعكصر5 .0 عاعدل 
.48 .م 201١(,‏ ,قعوع8 أن باتو الملا بجماوتا! مأ كاوء1 و'عع)دة1/1) «,2007 لمة 1987 وعء سعط بأعمدرق 
)١15(‏ المصدر نفسه؛ ص "1. 
)١5(‏ عاأهاذ كيه ,كتوعغط1 «وعاكولة) «رعءتناعو© 3800 ,عمتماعو8 ,لرإمماوز1! :معد صذ تقصصو11)» ,ععامه© عع أموعل 
لمة ععمعلمالا ومع طاعط ممنصة11!» تعطالوللا ععولا لصة ,23 .م ,([201 ععطدوعوءط ,ععء1اه0 عأقدلهع0 ,لتو لأونا 
.4 .م ,(2009 ,أمعداء5 عأونالمعواده2 لونحول! ,كأمعط!' وعأموا/1) «راودتاةاموصط 
)(6) .46 م ,.لتط1 ,عع نا !ع5 اناه 
)١57(‏ الفراء #حركة المقاومة الإسلامية (حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطيئية»» ص /7"7. 
)١47(‏ علي عبد العال: «سري للغاية: الهيكل التنظيمي لحماسء» /ا١‏ شباط/قبراير 5٠ ١1/‏ .للاتع///:م))1> 
.<12374-طاءاعنائف7صاء,نزداممال_عأعتامة/اقاعمم/اهممعء.وعورتاطومة 
(م١)‏ مشعال وسيلع٠‏ عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. ص .١99‏ 
)١3(‏ /3/2009/02م».521هقة. طكتاومع)/لتطاخط> ,14/2/2009 ,امعسفءاق وروادا «,لعممقطن دز كز مطا/لا تمقدصة1!» 
عع مقطء -طل-و1- م لا-مةسصهمط/1655255956ء011ة 
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الكاتب علي عبد العال. بين أن عددهم يتراوح بين خمسين وتسعين عضواًء من بينهم ممثلون عن 
حماس في الداخل والخارج والسجون”*". 

إن مجلس الشورى في الخارج هو المستوى الأعلى في تنظيم حماس””'2» وتنيثق منه لجان 
مسؤولة عن الإشراف على مجموعة واسعة من الأنشطة بدءاً من العلاقات الإعلامية وانتهاءً 
بالعمليات العسكرية”"*". ويتكون المجلس من ممثلين غير معروفين من قيادة حركة حماس في 
الداخل والخارج» وعلى الأرجح ممثلين عن حركة الإخوان المسلمين العالمية”*'". إلا أن الحركة 
كشفت أن عمر الأشقرء هو أول رئيس لمجلس شورى الحركة9*'» وحالياً يقال إن الشيخ أحمد 
بحر هو رئيس مجلس الشورى**". 

في اعتقاد الباحث. أن هذا صحيح. لأن حماس تستند في توزيع المناصب إلى المناطق 
الجغرافية الثلاث» سابقة الذكر؛ فمثلا رئيس المكتب السياسي مشعل من فرع الخارجء ونائبه هنية 
من غزة» ورئيس مجلس الشورى من غزة» ورئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك من الضفة» 
ونائبه الأول أحمد بحر من غزة» ورئيس الحكومة هنية من غزة» ونائبه ناصر الدين الشاعر من 
الضفة» والمسؤول العسكري محمد الضيف من غزة. 

يتفرع من مجلس الشورى العام مجالس شورى إقليمية في الضفة والقطاع؛ تمثل المستوى 
الأعلى داخل الأراضي المحتلة» وأسماء الأعضاء في هذه المجالس سرية؛ لتجنب الاعتقال من 
قبل قوات الاحتلال. وتتكون مجالس الشورى الإقليمية من عدد غير معروف من الممثلين عن 
الحركة الذين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل أعضاء الحركة داخل كل إقليو”*". وينبئق من 
هذه المجالس لجان شورى محلية مسؤولة أمام مجلس الشورى الأعلى ولجانه» ومهمتها تنفيذ 
القرارات على أرض الواقع'*'2. هناك مصدر يفيد بأن للضفة الغربية تمثيلاً أقل في مجلس الشورى 
العام من كل من القطاع والخارج؛ وهذا يتضح من قول القيادي الحمساوي رأفت ناصيف «مثلاً 
من غير المعقول أن يكون موقع يضم ألف شخص يمثل مثل موقع يضم عشرة أشخاص. ممكن 

)16١(‏ عبد العال» دسري للغاية: الهيكل التنظيمي لحماس». 

)١861(‏ للعموظ علمدة ادعلا عطااه ممتائوه2 لمعنازله2 علا كه لإيمك ى تعلمد8 ؤوعللا عطا مأ كقدمة1]» ,ممع تاقطعكسي5 

7 .م «,2007 لمعه 1987 وعم هع 
)١81(‏ 6.مه ,9 .أه؟ ,برومامءل! اكتصماكا ا كدنع !1 اتيت «روتكم© أمعأعمامع0!] 5'مقدصة11» ,الألاعا حعطتاوقر 


.5 .م ,(2009 ععطممءءول8) 

(165) .54 .م ,.للط! معن ناقطءكضناك 
(164) «مشعل: الشيخ الاشقر زهد في المناصب وكان له دور واضح في دعم المقاومة»؟ المركز الفلسطيني للإعلام» 

لحل آب/أغسطس 30> .<10-119894 لم716 :تمكة.ذ | شاع لد سطع م0 أ /عازو/سرم». 0 لمتأهم. جب دم > 
)١06(‏ محمد المشهراوي؛ «وجوه جديدة في المكتب السياسي لحماسء» سكاي نيوز عربية» 14 نيسان/أبريل 
د ,<194933/عاع تانق /طاء ب /درمء. وتطق موه نع رولك يب و /م > 
)١25(‏ تاأعصووظ علمدة ادعلا عنلا زه موتائده امعن ناه عطا اه لإليهك ى تعاصة8 زوعلا عطا هذ مقددد1[» ,رمعم تمطء كمع 

51 لهة 47 .ترم «,2007 لمة 1987 ترعء سعط 

اه )1١‏ .5 .م «رولقا لهءنعمامع 10 5 قورع 1!!» ,امآ 
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أن يكون لهذا صوت ويكون للكآخر صوتان»*"'). وهذا يدل على أن حماس تعتمد مبدأ التمثيل 
النسبي للمناطق؛ وبما أن قادة الضفة يعانون ظروفا أمنية صعبة» وقاعدة شعبية أقل منها في غزة» 
فمن المتوقع أن يكون تمثيلها أقل. 

يجتمع مجلس الشورى الأعلى مرة كل عام تقريبً"*'"؛ وكان المجلس يجتمع بانتظام في قطر 
حتى عام .67٠١5‏ واجتمع في سورية عام 0677004» وفي كانون الثاني/يناير عام ٠5١١7‏ 
اجتمع في الخرطوم. وفي آذار/مارس من العام نفسه) اجتمع في القاهرة"7", 

ويقوم أعضاء مجلس الشورى بتعيين أعضاء المكتب السياسي7"", الذي تم إنشاؤه على 
يد أبو مرزوق من أجل إعادة تنظيم بناء الحركة بعد اعتقال الشيخ ياسين وعدد كبير من قادة 
الحركة. فانتخب أبو مرزوق رئيساً للمكتب السياسي عام ١447‏ وبقي في منصبه حتى اعتقاله 
في الولايات المتحدة عام 6 ومن بعده» تولى مشعل رئاسة المكتب السياسي منذ عام 
00 


(؟) المكتب السياسي: كما هي الحال مع مجلس الشورىء فالعدد الكلي وهويات أعضاء 
المكتب السياسي غير معروفة. في دراسة للحروبء بين فيها أن العدد يتراوح ما بين عشرة إلى 
عشرين عضواً7'. وحددها بعضهم بخمسة عشر عضواًا””". 

ينقسم أعضاء المكتب السياسي قسمين: الأعضاء العاملون» ويطلق عليهم اسم القيادة التنفيذية» 
وأعضاء مراقبون يشاركون في أعمال المكتب السياسي كلهاء إلا في القيادة التنفيذية!"2. وبحسب 
تقرير الشرق الأوسطء يتراوح عدد اللجنة التنفيذية بين اثني عشر وأربعة عشر عضواًة”". 


(مه١)‏ كفاح زيون» «من يتخذ القرار في حماس؟.» الشرق الأوسط. ااا 0.1 


(169) عبد العال» «سري للغاية: الهيكل التنظيمي لحماس». 
)١5٠(‏ طاعمورظ علممظ أكعلا عط )0 وولالوه2 أمعنءناه2 عطاله لإلبوذ ى تعتمدظ8 )دعلا عط ما كمدصمة1[» ,معمناتطعكدندك 
4 .م «,2007 لمع 1987 معه جاع 


(171) علي الصالح؛ «حماس تجري انتخاباتها ويفترض أن تنتهي منها مطلع مايو المقبل»» الشرق الأوسط: 


101 
(117) «المنافسة في المكتب السياسي لحماس بين مشعل وأبو مرزوق... والأول الأوفر حظأء؛ دنيا الوطن؛ 
لا 0 .«اصاط.279323/أساعم العا ومء اع تطمم 6 / صدمععء أم هرم اه داه . بج م 11> 


)١5(‏ طعسوظ علمدظ غذعلما عطا كه ارماازوه2 أمع اناه عطامه لإلبود م تعتمفظ أوعللا عطا مأ مقصدة1!» بقعم ناقناءقسنة 
' ,م «,2007 لق 1987 معو جاع 

)١114(‏ الدبسء «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) »)05١:9-7٠٠١‏ ص لال, 
)1١6(‏ .18 ص ,(2006 رقوعع8 مأناظ تمملهمآ) عمنيي) ذ عتدنوء8 اه تعمروك ,بورلا لتأمكا 
)١5١7(‏ سناد واع20 نكمتو ,مدت تمأك لله ,23 .م «رعءناعجع2 ممه ,عسأماعه2] ,لصماكذا! هعون هأ ممسيولل» ,امم 
.17 .م ,(2010 بععتحع5 لاأعتدعمع !ا اهدو أودع مومه :120 رمماعمتاكه/7١)‏ دومعمعدم) جم كهبدد] 6010 
(137) ««الحياة الجديدة» تنشر تفاصيل اجتماعات مجلس شورى حماس بالقاهرة والمكتب السياسي بقطر.» جريدة 

الحياة الجديدة 7١17/40/16‏ 

)١14(‏ ,لابلاب //:طااط> ,10 .م ,(2004 تصهنهول 26) 21 .20 ,ترمصءط! اعوط ء/14:00 )1 «ركقتهد!! ااه ورمتاةء1» 


0ن نلعم ناو 152190201 لق 11 خ159020ء8519620110 10016902018 لال[ الوتلء تم /-/عده. ونام عوداكان 
.<01م.1121135 
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يتولى أعضاء المكتب السياسي مهمات الشؤون الخارجية والمالية والإعلام والأمن الداخلي» 
إضافة إلى الشؤون العسكرية؛ فالمكتب السياسي لا يمكنه السيطرة على كل أفرع المنطقة في 
الأراضي المحتلة بالتفصيل» وهو يعطي الأوامر والمشورة والتوصيات»؛ ويسمح للفروع المحلية 
باتخاذ قراراتها بنفسهاء طالما أنها لا تخالف التعليمات العامة للمكتب السياسي. ويتخذ المكتب 
السياسي قراراته بناءً على مشاورات مع المستويات المختلفة للحركة» والتي تضم مجلس الشورى 
الأعلى ومجلس شورى الأسرى والفروع الداخلية (غزة والضفة)» ويمثل مجلس الشورى الأعلى 
مع المكتب السياسي القيادة الخارجية للحركة9”". 

ليس لرئيس المكتب السياسي مطلق الصلاحية» إلا أنه ي: يتمتع بعدد من الصلاحيات أبرزها توزيع 
الحقائب» وتحديد المهمات داخحل القيادة التنفيذية للحركة. وله حقى الاعتراض على أي قرار يتخذه 
المكتب السياسي إذا رأى فيه خطراً على أمن التنظيم وسلامته» ومن حقه في هذه الحال أن يدعو 
إلى جلسة استثنائية لمجلس الشورى لمناقشة القرار» وله دور في اختيار أعضاء المكتب السياسي 
كي يجري التصويت عليهم من قبل مجلس الشورى الأعلى للحركةا"7". 

() الجناح العسكري: ينقسم الجناح العسكري لحماس إلى جهازين: جهاز أمني؛ وكتائب 
عز الدين القساه”'""؛ لكن الرواية الإسرائيلية تفيد بأن الجناح العسكري للحركة ينقسم إلى ثلاثة 
أجنحة وهي جناح الاستخبارات ومهمته جمع المعلومات عن الفلسطيتيين المشتبه في تعاونهم مع 
الاحتلال» وجناح يتتبع المنتهكين للقواعد الإسلامية» وكتائب عز الدين القسام”'"". فالجهاز الأمني 
للحركة أسس عام ١45‏ على يد الشيخ ياسين» وسمي منظمة الجهاد والدعوة ممجد0771, ٠.‏ ومن 
ثم تحول مجد إلى جهاز استخباراتي عام 919449"". وتمثلت مهماته بحماية صفوف الحركة من 
الاختراق» ورصد تحركات العدوء» وجمع معلومات عن مظاهر الفساد في المجتمع» » والتحقيق مع 
العملاء وتأدييهم أو تصفيتهو!*". 

أما كتائب عز الدين القسام؛ فقد تم إنشاؤها عام 1441١‏ لتمثل الجناح العسكري الرسمي 
للحركة» وتعمل هذه الكتائب بشكل سري لضمان نجاح مهماتها. إن الإعلان الصريح عن وجود 
أجنحة منفصلة للحركة يسمح لها من الناحية القانونية بجمع الأموال الخيرية والمساعدات الخارجية 


)١59(‏ طعمو8 علصد8 أوعللا عط عه ممنلئاوه2 أمء اناو عطاله لوحك ق تلمدظ أذع/لا عط مأ مقصة1آ» ,مععناقطءكسي5 
.55-56 لظة 53 .مم «,2007 لصو 1987 معء جاع 


)١07١(‏ محمد جمعة» اولاية مشعل الخامسة ومستقبل حركة حماس»» الأعرام» امار" ١ك‏ .لسمعطه. امأو أل//:صااط> 
.<1372161810-1531حاونعء05»امذمردءاء 1 اءقلوع.وره 
)17١(‏ الدبسء «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ١٠٠94-75١١07؛‏ ص 4”, 
(؟/ا١)‏ .قاعه؟ا_ممسمط/اعهروط_لتمتاضهنه. القن لااطععة/:ثمااط> ,2006 اتيمتوول 30 «بأععط5 أعه1 ممليداط ,لعممول» 
.110/7 571 انا الضاط 
(1777) الديس» المصدر نفسهء ص 4". 
(107) زكي شهاب» حماس سس الداخل: القصة غير المروية عن المقاومين والشهداء والجواسيس (بيروت: الدار 
العربية للعلوم ‏ ناشرون» م١٠١5)/‏ ص 66. 
)١75(‏ الدبسء المصدر نفسهء» ص 4 ", 


م 


من الخارج. لذلك» يزعم بعضهم أن الكتائب تعمل بشكل مستقل عن الحركة؛ إلا أن هناك من 
يخالفهم الرأي39ي فمشعال وسيلع أوردا أنه مع إنشاء الكتائب جرى تحديد الالتزام المباشر لها 
مع القيادة العسكرية في الخارج”"'). لذلك؛ فإن ادعاء حماس أن أجهزتها السياسية والاجتماعية 
والعسكرية منفصلة من بعضها غير صحيح. لأن القيادة السياسية التقليدية للحركة لها يد في 
العمليات التي تتضمن التجنيد وجمع الأموال وأوامر الهجمات*"". هذا ما يؤكده الشيخ ياسين 
بقوله «لا يمكننا فصل الجناح عن الجسم. إذا فعلنا ذلك يصبح الجسم غير قادر على الطيران» 
فحماس هي جسم واحدة» ويؤكده كذلك تصريح القيادي الراحل عبد العزيز الرنتيسي «إن الجناح 
السياسي يحدد السياسة العامة للحركة»9"", 

وللجناح العسكري للحركة قيادة مستقلة وبنية تحتية مستقلة» إلا أنه في الوقت نفسه جهاز 


منضبط ينفذ قادته السياسات التي تضعها لهم قيادة الحركة وليس سياساتهم هه”*". إن عدد 
أعضاء الجناح العسكري معروف فقط لقادة الكتائب الذين يعتمدون على مبدأ السرية في التنظيم 
والتجنيد؛ فالكتائب عبارة عن شبكة من الخلايا التي تعمل في جميع أرجاء القطاع والضفة» وهذه 
الخلايا تعمل بصورة مستقلة عن بعضها بعضء بموجب تعليمات من قادتها”*'". ويبين الشكل 
الرقم (؟ - 1) الهيكل التنظيمي المفترض للحركة من قبل الياحث. 


ب - الديمقراطية داخل الحركة 
سيتم تقييم ممارسة حماس الديمقراطية في تنظيمها الداخلي من خلال التركيز على زاويتين» 
هما: الانتخابات الداخلية» وآلية صنع القرار. 


)١(‏ انتخابات حماس الداخلية: لدى حماس نظام داخلي دقيق ينظمهاء ويحدد بشكل دقيق 
آلية إجرائهاء وهو ما يضمن ضبط العملية الانتخابية بشكل محكم وملزم لجميع أعضائها باستثناء 
الجهاز العسكريء وهناك لجان إشرافية ورقابية تتابع العملية الانتخابية بمهنية عالية» كما أن نظام 
الحركة الداخلي يحدد الصلاحيات في المستويات القيادية والشورية””*". وتجري الانتخابات 
الداخلية للحركة في أجواء من السرية والكتمان تشمل المواعيد وآليات الانتخاب, بناءً على تصريح 
القيادي محمود الزهار في ما يتعلق بالانتخابات الداخلية للحركة بأن «هذا الملف سريء» وليس 


(5/ا1١ا)‏ 7 030 23 ,نزم «رعء ناعوعظ8 لقة ,علرتتاء 120 ,لمماونةط مم0 مأ ممد1!» ,ععامم0 
119/0) مشعال وسيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. ص .١55‏ 

(8/ا١)‏ عنقم لمموادمظ أقلنول؟ مكأفغط] وأمعاكد1!) «رلإلنا5 عمد م زوععلمع .ا أكأممدع؟ ومتاعوه1» بمعلعولا فصول 

.م ,(2011 ,اممطاعة 

(9/ا١)‏ علزذا ,وأوعط؟ ععأموكآ) «,(2001-2006) عامعنصاك لمعنلأله2 ما لعوصصة :مقصوط 6ه عدون عط1» ,عكاندظ تمتكال) 

.42 .ص ,(2008 ,50165 أكدع 111001 رعالطتاكها وععمءل5 أوزع50 بلإالومعء امنا 

١1 )148٠(‏ .م «ركقصيوا] طااين ومتاوعطل» 

(181) .27 .م «رعء1اعهع2 هه ,عشتماعه12 ,لوماوذاآ1 :معدن ما كقسة!!» ,ععامه © 

(187) إبراميم المدهون. «في انتخابات حركة حماس ونتائجهاء» الرسالة (*5 نيسان/أبريل )5٠١1#‏ /نمااط> 

.<71403-ل أعاومم اع هل ملام.ءعلو أل دلوم لدلووعداج 


من مصلحة أحد أن يعرف إلى أين وصل سوى الاحتلال76*". ولا يسمح بالمشاركة إلا لأصحاب 
الرتب التنظيمية» وهم يمثلون ما يقارب ٠١١‏ بالمئة من مجمل قاعدتها؛*". وانتخابات الحركة 
تجري بصفة دورية على الرغم من كونها سرية”*". 

تجري الانتخابات الداخلية للحركة من القاعدة إلى القمة؛ فتجري أولاً على مستوى المناطق 
المحلية لاختيار القادة المحليين» ثم على مستوى الإقليم لاختيار ممثليهم في قيادات المناطق 
السياسية؛ ومن ثم تقوم القيادات السياسية ومجلس الشورى باختيار أعضاء المكتب السياسي 
للحركة من قادة المناطق» وللمرأة دور في إطار قيادة الحركة» من خلال التنظيم النسائي فيهاء وهناك 
مقاعد للمرأة في إطار الحلقة القيادية العليا للتنظيم. ويتم الاختيار بناءً على أسس متعددة تتعلق 
بالجغرافيا والمصلحة التنظيمية واللوائيهم*". 

إن انتخابات الحركة الداخلية تستغرق وقتاً طويلاً لحين حسم نتائجها بسبب توزع القيادات 
بين الداخل والخارج؛ من الممكن أن تصل حتى عام كامل كما حدث في انتخابات عام 27١17‏ 
فالجدل بشأن رئيس المكتب السياسي استغرق نصف المذّة الزمنية التي استغرقتها كل العملية 
الاتتخابية» وكانت هناك منافسة شديدة حول رئاسة المكتب السياسى بين مشعل وأبو مرزوق من 
قادة الخارج» وهنية من قادة الداخل التي حسمت لصالح مشعل رئيساً للمكتب وهنية نائبه!”14, 

لكن القيادي البردويل ينفي وجود ما يسمى الترشح أو المنافسة في اللوائح الداخلية للحركة؛ 
وأن مجلس الشورى هو من يختار رئيس المكتب السياسي؛ فالمجلس يقوم خلال اجتماعه بالتزكية» 
ومن تتم تزكيته خلال ذلك الاجتماع؛ يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية من خلال أعضاء المكتب 
السياسي للحركة88*". إلا أن القيادي أحمد يوسف صرح قبل انتهاء الانتخابات بأن «مشعل لا يزال 
المرشح الأكثر حظاً لاحتلال منصب رئيس المكتب السياسي العام» أمام منافسه ونائبه أبو مرزوق» 
مضيفاً أن #انتخاب المكتب السياسي وأعضائه يتم في جلسة لمجلس الشورى العام6**". ووفقاً 
لصحيفة الزمان» برز خلال اجتماع القاهرة فريقان: فريق يرى ضرورة إعلان فوز مشعل بالتزكية» 
وفريق يصر على إجراء عملية الاقتراع» ويبين المصدر نفسه. أن النظام الانتخابي لحماس يمنع 


)١187(‏ «الزهار تلقدس العربي: مشعل أبلغ قيادة حماس تصميمه عدم الترشح لرئاسة الحركة»» موقم «أرض كنعان»» 


١‏ كانون الأول/ديسمير 25١17‏ <0-3959زيهاومم داع ة7مطم.ءدع لم أ/عةناعه. اقودمء!//:مااط> 
(1484) «تقرير إخباري: الانتخابات الداخلية لحركة حماس تفرز تغييرات محدودة على هيكليتهاء» صحيفة الشعب 
اليومية أو ف ين .<1662/7795175ذ/هء. دممء .زا أقلءاممعمء أطهعة//نم ال > 
(186) «خليل الحية يلمح إلى خروج أسماء كبيرة من عضوية المكتب السياسي لحماسء؟ وكالة أمد؛ 8 نيسان/ابريل 
ا .<0-119394 لهذا نأهاء حمم لاعف تطومقلدم. 0130 , /نا ب بوا//نم 11> 
(187) شهدي الكاشف. «حماس في خضم انتخابات داخلية سرية لاختيار قيادة جديدة»؟ بي بي سيء 0 نيسان/أبريل 
دلق .<2012/04/120405/و5عه تكباط/ء تطهعه/كان. عع طاط, بج بابو //نم اا > 


(1437) جمعة؛ «ولاية مشعل الخامسة ومستقيل حركة حماس». 


(184) «الاختيار يكون بالتزكية.» فلسطين اليوم» "١‏ تشرين الأول /أكتوبر 37٠١١١‏ /تق/ومزول0)ادم/ئم)ا> 
<150211ناقمم 


(184) «المنافسة في المكتب السياسي لحماس بين مشعل وأبو مرزوق... والأول الأوفر حظأء؛ دنيا الوطن. 


6. 


القادة من ترشيح أنفسهمء » في حين يقوم مجلس الشورى والمكتب السياسي بانتخاب من يرونه 
مناسياً! 0 . لكن النظام الداخلي للحركة ينص على وجوب الاقتراع في حال وجود أكثر من مرشح. 
وقد أوردت وكالة فلسطين برس للأنياء» أنه حصل اقتراع على المرشحين الثلاثة. ففاز مشعل وهنية 
بالعدد ند الأكب رمن أضوات مجلس الشورى» ومن ثم خصرت المنافسة بينهماء ففاز مشعل بفارق 


01517 


ا نتء أن انتخابات رئيس المكتب السياسي لم تشهد تقدم أحد 
للترشح من تلقاء نفسه. وإنما جرى الأمر عبر ترشيح عضو لأحد زملائه على أن يحظى هذا المرشح 
بتزكية آخر فيصبح مرشحاً رسمياء وقد انتهى الأمر إلى ثلاثة مرشحين هم مشعل وهنية وأبو مرزوق» 
وحسم الأمر بتنازل الأخيرين ليتم اختيار مشعل بالتزكية!'25. 

يقضي النظام الداخلي للحركة بانتخاب رئيس المكتب السياسي من أعضائه؛ ثم يتم إقرار 
انتخابه من قبل مجلس الشورى العام» ويحق لمن يتم اختياره قبول الترشح أو رفضه”*"). ويمنع 
النظام الداخلي المرشحين من الترويج لأنفسهم باستخدام الدعاية الانتخابية» أو تأليف تكتلات 
وتحالفات وقوائم انتخابية» لكن الانتخابات الأخيرة» شهدت خروقا واضحة استدعت تأسيس 

محكمة حركية للنظر ‏ في الطعون» وصلت إلى حد اتهامات بتقديم 33 

أما بالنسية إلى فوز مشعل برئاسة المكتب السياسي في الدورة الرابعة على التوالي» فعلى الرغم 
من تصريحاته شابقاً يعدم ترشحه مجدداً لهذا المنتصب» إلا أن قادة الحركة ورموزهاء تمنوا عليه 
العدول عن موقفه وترك الأمر لمجلس الشورى؛ فقيادة الحركة 3 تعتبر أمر تنحي مشعل عن منصبه 
شأناً عاماً تقرر فيه مؤسسات الحركة وليس شأناً شخصياً خالصاً. مع أن النظام الداخلي للحركة 
يحظر استمرار قيادي في منصبه لأكثر من دورتين متتاليتين» وكل دورة مدتها أربع سنوات 0350 
فقد تم التوافق في انتخابات عام 7١17‏ بالنسبة إلى تشكيل المكتب السياسيء على عدم إقصاء 
أي عضو من أعضاء المكتب السياسيء لكن التغيير شمل فقط أعضاء القيادة التنفيذية للمكتب 
السا (5ة1) 

٠ ياسي‎ 


في حال عدم تمكن الحركة من إجراء الانتخابات تلجأ إلى التعيين» كما حدث في انتخابات 
عام 7٠١١7‏ حيث لم تستطع الحركة إجراء الانتخابات في الضفة يسبب الوضع الأمني وملاحقة 


(140) «مشعل رئيساً لحماس للمرة الرابعة.» الزْمان» ٠١17/4/١‏ 


> أهم بن بابد //نم‎ 7 ٠ ١7 «لا إجماع حمساوي على مشعلء؟ وكالة فلسطين برس للأنياء» نيسان/أبريل‎ )14١( 
.<ن/ع تدعو انا.مء.قوععم‎ 


(؟19١)‏ أنس زكيء «وقائع وخلفيات التجديد لمشعل بقيادة حماس»» الجزيرة نت» ؟ نيسان/أيريل 3١17‏ الامااط> 
,ومع 08 لذ نقات 1 /ا0. ه222[ 21 .يج بجا 

(19) «مشعل رئيساً لحماس للمرة الرابعة». 

(194) قيس صفديء «انتخابات #حماس»: لا مفاجآت ....وتقدم للجيل الجديد» الأخبار 7117/4/95 

)١96(‏ «تقرير إخباري: الانتخابات الداخلية لحركة حماس تفرز تغييرات محدودة على هيكليتها». 

(197) © “الحياة الجديدة تنشر تفاصيل اجتماعات مجلس شورى حماس بالقاهرة والمكتب السياسي بقطر». 


ال 


قياداتها من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية'"'» لذلك قامت الحركة بتمثيل إقليم الضفة في 
تبادل الأسرى عام 7١١١‏ من أبناء الضفة الذين يمثلون كل محافظاتها من الذين أبعدوا إلى قطر 
- دق 

وسوريه وبردي . 

أما في السجون الإسرائيلية» فتعقد الانتخابات مرة كل عام لانتخاب هيئة قيادية عليا لها. ويتم 
اختيار أعضاء الهيئة من طريق الانتخاب» الذي يبدأ باختيار 7١‏ عضواً ضمن شروط خاصة مثل 
تاريخ الانضمام إلى الحركة. والتاريخ النضالي وغيرهاء من قبل المعتقلين في كل السجون» ليتم 
انتخاب مجلس شورى عام يتكون من 0١‏ عضواًء ومن ثم ينتتخب ١5‏ عضواً للهيئة القيادية العلياء 
ويقوم أعضاء الهيئة بانتخاب أمير للهيئة ونائباً لى ومن ثم يتم توزيع الحقائب على باقي الأعضاء 
بحسب الكفاءةة05, وقد تم انتخاب أسيرة ضمن الهيئة القيادية للأسرى من دوت أن تكون هناك 
كوتة نسائية9'". 

يرى الباحث من خلال اطلاعه على ما توافر من معلومات حول العملية الانتخابية للحركة أنها 
تتم من القاعدة للقمة. في ما يتعلق بانتخابات أسرى حماسء فهي لا تتصف بالسرية كالانتخابات 
الخارجية للحركة» وذلك يسبب تواجد الأسرى في سجون محصورة» وهو ما يتوجب على القيادة 
أن تكون علنية لتمثيل الأسرى أمام إدارة السجونء وللتنسيق مع سائر التنظيمات داخل السجون. أما 
في ما يخص انتخابات المكتب السياسيء فلا تنافس ولا ترشيح للأعضاء لرئاسة المكتب السياسي» 
وإنما يقوم أعضاء مجلس الشورى بتزكية أحد الأعضاء» وفي حال تزكية أكثر من عضوء يتم الاقتراع 
بالتصويت من قبل أعضاء الشورى» وحسم الأمر لصالح العضو الذي حصل على عدد أصوات 
أكثر. ويتم اختيار رئيس المكتب السياسي من أعضاء المكتب السياسي نفسه. وهذا ما حصل في 
الدورة الانتخابية عام 17 .7١‏ 

يؤكد مشعل أن «انتخابات قيادة الحركة تمت بآليات ديمقراطية شاركت فيها جميع مستويات 
الحركة من القاعدة إلى القمة؛ ما يعني أن حماس خاضت عملية ديمقراطية متكاملة الأركان في 
شكلها ومضمونها ونتائجهاة” ", وفي السياق نفسه؛ يبين حسن أبو حشيش «أنه بالرغم من كون 
حماس حركة سرية لها خصوصيتهاء وبالرغم من كثرة الموانع الأمنية واللوجستية التي تحول دون 

(1417) «تقرير إخباري: الانتخابات الداخلية لحركة حماس تفرز تغييرات محدودة على هيكليتها». 

(194) «#حماس تعين ١6‏ محرراً لتمثيل الضفة في مجلس شورى الحركة»» وكالة وطن للأنباء» 4 حزيران/يونيو 


اي ,< تغط 5516[ لو بطع م ته //اا. القاأة انط > 
(149) «حماس تنهي انتخاباتها الداخلية وتفرز هيئتها القيادية العليا في السجونء» مركز أحرار لدراسات الأسرى» 4 
أيلول/سبتمير 27١11‏ <عقلوم سسعطة//ئم > 


)٠٠١(‏ وصفي قبهاء (انتخابات حماس في السجون مفخرة ديمقراطية»؟ موقع كتائب عز الدين القسام //إمااط> 

.<5462عل ماصع اءتنو/عتطوعهل/وم. مسمدمون21 

)٠١1(‏ ١لا‏ انتخابات قبل المصالحة» مشعل: لا نفرض التدين على أهل قطاع غزة وفريباً سأزور الضفة الغربية»» وكالة 
فلسطين برس للأنباء. 


أي ممارسة ديمقراطية» إلا أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة يدلل على أن حماس حركة شورية 
ديمقراطية»!"”". 


(1) آلية صنع القرار لدى حماس: إن عملية صنع القرار لدى الحركة تتسم بالسرية؛ فالقرارات 
الاستراتيجية يتم اتخاذها بصفة عامة وفقاً لمبدأ التشاور (الشورى)»؛ ويقول النائب المستادي 
إسماعيل الأشقر في ذلك «إن حماس هي أكبر حركة شورية بالمفهوم العصريء ديمقراطية تؤمن 
بالانتخابات في مؤسساتها بشكل مطلقء لدينا مبدأ انتخابي من القاعدة إلى قمة رأس الهرم 1 
ونخار. جياً” ا" 


يتم التشاور بين أر بعة قطاعات قبل اتخاذ القرارات وهي غزة» والضفة؛ والسجناءء والخارج9*", 
أما في ما يتعلق بالعمل الميداني» فيمكن للقادة الميدانيين في حماس اتخاذ القرارات المتعلقة 
بعملهم الميداني مباشرة» في ما لا يخالف الخط العام لتعليمات المكتب السياسي. وهذا ما 
يؤكده رأفت ناصيف بقوله إن «القرار الاستراتيجي في الحركة يصدر بناءً على مشورة عامة في 
مواقع الحركة» في أربع مناطق أو قطاعات» وهي: الخارجء والقطاع؛ والضفة» وداخل السجون 
الإسرائيلية:* ب 


ويشير البردويل إلى أن «حماس حركة ديمقراطية متماسكة» ولا يمكن لمستوى واحد في الحركة 
أن يملي رأيه على الآخرين» فكل قرار يجب أن يمر من خلال مستويات صنع القرار اللازمة قبل أن 
يصبح سياسة376' ". 

يتخذ كل قطاع من القطاعات الأربعة قراره بشكل مستقل» من دون الرجوع إلى القطاع الآخر. 
أما من يتخذ القرار في كل قطاع؛ فمجلس شورى مصغره وهو جزء من مجلس الشورى العام. ٠.‏ ومن 
ثم يرفع الرأي ملخصاً إلى المكتب السياسي للحركة" 1 . يقوم الأسرى أيضأء بعقد مجلس شورى 
خاص بهم» ومن ثم يبلغ المكتب السياسي بالقرار لاه 

بحسب النظام في حماس» فإن كل آراء القطاعات الأربعة» يتم تجميعها عند المكتب السياسي» 
وبناءً عليه يقرر المكتب القرار الأخير. أما إذا ارتأى المكتب السياسي أن الآراء ما زالت بحاجة إلى 


(؟١٠)‏ حسن أبو حشيشء اما قل ودل عن انتخابات حماس»؟ فلسطين أونلاين» 7 نيسان/أبريل 3٠١١7‏ //ئمااط> 
,</90004/9لوبع و /و | اماء للوم. مععاوعاء) 
)7٠١7(‏ الدبسء «التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ),7٠١4-7٠٠١‏ ص 77 
١ 2(‏ ؟) لالعمفعظ علمد8 أدعثلآ عذ) 01 ووتائوه2 أمعتاتاه عطا 0 لإلنهك ىه عامد8 أكعلا عط لذ ققترة11) ,لامع لاقلاءكصن8 
.6 .م «.2007 لمة 1987 عو سعط 
لقف نقلاٌ عن: زيون؛ امن يتخذ القرار في حماس؟21. 
١ 5(‏ ؟) «رمفسفآط برعلل و عه! ععاممط0 بعل طخ :دعوو عه سماءك! امممتتقطء8 لمة أقءتعمامءل1)» نزإعوأبسد بإمصسسوام 
.25-26 .مع ,(2007 ,0163ا5 أهاع 0 01 لؤانعة] ملموك:0 0 'زاتكء باولا روتوعط1 معامةال/ة) 
٠9‏ 3( زبون» المصدر نفسه. 
(ى ١‏ ؟) طعصمعظ علأمد8 إوعللا عطا نه وممنازوه2 لمعناتامه عط له لإلية5 ح نعلمد8 )دعلا عا مأ كمصوا» ,معنم طعكسس5 
7 .م «ى2007 له 1987 وعم باع 


١١8 


مزيد من النقاش» فإنه يعيد مجمل هذه الآراء لكل القطاعات من جديد» حتى تطلع قيادة كل قطاع 
على آراء القطاعات الأخرى وتعيد إرسال رأيها؟"'". 

لكنء عندما يتعلق الأمر بموضوع تاريخي واستراتيجيء فلا يتخذ القرار من خلال مجلس 
الشورى والمكتب السياسىء وإنما يتطلب الأمر أن يصوت كل أعضاء الحركة. فعندما اتخذت 
الحركة قراراً بالمشاركة في الانتخابات التشريعية صوّت كل عضو من أعضاء الحركة أينما كان» 
داخل السجون الإسرائيلية أيضاًء من خلال توزيع استبيان سري أوضح فيه كل شخص رأيه في 
المشاركة وذكر أسبابه'". ويبيّن الشكل الرقم (؟ - 75)» آلية اتخاذ القرار عند الحركة. 


الشكل الرقم ١(‏ - ؟) 
الهيكل التنظيمي وآلية اتخاذ القرار عند حركة حماس 


جهاز سياسي 
جياز خستي ([© 
قطاعات حماس الجغرافية © 
جهاز عسكري وأمني 3 


)5١9(‏ زيون» المصدر نفسه. 
)5١١(‏ المصدر نفسه. 


ْ) 


هذه السلسلة في صنع القرار عند الحركة تكشف واحدة من نقاط ضعفها؛ فالقيود الإسرائيلية 
المفروضة على الحركة داخل الأراضي المحتلة وحقيقة أن كبار القادة يقيمون في جميع أنحاء 
الوطن العربي» يقيد الحركة في اتخاذ قرارات سريعة0١".‏ 

إن صناعة القرار تتأثر بقوة من قبل تيارين من القيادة» هما: المتشددون» وهم قادة الخارج 
والقادة العسكريون. والمعتدلون المتمثلون بقيادة الداخل. إن وجود هذين التيارين يؤدي إلى التوتر 
داخل الحركة على الرغم من أن عملية اتخاذ القرار تتم بالإجماعء لكن هذا الإجماع يتأثر بنوع 
القيادة في ذلك الوقتء. أضف إلى ذلك أن شخصية القائد لها أهمية بالغة؛ وأكبر مثال على ذلك 
الشيخ ياسين ومشعل؛ فالانقسام في القيادة لا يعني أن المتشددين يرفضون الحلول السلمية» في 
حين أن المعتدلين يرفضون العنف دائماًء فمستوى العنف المستخدم في الاستجابة للفرص يشير 
إلى أن الأعمال التي تتبع القرار تعتمد على القيادة التي تسيطر على الحالة المعنية”'"» ويلاحظ أن 
رأي فرع غزة هو الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بصنع القرار من رأي فرع الضفة. بينما صنع القرار 
في الجناح العسكري للحركة هو أكثر سرية؟'". 

عندما يتخذ المكتب السياسي قراراً مبنياً على أساس شوري ديمقراطي؛ فعلى جميع أعضاء 
وقيادات الحركة الالتزام به» لذلك فإن الاختلاف في الآراء بين قادة الحركة لا يمكن أن يؤثر في 
تماسك الحركة؛ فالحركة تربي أبناءها على الولاء والطاعة لأولياء الأمره حتى إن قادة المناطق 
والمواقع والجناح العسكري لحماس يعرّفون بالأمراء» ولا خروج على طاعة الأميرا؟'". هذا ما 
يؤكده قادة الحركة؛ فالاجتهادات داخل الحركة متاحة؛ ولكن بعد اتخاذ القرار» تجتمع الحركة على 
رأي واحدء وذلك لأن الحركة تعمل وفق مؤسسات*١",‏ 

يؤكد ذلك تصريح لرأفت ناصيف بأن « مؤسسات حماس هي تتاج عمليات انتخاب وكل 
مواقفها وقراراتها هي نتاج عملية شورية كاملة فالمؤسسة هي السيد في حماس وليس الشخوص» 
وأنظمتها هي الحكم وليس المزاجية والمصلحية» فهي وحدة واحدة على اختلاف أجيالها ومواقعها؛ 
لأن نهجها واحد وشامل هو منهج الدين الإسلامي العظيمة'". كان الشيخ ياسين يشدد في رسائله 


الدلقة 57 مم ,.للط] ,عه نام تل 05لا 
)8١ 7‏ 1 .200 36 ,29 .زم «,ثاتدتأق ودع لمة ععمع لوالا معه باع مقصيدلط» رتعطا لوالا 
[رحقة .م ,.0أ16 مقعم امطاعذصن5 


515) زبون» «من يتخذ القرار فى حماس؟». 
(515) «حوار شامل مع الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي حول العراق وآخر مستجدات الوضع الفلسطيني:» 
المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماسء ٠١‏ آذار/مارس 37٠١ ١7‏ .< )ندعل عدناعههكمأكمدمهط بابو لم ااط» 
انظر أيضاً: عبد الرحمن أبو العلاء «إلى أين تتجه انتخابات قيادة حماس؟»؟ الجزيرة نت 7؟ أيلول/سيتمير 7١117‏ 
.حوعع هم لداع طناعه.مععع 2 ص زأد. نج ببس //نم اط > 
(117) نققلا عن: #حوار المركز الفلسطيني للإعلام مع الأسير رأفت ناصيف»» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس» 71 تشرين الأول/أكتوير 035٠٠١8‏ <أاعه .1110 أ ك8 اط هط بج بر بد //نم اط > 
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من سجئه لأبناء حركته على أنه دلا يجوز أن يتفرد شخص أو بعض أشخاص في قرار يحدد مستقبل 
دعوتنا (حركتنا)؛ وأي قرار تتخذه الأغلبية سيكون ملزماً للجميع»'". 
يجدر بالذكرء أن الحركة تقوم بمحاسبة أعضائها ومساءلتهم؛ في ما يتعلق بارتكاب مخالفات 
أو قضايا فساد. فقد قام جهاز 1 في كتائب عز الدين القسام باعتقال القيادي أيمن طه!*'" الذي 
كان قد شغل عدة مناصب في الحركة منها الناطق باسم الحركة» وممثلاً باسمها في القوى الوطنية 
والإسلامية» ومستشاراً لإسماعيل هنية للشؤون الأمنية'" لارتكابه بعض المخالفات وفقاً للقيادي 
في حماس أحمد بحر( 5 . ولكن مصدرا أ آخر بين أن الاعتقال كان بناء على خلفية قضية ة فساد!١"'ل‏ 
وهناك من أورد أن الاعتقال كان بناءً على تهم أخلاقية ومالية"". أوضحت الحركة في بيان لها أن 
طه تم اعتقاله بسبب سلوكههء واستغلال النفوذ والتربح بدون وجه حقء وبينت الحركة أنه لم يعد 
متحدثاً باسمهاء وليس عنصراً فيها”"'). 
يرى الباحث أن هذه هي الحال الأولى التي تم التعامل معها بهذه القسوة والشدة» التي ظهرت 
بشكل واضح للإعلام على الرغم من أن والده الراحل الشيخ محمد طه؛ أحد مؤسسي حركة حماس 
الأوائل» الذي توفي بعد مقتل أيمن في ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 45 » وشقيقه الشهيد القائد 
ياسر من مهندسي كتائب عز الدين القسام. لم يكن اعتقال القيادي يسبب الفساد المالي والأخلاقي 
فقط» وإنما بسبب امتلاكه معلومات حساسة جدأ عن الحركة قد تضر بهاء وبخاصة علافته القوية 
بجهاز الاستخبارات المصرية؛ فحركة حماس اتهمته بنقل معلومات حساسة عن الحركة لمصرء 
وعلى هذا الأساس لم يتم إطلاق سراحه ووضع تحت الإقامة الجبرية والرقابة الشديدة» ومنع من 
استخدام وسائل الاتصالء ومن ثم قتل بظروف غامضة أثناء حرب «العصف المأكول؛ وهو محتجز 
في شقة في غزة في 7 آب/أغسطس عام .1١15‏ من هناء تظل الرواية التي قدمتها حماس كسبب 
لمقتله رواية بحاجة إلى تمحيص وتدقيق» وذلك بالنظر إلى ظروف الاحتجاز التي مر بهاء وطبيعة 
التهم التي وجهتها الحركة إليه. 
(10؟) نقلاً عن: الحروب؛ حماس: القكر والممارسة السياسية؛ ص 54. 
)١14(‏ «غزة: أحمد بحر يؤكد اعتقال «أيمن طه)؛ لارتكابه مخالفاتء» دنيا الوطن» ١6‏ شياط/قبراير ١١4‏ /:م1ا!> 
,<2014/02/15/496420 لودع ولع امهم ة/لتمء. ع 2010 بلاأه. اباباي 
[لحلقف #حماس: تحقق مع طه يسبب سلوكه واستغلاله نفوذه.» وكالة فلسطين برس للأنياء» يض شباط/فبراير 1 
<2-107866 لعدانماءعط-وم نعمت تطدرد لان .مء. دوعمم أوم .با بدي // :م اط > 
(١؟)‏ «غزة: أحمد بحر يؤكد اعتقال «أيمن طه) لارتكابه مخالفات»» دنيا الوطن. 
(١1؟؟)‏ «فضيحة فساد كبرى وراء اعتقال القيادي الحمساوي أيمن طهء» الكوفية برس» " شباط/فبراير 14 »75١‏ 
.<22760لؤنتع هلسته هه ناعه. دمععمة كاه //:مااط> 
(؟؟؟) امصدر: أيمن طه في قبضة كتائب القسام بغزة ومصر ثنفي وجوده في سجونهاء» أمد للإعلام» /ا شباط/فبراير 


يه ا الل لات 
(77) «حماس تكشف سبب اعتقال أيمن طهء» فلسطين الآنء ١؟‏ شباط/قبراير 3٠ ١5‏ /اعه.وعس أ ااوم/:مااط> 
.<59633/وبدع0/و أ تهاء0 


الفصل الثالث 


أوسلو وتطور البيئة السياسية الفلسطينية 


أولا: اتفاق أوسلو 
أدّت التغيرات التي حدئت على الساحات الدولية والإقليمية والمحلية من منتصف السبعينيات 
وحتى بداية التسعينيات من القرن الماضي دوراً مهما في تغير مسار الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي 
ودفع منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الشهيد ياسر عرفات إلى توقيع اتفاق أوسلو. 


١‏ ظروف اتفاق أوسلو 
لقد دفعت الأحداث المحلية والإقليمية والدولية كلاً من منظمة التحرير وإسرائيل إلى توقيع 
اتفاق أوسلوء حيث مثّل الاتفاق نقطة تحول في تاريخ الصراعء ومنهج إدارته. 


أ الأسباب التي دفعت منظمة التحرير إلى توقيع اتفاق أوسلو 

هناك جملة من الأحداث التي عصفت بالمنظمة على مختلف الصعد. أدت إلى إضعافها 
وإبعادها من تصدر الموقف الرسمي الفلسطيني؛ ما دفعها إلى قبول التفاوض مع إسرائيل سراً 
وتوقيع اتفاق أوسلو. 

)١(‏ على الصعيد الوطني: قامت المنظمة في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني عام 
:» بتأكيد رفضها قرار مجلس الأمن رقم الذي يطمس حقوق الشعب الفلسطيني» 
ويتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني كمشكلة لاجئين» وعلى أن تناضل المنظمة بالوسائل كافةٌ» 
وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية» وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة 
المقاتلة على جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها"". 


(1) البرنامج السياسي المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية المقرر من المجلس الوطني في دورة انعقاده الثانية عشره 
ا 
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وكان الحدث الأبرز ز اندلاع انتفاضة الحجارة عام 19417 في الضفة والقطاعء التي استطاعت 
إعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية والإقليمية. واستطاعت الانتفاضة أيضاًء كونها 
عملاً فلسطينياً بامتياز» أن تفرض على الولايات المتحدة الاعتراف بمركزية البعد الفلسطيني ومنظمة 
التحرير؛ كعنصر مهم في اللعبة» لا يمكن تجاوزه؛ وهو ما دفع إدارة ريغان إلى توسيع دائرة الحوار 

المنظمة”". 
- 

من أهم إفرازات الانتفاضة على المستوى الداخلي؛ بروز تيار إسلامي منافس للمنظمة على 
ساحة المقاومة والمتمثل بحركة حماسء وانتقال مركز النضال الوطني الفلسطيني إلى الداخل. 
إن تزايد نفوذ حماس في الشارع الفلسطيني بعد اندلاع الانتفاضة كان له تأثير مباشر في القيادة 
الفلسطينية المقيمة في تونس؛ فقد خشيت القيادة أن تسيطر حماس على الانتفاضة» وأن تصبح 
القيادة الواقعية للشعب الفلسطيني في الداخل من خلال المقاومة المسلحة ضد الاحتلال» وأدركت 
القيادة أن الوقت ليس في صالحهاء وأن الحل يكمن في تسريع عملية التفاوض والوصول إلى حل 
ما بأي شكل من الأشكال”". وهو ما دفع المنظمة في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 
إلى إعلان وثيقة الاستقلال في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني 
في الجزائر؛ التي أكدت من خلالها عزمها على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي - 
الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية!؟» وقبولها بقراري مجلس الأمن الدولي 747 و7168 اللذين 
نصا على إحلال السلام العربي ‏ الإسرائيلي» والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها 
عام /719717: وموافقتها على الحل القائم على أساس برنامج حل الدولتين”. إلا أن الاتصالات 
الدبلوماسية بين المنظمة وإسرائيل» ظلت على مستوى منخفض وانقطعت في حزيران/يونيو عام 
» عندما رفض الرئيس عرفات إدانة الهجوم الذي قامت به جبهة التحرير الفلسطينية وفصائل 
المنظمة", 

(؟) على الصعيد الإقليمي: صرح الرئيس السادات في عام /ا417١‏ أثناء إلقائه كلمة في الكنيست 


الإسرائيلي يناء على دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بأنه سيفعل أي شيء لتحقيق 
السلام مع إسرائيل» وحتى الذهاب إلى القدس. وبعد زيارته القدسء بدأت سلسلة من اللقاءات 


(1) أحمد جواد الوادية «السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية: 6)75١١8-17٠١١‏ (رسالة ماجستير» 
جامعة الأزهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» برنامج دراسات الشرق الأوسط؛ »)7١١9‏ ص 15. 

() أسامة أبو نحل [وآخرون]؛ مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية من النشأة 
إلى أوسلو: قراءة تحليلية (القدس: دار الجندي للنشر والتوزيع» :)7١17‏ ص 409. 

(4) وثيقة إعلان الاستقلال: المجلس الوطني الفلسطيني (الدورة  )14‏ الجزائر 1488/11/16 (رام الله: المركز 
الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية, :)٠١١1/‏ ص 48. 

(0) ععمع دمن لنملواة غ15 :1989-1992 زمعوماكع ائا! ,مدومادتل عطا 6ه ع0836» رعافاد كه امعصايممء2 .5.لا 

.<عع مدع جمع- ل لعل قج/989-1992 الدع و ماوع ته /اممع هك لوم اخلط //ئمالط> ,2013 ععطماء0 31 ,1991 


(7) جميل هلال؛ المجتمع الفلسطيني وإشكاليات الديمقراطية» سلسلة أوراق التحول الديمقراطي؛ ١‏ (نابلس: مركز 
البحوث والدراسات الفلسطيتية» ))١9944‏ ص 76 
قف لط بعأهقاك أه امعتستيومءط .5لا 
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بين الطرفين برعاية أمريكية توصل الطرفان في إثرها إلى اتفاقية كامب دايفيد عام 141/4» التي 
قامت على أساس إحلال السلام بين مصر وإسرائيل» وانسحاب الأخيرة التدريجي من كامل سيناء. 
واقترح الرئيس السادات خلال اللقاءات فكرة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة وغزة حتى لا يتهم بأنه 
تخلى عن الفلسطينيين بتوقيعه اتفاق منفصل مع إسرائيل» ووافق بيغن وجيمي كارتر على الفكرة» 
ويناءً على الخطة كان هناك مرحلة مشاركة في سلطة انتقالية» متبوعة بمفاوضات بين إسرائيل ووفد 
مشترك أردني ‏ فلسطيني على التسليم النهائي للمناطق. إلا أنه في الوقت الذي نفذ فيه الاتفاق 
المصري - الإسرائيلي؛ بقي الجانب المتعلق بالقضية الفلسطينية عالقاً بسبب رفض منظمة التحرير 
الاتفاقية0, 

في عام 414417 شنت إسرائيل حرباً على لبنان من أجل سحق منظمة التحرير وتحطيم مجتمع 
اللاجئين في المخيمات الفلسطيئية؛ بناءً على اعتقاد من قادة الليكود بأن إزالة قواعد المنظمة 
من لبئان سيجبر الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على لتوصل إلى انفاف مع إسرائيل» مما أجبر 
عرفات ورجاله على الخروج من لبنان والذهاب إلى المنفى في تونس”"» وتوزع عناصر المقاومة 
الفلسطينية على المنافي في كل من السودان واليمن وسورية والجزائر”"". 

تلقت المنظمة ضربة سياسية أخرى تمثلت بالمبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي رونالد 
ريغان في الثاني من أيلول/سبتمبر عام 14487» والتي أكدت أن الحرب في لبنان ضد المنظمة» 
تأتي في سياق ردع الاتحاد السوفياتي وعملاثه. . ونصت المبادرة على أن لاادولة فلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» ولا يحق لإسرائيل ضم الأراضي المحتلة» وأن تحقيق الحكم الذاتي 
للفلسطينيين في كل من الضفة وغزة» يتم بالارتباط مع الأردن» ونصت أيضاً على التجميد المباشر 
لمخططات تطوير المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الأراضي المحتلة؛ وعدم تقسيم القدس 
على أن يتم تحديد مستقبلها من طريق المفاوضات؛ وأخيراً التزام الولايات المتحدة بحماية أمن 
إسرائيل» فرفضت المنظمة هذا المشروع كونه يصب في صالح المحتل متجاهلاً حقوق الشعب 
الفلسطيني0". 

وبعدها عاد عرفات من تونس إلى طرابلس» وخاض مواجهة مع القوات الفلسطينية المتمردة 
بقيادة العقيد سعيد مراغة المعروف بأبي موسى”'» الذي حاول وجماعته السيطرة بالقوة على مراكز 


(8) هيلده هينريكسن فوغء تفسير قناة أوسلو السرية: الماضي السياسي للنرويج في الشرق الأوسط» ترجمة معتصم 
محمود حياتلة؛ ط ؟” (دمشق: دار الشجرة ة للنشر والتوزيع» 4" )ءوض 1١5‏ ال 

(9) المصدر نفسهء ص ,71١- 5١‏ 

)٠١(‏ عبد الإله بلقزيز» أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح؛ إلى «حماس» (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 5١١5؟))‏ ص 484. 

)1١(‏ حازم محمد زعرب» «مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وأبعاده الإقليمية والدولية:» (رسالة ماجستير» 
جامعة الأزهر, كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ والعلوم السياسية» :)7١١١‏ ص 78 78. 

.(17) بلال الحسنء «علامات الطريق في التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي: نهيع الاعتدال الذي لم يثمرء» مجلة 
الدراسات الفلسطينئية» السئة ١‏ العدد 86 (خريف ١٠١٠))اص .١9‏ 
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فتح في كل من سورية ولبئان مدعوماً من سورية وليبياء ما أدى إلى حدوث اشتباكات أسفرت عن 
سقوط قتلى. على الرغم من محاولة الدولتين نفي التهمة؛ إلا أن عرفات صعّد من اتهامه للقيادة 
السورية بالعمل على شق فتح ومنظمة التحرير. في إثر ذلك؛ قررت السلطات السورية في حزيران/ 
يونيو عام ١9447‏ إبعاد عرفات من أراضيها”". بعد الانشقاق الفلسطيني داخل حركة فتح» الذي 
حسم لصالح القادة المتمردين على القيادة الفلسطينية عام 19417» خرجت القوات الفلسطينية مرة 
ثانية من لبنان إلى مصرء حيث استقبلتهم السفن الحربية المصرية في عرض البحرا". 

في الدورة السابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في الثاني والعشرين من 
كانون الثاني/يناير عام »١1944‏ طرح الملك حسين بن طلال على أعضاء المجلس إطاراً لمبادرة 
تقوم على أساس نوع من الوحدة الأردنية - الفلسطينية» على أساس التمسك بقرار مجلس الأمن 
رقم 7 باعتباره أساساً لتسوية سلمية عادلة 7 تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام. د تبنت المنظمة 
هذا المشروع وجرى توقيعه في شباط/فبراير عام 14/6» ومن أهم ما جاء فيه اعتماد القرارات 
الدولية كأساس للتحرك؛ والاعتراف بمبدأ الأرض مقابل السلام» وأن عملية السلام يجب أن تتم 
من خلال المؤتمر الدولي الذي يجب أن تشارك فيه منظمة التحرير» الممثل الوحيد للشعب 
الفلسطينيء وفي حال قيام الدولة الفلسطينية تكون العلاقة بين الأردن والمنظمة» علاقة كونفدرالية» 
وفي حال اقتنعت الولايات المتحدة بهذا المشروعء فإن على المنظمة أن تقوم بالاعتراف المتبادل 
مع إسرائيل*". 

عكس هذا الاتفاق تحسن العلاقة بين المنظمة والأردن التي شابها توتر حاد خلال فترة السبعينيات» 
وعكس أيضاً استجابة المنظمة للضغوط الدولية التي تفضل التعامل مع القضية الفلسطينية من خلال 
الأردن. إلا أنه لم يكتب لهذا المشروع النجاح بسبب معارضته من قبل بعض الفصائل المنضوية 
تحت لواء المنظمة» أدى إلى إيقاف الملك حسين المشروع في التاسع عشر من شباط/فبراير عام 
07 >. وفي العاشر من نيسان/أبريل عام 1441 التقى الملك في لندن بشيمون بيريس» واتفقا 
على عقد مؤتمر دولي لبحث أزمة الشرق الأوسطء وكان بيريس قد أبدى سابقاً استعداده للتفاوض 
معه والتوصل إلى اتفاق سواء أكان لديه تفويض من المنظمة أم لم يكن”". 


يدق ممدوح نوفل» الببحث عن الدولة (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية - مواطن» كن 
ص ١٠لا‏ الا 

)١4(‏ حنان ظاهر عرفات» «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية»» (رسالة 
ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية؛ :)7٠١©‏ ص 75. انظر أيضاً: 
الحسن» المصدر نقسهء ص .١9‏ 

(1) زعربه «مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وأبعاده الإقليمية والدولية»» ص .7١‏ 

(17) هشام ساق الله «الاتفاق الآر دني الفلسطيني في الحادي عشر من شباط 661486 مشاغبات هشام ساق الله؛ 9 
شباط/فبراير 23١14‏ .<2014/02/09نصرمء. دوع دملعمه وأأهاكط//:م اط > 

(17) محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» ج ؟: : سلام الأوهام؛ أوسلو ما قبلها وما بعدهاء 
ط ١‏ (القاهرة: دار الشروق» )٠٠‏ ص 187. 


(5) على الصعيد الدولي: لقد شهدت المرحلة الممتدة من نهاية عام ١984‏ وحتى أوائل 
عام ١9484‏ تغيرا في موازين القوى العالمية؛ ففي تلك المذةء كان الاتحاد السوفياتي على وشك 
الانهيار ويدأت الكتلة الشرقية بالتفكك. ما أدى إلى فقدان المنظمة دعم حليف رئيس» وسيطرة 
الو لايات المتحدة الحليف الرئيس لإسرائيل على العلاقات والمؤسسات الدولية". فأصبحت 
أزمة الشرق الأوسط وإيجاد حل لها من أهم القضايا التي تواجه الولايات المتحدة برئاسة جورج 
بوش الأبء ما دفع الإدارة الأمريكية إلى تأليف لجنة خاصة لدراسة الخيارات المفتوحة أمام 
السياسة الخارجية تلولايات المتحدة في الشرق الأوسط» قدمت تقريراً بعنوان: البناء من أجل 

زلطف 
السلام : 


كان لحرب الخليج الثانية عام 144١‏ الأثر الأبرز في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ 
فقد ازدادت معاناة الشعب الفلسطيني في الداحل والخارج طوال فترة حرب الخليج» وتعرض 
الفلسطينيون في الأراضي المحتلة لحصار إسرائيلي مرير» انعكس سلباً على النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية» في الوقت الذي تعرض فيه الفلسطينيون في الخارج لموجة من التهجير 
شملت مئات الآلاف من الفلسطينيين من دول الخليج”". إضافة إلى قيام دول الخليج بقطع 
التمويل عن المنظمة عقاباً على موقفها من احتلال العراق الكويت”". 


ب الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى توقيع اتفاق أوسلو 

من جهة أخرىء كان لدى الاحتلال الإسرائيلي عدة اعتبارات دفعته إلى الذهاب 
إلى أوسلوء أبرزها التحولات على الساحة الفلسطينية المتمثلة يظهور الحركة الإسلامية 
وتقدمها مع اندلاع الانتفاضة» الذي أحدث بدوره تخوفاً لدى الجانب الإسرائيلي» من 
الاضطرار يومأ ما إلى التفاوض مع الحركات الإسلامية» ففضلوا التعامل مع المنظمة 
التي كانت قد قطعت شوطا في العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة بتشجيع 
عربي عام. كما أن الانتفاضة شكلت عامل قلق كبير للاحتلال: لأسباب لها علاقة بيقظة 
الشعب وتحركه؛ وهو سبب كاف لغلق الأبواب أمام مبادرة الشعب. يشير عضو القيادة 
السياسية والعسكرية لمنظمة التحرير ممدوح نوفل. أنه لولا وجود الانتفاضة» وما مثلته 
من ضغط كبير على الاحتلال؛ لما قبل إسحق شامير بوجود مسار فلسطيني ‏ إسرائيلي 


(14) جميل هلال» النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية ‏ مواطن» 4). ص 148 

(19) هيكلء المصدر نفسهء ص 0-15١‏ 5717. 

)٠١(‏ مجدي نجم عيسىء «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك 
الأيديولوجي والبراغماتية السياسية؛» (رسالة ماجستيره جامعة بيرزيت. كلية الدراسات العلياء برنامج الدراسات العربية 
المعاصرق /ا١7))‏ ص 0-519 38. 

(١؟)‏ جميل هلالء «الاستقطاب في الحقل السياسي الفلسطينيء؟ مجلة الدراسات الفلسطينية؛ السئة ١5؛‏ العدد 47 
(صيف ٠٠‏ ص 18. 
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في إطار مؤتمر السلام» ولما قبل الجلوس وجهاً لوجه مع الوفد الفلسطيني"". 


ج - مفاوضات مؤتمر مدريد وقناة أوسلو السرية 

استغلت الولايات المتحدة التغير في ميزان القوى الإقليمي» مستفيدة من برنامج السلام الذي 
أطلقته منظمة التحرير قبل حرب الخليج من أجل عقد مؤتمر السلام في مدريد عام ١44١‏ وبدء 
المفاوضات الثنائية الإسرائيلية ‏ العربية» والإسرائيلية ‏ الأردنية ‏ الفلسطينية””". وشمل إطار 
المفاوضات التي أدارها وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر آنذاك» مسارين: الأول مسار ثنائي 
الأطراف بين كل من إسرائيل وسورية» وإسرائيل ولبنان» وإسرائيل والأردن. والثاني» مسار متعدد 
الأطرا اف لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة» من خلال جهد الأطراف الإقليمية 
ودعم المجتمع الدولي*". 

في هذا الصدد. عارضت حماس مشاركة المنظمة والدول العربية في مؤتمر مدريد؛ لأنها 
تعارض التنازل عن أي جزء من فلسطين لإسرائيل» ولأنها رأت أن الوضع الدولي القائم ‏ الذي 
أصبحت فيه الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة والعرب منقسمون عقب حرب الخليج - 
غير ملاثم. من المنظور العربي؛ إن حل القضية الفلسطينية في هذا الوقت يصب في مصلحة 
إسرائيل لا في مصلحة العرب والفلسطينيين» فيجب الحفاظ على الوضع القائم لعقدين أو ثلاثة 
عقود. وفي هذه الأثناء ستتطور قوة عظمى تتحدى الهيمنة الأمريكية» أو حدوث نهضة في العالم 
الإسلامي ستؤدي إلى توحيده وقوته» ومن ثم يمكن لفلسطين بكاملها أن تتحرر"". 

فرضت مفاوضات مدريد شروطاً مجحفةٌ على الفلسطينيين أهمها: 

٠‏ وضع الوفد الفلسطيني تحت المظلة السياسية للوفد الأردني يسبب عدم موافقة إسرائيل أن 
يكون الوفد الفلسطيني مستقلاً"”. 

٠‏ رفض قدوم الوفد الفلسطيني إلى المؤتمر أو إلى المفاوضات التي تلته باسم المنظمة: وإنما 
بصفته ممثلا لسكان المناطق» والمقصود بها سكان المناطق المحتلة في الضفة والقطاع. 

٠‏ رفض انضمام مندوبين من مناطق اللجوء الفلسطيني في البلدان العربية أو الأجنبية أو عن 
مدينة القدس. 

(11) عبد السلام درويش» «أثر الاختلال في شروط التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل للقضية 
الفلسطينية»» (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية؛ كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 05١17‏ 
5 عد قله فرص لط د حا دراسة تحليلية نقدية» ص 59. 1 

(؟) فوغ؛ نفسير فناة أوسلو السرية: الماضي السياسي للنرويج في الشرق الأوسط. ص 77 57. 


(0؟) ععمو لإعالوط ,طععمعوع؟ بوعزلط ع0 ععتدع© اعلهمق «رودععووط مموعط عط لمة كقتصمل؟» ,طأوطقط5 اأعاجم علا 
.5 .م ,(2001 بإزاأنال) 127 .0م 


(11) إياد البرغوثي» «المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: هدف أم وسيلة؟:» مجلة تسامح, العدد ١‏ (كانون الأول/ 
ديسمبر )7١٠١‏ ص .٠١‏ 


إلا أن الوفد الفلسطيني برئاسة الراحل حيدر عبد الشافي أعلن بصراحة أن الوفد يمثل الشعب 
الفلسطيني كله وأنه يتلقى الأوامر مباشرة من المنظمة. إلا أن هذا الموقف لم يغير من شروط 
التشكيل المفروضة على الوفد"". 


في إثر المؤتمرء جرت مفاوضات مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في واشنطن؛ 
وتمسك خلالها الوفد الفلسطيني بضرورة أن يتم وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة: وأن 
توقف عمليات القتل والاعتقال في صفوف الفلسطينيين إذا ما أريد للمفاوضات أن تتقدم. إلا 
أنها لم تحرز أي تقدم بسبب إصرار الوفد الفلسطيني على مطالبه؛ والرعاية الأمريكية للموقف. 
الإسرائيلي/2". 

فوجئ الوفد المفاوض في واشنطن في ما بعدء بأن هناك مفاوضات سرية موازية كانت تجري 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أوسلو الئرويجية*"). وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاق 
إعلان المبادئ الذي عرف باتفاق أوسلو أو اتفاق غزة ‏ أريحا الذي وقع في الثالث عشر من أيلول/ 
سبتمبر عام “1191 بين المنظمة ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية آنذاك محمود عباس وبين إسرائيل 
الممثلة بوزير خارجيتها بيريس”"» ولقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد انقضاء اثنين وعشرين 
شهراء وعشر جولات من المفاوضات التي تمت منذ انعقاد مؤتمر مدريد» وقد جرى الإعداد لهذا 
الاتفاق بسرية تامة» وبعيداً من جولات المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطرافء كما أن الإعلان 
عنه تم بعد أن أتخذ شكله النهائي'". 

هناك رواية تفيد بأنه عندما إطمأن عرفات بأن إسحق رابين يعرف بقناة أوسلو بدأ يطلب من 
الوفد المفاوض في واشتطن أن يتخذ مواقف مبدئية متصلبة» هادفاً من ذلك إلى إغلاق الطريق على 
مفاوضات واشنطن كي تظهر قناة أوسلو باعتبارها الخط الموصل الوحيد. فشيمون بيريس كان ضد 
مفاوضات واشئطن» وكان مقتنعاً بضرورة التفاوض مع عرفات شخصياء والحصول على توقيعه: 
فأشار على عرفات أن يركز على قناة أوسلوء ولا يضيع وقته مع فيصل وحيدرا"'". 


شكل الوفد المفاورض في واشنطن فاجبناً لعرفات؟؛ فأعضاء الوفد كانوا يتصرفون كالنجوم» 
إضافة إلى الإعلام الخارجي الذي أدى دوراً في الترويج بأنهم قيادة بديلة من المنظمة» فوفقاً لتعبير 


(10) الحسنء «علامات الطريق في التفاوض الفلسطيني - الإسرائيلي: نهج الاعتدال الذي لم يثمر»؟ ص ١؟.‏ 

(18) المصدر نفسه. ص ١17-؟57.‏ 

(9؟) عرفاتء «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطيئية وانعكاسه على التنمية السياسية:» ص .06٠‏ 

(70) هدى باروده «اتفاق أوسلو... منح المنظمة اعثرافاً مقابل الأرض»» فلسطين أون لاين ١6(‏ أيلول/سبتمبر 
1# .<100115/وسعط/ذ! أهاعل/وم.مععادعءاء)//:ماخط> 

(1) أحمد ناجي قمحة:» «الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني من أوسلو إلى واشنطنء؛ الأهرام .31491/1١/١‏ /نطالا> 

,<6798-ل217623861- لو امع تتومة.وءاء 1 تو/جرء.قىه.تسهنتله. أماتوال 

(0؟) هيكلء المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل؛ ج *: سلام الأوضام؛ أوسلو _ ما قبلها وما يعدهاء 

.58١ 5/4 ص‎ 


اليل 


عرفات «فإنه يبدو أن رأسهم تخنت». تجدر الإشارة هنا إلى أن مشروع غزة ‏ أريحاء قد سبق وأن 
طرحه وزير خارجية الولايات المتحدة سايروس فانس على الرئيس السادات عام 2191/7 ونقله 
بدوره إلى كل من عرفات والشهيد أبو إياد» إلا أن المنظمة قامت برفضه آنذاك» لكن التغيرات التى 
سبق ذكرهاء جعلت ما كان مرفوضاً بالأمس مطلوباً اليوم'”". 1 

يبين الشكل الرقم )١-(‏ أن القضية الفلسطينية تعرضت لعدد من الأحداث المتلاحقة التي 
أثرت في مكانة المنظمة» وفي تصدرها المشهد السياسيء منها تغيرات على الساحة الدولية» ومنها 
إقليمية» ومنها محلية» إلا أن الباحث يرى أن الأحداث التى حصلت على الساحة المحلية» المتمثلة 
بالانتفاضة الأولى وبروز منافس إسلامي على ساحة المقاومة: ومحاولة إبعاد المنظمة من دائرة 
المفاوضات في واشنطن, كلها مجتمعة» دفعت عرفات إلى محاولة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل 
يكون فيه هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ متخوفاً من تكوين قيادة بديلة في 
الداخل» رمق أن يحل الوقن المفاوهن يكان النظية ١‏ ْ 


الشكل الرقم )١-7(‏ 
أبرز المحطات التى أوصلت عرفات لاتفاق أوسلو 


الانشقاق داخل 
حركة فتح 


الوحدة القفلسطينية 


الأردنيةء استجابة 


المصدر: الشكل من تصميم الباحث. 


د بنود اتفاق أوسلو 

استند اتفاق أوسلو إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والمنظمة©"» واحتوى على سبعة عشر 
بنداء ونص على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة والقطاع على مرحلتين: مرحلة 
إعدادية ومرحلة انتقالية. 


(”) المصدر نفسه. ص 100 
(: "9') اعوط 1/1041 «رتع سم خ نأء دمن ذاعه:5]-طوعخ عطا لصة اع15:2 ,عصنادع2[1ج5» ,تدززة11 ددانآ هسه متصء8 اعمل 
.0 .م ,(2014 تتتقتحداء 1) (5آخ181]/!) اععزم رط «رمقله :1 نه :تم ء و10 
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)١(‏ المرحلة الإعدادية: تبدأ المرحلة الإعدادية في تشرين الأول/أكتوبر عام 1197 وتنتهي 
بعد ستة أشهرء وتجري فيها المفاوضات على محورين: الأول» يشمل الانسحاب الإسرائيلي من 
غزة وأريحاء وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين» ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم 
العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات 
المجلس الفلسطيني؛ وأن مهمات السلطة الفلسطينية لا تشمل الأمن الخارجيء والعلاقات 
الخارجية» والمستوطنات في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منهاء أما في ما يتعلق 
بالأمن الداخلي» فسيكون من مهمات قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل 
والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك: وبعد توقيع هذه الاتفاقية تنسحب تنسحب إسرائيل 
تذريجياً في غضون أربعة أشهر”". 


أما المحور الثاني من المرحلة الأولى» فينص على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل 
بمجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة 
خمس سئوات انتقالية» ولهذا المجلس حتق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة» 
والتربية» والثقافة» والشؤون الاجتماعية» والضرائب المباشرة» والسياحة؛ إضافة إلى الإشراف 
على القوة الفلسطينية الجديدة» ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس» 
والمستوطنات؛ والمواقع العسكرية» والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة. أما اتخابات 
ال تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني 
والإسرائيلي عليه» وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 
الفعلي؛ أي في الثالث عشر من تموز/يوليو عام »١4944‏ وتفصل الاتفاقية في من يحق لهم المشاركة 
في تلك الانتخابات» وبخاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها 
إعلامياء وتركيبة المجلس» وعدد أعضائه. وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية» فكلها أمور متروكة 
للمفاوضات الجانبية بين الطرفين. على أن يقوم المجلس بعد تسلمه صلاحياته بتشكيل بعض 
المؤسسات التي تخدم التنمية"". 

(1) المرحلة الانتقالية: تبدأ المرحلة الانتقالية بعد الانسحاب الإسرائيلى من غزة وأريحاء وتستمر 
خمس سئوات تُجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي 
سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية» وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد تسلمت 
مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية» وبخاصة تلك المأهولة بالسكان. 
وتحث الوئيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل 
في المفاوضات متعددة الأطرافء أما بالنسبة إلى مفاوضات الوضع النهائي» فقد نصت الوثيقة على 
أن تبدأ بعد انقضاء ما لا يزيد على ثلاث سئوات؛ وتهدف إلى بحث القضايا العالقة مثل: القدس» 


(8””) اتفاقية أوسلو؛ إعلان المبادىء ‏ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية» ١9‏ أيلول/سبتمير ,١9497‏ 
(5*) المصدر نفسه. 


١1١ 


والمستوطنات. واللاجئين» والترتيبات الأمنية» والحدود. إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده 


الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك» كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن 
الدولى 47؟ و20778, 


مما تقدم يرى الباحث أن القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني ‏ الإسراثيلي لم يشملها الاتفاق 
وإنما تم تأجيلهاء فلم يكن بالمقدور التوصل إلى الاتفاق إلا من خلال تأجيل هذه القضاياء التي 
تشمل سك وحق العودة» والمستوطنات» والحدود. وغيرها إلى مفاوضات الوضع النهائي. إلا 
أنه ويعد مرور عقدين من الزمنء لا تزال هذه القضايا عالقة» والمفاوضات حولها مستمرة حتى الآن؛ 
فالجانب الفلسطيني ملزم بتنفيذ بنود الاتفاق تحت ضغط دولي وإقليمي» بينما الجانب الإسرائيلي 
لا يزال يمارس سياساته نفسهاء متجاهلاً الاتفاق والقوانين الدولية» مستثمراً الوقت لتغيير معالم القدس 
وتهويدهاء وتسمين المستوطنات والاستيلاء على الأراضي» من خلال توسعها بشكل أفقي. 


” - رفض حماس لاتفاق أوسلو 

توضيحاً لموقف حماس من اتفاق أوسلوء لا بد في البداية من مراجعة نصوص الميثاق 
والمذكرة التعريفية للحركة التي أشارت في ميثاقها في المادة الثالئة عشرة من الباب الثالث*" إلى 
موقفها من الحلول السلمية والمبادرات التي تهدف إلى حل القضية الفلسطيئية» مبيئة أنها تتعارض 
مع عقيدتها لأن التفريط في أي جزء من فلسطين هو تفريط في جزء من الدين. وبينت 0000 
الصراع الدائر بين العرب والمسلمين والصهاينة في فلسطين من خلال المذكرة التعريفية9" بأ 
صراع حضاري مصيري لا يمكن إنهاؤه إلا بزوال مسيبه» وهو الاستيطان د 
وتعتقد الحركة أنه لا يجوز بحال من الأحوال التفريط بأي جزء من أرض فلسطينء أو الاعتراف 
بشرعية الاحتلال الصهيوني لها. 

تستند الحركة في تحديد موقفها من التسوية في المذكرة التعريفية إلى عاملين» هما: الفهم 
العميق لتركيبة العدو الصهيوني وخلفياته الفكرية» ومبدأ التسوية الذي ينطوي على التسليم للعدو 
الصهيوني بحق الوجود على جزء من فلسطين” 1 وهو أمر يدخل في دائرة النظر الفقهي في منظور 
الحركة» وتالياً لا يجوز به لأن أرض فلسطين أرض إسلامية مباركة اغتصبها الصهاينة عنوة» ومن 
واجب المسلمين الجهاد من أجل استرجاعها وطرد المحتل منهاء ويتجلى ذلك في قول الشيخ 
ياسين: «لو اعترفت بالكيان الصهيوني لانتهت المشكلة؛ ولم يت يتب لي حق في فلسطين 407 تعتقد تعتقد 


(/79) المصدر نفسه. 

(78) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس). الباب الثالث. المادة الثالثة عشرة؛ ص .١4‏ 

(749) حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» مذكرة تعريفية. 

(49) المصدر نفسه. 

(41) سيد بن حسين العفاني» شذا الرياحين من سيرة واستشهاد الشيخ أحمد ياسين (غزة: مكتية آفاق» 4 :)٠٠١‏ 
ص 7 


١ ؟‎ 


حماس أن مشروع الحكم الذاتي هو من أخطر مشاريع التسوية التي طرحت» وتأتي خطورته ليس 
فقط من مضمونه فحسبء وإنما من رضى وموافقة طرف فلسطينيء وإن كان لا يمثل الشعب 

وبناء على خطورة الاتفاق المطروح تبنت الحركة في المذكرة التعريفية موقفاً يقوم على توعية 
الشعب الفلسطيني بخطورة مشروع الحكم الإداري الذاتي» والآثار الملحقة المترتبة عليه» والعمل 
على تكتيل القوى الفلسطينية الرافضة مشروع الحكم الإداري الذاتي» والتعبير عن مواقفها في 
الساحات الفلسطينية والعربية والدولية» ومطالبة فريق المفاوضات الفلسطيني والقيادة المتنفذة 
فى المنظمة التى تدعمه بضرورة الانسحاب من المفاوضات» وأخيراً الاتصال بالبلدان العربية 
والإسلامية المعنية» ومطالبتها بالانسحاب من المفاوضاتء والوقوف إلى جانب الحركة» في 
موقفها الرافض مشروع الحكم الإداري الذاتي!"". 

أوضح الشيخ ياسين موقف الحركة من السلامء بقوله: «إننا لسنا ضد السلامء لأن السلام هو 
الله؛ لكنه السلام الذي يأتي لي بأرضي ووطني وحقيء أما السلام الذي يفقدني أرضي وبيتي وحقي 
ومقدساتي فهذا ليس سلاماً وإنما هو استسلام...؛» مضيفا «إن هذا السلام هو استسلام مرفوض 
تمامأء مرفوض تجزئة القضية الفلسطيئية» مرفوض التنازل عن أي ذرة من أرض فلسطين»9. 

وصف الشيخ ياسين اتفائق أوسلو بأنه اتفاق ظالم وسيوع؛ لايحقق آمال وأهداف الشعب 
الفلسطيني» ويمزق وحدة الشعب الفلسطيني الذي كان في خندق واحد في مواجهة العدو؛ وأدى 
إلى حدوث تعاون أمني بين اليهود والسلطة ضد من يريد أن يعمل؛ وبخاصة الحركات الإسلامية 
وعلى رأسها حماس!!*). في موقع آخرء وصف الشيخ عملية التسوية بأنها «أزمة في حد ذاتها لأنها 
بدأت بأوسلوء وأوسلو مولود غير شرعي ولد مشوهاء فهي تحمل عوامل موتها في ذاتها... والخلل 
يكمن في قبول الهزيمة» وقبول أن يملي العدو ما يريد بدل مقارعته في ساحة القتال6*. 

لقد وصفت حركة حماس اتفاق أوسلو بأنه انتكاسة تاريخية في الخط الوطني للمنظمة» 
واعتبرته انحرافاً خطيراً في المسار السياسي للقضية الفلسطينية» لأنه تسبب في تراجع قضايا الشعب 
الفلسطيني بشكل خخطير؛ ودعت الشعب الفلسطيني بكل مكوناته للعمل على إسقاط أوسلوء 
وتعرية كل المدافعين وإسقاطهم» وتدشين مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية0), 

(؟4) حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» مذكرة تعريفية. 

اردق العقاني» المصدر نفسهء ص ”37 

(54) أحمد ملحمء «الشيخ أحمد ياسين ونظرته لإتفاقية أوسلو.» موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان 
المسلمين الإلكتروني .<ء ذا لمطمع لسصق/صمء. أل تسمقسط ءا بابو نم > 

(44) «الشيخ أحمد ياسين: حماس تصر على حقها في المقاومة.» مجلة المنطلق» العدد ١0/‏ (أيار/مايو :)5٠٠١‏ 
ص 7. 


(55) «حماس تدعو لإسقاط أوسلو والمدافعين عنه.؛ فلسطين الآن, ١‏ أيلول/سجمبر 3٠١١١‏ .وعصأءلةم//ثمااط> 
<3195لوباعملواتهاء0/اع0 
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وقد لخص القيادي الشهيد في حركة حماسء إبراهيم مقادمة» أسباب رفض الحركة الاتفاق بما 
0 

« أن فلسطين هي أرض وقف إسلامي لا يمكن التنازل عنها. 

٠‏ وأن منظمة التحرير غير مخولة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني. 

٠‏ وأن الاتفاق بعامة يخدم الاحتلال الإسرائيلي» لأنه استبدل سيطرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
بأجهزة الأمن الفلسطينية التي تعمل للغايات نفسها. 
٠‏ وأن الاتفاق لم يقدم حلاً للقضايا الرئيسة مثل القدس واللاجئين والمستوطنات وحق تقرير 
المصير. ْ 

يرى الباحث من خلال ما سبق؛ أن رفض الحركة الاتفاق مبني على أساس أيديولوجي بحت» 
وهذا الموقف الذي تبنته الحركة يتوافق مع ما جاء في الميثاق والمذكرة التعريفية» لأن الحركة تنظر 
إلى الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي من زاوية دينية» فهي ترى أنه لا يحق لأحد أن يفرط في أرض 
فلسطين لأنها أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين» فلا يجوز التنازل أو التفريط في أي جزء 
منها. 

لقد تحالفت حماس مع القوى الوطنية والإسلامية وشكلوا تحالف الفصائل العشرة الذي تم 
تناوله سابقاً في هذا الكتاب رداً على مفاوضات السلام في واشنطن وما تلاها من مفاوضات» ع 
موقف الشيخ ياسين من تحالف العشرة بأن «المعارضة التي نسير معها... غير متجانسة وتضع 
مصالحها فوق كل شيء؛ ويمكن أن تنقلب علينا في أية لحظة إذا اصطلحت مع الرئيس عرفات 
على شيء من المكاسب لأنفسهم؛ وهم لا يرفضون المسيرة السلمية مبدثياً مثلناء بل هم موافقون 
عليها ومختلفون في الشكل وليس الجوهر لذلك يجب ألا نضع مستقبل الحركة الإسلامية بأيديهم؛ 
خاصة أننا في الداخل نتحمل الثمن الباهظ وهم لا يملكون شيئاً في الداخل» ولكن هذا لا يمنع 
التكتيك معهم بحنكة400. 

إن التخوف عند الشيخ كان يقابله توجس من قبل الفصائل من نية حركة حماس وأهدافهاء من 
التحالف» وبخاصة تلك المتوجسة من طرح حماس نفسها بديلاً من المنظمة. ولكن بعد توقيع اتفاق 
أوسلوء قدمت حماس مشروع تطوير صيغة الفصائل العشرة إلى صيغة تحالف القوى الفلسطينية» 
وكان التطور في هذا الطرح هو تجاوز طرح نفسها بديلاً من المنظمة: إذ تحدث المشروع عن 
إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني» وفي مقدمها المنظمة على أسس عادلة وديمقراطية» إلا 
أن الفصائل رفضت المشروع؛ وكان رفضها بناءٌ على أسس تنظيمية وهيكلية ‏ فقد نص المشروع 
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على تأليف قيادة مركزية تضم 4٠‏ شخصاً يمثلون الفصائل العشرة وعدداً من الشخصيات المستقلة» 
بحيث تشكل حماس 6٠‏ بالمئة من هذه القيادة» والفصائل ٠‏ بالمئة» ويشكل المستقلون اك 
بالمئة» وليس على أسس سياسية. في ضوء رفض الهيكلية القيادية» قدمت حماس مقترحاً جديداً 
تنازلت فيه عن توزيع الحصصء وأخذت بمطلب الفصائل حيث يمثل كل فصيل بممثلين اثنين للد 

فى غضون ذلكء أطلقت حماس حملة إعلامية واسعة النطاق ضد الاتفاق مستخدمة بعض 
القت المتعاطفة» وركزت الحملة على قضايا حق العودة والسيادة» متهمة الموقعين بالتنازل عن 
كليهماء واعتبرت الحركة أن الاتفاق غير ملزم لها. قد رأى عدد من قادة الحركة أن الاتفاق تم توقيعه 
للحد من دور الحركة وشل أنشطتها”'. 

على الرغم من رفض حماس الاتفاق» إلا أنها 5 فى الوقت نفسه كانت حريصة على تجنب 
حدوث حرب أهلية. وردف على الكفاق ميغد المقاومة سلا إسافلق: وتكثيف الببائية ع 
المنظمة. وتجلى ذلك في ارتفاع حاد في عمليات المقاومة التي اتخذت أشكالاً متعددة؛ ففى الفترة 
الممتدة من أيلول/سبتمبر عام ١491‏ وحتى كانون الأول/ديسمبر من عام 1 تم قتل ما يقارب 
إسرائيلي في العمليات التي نفذتها الحركة مقارنة مع ١74‏ قتيلا في خلال الفترة من كانون 
الأول/ديسمبر عام ١974‏ وحتى توقيع الاتفاق17. 

شكل اتفاقا أوسلو والقاهرة تهديداً استراتيجياً لغاية وجود حماس وذلك لثلاثة أسباب وهي: 

أ أن الاتفاق وضع حداً للانتفاضة؛ فحركة حماس انطلقت مع بداية الانتفاضة» كرد على 
الحاجة المتزايدة للإخوان إلى الانخراط مباشرة في المقاومة المسلحة ضد إسرائيل؛ٍ فوفقاً لمشعال 
وسيلعء قدمت الانتفاضة لحماس الظروف المثالية لتصبح بديلاً سياسياً حقيقياً من المنظمة. 
فمن وجهة نظرهمء فإن حماس ترى في استمرار الانتفاضة وجوداً لبقائهاء فشعبية حماسن مرتبطة 
بإنجازاتها في الانتفاضة. وموافقة حماس على اتفاق أوسلو الذي من شأنه أن يضع حداً للانتفاضة 
وللصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي يعني المساس بأيديولوجيتهاء ويتناقض مع ميثاقهاء ويشكل خرقاً 
لوعد حماس بعدم التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. إن المقاومة ضد إسرائيل وتحرير 
فلسطين هي عناصر شملها ميئاق حماس وتالياً التخلي عن الكفاح يعني التخلي عن الميثئاق 
والأيديولوجياء إذ إن شعبية حماس تعتمد بصورة أساسية على استمرار الصراع والانتفاضة7". 

أما السبب الذي يكمن وراء كون الانتفاضة عاملاً ضرورياً للحركة» فيجب أن ينظر إليه في 
ضوء خوف حماس من فقدان مكانتها بوصفها منظمة جماعية في حال اقتربت الانتفاضة من 

(49) خخالد الحروب»؛ حماس: الفكر والممارسة السياسية؛ ط ؟ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ :)١991/‏ 
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ردلا 


نهايتها؛ فكتائب عز الدين القسام استندتء إلى حد كبير» إلى النضال ضد إسرائيل من أجل تحرير 
فلسطين» كما أن وضع حماس كمنظمة جماهيرية يمكن أن يفقد لأنه ببساطة لن يكون هناك حاجة 
إلى حماس كمنظمة سياسية في المستقبل بدون انتفاضة:؛ وتالياً كل شيء صمم لوقف الصراع أو 
المقاومة ينظر إليه من قبل الحركة على أنه تهديد خطير”". 

ب - أن الاتفاق عمل على تقييد استخدام الحركة للجهاد كاستراتيجية عسكرية للوصول إلى 
هدفها وهو تحرير فلسطين. 

لقد شكل توقيع اتفاق أوسلو تهديداً لعمل حماس العسكريء لأن المنظمة الزمت نفسها من 
خلال الاتفاق والرسائل المتبادلة مع رابين بوقف أعمال المقاومة وإنهاء الانتفاضة:؛ وتالياً قيّد 
الاتفاق حرية الحركة باستخدامها للجهاد كاستراتيجية لمحاربة إسرائيل للوصول إلى هدف تحرير 
فلسطين. فقد بلغ عدد العمليات العسكرية لحماس في السنة الأولى نحو عشرة؛ بينما ازداد العدد 
في السنة الثانية حتى وصل إلى 77 عملية. بعد إبعاد قادة وعناصر من الحركة إلى مرج الزهور 
في لبنان في عام 21447 ازداد استخدام حماس للسيارات المفخخة؛ ويعد عودة المبعدين نفذت 
حماس أول عملية انتحارية [حسب المؤلف]. وشكل هذا تحولاً مفاجئاً في نوع العمل العسكري 
للحركة0, 

إن التخلي عن الجهاد يعني تهديد وضع حماسء كحركة رائدة من أجل تحرير فلسطين والذي 
. من الممكن: أن يفسر بأنه قبول لاتفاق أوسلو؛ فحماس قد تفقد مؤيديها وتتهم بالخيانة في حال 
وافقت على التخلي عن الكفاح المسلح. وإذا استمرت الحركة بالجهاد فإنها تخاطر بمعاداة 
الفلسطينيين المؤيدين لعملية السلام. وإذا أيدت العمليات العسكرية على الرغم من استعداد 
الشعب لإعطاء فرصة لعملية السلام» فحماس حينئذ لن تواجه خسارة التأييد الشعبي فقط ولكنها 
أيضاً ستواجه علاقات صعبة» ومواجهات شديدة مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وبعد 
توقيع اتفاق أوسلو كان على حماس اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستستمر في الجهاد أم لا فوقع 
قرارها على استمرار الجهاد الذي تصاعد بعد التوقيع على الاتفاق*. 

دعا رئيس المكتب السياسي آنذاك أبو مرزوق» عقب توقيع اتفاق أوسلو إلى مواصلة رفع لواء 
الجهاد والاستعداد للتضحية في كل الظروف والأحوال من خلال الحفاظ على وحدة الصف 
الفلسطيني وتوحيد قوى المعارضة على أساس المبادئ الإسلامية والوطنية» والحفاظ على وحدة 
الحركة وتماسكها وإنجازاتها السياسية والشعبية» وهذه الاستراتيجية عبرت عن الكفاح المسلح ضد 
الاحتلال والمواجهة السياسية مع اتفاق الخزي والعار... ومواصلة الانتفاضة بأي صورة ممكنة» 
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والتوغل في مؤسسات السلطة الفلسطينية منذ بدئهاء والجهود الكبيرة لتأمين المساندة الجماهيرية 
للحركة” 0 

في إحدى رسائل الشيخ ياسين من معتقله بين أنه هلا شك أن شعبنا الفلسطيني اليوم في حالة 
من الانزعاج وعدم الرضا والحزن والألم للحال الذي وصلت له قضيتنا الفلسطينية» من هوان 
وإذلال وتفريط على أيدي فئة من أهلناء الذين وقعوا الاعتراف بدولة إسرائيل» مسلمين بذلك بكل 
ما اغتصبته من أرضناء وتراثناء ومقدساتناء وحضارتناء وممن نعتبرهم بأحسن الأحوال أنهم اجتهدوا 
فأخطأوا ولا يلزمونا بهذا الخطأ الذي يترتب عليه مصائب وويلات0". 

ج - أدى الاتفاق إلى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ومنافستهاء وإلى زيادة المنافسة مع 
المنظمة؛ فمع الاتفاق» جاء الاعتراف بالمنظمة كشريك مفاوض لإسرائيل؛ فكان هذا اعترافاً 
ضمنياً بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. وكان اعتراف حماس بالمنظمة كممثل للشعب 
مشروطاً بعدم الاعتراف بإسرائيل» وعدم التخلي عن الكفاح من أجل التحرير. لقد رفضت حماس 
نلق المامة في أن تكوة مكلا للد انتيل ريضخ ذلك من تضري الرحيسي في أبلول النتفير 
عام 1417 «إذا ادعت منظمة التحرير أنها تمثل الشعب الفلسطيني عندما كانت تسعى لتحرير 
فلسطين. فبأي حق تدعي الآن أنها تمثل الشعب الفلسطيني بعد أن اعترفت بإسرائيل وأعطتها 
كل فلسطين». فقضية الشرعية اكتسبت زخماً لدى الحركة لأنها أصبحت تعبر عن رأي الكثير من 
الفلسطينيين الذين شاركوها موقفها بعدم الموافقة على قرار المنظمة قبول اتفاق أوسلو2". 

شكلت هذه القضية أهمية خاصة لدى حماس كونها تشكل الفصيل الأكبر. وعلى الرغم من 
الدعم الواسع للحركة» إلا أن الاستبعاد التام من العملية دليل على أن حماس لم يعترف بها كشريك 
محتمل للتفاوض؛ لا من قبل المجتمع الدولي ولا من قبل إسرائيل ولا من قبل المنظمة. مع ذلك» 
اختارت حماس عدم تحدي المنظمة إلى درجة كبيرة» وركزت على الحفاظ على وحدة الصف 
الفلسطيني والتأكيد غير المباشر أنها لا تطمح للحلول مكان أحد. إلا أن المنظمة كانت تدرك جيداً 
الخطر الذي تمثله حماس؛ فأحد الأسباب التي دفعتها إلى الشروع في المفاوضات مع إسرائيل 
هو خوفها من أن يتم تجاوزها من قبل حماسء وتالياً أملت المنظمة في استعادة أهميتها من خلال 
المشاركة في المفاوضات2”. 


هذاما أكده الشيخ ياسين في تصريح له أوضح فيه أنه مع رفض الحركة الاتفاق» إلا أنها 
لن تسمح بالاقتتال الفلسطيني ‏ الفلسطيني بقوله «رفضنا الاتفاقية وسنقاومها بالطرق الحضارية 
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يفيل 


الممكنة» ولن نسمح أبداً بالصراع الدموي في صفوف الشعب الفلسطيني؛ فكفى شعبنا ما 
تحمله من مصائب وويلات». ولكنه دعا اتباعه إلى «المقاومة بعنف ضد سلطات الحكم الذاتي 
الفلسطيني؛ إذا حاولت وضع اليد على المؤسسات الإسلامية والمساجده. وبرر ذلك بأن «حماس 
عارضت الحكم الذاتي بطرق حضارية وغير عنيفة» إذ في هذه الحالة ستكون معارضة ومن 
حقها أن تمتلك مؤسساتها الخاصة ولا يصح أن يعتدى عليهاة”. لقد كان عند الحركة تخوف 
من أن تفقد مؤسساتها الاجتماعية التي من خلالها يتم تجنيد نشطائها إذا لم تلتزم بقرار السلطة 
الوطنية9"/, 

إن فشل محاولات تقويض مسيرة السلام» ووجود مفكرين إسلاميين من الصف الأول» مثل 
حسن الترابي الذي امتنع عن إدانة الاتفاق» واستعداد مصر لتأييد عرفات ضد حماس في حالة 
المواجهة بين الحركتين» وضعف القاعدة الشعبية لحماسء فهي تشكل أقلية أمام الحركة الإسلامية 
في إسرائيل التي هي أقرب إلى الرئيس عرفات من حركة حماس» وخضوع الحركة الإسلامية في 
الأردن للمراقبة الصارمة من قبل النظام» كل هذا بدوره أدى إلى وعي حماس ضرورة إقامة حوار 
والتوصل لتفاهم مع السلطة الفلسطينية الناشئة» لأن نهج المواجهة مع السلطة ربما يعطيها الذريعة 
لتوجيه ضربة قوية للمعارضة'". 

إن اتفاق أوسلو من وجهة نظر إسرائيلية قيّد قدرة حماس على المناورة وعرض مكانتها للخطر» 
لأنه سينشأ مكان الاحتلال سلطة فلسطينية بقيادة المنظمة التي التزمت بوقف الأعمال المسلحة 
ضد إسرائيل. لذلك» سيكون على الحركة مواجهة إسرائيل والمنظمة على حد سواء إذا ما أرادت 
التمسك بتصورها السياسي وطريق الجهاد"". 

من هذا الوصف. يصل الباحث إلى أن اتفاق أوسلو هدد وجود حركة حماس لأنه قام أساساً 
على وقف الانتفاضة التي كانت سبباً لانطلاقة الحركة» ليس فقط بتاريخ النشأة وإنما بإثبات نفسها 

كقوة عسكرية في ساحة المقاومة ضد الاحتلال. فحماس ترى في ممارسة الكفاح المسلح طريقاً 

إلى زيادة الدعم الشعبي» ومبرراً لوجودهاء ولتمسكها بمبادثها الأيديولوجية. 


ثانياً: السلطة الوطنية والانتخابات التشريعية الأولى 
لقد أدى توقيع اتفاق أوسلو إلى حدوث تحولات في الساحة السياسية الفلسطينية أبرزها انقسام 
القوى والفصائل الفلسطينية بين رافض للاتفاق وإفرازاته ومؤيد لهء ونشأة السلطة الوطنية على جزء 
من فلسطين.؛ والتمهيد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من أجل إعطاء الشرعية للسلطة الناشئة 
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لذلك سيتم تناول اتفاق القاهرة بين خطوات إنشاء السلطة الفلسطينية؛ وتسلمها مهامها في غزة 
وأريحاء ومن ثم اتفاق واشنطن الذي تسلّمت السلطة بناءً عليه سائر مدن الضفة الغربية. ويُتطرق 
أيضاً إلى موقف حماس من المشاركة في السلطة الفلسطينية الناشثة» والانتخابات التشريعية الأولى 
وأبرز نتائجهاء إضافة إلى تناول أسباب مقاطعة حماس لها. 
١‏ - نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية 

هدف اتفاق أوسلو الذي وقع بين المنظمة وإسرائيل ‏ من ضمن أهداف أخرى - إلى إقامة 
سلطة ذاتية انتقالية فلسطينية في كل من الضفة والقطاع لمرحلة انتقالية لا تتجاوز الخمس 


سنوات9©. 


أ- استعداد القيادة الفلسطينية لتشكيل السلطة 

تمهيداً للإعلان عن تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية» عقدت القيادة الفلسطينية عدداً من 
الاجتماعات التي قاطعتها حماس وكل القوى التي عارضت الاتفاق» ناقش فيها المجتمعون 
التوجهات الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلوء والتي تمحورت حول مسألة تشكيل السلطة الموقتة 
التي نصّ عليها الاتفاق*. 

أبدى بعضهم تخوفه بعد تشكيل السلطة؛ على دور المنظمة ووجودهاء لذلك اتفق الجميع على 
الحفاظ على مكانة المنظمة؛ ككيان سياسي ومؤسسات باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني في الداخل والخارجء لأن السلطة وفقاً للاتفاق ستكون بعد تشكيلها ممثلة لسكان 
الضفة والقطاع ولمدة محددة بخمس سنوات» وتنحصر مهماتها في إدارة الوظائف والمجالات التي 
نص عليها اتفاق أوسلو9". 

في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 1447» انعقد المجلس المركزي الفلسطيني في 
تونس”")» بحضور 47 عضواً من أصل 1١١‏ إضافة إلى حضور عدد كبير من الفلسطينيين 
المدعوين من الداخل والشتات. بما فى ذلك الفلسطينيين فى أراضى ال58» وكانت الموافقة 
اتفاق إعلان المبادئ» واتخاذ قرار بتشكيل السلطة الوطنية من أهم النقاط التي أدرجت على جدول 
أعمال المجلسء وبرز خلال النقاشات ثلاثة آراء؛ الأول مؤيد للاتفاق ولقرار تشكيل السلطة 
وشكل الأغلبية. والثاني؛ كان مترددا بين تأبيد الاتفاق ومعارضته. إلا أنه أحجم عن التصويت ضد 
الاتفاق. والثالث. تمثل بالأقلية التي عارضت الاتفاق. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس اجتمع 

(14) ممدوح نوفل» «إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وسبل حلهاء' الموقع الإلكتروني 
الشخصي للكاتب (4؟ آب/أغسطس 2)194917 .<عودعاع 240 طوف نوعاء ملقم امأمسدم, سبد م/م > 

(0") المصدر نفسه. 


(55) المصدر نفسه. 1 
(57) قرار إنشاء اللطة الوطنية الفلسطيتية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيتي. 


احرل 


بغياب ممثلي المعارضة المتتمين إلى الفصائل وعدد من المستقلين الذين قاطعوا الاجتماع رفضاً 
لاتفاق أوسلوء لذلك فإن عدد المعارضين في المجلس لا يعكس التمثيل الحقيقي في الساحة 
الفلسطيية240, 

بعد انتهاء المناقشات التي استمرت يومين» صوّت أعضاء المجلس على اتفاق إعلان المبادئ» 
وكانت النتيجة 57 مع الاتفاق» و4 ضدهء و4 امتنعوا عن التصويت. وبعد المصادقة على الاتفاق 
وافق المجلس بأغلبية 14 عضواً على إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية 
المحررة التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية؟". بناءً عليه؛ قرر المجلس المركزي تكليف اللجنة 
التنفيذية بالمنظمة بتشكيل مجلس السلطة الوطنية فى المرحلة الانتقالية» من عدد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية» وعدد من قيادات الداخل والخارج. وأن يكون عرفات رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة 
رئيساً لها(”". 


5 اتفاق القاهرة 

تلا توقيع اتفاق إعلان المبادئ اتفاقٌ تفصيلي تنفيذي لتطبيق هذه المبادئ» وقّع في القاهرة في 
الرابع من أيار/مايو عام 21444 وهو خخطوة بداية انسحاب إسرائيل من غزة وأريحاء وتشكيل السلطة 
وأجهزتها. وقد أتبع هذا الاتفاق باتفاقين تنفيذيين: الأول اقتصادي وقّع في تموز/يوليو ينظم العمالة 
الفلسطيئية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين» والثاني تمهيدي وقّع في آب/أغسطس لنقل 
الصلاحيات المدنية في الضفة» واشتمل على تعريفات خاصة بنقل السلطة وإجراءاتها في مجالات 
الصحة والتعليم والثقافة وغيرها''). حددت المادة الرابعة من اتفاق القاهرة بنية السلطة وتشكيلهاء 
فبينت أن السلطة ستضم أربعة وعشرين عضواً وتمارس السلطات الثلاث» وعلى المنظمة أن تبلغ 
حكومة إسرائيل بأسماء أعضاء السلطة أو أي تغيير يطرأ على أعضائها''"". لقد أعطى اتفاق القاهرة 
ما يقارب ٠١0‏ بالمئة من مساحة القطاع ونحو 54 كم' من منطقة أريحاء ووفقاً للاتفاق دخلت قوات 
فلسطينية مزودة بسلاح فردي بترخيص إسرائيلي”". إلا أن إسرائيل في البداية عطلت دخول الشرطة 
الفلسطينية إلى غزة وأريحا مشترطة تسليمها أسماء أعضاء السلطة قبل دخول الشرطة؛ إِذاك؛ قام 
عرفات بتقديم أسماء أربعة عشر وزيراً بعد التشاور مع عباسء ومن ثم ارتفع العدد إلى عشرين 
وزيرء اعتذر ثلاثة منهم عن المشاركة بالوزارة9". 

(4) نوفل؛ المصدر نفسه. 

(19) المصدر نفسه. 

)7١(‏ قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني. 


)/١(‏ شفيق شقير» «مسار التفاوضء» الجزيرة نت. ١9‏ تشرين الثاني /توقمبر لا١٠ ٠‏ 3 /اعه.مععععدزاة. عو //نمااط> 
١ 1‏ .<وعودملوء 111 أوأءععمة 


(977) اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحاء القاهرة, .١14915/6/4‏ 
(/) عرفات». «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية»» ص 37". 
(7) توقل» «إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وسبل حلها». 


وق 


ج ‏ الحكومات الفلسطينية 


بعد توقيع اتفاق أوسلو الذي نص على تشكيل مجلس تنفيذي؛ عملت قيادة المنظمة على 
تشكيل أول حكومة فلسطينية» ومن ثم توالى تشكيل الحكومات. 

)١(‏ الحكومة الأولى: في الخامس من تموز/يوليو عام ١1144‏ أدى أعضاء سلطة الحكم الذاتي 
الفلسطيني اليمين الدستورية أمام عرفات رئيس السلطة» بعد مداولات ومشاورات لم تخلّ من 
ضغوط ومساومات»؛ تكللت بتشكيل مجلس يضم ثمانية عشر وزيراًء ليضم بعدها ستة آخرين؛ 
وذلك بعد موافقة إسرائيل على الوزراء كل على انفراد بحسب اتفاق أوسلو. بذلك تكونت أول 
حكومة فلسطينية لتكون أداة للحكم الذاتي في كل من غزة وأريحا! ا » فجمع عرفات في الحكومة 
نفسهاء التي استمرت حتى السادس عشر من أيار/مايو عام 1947 بين رئاسة السلطة والوزراء» 
وحقيبة الداخلية”". وتشكلت أغلبية الحكومة من قيادات حركة فتح؛ إضافة إلى عضو من جبهة 
النضال الشعبي» وعضوين من حزب فدا. 

من أبرز الملاحظات على الحكومة الأولى أن أغلبية أعضائها من لون سياسي واحد؛ ومن 
المؤيدين للرئيس عرفات؛ فضلاً عن أنها ضمت شخصيات غير معروفة بدورها القيادي في المنظمة 
بسبب امتناع الشخصيات القيادية عن المشاركة في المجلس”". 1 


في ما يخص موقف حماس من المشاركة في الحكومة الفلسطينية» أوضح الرنتيسي في معرض 
رده على سؤال حول موقف الحركة من الانضمام إلى حكومة فلسطينية موسعة أنه «لا يمكن أن 
نقبل الدخول في حكومة سقفها أوسلوء لأنها حكومة تعترف بالكيان الصهيونيء ولا يمكن أن نقبل 
المشاركة في حكومة كهذه» نحن قلنا إذا كانت هناك حكومة تشكل في إطار دولة ليست مسقوفة 
بسقف أوسلو فإن الأمر سيكون مختلفا لكن في حكومة سقفها أوسلو لا تستطيع أن تتجاوز هذا 
السقف وهذا القيد وهذا الإطار نحن لا يمكن أن نشارك فيهاة". 

مع قيام السلطة انتقلت عملية الهيمنة في الحقل السياسي من المنظمة إلى سلطة تطمح 
للتحول إلى دولة على إقليم فلسطيني» لذلك ياشرت بمنح نفسها رموز دولة حديثة وشكلهاء 
ضمن المجالات المتاحة لها وفقاً لاتفاق أوسلو وما تلاه'؟". على الرغم من امتلاك السلطة الناشئة 
بعض خصائص النظام السياسيء إلا أنها لم تكن تمتلك السيادة الفعلية على إقليمهاء إضافة إلى 

(6/) داود سليمان» السلطة الوطنية الفلسطينية في عام ١446 ١494‏ (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 


06 ) ص 77. 


(7/) «الحكومات الفلسطينية:» مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ‏ وفاء .ع)داصهء)هلكم.0]منتدكهبه بو بوم /لمااط> 
.<010-3637موه8 


[فقفف سليمان» المصدر نفسيهة» ص امرك ارك 

(م07ع) «حوار مع الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي مع صحيقة «السبيل؟:» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
الإسلامية حماسء 7 تشرين الثاني/نوفمبر 5٠١١1‏ .< 2م كة .| قاع ل/قباع .10ت تك م مطهط. بج / ناا > 

(8) هلال. النظام السياسي الفلسطيني يعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية» ص .8١‏ 


فين 


كونها مقيدة باتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي» ولا تمتلك وحدها خاصية استخدام القوة المشروعة 
واحتكارهاء لوجود صلاحيات وسلطات بيد إسرائيل0”0, 


اعتمدت السلطة في بسط سلطتها في مناطق الحكم الذاتي على جملة من الأساليبء أبرزها: 
تأسيس أجهزة أمنية مسلحة؛ والاعتماد على حركة فتح كقاعدة تنظيمية» وتوزيع الموارد التي بحوزتها 
وفقاً للانتماء السياسي» ومحاولة السيطرة على المنظمات الأهلية» والحد من استقلاليتهاء واستمالة 
بعض تشكيلات المجتمع المحليء والسعي إلى احتواء المعارضة وتحييدهاء والسيطرة على وسائل 
الإعلام المحلية» وقامت أيضاً بتوطيد شرعيتها من خلال توظيف الصراع مع إسرائيل!'. 

أدخل اتفاق أوسلو القضية الفلسطينية في منحى جديدء من أبرز نتائجه إنهاء الصراع 
الفلسطيني ‏ الإسرائيلي» وقيام سلطة على إقليمها الخاص في الضفة والقطاع قبل رسم حدوده 
وقبل تشكيل الدولة» في ظل ترسيخ تقليد اتخاذ القرارات خارج المؤسسات الوطنية الذي ترتب 
عليه تهميش كامل لمؤسسات المنظمة» فضلاً عن أن دمج مؤسسات المنظمة في أجهزة السلطة 
كرس تهميشاً لكيان المؤسسة ولدور ممثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده: كما أدى 
الاتفاق إلى انتخاب مجلس تشريعي لسكان الضفة والقطاع الذي وفر إمكانية إدخال تعديل حقيقي 
في بنية النظام السياسي؛ وأدى أيضاً إلى بروز بعض مظاهر الانفضاض عن التشكيلات السياسية 
القائمة من دون ظهور تشكيلات سياسية جديدة باستثناء حركة حماس التي تشكلت خارج نطاق 
المنظمة!”, 


كما يرى الباحث أن الكيان الصهيوني وقّع اتفاق أوسلو مع المنظمة كي يتخلص من أعباء 
القطاع والمناطق المأهولة بالسكان في الضغة؛ فالاتفاق أنشأ سلطة على إقليم محصور بالسيطرة 
العسكرية الإسرائيلية وحتى الإقليم نفسه مجزأء فالضفة مفصولة عن القطاع جغرافياًء وحتى 
المحافظات داخل الضفة مقسمة؛ وإسرائيل تسيطر على الطرق الرئيسية التي تربطها ببعضها من 
طريق المعابر والحواجز التي تقطع أوصال الضفة وتحولها إلى كنتونات؛؟ فالاتفاق أعطى جميع 
الامتيازات للصهاينة المحتلين وعزز سيطرتهم الأمنية على مناطق ال77 من خلال سلطة فلسطينية 
مقيدة باتفاقيات السلام أحادية الجانب» تتلخص مهمتها بإدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين» 
مؤجلة كل القضايا التي ناضل الشعب الفلسطيني من أجلها لعقود. إلى أجل غير مسمى. 

(؟) الحكومة الثانية: جاء الاتفاق الإسرائيلي ‏ الفلسطيني المرحليء أو ما سمي أوسلو ؟ الذي 
وقع في واشنطن في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 19446: محدداً كيفية نقل السلطة 

(.4) غسان سعيد يوسفء «آثر ازدواجية السلطة على التدمية السياسية في السلطة الوطنية الفلسطيئية يعد الانتخابات 
التشريعية الثانية؛» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية؛ كلية الدراسات العلياء» برنامج التمخطيط والتدمية السياسية» 
8 ) ص 68 


.4١ هلال؛ المصدر نفسه؛ ص‎ )8١( 
المصدر نفسه؛ ص ”/ا- 4لا‎ )85( 


فين 


من السلطات الإسرائيلية إلى المجلس الفلسطيني الذي ستحل السلطة الفلسطينية ‏ التي شكلت 
بموجب اتفاق غزة ‏ أريحا ‏ محله لحين تنصيبه» وقسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) 
و(ج)» ونصّ الاتفاق أيضاً على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المناطق السكانية في الضفة ‏ 
المدن والقرى والمخيمات والخرب ‏ إضافة إلى عقد انتخابات للمجلس الفلسطيني» والإفراج عن 
المعتقلين فى السجون الإسرائيلية من أجل إجراءات بناء الثقة 9 

قبل إجراء الانتخابات؛ أصدر رئيس السلطة في السادس عشر من كانون الثاني/يناير عام 
مرسوماً رئاسياً بشأن أعضاء السلطة التنفيذية ينص على أن يقوم الرئيس المنتخب خلال 
خمسة أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بتقديم أعضاء السلطة التنفيذية 
للمجلس من أجل المصادقة عليهم؛ على أن يكون القرار بالأغلبية المطلقة!؛8. 

وبناء على الاتفاقات عقدت انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 21447 وأصبحت المؤسسة 
التشريعية الفلسطينية تعرف بالمجلس التشريعي الفلسطينى» والسلطة التنفيذية تعرف بمجلس 
الوزراء أو الحكومة*. وتشكلت فى إثر هذه الانتخابات الحكومة الثانية التى بدأت بممارسة 
مهماتها من تاريخ ١5‏ أيار/مايو عام ١447‏ وحتى 4 آب/أغسطس عام 21448 برئاسة عرفات إلى 
جانب توليه منصب رئيس الوزراء ووزبر الداخلية والتربية والتعليم. وضمت الحكومة وزيرين من 
الإسلاميين المستقلين وهما عماد الفالوجي من القطاعء وطلال سدر من الضفة» ووزير من حزب 
الشعب مثله الراحل بشير البرغوثي00. 

0) الحكومة الثالثة: توالى تشكيل الحكومات» فتشكلت الحكومة الثالثة 
١5 98/48/4(‏ يال (١‏ برئاسة عرفات مع احتفاظه بمنصبى رئيس الوزراء وورير الداخلية؛ 
وتميّز التشكيل الوزاري بوجود ثلاثة وزراء بلا حقائب» مع وجود وزارات بلا وزراء» وبلغ عدد 
الوزراء في ما عدا وزير الداخلية تسعة وعشرين وزيرا» وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون 
الذي أقره المجلس التشريعي» حدد عدد الوزراء كحد أعلى بتسعة عشر وزيراً. ومن الملاحظ في 
التشكيلة الوزارية الثالثة وجود اثنين وعشرين وزيراً من أعضاء التشريعي40. 

(8) مركز القدس للإعلام والاتصالء «الاتفاقية الإسرائيلية ‏ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة.* 
واشنطن» 78 أيلول/سبتمبر 446١ء‏ سلسلة الوثائق الفلسطينية الرقم (5): تشرين الثاني/نوفمبر ©1996: ص 28-1 215 
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(44) مرسوم رئاسي رقم )١(‏ لسنة ١445‏ بشأن أعضاء السلطة التنفيذية. 

)6م محسن صالحء محررء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطام غزة 23١١١ ١9945‏ تقرير 
معلومات؟؛ 14 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» ٠٠‏ )ء*ص"6. 
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(5) الحكومة الرابعة: من ثم تشكلت الحكومة الرابعة )1١١7/1١/19-7007/1/15(‏ التي 
جمع فيها عرفات بين رئاسة الوزراء ووزارة الأوقاف» وكان عدد الوزراء باستثناء الأوقاف عشرين 
وذيراً. 

(6) الحكومة الخامسة: أما الحكومة الخامسة .)٠٠١/4/8٠0-70١7/1١١/959(‏ فكانت أول 
حكومة لا يجمع فيها عرفات بين رئاسة الوزراء وإحدى الحقائب الوزارية» وكان عدد الوزراء 
تسعة عشر وزيراء وعين فيها سلام فياض وزيراً للمالية”" بضغط من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي على الرئيس عرفات» وبعد تعيينه وافقت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
على تقديم المزيد من المعونات والمساعدات للسلطة”". 

من وجهة نظر الباحث؛ فإن استهداف الرئيس عرفات وتقليص صلاحياته بدأت بتعيين فياض 
وزيراً للمالية بضغط خارجي بدعوى مكافحة الفسادء والهدف المستتر من وراء ذلك هو مراقبة 
الرئيس الداعم للجماعات المسلحة ومحاصرة ماليته ماديا وبيخاصة كتائب شهداء الأقصى؛ إضافة 
إلى تقديمه المساعدات بسخاء لكل المتضررين من الاحتلال» وهذا بدوره شكل رافعة أساسية 
لمواصلة الصمود والانتفاضة؛ فتعيين فياض كان يهدف أساساً إلى منع وصول الأموال إلى أيدي 
المقاومة تحت ذريعة محاربة الفساد. 

(5) الحكومة السادسة: كانت الحكومة السادسة »)٠0١١/1١١/7/- 5٠٠١/84/7 ٠(‏ أول حكومة 
لا يرئسها عرفات» وذلك بناءً على خطة خريطة الطريق التي تقدمت بها الولايات المتحدة في 
الثلاثين من نيسان/أبريل عام 7١٠7‏ واحتوت على ثلاث مراحل تتضمن كل مرحلة مجموعة من 
الالتزامات للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. من أهم الالتزامات التي طولب بها الطرف الفلسطيني» 
هي إجراء إصلاحات سياسية من خلال تعيين رئيس حكومة: أو حكومة انتقالية تتمتع بالسلطات؛ 
وأن تجري انتخابات حرة ومفتوحة تتوج بتأليف حكومة إصلاح يكون على رأسها رئيس حكومة0". 

وبناءً على ضغوط دولية وعربية» دعا الرئيس في العاشر من آذار/مارس عام 7٠٠١7‏ في كلمته 
إلى المجلس التشريعي» إلى استحداث منصب رئيس حكومة؛ ووافق المجلسء وعليه تم تعديل 
القانون الأساسي للسلطة في التاسع عشر من الشهر نفسه. وياستحداث المنصبء تم تعيين عباس 
أول رئيس للحكومة بعد عرفات وسط ترحيب من حركة فتح» وتحفظات من الفصائل”". وعباس 
من الأعضاء المؤسسين لحركة فتح ومن المقربين من الرئيس» ولكنه يُعتبر نقيضاً له في الشخصية 
والمنطلقات وأسلوب العمل. إلا أن الخلاف بين الرئيس وعباس تفاقم عندما عين يضغط خارجي 
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سن 


رئيساً للوزراء””*2: إلا أن عباس نفى أن اختياره لرئاسة الحكومة كان بناءً على قرار دولي مبيناً أنه 
قرار فلسطيني بقوله «أرفض أي موافقة أمريكية أو إسرائيلية على شخصية رئيس الحكومة؛» وشجب 
وصف حماس لرئيس الحكومة بأنه قرضاي فلسطين؟". بيدما وصف عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح آنذاك فاروق القدومي» خطوة استحداث منصب رئيس حكومة فلسطينية» بالخطوة الإلهائية 
رافضاً وصفها بالخطوة الإصلاحية» فحين سئل عن سبب موافقة عرفات على هذا القرار أجاب 
«مكرهاً أخاك لا بطل» فرجل في السجن مثله ماذا تنتظر منه6*). على الرغم من أن عباس بعد 
تعيينه استمر في التعبير عبن تقديره للرئيس إلا أن ذلك لم يخفف من امتعاض الرئيسء أو يقلص 
اندفاعه للاحتفاظ بالسيطرة» فاستمر في محاولة تقويض مكانة عباس”"). وقف المجلس التشريعي 
إلى جانب الرئيس» فعمد إلى تقليص الصلاحيات التي طلبها عباس على حساب صلاحيات 
الرئيس» فحدثت خلافات بين كل من الرئيس وعباس عند تشكيل الوزارة» تمحورت حول رفض 
الرئيس تولي محمد دحلان وزارة الداخلية» وساندته في ذلك مركزية فتح مصرة على أن يكون 
هذا المنصب من نصيب عضو في المركزية» فقام عباس بتسميتها لنفسه مسميا دحلان وزير دولة 
للشؤون الداخلية» وتدخل في إثر هذه المنازعات مدير الاستخبارات العامة المصري الراحل عمر 
سليمان» وأقنع الرئيس بتسليم دحلان وزارة الدولة للشؤون الداخلية مقابل ترك الشأن الأمني بيد 
الرئيس» وتسمية ماهر المصري ‏ المحسوب على الرئيس - لوزارة التجارة والاقتصاد. فلم ينل أنصار 
عباس في هذه التشكيلة الوزارية سوى أقل من ربع المقاعد”". 

يرى الباحث أن استحداث منصب رئيس حكومة بناءًٌ على ضغط خارجي من قبل الولايات 
المتحدة وإسرائيل وإصرار الأطراف سابقة الذكر على شخص عباس ولد شكوكاً لدى حركة فتح 
حول صاحب المنصب الذي هُرض بضغط خارجي ليقلص ويحد من صلاحيات الرئيس عرفات» ما 
دفع حركة فتح والشعب إلى الاصطفاف وراء الرئيس. 

عملت الضغوط الخارجية على قرارات التعيين واستحداث المناصب. برأي الباحث» على 
تواصل سحب البساط من تحت أقدام الرئيس» فعلى الرغم من أن مطلب استحداث منصب رئيس 
للحكومة» هو مطلب فلسطيني قديم» فالهدف الأمريكي والإسرائيلي وبعض العربي كان واضحاأء 
فهم يريدون التخلص من الرئيس تدريجياً بعدما توصلوا إلى قناعة مفادها أنه لن يحمل القلم 
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ويوقع على ما طلب منه» وعلى هذا الأساس بدأ ترتيب البيت الفلسطيني برؤية أمريكية ‏ إسرائيلية: 
وللأسف الشديد تكللت بالنجاح. 

(0) الحكومات السابعة والثامنة والتاسعة: لم تعمر حكومة عباس إلا أربعة أشهر بعدها اضطر 
إلى تقديم استقالته". قبل الرئيس استقالة حكومته فوراً ويلا مناقشة» ومن ثم اجتمعت اللجنة 
المركزية لفتح واللجنة التنفيذية» كلاً على حدة: ووافقتا بالإجماع على ترشيح الرئيس لأحمد قريع 
لرئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة السابعة أو حكومة الطوارئ (/1/١7/1١٠5؟-37/11/17١٠٠)‏ 
التي ضمت في تشكيلتها ثمانية وزراء*» وتم تشكيلها بناءٌ على مرسوم رئاسي رقم ١؟‏ والذي 
أعلن حال الطوارئ بسبب الظروف التي كان يمر بها الوطن آنذاك7'). لاقت حكومة الطوارئ 
معارضة من داخل المجلس التشريعي وخارجه؛ فأصدرت القوى الوطنية والإسلامية بيانات 
تهاجمها وحتى فتح وصفتها بحكومة التقاسم الوظيفي مع الاحتلال على الرغم من أن الحكومة 
كانت فتحاوية ولا تضم ممثلين عن القوى السياسية الأخرى7"". ومن ثم تشكلت الحكومة الثامنة 
)٠٠١0/1/14-1/11١/15(‏ والتاسعة )١١١7/9/11/-37٠١6/1/15(‏ برئاسة قريع9"". 

إن المتتبع التشكيلات الوزارية من الحكومة الأولى وحتى التاسعة؛ يلاحظ أن بعض الوزراء 
احتفظوا بمناصبهم مع استمرار تغيير الحكومات؛ فنبيل شعث عين وزيرا من الحكومة الأولى وحتى 
التاسعة؛ بينما صائب عريقات بقي وزيراً حتى الحكومة الثامنة. أما انتصار الوزير» فبقيت حتى 
الحكومة الثامنة لكنها لم تشارك في حكومة الطوارئ» وياسر عبد ربه عين من الحكومة الأولى 
وحتى الحكومة السادسة» وغيرهم من استمر في منصبه لأكثر من تشكيلة وزارية. 


"' - رفض حماس المشاركة بالسلطة الوطنية الفلسطينية 
على الرغم من رفض حماس أوسلو وإفرازاته التي من أبرزها قيام سلطة الحكم الذاتيء إلا أنها 
لم تكن معنية بحدوث صدام مع السلطة الناشئة ينتج منه اقتتال فلسطيني ‏ فلسطيني» مشددة في 
فحماس تؤمن بأن إسرائيل وافقت على إقامة سلطة فلسطينية لتحقيق أهدافهاء وترى في السلطة 
الناشئة ستاراً يضفي نوعاً من الشرعية على الاحتلال وممارساته؛ فالصهاينة تجنبوا مواجهة الحركة 
وبرنامجها المقاوم عبر الاختباء وراء السلطة. فالحركة ترى في أوسلو صيغة مضللة لتصفية القضية 
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لفن 


الفلسطينية» وتوفير الأمن للصهاينة» وستعمل على إسقاطها بالوسائل الشعبية والجماهيرية من دون 
التعرض للسلطة ورموزها بالعنف37, 

مع ذلك» استقبلت حماس الشرطة الفلسطينية التي دخلت قطاع غزة استقبالاً دافئ ففتحت لهم 
أبواب الجمعيات الخيرية والمدارس التابعة لهاء لتوفير أماكن للنوم لهم في غياب الاستعدادات 
الإدارية لاستقبالهم» وتأمين الحاجات الأساسية لهم. يفسر الحروب ذلك بأن طبيعة الاستقبال 
والتصريحات من قبل الحركة؛ كانت محاولة للالتفاف على الجسم الرئيس للأمن الذي كان يتوقع 
منه أن تكون مهمته الأولى التصادم مع سياسة الحركة العسكرية؛"2©. 

تمثل موقف حماس النظري في العام الأول بالتصعيد اللفظي ضد السلطة: بينما اتسم موقفها 
كانت البيانات والتصريحات الصادرة عن الحركة تتسم بالعنف. ولكن ترجمة هذا الموقف على 
الأرض كانت لا تتناسب مع شدة التصريحات”*''. لعل موقف الحركة النظري من السلطة الناشئة 
يتضح في البيان الذي أصدرته في أيا ر/مايو عام ١1195‏ والذي جاء فيه 2أن سلطة الإدارة الذاتية هي 
إدارة معيئة من قبل الاحتلال وتابعة له ولا يمكن اعتبارها سلطة وطنية مستقلة»9", 

فضلاً عن ذلك» فإن الحركة أوضحت أنها لن تمارس العنف ضد السلطة؛ بل ستعارض 
بالوسائل السلمية» وإنها ستوجه جهدها العسكري ضد إسرائيل''". في حوار للشيخ ياسين 
مع مجلة المنطلق» أوضح العلاقة بين الحركة والسلطة بأن #حماس أسست علاقتها بالسلطة 
على أننا أيناء شعب واحد يتطلم الجمي إلى تحرير الوطن... ووضعت حماس استراتيجيتها 
فقط وهذا يؤثر سلبا في العلاقة بين حماس والسلطة. لأنها التزمت بالدفاع عن أمن العدو 
المحتل...402, 

في الإطار نفسه. حدث لقاء في عام ١144‏ بين السلطة وحماسء طلبت خلاله السلطة من 
الحركة وقف عملياتها حتى لا تؤثر في عملية المفاوضات واستعادة الأراضي» وردت حماس 
بأنها لن تتصادم مع مسار أوسلوء وإنما ستركز عملها ضد الاحتلال؟'". كما أوضحت الحركة 

)٠١(‏ «نبذة عن حركة حماسء» المركز الفلسطيني للإعلام» ..<ع أطهتة/ صروع.ه؟ ساءع صتائع لهم .بج م //تطااط> 

.١١9 الحروبء. حماس: الفكر والممارسة السياسية» ص‎ )٠١5( 

.119- ١١8 المصذر نفسه. ص‎ )٠١06( 

.708/7/5 رولا سرحانء «قراءة في خطاب حماس السياسيء» الأياف‎ )1١( 

.١١8 الحروبء المصدر نفسه:؛ ص‎ )٠١( 

. «الشيخ أحمد ياسين: حماس تصر على حقها في المقاومة»» ص‎ )٠١4( 

:»5٠١1١ آذار/مارس‎ ١4 «مقابلة مع إبراهيم غوشة»» المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماسء‎ )٠١9( 

.<2 كه ناشع ل/كهناع .010 أكه د هط ببسبو //:مااط> 


1 


بأن علاقتها بالسلطة لا تحددها حماس وإنما تحددها السلطة؛ لأن الحركة مع خيار المقاومة وضد 
اتفاق أوسلو الذي مزق الشعب الفلسطيني7'". 

من هناء يصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن علاقة حماس بالسلطة الناشئة تقوم على رفضها 
الأساس الذي جاءت السلطة بناءً عليهء إلا أنها فى الوقت نفسه معنية بالحفاظ على وحدة الصف 
ال لفلسطيني؛ وستستمر الحركة في مقاومتها الاحتلال؛ فممارسات الحركة هي نتيجة وليست سبباً في 
ملاحقة المناضلين واعتقالهم» لأن السلطة هي من قيدت نفسها بسلاسل أوسلو. 

إلا أن السلطة الناشئة بموجب الاتفاقيات» التزمت بمنع العمليات العسكرية ضد الكيان 
الصهيوني؛ فتنفيذ اتفاق أوسلو كان مرتبطاً إلى حد كبير بمدى نجاح السلطة في وقف الكفاح 
المسلح لحركة حماس الذي هدد مسيرة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة والقطاعء وأثر فيها''". 

نص اتفاق القاهرة في مادته السادسة عشرة على منع الأعمال الإرهابية» وجاء فيها «أن يتخذ 
كلا الجانبين الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب والجريمة» والأعمال العدائية الموجهة ضد 
بعضهما وضد الأفراد الذين هم تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم... بالإضافة سيتخذ 
الجانب الفلسطيني كل الإجراءات الضرورية لمنع تلك الأعمال العدائية الموجهة ضد المستوطنات 
والبنية التحتية التي تخدمها ومنطقة المنشآت العسكرية ...03976 

حرصت السلطة على إظهار عدم التهاون مع معارضيهاء وأنها ستضرب بيد من حديد لوقف 
الأعمال التخريبية» وفقاً لتصريح عباس الذي جاء فيه «سوف نفرض النظام ليس فقط على حماس 
بل على الجميع:. في السياق نفسهء أكد شعث لبيريس أن «السلطة الفلسطينية عاقدة العزم على 
وضع حد لنشاطات العنف التي يقوم بها متطرفون في حركتي حماس والجهاد الإسلامي». كذلك» 
صرح الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة بأن #السلطة ستنزل العقاب بكل من يحاول انتهاك 
القانون وخرق التزامات السلطة عن طريق القيام بأنشطة وممارسات غير مشروعة». لخص الرئيس 
عرفات موقف السلطة من أعمال المقاومة بقوله نحن مصرون على مكافحة الإرهاب. إنهم أعداء 
السلام» وهم يحاولون مع نظرائهم الإسرائيليين وضع عراقيل أمام عملية السلام0 "٠‏ . 

يلاحظ أن القيادة الفلسطينية التى وقعت الاتفاق كانت حريصة على تنفيذه حتى لو تطلب 
الأمر استخدام القوة واعتقال المعارضين وقمع الحريات» حتى لا تعطى الذرائع لإسرائيل للتنصل 
من الاتفاقات التي وقعت بين الطرفين لدرجة وصفها العمل المقاوم بالعمل التخريبي والمتطرف 
والعنيف وغير المشروع. إلا أنه على الرغم من كل الجهد الذي بذلته القيادة الفلسطينية في قمع 

)٠١١(‏ أحمد منصورء «برنامج بلا حدود مع د. عبد العزيز الرنتيسي» حلقة بعنوان: حماس والسلطة الفلسطينية 
وحكومة شارونء» الجزيرة نتء 4 نيسان/أبريل 235٠١١‏ _<ممج هو لكمتددع متوناء مهمع ع عه زاد. بج ونم > 

.40 مشعال وسيلع؛ عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. ص‎ )١11١( 


(؟١١)‏ نص اتفاقية أوسلو (؟) القاهرة  .١1949415/6/5‏ 
)١1(‏ سليمان, السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 19484 214986 ص .177-11١‏ 
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المعارضة: إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالمطلوب منها في الاتفاقيات التي وقعت» ووصل بها الأمر إلى 
التنصل من تطبيق التزاماتهاء وواصلت الاستيطان» واستهداف الشعب الفلسطيني» واجتياح المدن» 
واغتيال القادة السياسيين والمقاومين. 


لذلك» هدفت حماس إلى إظهار عجز السلطة وعدم قدرتها على السيطرة على الأحداث 
في الساحة الفلسطينية» وذلك من خلال عمليات الاحتجاج الجماعية والعمليات العسكرية 
النوعية التي نفذتها ضد إسرائيل» في محاولة منها لتعميق الفجوة في اتفاق غزة ‏ أريحا؛ فخلال 
الشهرين الأولين للسلطة سرّعت حماس من وتيرة عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المنسحبة من 
القطاع مستتخدمة سياسة ننتظر ونرى» من أجل تحديد مدى حرية عمل الحركة في ظل السلطة 
الناشئة'"". من أبرز العمليات التي نفذتها الحركة» خطف جندي إسرائيلي؛ حيث أصرت 
حماس على أن تتولى عملية المفاوضات. رافضة أن تؤدّي السلطة أي دور حتى ولو كان شكلياً 
بهدف إظهار عجز السلطة؛ بينما سمحت للحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بتأدية دور 
الوساطة!؟25. 1 


مع دخول السلطة إلى القطاع» جرى عقّد عدد من الحوارات بين السلطة وحماس التي اتخذت 
طابعاً رسميا أحياناء وغير رسمي أحيانا أخرى» ولكن أول حوار فعلي بين الطرفين جرى عقب 
حادثة مسجد فلسطين الدموية, إلا أن هذا الحوار لم يفض إلى أي نتيجة» وظل فشل الحوار 
موضع اتهامات متبادلة من الطرفين؛ فالسلطة تتهم حماس بالتراجع عما تم الاتفاق عليه وتلة 
بالمسؤولية على قيادات الخارج؛ بينما الحركة تتهم السلطة بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق0'". 
وفقا لمشعل «السلطة كانت تقول في خطاباتها إن حماس وغيرها من الفصائل يشكلون عقبة في 
طريق سعيها إلى إقامة دولة موعودة» وفي تشكيل وطن للفلسطينيين» ومنعت السلطة الفصائل من 
المقاومة زاعمة أنها ستوفر ذرائع تتخذها إسرائيل للتنصل من تعهداتهاة””". 

في عام 1946: حدث لقاءان بين السلطة وحماس: الأول» في تشرين الأول/أكتوبر في 
الخرطوم. والئاني في كانون الأول/ديسمبر في القاهرة» بحضور الرئيس ووفد من حماس يمثل 
الضفة والقطاع والخارج» كان هدفه وقف العمليات العسكرية لحماس» أو تجميدها على الأقل» 
وإقناعها بالمشاركة في الانتخابات المقررة» حيث تزامن هذا اللقاء مع إعادة انتشار القوات 

.44 مشعال وسيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيّف» ص‎ )١14( 

انالف وائل عبد الحميد المبحوح. «المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» 
0١5-54‏ 1م: دراسة تحليلية» (رسالة ماجستير» جامعة الأزهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» برنامج دراسات الشرق 
الأوسطء .)7٠١٠١‏ ص 167. 

)١17(‏ «اختراقات وانقسامات وانتصار تيار الداخل: السلطة الفلسطينية ترغم حماس على الحوار»» مجلة الوسطء 
العدد 4 ٠١‏ (705 كاثون الأول/ديسمير 1996). 

[(فقنلفق خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين» حاوره غسان شربل (بيروت: دار النهضة للتشرء ))5١٠١5‏ 
ص ”67. 5 


أخرن 


الإسرائيلية في الضفة الغربية وتسلمها للمدن والقرى والمخيمات» وتمثل المطلب الأساسي 
لحماس بالافراج عن المعتقلين» ونبذ الأساليب القمعية لأجهزة الأمن الفلسطينية4؟"©, 

بناءٌ على الاتفاق» لم تقم حماس بأي عمل عسكري قبيل الانتخابات وخلالهاء على الرغم 
من اغتيال إسرائيل قائدها العسكري يحيى عياش قبل الانتخابات بأسبوعين. بعد انتهاء العملية 
الانتخابية» قامت حماس بالئأر لقائدها من خلال تنفيذها الكثير من العمليات العسكرية» ما أدى 
بدوره إلى عودة العلاقة ما بين السلطة والحركة إلى نقطة الصفر9١3",‏ 

توصف العلاقة بين السلطة وحماس بالمتأرجحة بين مدّ وجزر؛ فالسلطة زاوجت بين أسلوبين 
في تعاملها مع الحركة» هما: أسلوب القمع والملاحقة والاعتقال؛ وأسلوب دعوة الحركة إلى 
المشاركة في السلطة والانخراط فيها من أجل تدجينهاء بينما عارضت حماس وقاومت السلطة 
كونها غير شرعية إلا أنها في الوقت نفسه؛ تهادنت معها لتلافي بطشها”'". 

في الإطار نفسه. أوضح بعض قادة حماس أن السلطة بتوقيعها الاتفاق» قد سارت في طريق 
التفريط والتنازل''"؛ إذ لا يمكن الجمع بين المقاومة والتعايش في ظل الأسلوب الذي تنتهجه 
السلطة؛ وما كان ذلك ليحدث,. لو أن السلطة استغلت المقاومة لتحقيق إنجازات جديدة3"9, 

أعفت حماس نفسها من خلال رفضها أوسلوء من تطوير آليات لإصلاح الخلل الناتج من هذه 
الاتفاقيات» ما أفقدها إمكانية التأثير المباشر في ما كان ينشأ من حقائق على الأرضء ومنئعها من 
التكيف مع الواقع» وجعلها الطرف الأضعف في المعادلة”'"). يعترف أبو مرزوق بتقصير الحركة في 
تقويم دور السلطة» حيث يبين «إننا في الحركة لم نمارس فعلاً مؤثرأء ولعل ذلك من الأمور التي 
يجب استدراكها", 

في نيسان/أبريل من عام 2١1446‏ اتخذت السلطة قراراً بتزع الأسلحة من المواطنين؛ فاعتبرت 
كل من الجهاد وحماسء أن القرار موجه لهما. لذلك؛ انتقدت حماس القرار في بيان لهاء حيث 
حذرت فيه السلطة من مغبة المساس بمقاتليها وأسلحتهم الموجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي؛ 
واعتبرت هذا القرار خطوة متهورة يترتب عليها الدخول في مرحلة جديدة لا يعلم مداها ونتائجها إلا 
الله. في هذا الصدد؛ صرح الزهارء خلال اعتصام لأنصار الحركة أمام مسجد فلسطين في أيار/مايو 

.١1؟١ الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية» ص‎ )١1١4( 

.١77؟ المصدر نفسهء» ص‎ )١١19( 

)1١١١(‏ باسم الزبيدي» حماس والحكم: دخول النظام أم التمرد عليه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 


والمسحيق 05١١٠١‏ ص زفرة 
(١؟١)‏ نور الدين العويديدي» «إبراهيم غوشة: اخختيار كامب ديفيد الثانية جاء لترسيخ معاني كامب ديفيد الأولى؟» أون 


إسلام» ١‏ تموز/يوليو 05٠٠١‏ ,<ع ادع لهم /دمعته تمه - د نوديز هم ولدته لز له ممه دعم أطوم ه/اع0. مي لأكتهه., ببس /م > 
(177) صالح عبد الجواد [وآخرون]؛ انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 
414 )ص 1594. 


(117) الزبيدي» حماس والحكم: دخول النظام أم التمرد عليه؟» ص 74. 
(5؟١)‏ «مقابلة مع موسى أبو مرزوقء؟ مجلة فلسطين المسلمة؛ العدد 14 (4944١)؛‏ ص .١١7‏ 
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عام 6 بأنه «هل يعقل أن ينزع سلاح حماس وسلاح الشعب الفلسطيني والمستوطنات تنهش 
كل الأرض الفلسطينية؟)!*). 

في كانون الثاني/يناير عام 21446 كشفت السلطة الوطنية عن وثيقة ادعت أنها من وثائق 
الحركة» ويتمحور فحواها حول إفشال اتفاق غزة ‏ أريحا وَعزل سلطة الحكم الذاتي شعبياً» وإبراز 
عيوب الاتفاق وخطورته على الشعب الفلسطيني» وتعزيز موقف الحركة سياسياً وجماهيرياً تمهيداً 
لقيادة الشعب الفلسطيني بعد فشل الاتفاق» مستغلة إيجابياته لتعزيز وجودهاء والتعامل مع السلطة 
على أنها فئة متسلطة؛ وليست لخدمة الشعب والقضية» كما حثت على عدم الاقتتال الداخلي. في 
المقابل» تم تسريب خطة للسلطة تهدف إلى مواجهة حماس؛ حيث جاء فيها أن السلطة ستواجه 
الحركة من خلال إشراكها ذ في العمل السياسي وتوسيع مشاركتها فيه على حساب نشاطها العسكري؛ 
إضافة إلى محاصرتها اقتصادياء وبخاصة لجان الركاة'2, 

أما إسرائيل» فقد استغلت العمليات العسكرية التي تنفذها المعارضة وجعلتها عقبة في طريق 
التسوية من أجل ابتزاز السلطة الفلسطينية» وتحفيزها لتقوم بالذي لم تستطع إسرائيل القيام به وهو 
تحجيم المعارضة وتهميشها واجتثاثها. قامت السلطة خلال المدّة» من عام 1947 وحتى اندلاع 
انتفاضة الأقصىء بمحاولة اجتئاث حركتي حماس والجهاد» وضرب بنيتهما التحتية الجهادية 
والسياسية والتعليمية والخيرية واعتقال الكثير من قادتهما وكوادرهماء إلى أن اندلعت انتفاضة 
الأقصى التي أضعفت دور السلطة» وأتاحت لحماس وسائر الفصائل ممارسة العمل العسكري 
بحرية من جديد7. 


- الانتخابات التشريعية الأولى» وموقف حماس منها 

جاءت الانتخابات التشريعية والرئاسية عام ١4947‏ كتتاج لاتفاقي أوسلوء والاتفاق الإسرائيلي - 
الفلسطيني المرحلي عام 41446 فقد نص البند الثالث من اتفاق إعلان المبادئ على أنه كي يتمكن 
الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من حكم نفسه وفقاً لمبادئ ديمقراطية» 9 انتخابات 
سياسية عامة ومياشرة وحرة للمجلس تحت إشراف ومراقبة دوليين متفق عليهماء بينما تقوم الشرطة 
الفلسطينية بتأمين النظام العاه!*”"). 

تناول الاتفاق المرحلي في مادته الثالثة بنية المجلس المنتخبء فنصت المادة على أن المجلس 
الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس» سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية» التي سيتم انتخابها 
من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة» والقدسء والقطاع لمدة لا تتجاوز السنوات الخمس. 


)١15(‏ سليمان» السلطة الوطنية الفلسطيئية في عام 1995 1545: ص ١78‏ - 159 و1417. 

(173) المصدر نفسه؛» ص .157-1١41١‏ 

(179) محسن صالح «إشكالية الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة.» الجزيرة نتء © آب/اغسطس 3٠١94‏ //نص)اط> 
,تام تمع دمع ط ناعم وععععوزاة 

)١74(‏ اتفاقية أوسلو: إعلان الميادىء ‏ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية» البند الثالث. 
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وتناولت المادة الرابعة من الاتفاق نفسه حجم المجلسء فبينت المادة أن المجلس سيؤلف من 87 
ممثلاً ورئيس السلطة التنفيذية يتم انتخابهم مباشرة وفي وقت واحد""". 


أ انعقاد الانتخابات التشريعية الأولى 

في كانون الأول/ديسمبر من عام 1144 تم إصدار قانون رقم ١7‏ بشأن الانتخابات بموجب 
مرسوم رئاسي من قبل عرفات» واستند القانون في مرجعيته إلى الاتفاقية المرحلية ‏ الملحق الثاني 
للبروتوكول الخاص بالانتخابات ‏ التي تضمنت أسس الانتخابات» وحق الانتخاب. والتسجيل 
الانتخابي» ومؤهلات المرشحين وتنسيبهم» وشروط الحملة الانتخابية والمراقبة الدولية للانتخابات 
والترتيبات الخاصة بالانتخابات في مديئة القدس”"", 

حدد القانون عدد أعضاء المجلس التشريعي بثلائة وثمانين عضواًء كما أكد القانون إصدار 
مرسوم رئاسي حول تشكيل لجنة انتخابات مركزية» ومحكمة استئناف خاصة بالانتخابات. وجاء 
القانون ليؤسس نظاماً انتخايياً يستند إلى مبدأ الأغلبية النسبية؛؟ فقسمت الضفة إلى ١١‏ دائرة انتخابية 
والقطاع إلى © دوائرء وحدد عدد المقاعد البرلمانية لكل دائرة بما يتناسب مع عدد سكان تلك 
الدائرة. وتم تخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين» ومقعدا واحداً للطائفة السامرية في محافظة 
نابلس وفقاً لنظام الكوتة. لكن قبل إجراء الانتخابات أصدر الرئيس عرفات القانون الرقم ١5‏ لعام 
06 لإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات من ضمنها زيادة عدد أعضاء المجلس 
التشريعي إلى 44 عضواً بدلاً من 250028. 

جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في العشرين من كانون الثاني/يناير عام 21497 
تحت إشراف مراقبين دوليين» وبتغطية مالية معظمها من السوق الأوروبية» وجزء من اليابان وألمانيا 
كمساعدة للسلطة لإجراء الانتخابات”””". وشاركت فيها كل من حركة فتح والفصائل المؤيدة لها 
وهي حزب فداء وحزب الشعب الفلسطيني”"'""» وعارضتها الفصائل العشرة التي رفضت اتفاق 
أوسلء"2, 


)١19(‏ مركز القدس للإعلام والاتصالء «الاتفاقية الإسرائيلية ‏ الفلسطينية المرحلية حول الضغة الغربية وقطاع غزة»» 
واشنطن» 38 أيلول/سيتمير 1446؛ ص 4 .٠١‏ ش 

)17١(‏ جميل هلال [وآخرون]» نحو نظام انتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية لدراسة 
الديمقراطية ‏ مواطن» )4 ص 7١‏ 7 

لفردة يوسف صافي» تجربة المجلس النشريعي الغلسطيني» .لم51 (غزة: مركز الهدف لحقوق الإنسان» 
)وص 11-1١7‏ 

(؟1) لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية؛ الديمقراطية في فلسطين: الانتخابات الفلسطينية العامة لرئيس السلطة 
الوطنية الفلسطيئية وأعضاء المجلس التشريعي لعام 1445؛ ص 758. 

(170) أحمد مصطفى زيدء «حماس والانتخابات التشريعية الثانية» ©؟ كانون الثاني 5١١٠7م0»‏ (رسالة ماجستير» 
جامعة القدس» كلية الدراسات العلياء قسم الدراسات العربيق» .)5٠١1١١‏ ص لاهة. 

(17) عيسىء المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيتي ما بين التمسك الأيديولوجي 
والبراغماتية السياسية:»» ص 173, 


١*؟‎ 


بلغ عدد المرشحين لمقاعد المجلس التشريعي 777 مرشحاً (770 في الضفة» و17١1‏ في 
القطاع)» منهم 0 امرأة ١١(‏ في الضفة؛ و5١‏ في القطاع). وكان عدد المسجلين للانتخابات 
54 بينما كان عدد المقترعين .,/8٠014‏ حصلت الضفة على 0١‏ مقعداً والقطاع على 
٠‏ مقعدء وحصلت المرأة على ما نسبته 0,1 بالمئة فى تمثيل المجلس التشريعي (خمسة مقاعد» 
مقعدان للضفة وثلائة للقطاع)"". وفاز إسلاميوت مستقلون بثمانية مقاعد في المجلس التشريعي» 
منهم عماد الفالوجي الذي فصلته حماس في ما بعد"”". 

وكان ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية من أبرز مظاهر العملية الانتخابية» إذ على الرغم من مقاطعة 
الفصائل العشرة؛ فبلغت فى الانتخابات الرئاسية ١1‏ بالمئة» وبلغت في الانتخابات التشريعية 
64 بالمئة7, 

بينت استطلاعات الرأي أن من أبرز أسباب المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات» هو 
الشعور الفلسطيني بأنها تشكل واجباً وطنياء وستؤدي إلى تعزيز الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي 
وتعزيز الديمقراطية وأن فيها تطبيقاً لحق تقرير المصير9؟". 


من أبرز نتائج الانتخابات» هيمئة حركة فتح على معظم مقاعد المجلس التشريعي؛ فقد حصلت 
على 66 مقعداء وحصل المقربون من الحركة على ١١‏ مقعداء بحيث وصل عدد المقاعد التي 
حصلت عليها فتح إلى ١‏ مقعداًء وكل من حزب فدا والتحالف الوطني الديمقراطي9') على 
مقعد واحد لكل منهما. يعود هذا بخاصة» إلى مقاطعة الفصائل والحركات الانتخابات» وبعامة» 
إلى قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام الأغلبية النسبية والذي يصلح عادة لمجتمع يعيش حالاً من 
الانسجام والتجانس السياسيء بينما لا يصلح لمجتمعنا الفلسطيني الذي تسوده التعددية السياسية 
والاستقطاب السياسي””*')؛ فلولا مشاركة الحزبيين المقربين من فتح. لبدت الانتخابات كأنها 
انتخابات داخلية في حركة فتح» وليست انتخابات عامة!؛0, 


)١175(‏ الجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية» الديمقراطية في فلسطين: الانتخابات الفلسطبنية العامة لرئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي لعام 2.3445 ص 4١‏ 8:47 و41. 

(17) الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية» ص 501١-5549‏ 

(177) لجنة الانتخابات المركزية: المصدر نفسه. ص 77 و537. 

(178) خخليل الشقاقي ومضر قسيسء «الينية السياسية للانتخابات السياسية الفلسطينية الأولى»» في: خليل الشقاقي» 
محررء الانتخابات الفلسطينية الأولى: البيئة السياسية؛ السلوك الانتخابي؛ والنتائج (نابلس: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية» .)١9891/‏ ص .1١9‏ 1 

(114) التحالف الوطني الديمقراطي هو تحالف من شخصيات وطنية فلسطينية مستقلة تشكل قبيل الانتخابات 
التشريعية الأولى من أجل خوض الانتخابات وحصل على مقعد واحد كان من نصيب حيدر عبد الشافي. ولمزيد من 
المعلومات انظر: لجنة الانتخابات المركزية» المصدر نفسه؛» ص 44. 

(03 صافيء تجربة المجلس التشريعي الفلسطيني» 5٠١8-1995‏ ص ,١19‏ 

)١51(‏ إياد البرغوئي؛ «النظام السياسي الفلسطيني والديمقراطية») ورقة قدمت إلى: مؤتمر إشكاليات تعثر التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي» القاهرة؛ 4؟ شباط/فبراير ‏ ” آذار/مارس 21497 ص .7١‏ 
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إن مقاطعة الفصائل العشرة لم تؤثر في نتائج الانتخابات التشريعية فقط» وإنما في مسار 
القضية الفلسطينية» وأدت إلى تفرد حزب واحد في القرارت السياسية المصيرية. على الرغم من أن 
الانتخابات كانت نتيجة اتفاق أوسلوء إلا أنها أوجدت كياناً سياسياً فلسطينياًء سمي السلطة الوطنية 
على جزء صغير من فلسطينء وكان باستطاعة المعارضة المشاركة في الانتخابات ‏ على الرغم 
من معارضتها الاتفاق ‏ من أجل وقف التفرد بالقرارات السياسية» وتغبير مسار التنازلات من أجل 

في السياق ذاتهء أكد علي الجرباوي أهمية هذه الانتخابات وإمكانية تأثيرها في اتفاق أوسلو 
بقوله «إن موضوع الانتخابات الفلسطينية العامة يشكل المنفذ الرئيسي» وربما الوحيد لإمكانية 
اختراق سقف إعلان المبادئ من داخله. أي عن طريق الإصرار الفلسطيني على استكمال تطبيقه 
وفقاً لتفسير ليبرالي للنصوص الفضفاضة المتضمنة به والمتعلقة بالانتخابات»*'). ويرى عزمي 
بشارة في هذا الصدد. أن الانتخابات والإرادة الشعبية بحد ذاتهاء يمكن أن تساهما في توسيع سلطة 
الحكم الذاتي تى المختزلة حالياً إلى محمية إسرائيلية؟؟©, 

اختلفت دواقع الأطراف الموقعة للاتفاق والداعمة له من إجراء الانتخابات؛ فالولايات 
المتحدة اقترحت إجراء الانتخابات من أجل دعم الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
أما الطرف الإسرائيلي فاعتبر الانتخابات بمثابة استفتاء على السلام» حيث عقّبٍ مسؤول في 
الخارجية الإسرائيلية في التلفزيون الإسرائيلي على نتائج الانتخابات قائلاً «إن تلك الانتخابات 
أثبتت أن ما نريده نحن هو ما يريده الفلسطينيون أيضاً»9*'). إضافة إلى ذلك. رغبة إسرائيل فى 
إعطاء شرعية للعملية السلمية» وتقوية ةَ معسكر السلام في الشارع الفلسطيني» واحتواء المعارضة» 
ويبدو ذلك من خلال سماح إسرائيل لوفد من حماس في غزة والضفة» بالخروج إلى القاهرة 
للمشاركة في الحوار حول انتخابات المجلس التشريعي بين ١4‏ و١5‏ كانون الأول/ديسمبر عام 
101 ش 

هدفت السلطة من خلال إجراء الانتخابات إلى تحقيق الشرعية الدستورية التي افتقدتهاء 
والتخفيف من مقولة إن السلطة تستمد شرعيتها من الاحتلال الإسرائيلي”؟". وهذا ما أكده رئيس 
دائرة المفاوضات في المنظمة صائب عريقات» حيث بين أن أهمية الانتخابات تكمن في ثلاث 
نقاط رئيسة» وهي «أن إعادة الانتشار يتمثل بشقيه الآني واللاحق وهذا يخلق ظروفاً جديدة على 

[فقلة علي الجرباوي؛ الانتخابات ونظام الحكم افلس طني (اقدس: الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية» 
4 ) ص 217-14 

8١ عيد الجواد [وآخرون]ء انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني» ص‎ )١14( 

.7١ 19 البرغوثيء «النظام السياسي الفلسطيني والديمقراطية»»؛ ص‎ )١54( 

(ة46١1)‏ زيدء حماس والانتخابات التشريعية الثانية» 6 كانون الثاني ٠5‏ ١6٠مء»‏ ص /617. 

٠ البرغرثي؛ المصدر نفسه؛ ص‎ )1١55( 
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الأرض... وأن الانتخابات تعني الشرعية المحلية والدولية للسلطة الفلسطينية... وأن الانتخابات 
بحد ذاتها تعني نقل عملية السلام من أيدي القادة إلى الشعب ...46". 

أما المعارضة: المتمثلة بالفصائل العشرة» فقد كانت دوافعها متباينة لدرجة أنها لم تستطع تبني 
برنامج سياسي واضح. إلا أن رفضها عملية مدريد كان العامل المشترك بينها؛ فقد رفضت الفصائل 
المعارضة المشاركة في انتخابات مشروطة بسقف أوسلوء ولكنها أعلنت استعدادها للمشاركة في 
انتخابات تشريعية يشارك فيها الشعب الفلسسطيني في الداخل والخارج*؟'). يهمنا في هذا الصدد 
مرقف حماس من الانتخابات التشريعية؛ فقبل بدء العملية الانتخابية وضعت حماس عدداً من 
الشروط من أجل إجراء انتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب الواحد وخياره السياسيء أبرزهالة؛": 

« مشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل ‏ الضفة والقطاع وعرب ال4/8 والقدس - والخارج. 

٠‏ مشاركة مختلف القوى الفلسطينية» ولا يجوز وضع فيتو على مشاركة أي فصيل. 

عدم ربط الانتخابات بقبول اتفاق أوسلو والقاهرة. 

٠‏ وجود إشراف دولي محايد مع ضمان عدم التدخل الإسرائيلي في توجيه مسار الانتخابات. 

٠‏ موافقة القوى الفلسطينية على النظام الانتخابي فلا يحق للسلطة أن تنفرد في وضعه وقراره. 


ب - موقف حماس من المشاركة في الانتخابات 

برز داخل حركة حماس اتجاهان: اتجاه مؤيد خوض الانتخابات؛ واتجاه آخر يعارضهاء وهو 
الذي انتصر في النهاية7””'). كان الشيخ ياسين من مؤيدي المشاركة في الانتخابات» وأحدثت 
تصريحاته من داخل المعتقل بلبلة في صفوف الحركة» التي تضدمنت تأييد مشاركة حماسن في 
الانتخابات إذا كان المجلس يملك صلاحية التشريع» فى الوقت الذي كانت الحركة تشن فيه حملة 
عنيفة ضد الاتفاق» داعية إلى إسقاطه”*'). إضافة إلى أن الزهارء كان أيضاً من مؤيدي المشاركة 
في الانتخابات”*". وقام بعض من قيادات حماس بترشيح أنفسهم وهم: إسماعيل هنية؛ وسعيد 
النمروطيء وخالد الهندي, لكنهم اضطروا إلى سحب ترشحهم في ما بعد حفاظاً على وحدة 
الحركة”"). يصف الحروب قرار حماس بالمشاركة في الانتخابات» أو عدمه؛ بأنه أصعب قرار 
سياسي منذ انطلاقعها "3" 2 


)١45(‏ صائب عريقات» السلطة الفلسطيئنية والانتخابات» سلسلة المحاضرات العامة (نابلس: مركز البحوث 
والدراسات الفلسطينية؛ ))١94946‏ ص 4. 

.18.. ١7 الشقاقي وفسيس»ء «البنية السياسية للانتخابات السياسية الفلسطينية الأولى:»؟ ص‎ )١5( 

.٠٠١ 49 عبد الجواد [وآخرون!» انتخابات الحكم الذاني الفلسطيني» ص‎ )١49( 

.71 الشقاقي وقسيسء المصدر نفسهء ص‎ )١٠6٠١( 

)1865١(‏ خاشقجي؛ «الشيخ أحمد ياسين زعيم #حماس» لأتباعه: : توقيع هدنة مع إسرائيل ممكن». 

إفققالة الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية: ص .١19‏ 

.1١ زيد. «حماس والانتخابات التشريعية الثانية» 58 كانون الثاني 5١١1م؛؛ ص‎ )١16( 

.7 148 الحروب. المصدر نقسه؛ ص‎ )١55( 
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بينت الحركة حينذاك» أن مجالسها الشورية قررت عدم المشاركة في الانتخابات؛ فهي ترى فيها 
آلية لتنفيذ اتفاق أو. سلو الذي ترفضه”**". وأصدرت الحركة مذكرة حول انتخابات مجلس الحكم 
الذاتي الفلسطيني في السادس عشر من كانون الثاني/يناير عام 1447» بينت فيها الأسس والثوابت 
التي قاطعت العملية الانتخابية بناءَ عليهاء ودعت من خلالها أبناء الشعب الفلسطينى إلى مساندتها 
في موقفها. 

رأت حماس في الانتخابات تكريساً لواقع الاحتلال» ولإعطائه الشرعية لأنها تتم في مرحلة 
لا يزال فيها الاحتلال يحتفظ بالسيادة على الأرض والمقدسات» وأن هذه الانتخابات تهدف إلى 
وضع اتفاقيات أوسلو موضع التطبيق عبر انتخاب مجلس فلسطيني يعمل على تطبيقهاء يتمتع 
بصلاحيات تنفيذية وتشريعية محدودة بسقف الاتفاقيات ولا يتعارض معهاء كما رأت فيها محاولة 
لتجزئة الشعب الفلسطيني» ولتصفية القضية الفلسطينية من خلال اقتصارها على الفلسطينيين في 
الضفة والقطاع؛ من دون الشتات والمعتقلين والقدس (ترشيحاً)ء وأوضحت أنه على الرغم من 
مقاطعتها الانتخابات: إلا أنها تعهدت بتجنب استعمال القوة لإفشال الانتخابات. أخيراًء أكدت 
الحركة مواصلة المقاومة ضد الاحتلال؛ ما دام يحتل شبراً واحداً من أرض فلسطين003. 

إضافة إلى الأسباب التي سبق ذكرهاء فقد رفضت الحركة المشاركة في الانتخابات. لأنها ستكون 
على حساب المقاومة» وستؤثر في مصداقية معارضتها الاتفاق”""2» ولأنها اختارت ألا تكون جزءاً 
من خيار الاستسلام للأمر الواقع الذي يهدد القضية الفلسطينية» ويصيب منها مقتلاًء لقاء إنجازات 
لا تعتقد أنها ترتفع إلى مستوى الثمن المدفوع لقاءها0*". يرى عمير الفرا أنه إضافة إلى رفض 
حماس أوسلو وإفرازاته بما فيها المجلس التشريعي» فالحركة شككت في قدرة المجلس على القيام 
بدوره كبرلمان حر ومستقل» وقادر على سن القوانين والتشريعات. فإسرائيل أعطته دورا محدودالة5. 

يرى عبد الغفور عويضة أن مقاطعة حماس الانتخابات كانت بسبب ضعف القاعدة الشعبية 
الداعمة لهاء ومعارضة اتفاق أو سلوء وحرمة الانتخابات"). فقد أصدرت عدة جهات في فلسطين 
والأردن» مقربة من الحركة» ومنها رابطة علماء فلسطين عام 21147 فتاوى تحرم المشاركة في 

(154) مشعال وسيلع؛ عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. ص ١417‏ 

)١161(‏ مذكرة صادرة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني 
المحدود؛ ١7‏ كانون الثاني/يناير 135 

(1819) جواد الحمد [وآخرون]» دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس؛ ط ١‏ (عمّان: مركز 
دراسات الشرق الأوسط؛ :)١1995‏ ص 1844. 

)١154(‏ رمضان عمرء الشهيد القائد جمال منصور العقل المفكرء سلسلة القادة الشهداء؛ ١١‏ (لندن: منشورات فلسطين 
المسلمة .)٠١١4‏ ص56١1.‏ 

(109) عمير الغراء «تجربة بناء الديمقراطية في ظل الاحتلال: دراسة الحالة الفلسطينية»» (أطروحة دكتوراه» جامعة 
القاهرة:» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية؛ 1١7‏ ١؟).‏ ص 49 


(15) عبد الغفور عويضة:؛ «حماس تغير في الاسم تغير في الاستراتيجية»» دتيا الوطن؛ ٠ ١7/١/17‏ ل .]أمانام//:مااط> 
.<012/01/07/247696 لقع اعااتة/ اوععع ام انهاه دأ 


1.5 


انتخابات المجلس التشريعي الأولى"": الأمر الذي استنكره الشيخ ياسين في رسائله من سجن 
كفار يونا متسائلاً: أليست الانتخابات البلدية والجمعيات والمؤسسات تتم في ظل الاحتلال؟ معقباً 
لارحم الله القائل: عور السك أن كرون انا لو سكي الور أرافي بل لزاه ولا يجوز 
له أن يكون نائباً في البرلمان؟ وهو بذلك أقدر على خدمة دينه ودعوته وأمته79", 

عارضت حماس اتفاق أوسلو معارضةً أيديولوجية لأنه شكل اعترافاً بالكيان الصهيوني» وتنازلاً 
عن أرض فلسطين» ولكنها تحولت في معارضتها الانتخابات إلى معارضة سياسية على الرغم من 
كون الانتخابات من أبرز إفرازات أوسلو؛ فالتحول من وجهة نظر الباحث في الموقف المعارض 
للحركة من الأيديولوجي إلى السياسي» يرجع إلى كون اتفاق أوسلو أصبح حقيقة واقعة» ولا بد 
للحركة من التعامل معه على هذا الأساس. ويستدل الباحث على ذلك من خلال اختلاف الآراء 
داخل الحركة حول الموقف من الانتخابات؛ فقد كانت القيادة في الداخل أكثر براغماتية وأكثر 
معرفة بالواقع الفلسطيني - وبخاصة مركات الشيخ ياسين الذي كان مع المشاركة في الانتخابات» 
والمعارضة من داخلٍ البرلمان» مستدكراً تحريم المشاركة في الانتخابات من قيادة الخارج التي 
اتخذت موقفاً متشدداً رافضاً المشاركة. 

يرى الباحث أن الأسباب الكامنة وراء عدم مشاركة الحركة في الانتخابات تتمثل بالآني: 

٠‏ إن المشاركة في الانتخابات سوف توقع الحركة في تناقض أبديولوجي كوا رفض الحركة 
الاتفاق الذي بناءٌ عليه أجريت الانتخابات» كان رفضاً أيديولوجياً يحرم التفريط بالأرض. 

٠‏ كونها تعتبر المعارضة الرئيسة في الشارع الفلسطيني؛ فمشاركتها في الانتخابات سوف تؤدي 
إلى المساس بمبادئها ومصداقيتها في الشارع الفلسطيني» كونها تتعارض مع الشعارات التي رفعتها 
ضد اتفاقيات السلام. 

«لم تكن القاعدة الشعبية المؤيدة لحماس بالمستوى الذي تطمح إليه الحركة» وهذا يتبدى 
بشكل جلي من نتائج الانتخابات؛؟ إذ بلغت نسبة التصويت ممن يحق لهم الاقتراع 1, ,6لا بالمئة» 
وهذا بدوره ب بين أن الشعب الفلسطيني كان مع إجراء الانتخابات التي كان يأمل أن تكون خطوة 
أولى في مشروع التحرير. 

» إن المشاركة السياسية للحركة في مؤسسات السلطة سيكون على حساب عملها المقاوم الذي 
يعتبر الرافد الأساسي لرصيدها الشعبي. 

بناٌ على ما سبق كان من الطبيعي أن ترفض حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى؛ 
وذلك لأن فرص حركة فتح كانت أكبر من فرص حماس؛ فقد حظيت الانتخابات بدعم شعبي كبير» 
ومن وجهة نظر الباحث» فإن الشعب كان سيصوت لمن قاد عملية السلام أملاً في تغيير الواقع 
الفلسطيني على المستويات كافة؛ لذلك لم يكن أمام حماس أي فرص حقيقية للفوز. 


(1ة١)‏ خالد الحروب» لاتسييسن الفتاوى الدينية»» العربية نث؛ ١9‏ أيار/مايو مل 8 لؤأط هع 12 ج., ين بد ب //نم > 
,<2008/05/19/50059لودعا 


030 خاشقجي» «الشيخ أحمد ياسين زعيم حماس؟ لأتباعه: توقيع هدنة مع إسرائيل ممكن؟. 


/ا1 


الفصل الرابع 


التغير في هيكل الفرص السياسية تحركة حماس 


أولاً: تدهور المكانة السياسية والمعنوية لحركة فتح 


يتناول هذا الفصل مظاهر الفساد الإداري والمالي في مؤسسات السلطة» وعدم قدرتها على بناء 
مؤسسات تتصف بحد أدنى من الشفافية والنزاهة» إضافة إلى تناول العوامل التي أدت إلى تراجع 
شعبية حركة فتح في الشارع الفلسطينيء منذ نشأة السلطة؛ التي أدت في مجملها إلى خسارة الحركة 
في الانتخابات التشريعية الثانية. 


١‏ - الفساد الإداري والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية 

منذ نشأة السلطة الوطنية؛ وانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية» وتشكيل الحكومة؛ كان 
الرئيس عرفات يسيطر على السلطة الناشئة بأجهزتها كافة من دون مشاركة المعنيين من مؤسسات 
أو أفراد منتخبين أو معينين؛ فالرئيس زاوج بين رئاسة المنظمة والسلطة والحكومة في الوقت نفسه. 
فاستمر رئيس للحكومة حتى عام :7٠07‏ إلى حين قيامه ياستحداث منصب رئيس للوزراء بضغط 
خارجيء فالرئيس عرفات وفقاً لعزمي الشعيبي - مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد ‏ يتصرف 
باعتباره «أنا الدولة والدولة أنا»(". 

إن اللجنة التنفيذية للمنظمة» والمجلس الوطنيء ومجلس الأمن القومي», واللجنة المركزية لفتح 
ومجلسها الثوري تابعة للرئيس: إضافة إلى جميع الأجهزة الأمنية التي تم إتباع جزء منها إلى وزير 
الداخلية قبيل استشهاد الرئيس بفترة قصيرة ويضغوط خارجية. وتتبع له أيضاً المؤسسات الحكومية 
من غير الوزارات مثل سلطة الأراضيء وسلطة النقد» والإذاعة والتلفزيون» والمحاكم الشرعية» 


(١)‏ عزمي الشعيبي» في: «أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول - ندوة»؟» مجلة 
الدراسات الفلسطينية» العدد 564 (صيف .)5١١5‏ ص .١55‏ 


حال 


وغيرها من المؤسسات. وفي ما يتعلق بمالية السلطة» فكان مسيطراً عليها بشكل كلي حين تعيين 
فياض وزيراً للمالية". 


إن الصلاحيات الواسعة التي كان يه يتمتع بها الرئيس بسيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية» بدأت تتقلص تدريجياً بفعل الضغوط الأمر يكية والإسرائيلية» التي بدأت أساساً 
باستحداث منصب رئيس للوزراء. ومن ثم توالت سلسلة تجريده من صلاحياته الواحدة تلو 
الأخرى. فركزت الضغوط الخارجية على أهم الصلاحيات التي كان مسؤولاً عنهاء وهي رئاسة 
الحكومة والمالية والأجهزة الأمنية. 

مع تشكيل السلطة تم تعيين عدد كبير من الأشخاص الذين يدينون مباشرة لعرفات» ومعظمهم 
من حركة فتح؛ في المناصب العليا في السلطة؛ فقانون الخدمة المدنية لعام 199/4» باب التعيينات» 
منح هذه الصلاحيات لأبي عمار إذ نص في مادته المخامسة عشرة على أن تعبين رئيس دائر: ة الرقابة 
المالية والإدارية يتم بقرار من رئيس السلطة ومصادقة من المجلس التشريعي» ونصت المادتان 
السادسة عشرة والسابعة عشرة على أن باقي رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة الأولى» 
والوكلاء والمديرين العامين من موظفي الفئة الأولى؛ يتم بقرار من رئيس السلطة؛ وبناءً على تنسيب 
من مجلس الوزراء27. 

لقد عانى النظام السياسي الفلسطيني التفرد والاستئثار في أخذ القرار؛ فقد شغل عرفات 
المناصب العليا في كل من المنظمة؛ وحركة فتح. والسلطة الوطنية. فكان القرار في حركة فتح 
والسلطة؛ يعود إلى الفرد وليس المؤسسة» وذلك يعود إلى الشخصية القيادية التي يت يتمتع بها عرفات» 
ولدوره التاريخي المقاوم» فكان المؤسس لحركة ذ ني جعت المشررع اللي رادت الصراع 
الفلسطيني ‏ الإسرائيلي منذ بداية الثورة» ومؤسس السلطة. . حيث كان يتحكم بجميع 5 شؤون حياة 
الفلسطينيين متجاوزاً السلطتين التشريعية والقضائية. . فكان الرئيس عرفات حالة خاصة بحكم مكانته 
التاريخية والرمزية عند الشعب» ويحنكته أدار الساحة السياسية الفلسطينية بمختلف ألوانها السياسية 
والفكرية. 

ويرى الشعيبي أن الرئيس كان يرفض التعامل مع المؤسسة بأي شكل من الأشكالء وإنما يتعامل 
مع أشخاص. فكانت خطاباته الموجهة إلى المجلس التشريعي موجهة إلى أشخاص فيكتب إلى 


أبي علاء (رئيمس المجلس التشريعي)» وإلى أبي شريعة (رئيس ديوان الموظفين)» وهذا ينطبق على 
باقي مؤسسات السلطة). 


(؟) سامر إرشيدء حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية (رام الله: المؤسسة الفلسطينية 
لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن؛ لا١١7))‏ ص 758 ٠لا,‏ 

(77) ديوان الموظفين العام؛ قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1984. 

(5) الشعيبي؛ في: «أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول ‏ ندوة»» ص .١7١‏ 


١6 


أ- الفساد الإداري في مؤسسات السلطة 


عانى الجهاز الحكومي للسلطة منذ بدايات نشأته التضخم الوظيفي والترهل الإداري. فقد ارتفع 
عدد موظفي السلطة إلى مئة ألف موظف في عام 21444 وتعود المبالغة في إنشاء الوظائف العامة 
إلى إتاحة الفرص للتوظيف, والحصول على ترقيات لدواع سياسية أو حزبية أو فئوية» إضافة إلى 
أن أغلب الوظائفء لا يتم الإعلان عنها أو لا تخضع للتئافس الحر الذي يقوم على مبدأ تكافؤ 
الفرص» كما أن عدداً كبيراً من موظفي الفئة الأولى لا يحملون المؤهلات المطلوبة الذي بدوره 
يكرس نهج توظيف الاستيعاب بصرف النظر عن الحاجة أو المؤهلات". 

)١(‏ التضخم الوظيفي في مؤسسات السلطة: من أبرز مظاهر التضخم الوظيفي» تعدد الوظائف 
العليا مثل وكيل وزارة ومساعد وكيل وزارة» ومدير عام, ومساعد مدير عام ومدير 4» ... حتى 
درجة مدير» ويشغل هذه المناصب الإدارية مئات الموظفين؛ ففي الوزارة الواحدة» تجد العشرات 
من المديرين العامين» إضافة إلى كثرة المستشارين» فهناك مئات المستشارين في المؤسسات من 
دون تحديد المجال الذي يقدمون فيه استشاراتهم» وقد تم توظيف مستشارين في معظم الوزارات 
يموجب قرارات رئاسية من دون تحديد مهماتهم الوظيفية. كما صدرت قرارات رئاسية بتعيين 
أشخاص في وزارة معينة على سبيل المثال» وينص القرار نفسه على فرزهم للعمل في أماكن 
أخرى20. 

يشير تقرير الهيئة المستقلة إلى أن عدد موظفي المجلس التشريعي قد تجاوز في عامي ٠٠١5‏ 
و0١٠٠‏ خمسمئة وعشرين موظفا» موزعين بين كل من المقر الرئيسي في رام الله؛ والمقر الإقليمي 
في غزة» والمكاتب الفرعية المتتشرة في المحافظات الأمر الذي انعكس سلباً على الرقابة الإدارية» 
وبخاصة على الموظفين العاملين في المكاتب الفرعية» وأدى إلى التسيب الوظيفي» فالاعتماد على 
المحسوبية في التعيين وليس على الكفاءة أدى إلى عدم رفد المجلس بالموظفين ذوي الاختصاص» 
الأمر الذي أدى إلى عدم فاعلية عدد من الموظفين”". 

إن أداء السلطة يتسم بالقصور والدونية» وذلك لأن مؤسسات السلطة قد أتخمت بالموظفين 
الإداريين من الدرجات العليا والدنيا دونما حاجة؛ فقد تم تعيين قسم كبير من هؤلاء الموظفين 
ليس بناءً على سلم الأولويات الإدارية والكفاءة» وإنما استغلت النخب السياسية التعيينات لشراء 

(6) عزيز كايدء تقرير حول نداخل الصلاحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية: سلسلة التقارير القانونية؛ ١٠١‏ 
(رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن؛ 1949)؛ ص ١4‏ -16. 

(5) المصدر نفسهء ص .18-1١9‏ 

(1) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن؛ حالة حقوق المواطن الفلسطيني لعام 4 1٠0‏ التقرير السنوي العاشر (رام الله: 
الهيئة المستقلة لحقوق المواطنء ١‏ كانون الثاني/يناير 7١ - 7٠٠١4‏ كانون الأول/ديسمبر ١٠7)؛‏ ص 050 ووضع حقوق 


المواطن الفلسطيني لعام ٠00‏ 5: التقرير السنوي الحادي عشر (رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن؛ ١‏ كانون الثاني/ 
يناير ١-7٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ,)5٠١6‏ ص .151١‏ 


١6١ 


الولاءات الفئوية والفصائلية» ما خلق مشكلة التخمة وتوازي السلطاتء إذ إن الموظفين استمدوا 
جزءاً من صلاحياتهم بحكم قربهم من مؤسسة الرئاسة والوزراء» وليس بحكم مناصبهه©. 

أما في مجال التوظيف في مؤسسات السلطة؛ فقد اعتمدت السلطة فى سياستها للتوظيف 
على الانتماء والولاء الحزبيين» فلم تكن الكفاءة» أو المؤهلات الأكاديمية؛ أو الحاجة الوظيفية 
هي أساس التوظيف. وإنما كان ابن فتح هو الأولى بالوظيفة حتى لو لم يمتلك الكفاءة المطلوبة 
للمنصبء فمنهم من حصل على مناصب عليا بدرجة مدير عام من دون أي مؤهلات علمية. وبهذا 
الصدد؛ يبين نبيل عمرو أنه «حتى بحق الكفاءات التي كانت تعود من الخارج كان ابن فتح يستقبل 
وتفتح له الأبواب» ويقصى إلى خارج الدائرة من كان من خارج فتح؛ وإن كان صاحب كفاءة هامة 
للوطن والمواطن»". 

تراوح عدد الموظفين المدنيين عام 7١١5‏ بين سبعين ألفاً وخمسة وسبعين ألفاء وبلغ عدد 
موظفي الأجهزة الأمنية خمسين ألفأء بينما كان عدد موظفي الجهاز المدني عند تسلم السلطة من 
الإسرائيليين عشرين ألفاء وعدد قليل من أفراد الشرطة. لقد تضاعف عدد الموظفين مست مرات 
خلال عشر سنوات ورواتبهم تستهلك من 5١٠‏ بالمئة إلى ١‏ بالمئة من النفقات العامة0". 

)١(‏ الترهل الإداري في مؤسسات السلطة: عانت مؤسسات السلطة ووزاراتها ترهلاً إدارياً اتخذ 
أوجهاً مختلفة؛ منها تعدد مراكز القوى داخلهاء وهذا يرجع بصورة أساسية إلى الانقسام الجغرافي بين 
الضفة والقطاع بسبب الاحتلال؛ فهناك مركزان مستقلان للوزارات والمؤسسات في الضفة والقطاع» 
ومن الأمثلة على ذلك. وزارة الصحة التي تتضمن مركزين للتحويل للخارج» الأول في الضفة. 
والثاني في غزة؛ إضافة إلى قيام الر ئيس نفسه بإصدار قرارات بالتحويل للعلاج بالخارج من دون 
الرجوع إلى الوزارة» الأمر الذي تسبب في حالة من التضاربء وحمّل الوزارة نفقات إضافية كبيرة. 
وهناك مناصب إدارية عليا يشغلها شخصان في الوقت نفسه: أحدهما في الضفة والآخحر في غزة9". 

من مظاهر الترهل الإداري أيضاً» وجود مؤسسات كانت قائمة قبل نشأة السلطة» وبعضها نشأ 
بعد السلطة تؤدي أعمالاً تقع ضمن مجالات عمل بعض الوزارات» ومع ذلك لم يلحق الكثير من 
هذه المؤسسات بالوزارات ذات العلاقة» وإنما تم إلحاقها برئيس السلطة أو بمكتبه مباشرة» ما أدى 
إلى وجود تضارب بين أعمال المؤسسات والوزارات ذات العلاقة» ومن الأمثلة على ذلك سلطات 
المياه والطاقة والنقد. كما أنه تم استحداث دوائر ليس لها مهمات أو وظائف دائمة ويمكن للدوائر 

(6) أيمن طلال يوسفء؛ «إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية» ورقة قدمت 
إلى: مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي؛ الجامعة الإسلامية» غزة» 17 ١6‏ شباط/فبراير 0٠٠١1‏ 

58 
5 (9) «معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية.» المركز الفلسطيني للإعلام» 


.<ء أطو هه صومء.0! متععم لاو لهم بج /نم 11> 


.17 ٠ الشعيبي» في: «أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول  نذوة»» ص‎ )٠١( 
.77 37١ كايد؛ تقرير حول تداخل الصلاحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية» ص‎ )١١( 


١ 


القائمة أن تؤدي وظيفتها مثل تعيين مدير عام لمديرية الغابات والمراعي في وزارة الزراعة؛ مع 
العلم أن الأراضي الفلسطيئية تفتقر إلى الغابات والمراعي» إضافة إلى وجود دائرة للمرأة في معظم 
الوزارات» على الرغم من وجود دائرة تخطيط وتطوير لمشاركة المرأة في وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي» التي تهدف إلى التخطيط العام لتطوير وضع المرأة الفلسطينية؟". 

أما من حيث أداء السلطة التنفيذية» فقد طغى على أدائها الشخصانية أو تغليب الاعتبارات 
الشخصية على العمل المؤسسي القائم على سيادة القانون» إضافة إلى تدخلها وتهميشها وهيمنتها 
على عمل كل من السلطتين التشريعية والقضائية: مما انعكس سلباً على أدائهاء وعلى حقوق 
المواطئين وحرياتهم؛ فإضعاف السلطتين التشريعية والقضائية؛ وبخاصة في الرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية» ساهم في إعطائها حصانة على أعمالهاء وأبعدها من المساءلة والمحاسبة: ما 
ساهم في تفشي الكثير من المظاهر» تمثلت بسوء الإدارة» واستغلال المنصبء وإهدار المال 
العاء19) 

ان 

سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية» وامتنعت عن تنفيذ القرارات الصادرة عنهاء 
وقامت بتعطيل صدور التشريعات» وتعدت على صلاحيات المجلس في بعض الأحيان» ولم 
تمكنه من ممارسة الدور الرقابي على أعمالها''". في تقرير للهيئة المستقلة لعام 2١1999‏ بينت فيه 
أن السلطة التنفيذية تهيمن على صناعة التشريعات في مراحلها كافة» وتحتكر صلاحية المصادقة 
على هذه التشريعات؛ فالمجلس التشريعي يدير الأمور تحت تأثير السلطة التنفيذية وسيطرتهاء ما 
يؤدي إلى تقويض نظامه الداخلي. لا يقتصر ضعف العملية التشريعية على سيطرة السلطة التنفيذية» 
وإنما هناك عوامل ذاتية تخص المجلس التشريعي نفسه تتمثل بعدم تقيّد المجلس بأحكام نظامه 
الداخلي» وعدم وجود قواعد دستورية تنظم عملية صناعة التشريعات» وعدم امتلاك أغلبية أعضاء 
المجلس المعرفة الكافية للأصول العامة لصياغة التشريعات» إضافة إلى أن أغلب الأعضاء لا يبدون 
رغبة في متابعة الجانب التشريعي من عمل المجلس”". واكبت هذه المشاكل المجلس التشريعي» 
منذ تأسيسه لغاية نهاية عام ٠٠00‏ ولكن في عام ٠٠٠١‏ الذي شهد اندلاع انتفاضة الأقصى - تأثر 
عمل المجلس سلباً وبصورة ملحوظة بسبب ممارسات الاحتلال» إلا أن استحداث منصب رئيس 
للوزراء وانتخاب رفيق النتشة رئيساً للمجلس خلفاً لقريع عام ٠٠١7‏ أثر في نشاط المجلس بشكل 
إيجابي 29 


)١١(‏ المصدر نفسه؛ ص 58/75١‏ و759, 

)١7(‏ الهيئة المستقلة لحقوق المواطن» حالة حقوق المواطن الفلسطيئني خلال عام 1944: التقرير السنوي الرابع (رام 
الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن: ١‏ كانون الثاني/يناير ١ - ١444‏ كانون الأول/ديسمير 1494): ص .٠١9‏ 

.58 كايدء المصدر نفسه» ص‎ )١4( 

(1) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن» حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 944!: التقربر السنوي الخامس 
(رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق المواطنء ١‏ كانون الثاني/يناير ١ ١999‏ كانون الأول/ديسمبر )١949‏ ص 0١‏ 07. 

)١7(‏ تقارير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن؛ حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ,7٠٠١‏ ص 78 54؛ حالة 
حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 6٠١١‏ ص 77 - 54؛ حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 7١٠7؛‏ ص59؛ - 
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يرى الباحث أن ضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية؛ يعود بصورة 
أساسية إلى غياب التعدد السياسي» وطغيان لون سياسي واحد على المجلس التشريعي؛ متمثلاً 
بحركة فتح» ومن الموالين لأبي عمار؛ فالتشكيلة الوزارية الثالثة تكونت من ١‏ وزيرأء ١‏ منهم 
أعضاء في المجلس التشريعيء ما أدى إلى تداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» وازدياد هيمنة 
التنفيذية على إصدار التشريعات» ومنح الثقة للحكومة» وغياب المعارضة البناءة. 

في السياق نفسه. اتخذ تدخل السلطة التنفيذية في القضاء عدة مظاهرء أبرزها قيام السلطة 
التنفيذية بالحؤول دون تشكيل مجلس قضائي أعلى» مما شكل تدخلاً وتعدياً على : شؤون القضاء 
حتى عام ٠٠٠١‏ الذي شهد عدداً من التغيرات الإيجابية أبرزها تشكيل مجلس قضائي”"» إضافة 
إلى التدخل في موازنة السلطة القضائية على الرغم من أن مبدأ استقلال القضاء يقضي بأن يكون 
للقضاء ميزانية مستقلة يقرها رأس الجهاز القضائي وليس وزارة العدل؛ كما أن وجود قضاء أمني 
تابع للسلطة التنفيذية يقوم بالنظر في بعض قضايا المدنيين يعتبر انتقاصا من اختصاص القضاء 
وتدخلاً في اختصاصهه الذي يتمثل بقيام جهازي الأمن الوقائي والاستخبارات العامة بمهمة الضبط 
القضائي في قضايا جنائية بحتة» وممارسة صلاحيات ضبطية تدخل ضمن صلاحيات المدعي 
العام"). أضف إلى ذلك؛ عدم احترام السلطة التنفيذية قرارات القضاء من خلال عدم قيامها بتنفيذ 
قرارات المحاكم.منذ قيام السلطة؛ فليس لدى السلطة التنفيذية رغبة في وجود قضاء قوي وفاعل» 
لأن من شأن تقوية السلطة القضائية أن تقوم بممارسة دورها في محاسبة المتجاوزين للقانون من 
أعضاء السلطة ا في قضايا مهمة وخطرة كقضايا الفساد, والانفلات الأمني الذي يمارسه 
بعض أفراد الأجهزة الأمنية!9", 

إن المدخل الحقيقي لضمان أي عملية إصلاح» تأخذ صفة الاستمرارية والاستدامة تبدأ باصلاح 
القضاءء لأن القضاء يمثل الرقابة على جميع أجهزة الدولة» ويمنع السلطتين التنفيذية والتشريعية من 
أن تتحولا إلى سلطات دكتاتورية» تمس حريات الأفراد وحقوقهم. إن بناء جهاز القضاء الفلسطيني 
وترميمه» بحاجة إلى جهد جبار تشارك فيه السلطة الرسمية؛ إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني» 
وبخاصة تلك المهتمة بسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان”". 

لقد كان هناك العديد من المبادرات التي هدفت إلى إصلاح النظام السياسي» ودعت إلى 
الفصل بين السلطات الثلاث: منها ما كان مصدره رموز فى مؤسسات السلطة» ومئها ما كان مصدره 
مؤسسات حقوقية مثل الهيئة المستقلة لحقوق المواطن؛ وهيثة الرقابة المالية والإدارية» ومئها ما كان 
حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 7٠٠7‏ ص 4/,؛ حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ,7٠١4‏ ص /ا3» 
وحالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 5٠٠١8‏ ص ١١7‏ و144. 

(1) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن؛ حالة حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام 7٠٠١‏ ص 4 .1١‏ 

(148) كايد» تقرير حول تداخل الصلاحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةء ص 6٠‏ 67. 


(14) الهيئة المستقلة لحقوق المواطن» وضع حقوق المواطن الفلسطيني خلال عام ,7٠١8‏ ص 188. 
)2 يوسف» «إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية»» ص 8 
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مصدره من داخل النظام السياسي مثل رؤية المجلس التشريعي للوصلاح عام ؟٠٠:»‏ وخخطة المئة 
يوم للحكومة عام 27٠١7‏ ومنها ما كان وراءه عدد من الأكاديميين والوطنيين مثل بيان العشرين عام 
18848. 


إن الولادة القيصرية للسلطة» وحدائة تجربتها في العمل المؤسسيء واعتماد المحسوبية 
والفصائلية في التعيين بدلاً من الكفاءة والمؤهلات» واستثثار حركة فتح وسيطرتها على مؤسسات 
السلطة» وعلى اتخاذ القرارات» وحرص الرئيس عرفات على تعيين الموالين له في المناصب 
الإدارية العليا وعدم الفصل بين السلطات الثلاثء الأمر الذي أدى إلى تدخل السلطة التنفيذية في 
السلطتين التشريعية والقضائية» ما أضعف الدور الرقابي على التنفيذية» إن هذه الأسباب مجتمعة. 
وفرت الظروف الملائمة لتفشي الفساد والترهل الإداري في مؤسسات السلطة الوطنية. 


ب الفساد المالي في مؤسسات السلطة 
منذ نشأة السلطة وحتى نهاية عام ١947‏ لم يكن لديها موازنة مالية» ولكنها بضغط من البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي» والدول المانحة» والمجلس التشريعي» قامت في نهاية عام ١9947‏ 

بإعداد ميزانية وتقديمها إلى المجلس التشريعي”". أما في ما يخص ميزانية عام 2198/4 فعندما 
قدمت المجلس التشريعي ليقرهاء كانت الإيرادات متوازنة شكليا مغ النفقات» ولكن بعد تدقيق 
المجلس في تفصيلات النفقات» اكتشف وجود خلل في باب النفقات؛ فقد سجلت شيكات بقيمة 
7 مليون دولار تحت باب نفقات صحة وتعليم» ولكن وزارتي الصحة والتعليم لم تستلما الأموال» 
فاضطر وزير المالية إلى الاعتراف بحدوث خللء؛ وتبين أن الأموال المفقودة تبلغ ١17‏ مليون 
دولار» وليس 7 مليونء وأنها ذهبت إلى حسابات مفتوحة في بنوك خارج البلد بإذن من الرئيس 
عرفات: لأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يضغطان على السلطة لتسجيل جميع الإيرادات» 
فكان لا بد من إخراجها على الورق كنفقات”"". 

أصاب الفساد المالي جميع المستويات القيادية في السلطة وحركة فتح» فقد شهدت السلطة مع 
بداية نشأتها الكثير من مظاهر البذخ» وتفشي ظاهرة الاحتكارات الاقتصادية» والشركات المملوكة 
للحكومة”""» إضافة إلى استئثار بعض قيادات السلطة وحركة فتح بالسفر والترقيات» وامتلاك الفلل 
والسيارات!؟". شرعت القيادات المقرّبة من الرئيس بفتح الشركات الخاصة وسحب الوكالات 

.174 الشعيبي» في: «أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول  ندوة»» ص‎ )1١( 

ز(فقفق المصدر نفسه» ص 1١#‏ _ه36١,‏ 

(17) عبد المجيد حمدان؛ «دخول إلى حقل المحرمات آخر المطاف.» الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب الشعب 
الفلسطيني. © كانون الأول/ديسمبر 25٠١4‏ _<210-1859مطام.ععة امم ءا ملدم.موم ,بوب بو //ئم )> 


(14) أحمد مصطفى زيد. «حماس والانتخابات التشريعية الثانية؛ ©؟ كانون الثاني اليك ند (رسالة ماجستير: جامعة 
القدسء كلية الدراسات العلياء قسم الدراسات العربية» ١١1١؟)‏ ص ,.١١86‏ 
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من تجار كبار*". أضف إلى ذلكء أن السلطة لم تكن تسمح للمستثمرين بممارسة أنشطتهم 
الاقتصادية بسهولة» وإنما قام عدد من أعضائها بفرض أنفسهم على الدخول كشركاء في الاستثمار 
من دون دفع أي مقابل؛ ونتيجة هذه الشراكة الظالمة» صنع عدد من قادة السلطة ثروة» وفي إثر ذلك 
فضل الكثير من المستثمرين الاستثمار في دول أخرى”". إن مشفى العظام في بيت لحم دليل على 
ذلك؛ فبعد إنهاء كل الإجراءات ودفع المستثمر ثمن المشفى للجمعية التي كانت تملكه. فوجئ 
المستثمر بطلب السلطة مشاركته فى رأسماله وبنسبة مرتفعة» فكان أن توقف المستثمر عن العمل» 
وخسر الوطن هذا المرفق المهم"". 

وفي ما يتعلق بفضيحة الإسمنت المصريء فقد وقعت شركة مصر بني سويف للإسمنت عقداً 
مع صاحب شركات بلنسكي للإسمنت الإسرائيلية لشراء ١١١‏ ألف طن من الإسمنت» ولكن عندما 
تسربت الأخبار إلى لجان مقاومة التطبيع» تدخلت جهات أمنية مصرية لدفع بني سويف للتحلل 
من هذا العقد. مما دفع بلنسكي إلى اللجوء لشركات فلسطينية لإكمال عملية استيراد الإسمنت 
من مصر. فقامت الشركة المصرية بتصدير الإسمنت إلى الأراضي الفلسطينية بناء على عقود من 
شركات فلسطينية؛ إلا أن الإسمنت بعد وصوله للمعبر الإسرائيلي؛ كان يتم نقل ملكيته من الشركات 
الفلسطينية لصالح شركات بلنسكي لإدخاله إلى السوق الإسرائيلي» واستخدامه في بناء الجدار 
العنصري والمستوطنات*", وذلك بالتواطؤ مع مسؤولين فلسطينيين من وزارة الاقتصاد» وتمت 
محاسبة المسؤول عن هذه القضية بترقيته من مدير عام إلى وكيل وزارة مساعد. أما الموظفون 
الصغارء فتم نقل بعضهم إلى وظائف أخرىء وتوجيه إنذارات لهم'". فالسلطة عادة تحاسب 
وتعاقب الموظفين الصغار حتى تبين للناس أنها تطبق القانون. أما لصوص الملايين» فلا تقوم 
السلطة بمحاسبتهم””". 


يتضح مما سبق» أن أي قرار تتخذه بعض القيادات في السلطة في ما يخص ترخيص المشاريع 
والشركات والاستثمارات يندرج تحت باب مدى استفادة هؤلاء المسؤولين مالياً من هذه المشاريع» 
وليس ما سيقدمه هذا المشروع من فائدة للوطن والمواطن؛ فالمصلحة الشخصية فوق الاعتبارات 
الوطنية. 

(15) مهند صلاحات. «الفساد الإداري والمالي في السلطة الفلشطينية»» الحوار المتمدن؛ ١4‏ حزيران/يونيو 4 .5٠١‏ 

.<7210-19789صزكة. اكع . بتده10 لكا هماع لع 2,01 جاع اج . يجاب بو /لنط )> 

(7؟) حنان ظاهر عرفات» «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية:» (رسالة 
ماجستير جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية؛ :)٠٠١8‏ ص 177 

(70) حمدان» «دخول إلى حقل المحرمات آخخر المطاف». 

(74) لجنة الموازنة والشؤون المالية ولجنة الرقابة وحقوق الإنسان واللجنة القائونية» «تقرير بشأن تسريب شركات 
فلسطينية اسمنتاً مصرياً إلى السوق الإسرائيلي» مجلة الدراسات الفلسطينية» العدد 06 (صيف 54 :)7٠١‏ ص ١١١‏ 

(14) «مقابلة أجراها شاكر الجوهري مع حسن خريشة رئيس لجنة التحقيق المصغرة: «فضيحة الإسمنت::» مجلة 
الدراسات الفلسطينية؛ العدد 64 (صيف 8 :)7١٠١‏ ص 1717 

(0") عرفات» «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطئية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسية.؛» ص 3177. 
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بناءٌ على الممارسات الفاسدة للسلطة» قامت مجموعة من الأكاديميين والشخصيات المستقلة 
والوطنية وأعضاء من المجلس التشريعي بإصدار «بيان العشرين» في السابع والعشرين من تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 1139 الذي يدين فساد السلطة. وجاء فيه أن السلطة اتبعت سياسة رهيبة من الفساد 
والإذلال والاستغلال للشعب» وحملوا المسؤولية لاتفاق أوسلو الذي كان مقايضة للوطن بثراء يعض 
الفاسدين المفسدين في السلطة؛ الذي في إثره ساءت الأحوال الاقتصادية» وضعفت الروابط الاجتماعية 
وتراخت المقومات الأخلاقية» وتدمر الكثير من المؤسسات الصحية والتعليمية والقضائية!"”". 

قامت السلطة فور صدور البيان باعتقال أربعة من موقّعيه: وفرض الإقامة الجبرية بحق اثنين 
آخرين» وطالبت المجلس التشريعي برفع الحصانة عن أعضائه التسعة موقعي البيان» من أجل تقديمهم 
لمحكمة أمن الدولة. وتعرض النائب معاوية المصري وهو أحد موقعي البيان لمحاولة اغتيال. وقام 
أمين عام مجلس الوزراء آنذاك أحمد عبد الرحمن بوصف الموقعين بأنهم «فئة ضلت الطريق الوطني 
إلى حد الانحراف عن رؤية الواقع على حقيقته» وتقف بعيداً من الصف الوطني» وتعمل على تيئيس 
الشعبء ولا تحركها إلا الوساوس والهواجس الذاتية». أما المجلس التشريعي فلم يقم برفع الحصانة 
عن الأعضاء الموقعين» وإنما اكتفى بتوجيه إنذارات لهم وإصدار بيان في اجتماع طارئ له في غزة» 
وصف فيه بيان العشرين بأنه #دعوة إلى الفتنة والاقتتال الفلسطيني»””. 

لقد جاء إصدار البيان في ظل وضع معيشي مترد للفلسطينيين في مناطق السلطة؛ فالفقر والجوع 
في ازدياد حتى أصبح 5" بالمئة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر» وبنسبة أقل منها في 
الضفة. في المقابل؛ كان يعيش الكثير من رموز السلطة في ثراء فاحش”"". على مرأى من مخيم جباليا 
الذي يقطنه 4١‏ ألف لاجئ» وتخترقه شبكة من قنوات الصرف المكشوفة» شيّد عدد من رموز السلطة 
شققاً بملابين الدولارات على شاطئ غزة؛ بينما تسافر زوجاتهم إلى باريس للتسوق» ويدير أولادهم 
وأقرباؤهم شركات تكاد تحتكر كل شيء؛ مع حسابات مصرفية في إسرائيل لخزن أموالهم فيهاك”". 

الجدير بالذكر في هذا الصدد, أن ترتيب فلسطين على مؤشر الفساد العالمي الذي تنفذه سنوياً 
منظمة الشفافية الدولية لعام 7٠١1"‏ كان ال8/ء وفي العامين التاليين هبطت إلى المرتبة ٠١4‏ و17١٠‏ 
على التوالي؛ أما في عام ٠٠١7‏ فقد عمل ائتلاف أمان على حذف فلسطين من المؤشر ليس فقط حتى 
لا تحتل فلسطين موقعاً متدنياً وإنما من أجل القيام بتقييم المؤشر نفسه ومدى انطباقه على فلسطين*". 

(١؟)‏ «بيان العشرين الموقع من ٠١‏ شخصية فلسطينية والذي يدين فساد السلطة الوطنية الفلسطينية» 71 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 20١4998‏ مجلة الدراسات الفلسطينية» السنة 2١١‏ العدد ١‏ (شتاء .)٠٠٠١‏ ص 556. 

(77) عماد أبو حطبء #بيان العشرين كرة الثلج تتدحرجء» المركز الفلسطيني للإعلام» 1 كانون الأول/ديسمير 
189 .تع أطهعة/مازمع.0)] مت-عوتاوء اهم بجبوبو/لم اا > 

(77) المصدر نفسه. 

(74) إدوارد سعيد» #بيان العشرين... احتجاج طال انتظاره»؟ المركز الفلسطيني للإعلام؛ 7 كاثون الأول/ديسمبر 
ال حصرغح زه توم ومطاء تطمعهتهرمع, هكم ت٠عم‏ تاوع هص بو بحبو /بمااط> 

(7”5) عبد الرحمن أبو عرفة» محررء «تدريج فلسطين على مؤشر الفساد العالمي (ورقة تحليلية)»» مجلة شؤون تلموية» 
العدد 7 (ربيع 7و٠‏ م“ ص 64 


1١ /7ضه‎ 


إضافة إلى ما سبقء أثّر استشراء الفساد الإداري والمالي في أروقة السلطة منذ توليها وحتى 
عام 7٠٠١7‏ في شعبية الحركة في الشارع الفلسطيني. حتى إنه أدى إلى المطالبة بالتغيير ليس فقط 
من قبل الشارع الفلسطيني وإنما من داخل حركة فتح أيضاء وهو ما حدا بعدد من قادة الحركة 
للمطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية الثانية» خوفاً من خسارة فتح مواقعها القيادية في مؤسسات 
السلطة”". فيقول عمرو في ذلكء إن «مشكلة حركة فتح تكمن في تعودها على السلطة: وأنها لهذا 
السبب لم تتوقع الخسارة في الانتخابات» ومارست التضليل الذاتي على نفسهاء ولم تعمل على 
الأرض بجدية لتفوز»”". : 

بناء على الضغوط الداخلية والخارجية» قامت السلطة ببعض الجهود لمكافحة الفساد؛ 
ففي عام ٠٠١5‏ أقرت قانون الكسب غير المشروع الرقم (١)؛‏ لكن هذا القانون عالج فقط 
جريمة الكسب غير المشروع» وشمل موظفي الخدمة المدنية من الفئات الخاصة والأولى 
والثانية فقطء ولم يشمل موظفي الأجهزة الأمنية. وفي عام 7٠١٠١‏ أنشأت السلطة هيئة مكافحة 
الفساد بموجب القرار بقانون الرقم (7) كهيئة مستقلة مالي وإدارياً حتى تتمكن من الاضطلاع 
بمهامها في مكافحة الفسادء فأصبح هذا القانون قانوناً لمكافحة الفسادء وعلى نقيض قانون 
الكسب غير المشروعء يجرم هذا القانون مجموعة كبيرة من الجرائم التي فندها في مادته 
الأولى. وتم تشكيل محكمة بناء على القانون تنظر, في قضايا الفساد التي تحال إليها من 
النيابة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد. وتلقت الهيئة لغاية منتصف عام 5١17‏ ما يقارب 
“4 شكوىء. وقامت بإحالة وزيري الزراعة والاقتصاد الوطني لمحكمة جرائم الفساد. وتم 
توقيفهما عن العمل. وتمكنت الهيئة من استرداد نحو 4٠١‏ دونم من الأراضي الحكومية التي 
كانت مسجلة بأسماء اشخاص وإعادتها إلى السلطة؛ إضافة إلى قيامها باسترداد ما يقارب 
عشرة ملايين دولار620, 
؟ ‏ الفساد الأمني في أجهزة السلطة الأمنية 

يعد الفساد الأمني عند المسؤولين في السلطة من أخطر القضايا التي تواجه الشعب وعناصر 
البقاوية ققد طورت الملل ما وى عد السارة ويك لآ بعفا : الكسن علل رطب 
أو على ترخيصء إذا لم يحصل على موافقة من الأجهزة الأمنية» واستخدمت سياسة الطرد من 

(7؟) عمير الفراء «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية»» (رسالة 
ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ قسم العلوم السياسية: 8١١٠)؛‏ ص 4ل. 

(17) «معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية»؛ المركز الفلسطيني 
00 رفيق شاكر النتشة» «هيئات مكافحة الفساد العربية هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نموذجاً»» ورقة قدمت إلى: 


الندوة العلمية حول "النزاهة ومكافحة الفساده, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 7- © حزيران/يوتيو 037١17‏ ص 24-48» 
145و .١‏ 
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الوظائف والملاحقة الاقتصادية للمشتبهين في تأبيدهم المقاومة والمقاومين؟". أضف إلى ذلك» * 
أن بعض أجهزة السلطة مارست أعمالاً ابتزازية قذرة في بعض خصومها وقادتها في ظل الصراع 
على مراكز النفوذء ومن أجل تقديم الخدمات لأجهزة خارجية» وذلك باعتراف وزير الداخلية في 
الحكومة التاسعة؛ نصر يوسف4'”9). 

كما أن السلطة تعهدت من خلال الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بعدم المساس أو ملاحقة 
العملاء من الفلسطينيين الذين قدموا معلومات عن تحركات وأنشطة المناضلين» والتي ساعدت 
بدورها إسرائيل على اعتقالهم أو اغتيالهم» بناءً على اتفاقي القاهرة (البند الثامن عشر) وواشنطن 
(المادة السادسة عشرة) اللذين جاء فيهماء أنه من أجل خلق جو عام إيجابي ومساند لتطبيق 
الاتفاقية» ومن أجل تسهيل التعاون المرتقب على السلطة عدم القيام بأعمال مضايقة» أؤ عنف». 
أو انتقام» أو تعسفء أو محاكمة بحق الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل [العملاء]» وأن يتم أخذ 
الإجراءات الملائمة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهو”". 

ووفقاً لجريدة الحياة» هناك شخصيات أمنية كبيرة تعاونت مع عملاء إسرائيليين لتصفية عدد من 
المقاومين واغتيالهم سواء كانوا من حركة فتح أو من الأحزاب الأخرى؛ وإحدى هذه الشخصيات» 
ربطته علاقة قوية مع عميل لإسرائيل متورط باغتيال يحيى عياش» حصل منه على رشوة كبيرة» 
مقابل حصول العميل على حراسة مشددة وتهريبه إلى إسرائيل بعد عملية الاغتيال!؟). 

إلا أن التنسيق الأمني مع إسرائيل» يعد من أبرز مظاهر الفساد الأمني للسلطة؛ فالتنسيق الأمني 
هو التعاون بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبين الاستخبارات الإسرائيلية برعاية أمريكية» ويهدف 
إلى حماية أمن المستوطنين اليهود» تحت مسمى محارية الإرهاب كما تدعي إسرائيل وأمريكاء أو 
محاربة العنف بدلاً من تصفية المقاومة”*». ويرى أحمد الدبش في التنسيق الأمني أنه المؤشر الذي 
يقيس العدو من خلاله مدى التزام السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات9؟). 


جاء في الرسالة الأولى من الرئيس عرفات إلى رابين قبل توقيع اتفاق أوسلو أن على المنظمة . 
نبل استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى؛ على أن تتحمل المسؤولية عن جميع عناصرها 


(9) عبد الستار قاسمء «التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة.» الموقع الإلكتروني للكاتب» 59 كانون الثاني/يناير 

للديية .<150210-21067ع.ءاء أ امه نزايا_بلطو/تاءذعم عا فلهلحهمء.عمععع//نم اط > 

(40) عبد الباري عطوان؛ «فضائح الفساد والجنس الفلسطينية»» مأرب برسء ١١‏ شباط/فيبراير ٠٠١‏ فى //ثمااط> 

,<6499-لنوعقء زطمموقععما#مطم.دعاء مهاعم ومععمطع هام 

 ةيليئارسإلا وانظر أيضاً: مركز القدس للوعلام والاتصال. الاتفاقية‎ .١19914/5/4  ةرهاقلا‎ )1( نص اتقاقية أوسلو‎ )4١( 
.7١ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة» واشنطن» 78 أيلول/سبتمير 214845 ص‎ 

(؟4) «الفساد المالى لقادة السلطة الفلسطينية»» عرب تايمز. .38ع4/00ع0040286؟1/تدمء.دعص أاطومة. جب /نمااط> 

1 .<لصاط 

(4) فايز أبو شمالة» ايا عربي, ما هو التنسيق الأمني؟:» فلسطين» 78 نيسان/أبريل ٠١7‏ ل .بوبم /لام)اط> 

.<622علءأاعة7مطام.متمكتصرمع. وعم 1وهاة1 


(54) أحمد الديش. «التنسيق الأمني مع العدو خيانة عظمى»؟ ع8 ذناعدة! 587 /وجعهناءم.ادم-لعقمة). سام > 
.رح زطوع ةد 
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وموظفيها لضمان امتثالهم ومنع حدوث انتهاكات وتأديب المخالفين*». ومن ثم نص اتفاق أوسلو 
على التنسيق الأمني بين الطرفين» وجاءت اتفاقية واشنطن (أوسلو ؟) لتوضح بصورة مفصلة في 
المادة الثالثة من الملحق الأول الهدف من اللجنة المشتركة للتنسيق الأمنى ومهامهاء وعدد أعضائهاء 
وموعد اجتماعاتها”'). ولاحقاً جاءت وثيقة تينيت عام 5٠١7‏ - التي اقترحها رئيس الاستخبارات 
المركزية الأمريكية جورج تينيت ‏ لتجدد تأكيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية التزامها 
بالاتفاقيات الأمنية السابقة بين الطرفين”'؟». ومن اللافت للنظر في نص الاتفاقية ذكر #بشكل فوري» 
أو «خطوات فورية؛ ست مرات في ما يخص التعاون الأمني» واستقرار المناخ الأمني» واعتقال أو 
التبليغ عن [الإرهابيين]» ومن المثير للدهشة اخختتام الوثيقة بالتزام الطرفين بالتنسيق الأمني حتى لو 
استؤنفت الأحداث السلبية التي تتمثل بشن هجمات على منشآت رئيس السلطة والمقار الأمنية 
والسجونء وقيام إسرائيل بالأعمال الأمنية في المناطق الخاضعة للسلطة؛ أو تنفيذها هجمات ضد 
أهداف مدنية بريئة. على الرغم من كون التوقف عن هذه الممارسات هي شروط ضمن الاتفاقية 
مثلها مثل شرط استمرار التنسيق الأمنيء إلا أن النقطة الأخيرة في الوثيقة تعفي إسرائيل من كل 
الشروط السابقة» وتلزم الطرف الفلسطيني بالتنسيق الأمني. 

لقد تحول التنسيق الأمني إلى شراكة حقيقية بعد الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس 
في القطاع» فأصبح التنسيق لايتم فقط بناءً على الاتفاقيات» وإنما بدافع الانتقام من حماس»؛ 
وتطور الأمر إلى التعاون في عمليات الاعتقال» وإغلاق المؤسسات والجمعيات»؛ ومراقبة الأرصدة 
البنكية» إلى جانب كل ما يمثل تضييقاً على جميع حركات المقاومة في الضفة؛ وبخاصة على حركة 
حماس !18 


في إحدى الوثائق المسربة عن التنسيق الأمني في التاسع من حزيران/يونيو عام 3٠٠١4‏ أكد 
فيها عريقات مدى اجتهاد السلطة بالقيام بالدور المناط بها بقوله «لقد استثمرنا وقتا وجهدا وحتى 
قتلنا أبناء شعبناء لأجل حفظ النظام وحكم القانون» رئيس الوزراء (فياض) يقوم بكل ما هو ممكن 
من أجل بناء المؤسساتء لسنا دولة بعد ولكننا الوحيدون في العالم العربي الذين يراقبون الزكاة» 
والخطب في المساجد» نحن نجتهد للقيام بما علينا». ويعترف عريقات في اجتماع له مع دايفيد 
هيل - نائب المبعوث الأمريكي لعملية السلام ‏ بأن «السلطة اضطرت لقتل فلسطينيين في سبيل 
إقامة سلطة البندقية وسيادة القانون» وما زلنا نؤدي ما علينا من التزامات:20). 


(4) للمزيد من المعلومات؛ انظر في: نص الرسالة الأولى من رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات إلى إسحق رابين 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 4 أيلول/سبتمير 1949!7. 

(45) للمزيد من المعلومات, انظر: مركز القدس للإعلام والاتصالء «الاتفاقية الإسرائيلية ‏ الفلسطيئية المرحلية حول 
الضفة الغربية وفطاع غزة»؟ واشنطن» 58 أيلول/سيتمير 1446, ص .4١- 4١‏ 

(40) وثيقة تينتء آذار/مارس .7٠١7‏ 

(44) الدبشء «التنسيق الأمني مع العدو خيانة عظمى». 

(59) المصدر نفسه. 
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بين الرئيس عباس مدى التزام سلطته بالتنسيق الأمني في اجتماع له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أرييل شارون في حزيران/يونيو عام ٠٠١‏ بقوله إن ٠كل‏ رصاصة توجه ضد إسرائيل هي رصاصة 
موجهة ضد الفلسطينيين أيضاة”””» وفي حديث له مع صحيفة الأيام في نيسان/أبريل عام 7١17‏ 
حول التنسيق الأمني أكد فيه عباس أنه «عندما يكون لدينا أمن؛ فإن هذا لمصلحتنا والتنسيق الأمني 
ليس لطرف واحدء ولكن أيضا للأرض الفلسطينية» ونحن حريصون على التنسيق الأمني» لأننا 
نريد أمن المواطن الفلسطيني» وبالتالي فإن ما يقال بهذا الشأن هو برأيي» مزايدات رخيصة:". 
وفي لقاء مع وفد من الكنيست الإسرائيلي في نيسان/أبريل عام »7١١5‏ أكد عباس خلاله التزامه 
بالتنسيق الأمني عبر قوله «أنا ملتزم باستمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل بمعزل عن تمديد أو نجاح 
المفاوضات6”**» ورفع الرئيس من سقف تصريحاته حيث وصف التنسيق الأمني بالمقدس. 

يرى الباحث أن المتتبع تصريحات الرئيس عباس» يجد أنه حقيقة متمسك بالتنسيق الأمني 
منذ اتفاق أوسلو وحتى التصريح الأخير المشار إليه» وكأن التنسيق الأمني يمثل شريان الحياة 
للشعب الفلسطيني» ويجلب لهم الأمن والأمان والاستقرار. إن التنسيق الأمني يصب أولا وأخيرا 
في مصلحة إسرائيل ومستوطنيها لا غيرء ولم يجن منه الشعب الفلسطيني أية فائدة سوى فقد الثقة 
بالسلطة وأجهزتها الأمنية» وبحركة فتح التي تدفع فاتورة التنسيق الأمني. 

من المهم في هذا السياق أن نشير إلى الموقفين» الأمريكي والإسرائيلي» من دور السلطة في 
التنسيق الأمني» فقد امتدح المنسق الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين كيث دايتون في اجتماع 
له مع مسؤولين فلسطينيين في حزيران/يونيو عام 6 جهاز الاستخبارات الفلسطيني» ووصفهم 
بأنهم «جيدون فالإسرائيليون يحبونهم ويقولون إنهم يعطون بنفس القدر الذي يأخذونه منهم» 
ولكنهم يسببون بعض المشاكل للمانحين الدوليين لأنهم يعذبون الناس؛. أما رئيس جهاز الأمن 
الإسرائيلي عامي أيلون؛ فقد بيّن دور التنسيق الأمني في حماية أمن إسرائيل بقوله هلولا التنسيق 
الأمني بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني» لما تم إحباط عمليات إرهابية كبرى6» فيما امتدح 
رئيس الشاباك الإسرائيلي يوفال ديسكين» فاعلية الأجهزة الأمنية للسلطة ضد حركة حماس7". 

أذّى التنسيق الأمني دوراً مهما في تعزيز مستويات الشعور بالأمن لدى المستوطنين في الضفة 
والقدسء وهو ما أقنع» تاليء جماعات جديدة من اليهود بالقدوم للاستيطان؛". في السياق نفسه» 


(00) المصدر نفسه. 

(01) عبد الرؤوف أرناؤوطه «الرئيس ل «الأيام»: حل الدولتين خيارنا الأول والأخير حل السلطة غير وارد والتعديل 
الوزاري قريب»» الأيام 7017/4/15. 

(؟0) «خلال لققاء وفد إسرائيلي ‏ يديعوت: عباس متمسك بالتنسيق الأمني مع إسرائيل مهما كانت الظروف»» أمد 
للإعلام» 1١‏ نيسان/أبريل 5١١5‏ ,<15-21894 د اتماء حدم نع خ9/قلكم. لق سه اببس / نص > 

(07) الديشء «التنسيق الأمني مع العدو خبيانة عظمى». 

(04) إسماعيل الثوابتة» «التنسيق الأمني أدوار تكاملية بين سلطة فتح وإسرائيل»» أجناد الإخباري» ٠٠١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 25١17‏ .<0-15930 لمع غ7 تمكة.ذ | أهاء 20/0ه زدكء )51 / تمع ., كماع 20-5 0,2 يد بو //نم > 


كل 


يؤكد القيادي الحمساوي حسين أبو كويك أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية باتت تقوم بواجبها 
كاملاً في توفير أمن الاحتلال» في حين تعتقل أبناء شعبها ولا توفر أي حماية لهم من اعتداءات 
المستوطنين اليومية» ويضيف أن «السلطة تسببت بإحباط العديد من العمليات التي كانت تستهدف 
الاحتلال» كما أنها تسعى لإحباط أي تحرك شعبي ضده. وأن خطورة التنسيق الأمني تكمن في 
ورد ف بن لتشم الفلسكيتي تقل معاومات لاامتلال عن أي تدرا شعني أو دقاوم مها اردي 
لاعتقال المقاومين أو اغتيالهم8””. وفي تصريح لليلى خالد في الاتجاه نفسه تعتبر فيه أن «إبقاء 
الاحتلال على مسألة التنسيق الأمني مع السلطة دليل على أن وظيفة الأ: 3 ة تدخل في خدمة 
الاحتلال وليس الشعب الفلسطيني76”. 

إن للتنسيق الأمني ب بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية أوجهاً مختلفة ومتنوعة؛ فأحدها 
يتمثل بقيام قوات الأمن الفلسطينية باعتقال المواطنين على خلفيات أمنية مختلفة» والتحقيق معهم. 
وبعد الإفراج عنهم تقوم القوات الإسرائيلية باعتقالهم على بالتهمة نفسها التي اعتقلوا بها لدى 
أجهزة الأمن الفلسطينية؛ ووصل التنسيق في بعض الأحيان إلى قيام المحقق الإسرائيلي بالاتصال 
هاتفياً بأجهزة الأمن الفلسطينية من أجل التأكد من صحة المعلومات التي تم الإدلاء بها وفي 
أحيان أخرى كانت تعرض على المعتقلين عند الاحتلال الإفادات التي أدلوا بها لدى أجهزة الأمن 
الفلسطينية”". منها أيضاء 0-0 جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بإبلاغ أجهزة الأمن الفلسطينية عن 
نيته الدخول إلى المناطق الفلسطينية من أجل الاعتقال» أو المداهمة» أو التصفية» حتى تبدأ أجهزة 
الأمن الفلسطينية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم إعاقة المهمة الإسرائيلية من خلال انسحابهم 
من المكان وتسليم سلاحهم الشخصيء وإبلاغ باقي عناصر الأمن في المنطقة بحسن التصرف في 
حال التقائهم مع قوة إسرائيلية”). إنْ عناصر الأمن الوطني التي من المفترض أن تدافع عن الأمن 
الوطني» 0 حراستها كلما طلب الإسرائيليون ذلك. إضافة إلى ما سبق» هناك 
تسيير لدوريات عسكرية مشتر” كة إسرائيلية وفلسطينية لضمان أمن بعة بعض الطرق عبر المدن الرئيسة, 
وهذا الأسلوب كان متبعاً مع بداية نشأة السلطة» إلا أنه حالياً لم يعد موجوداً لأن إسرائيل قررت أن 
تقوم بالعمل الأمني الخاص داخل المدن بمفردهالا”. 

ووفقاً للقيادي الفتحاوي حسام خضرء فإن #مؤسسات السلطة الأمنية تابعة بالكامل للمؤسسة 
الأمنية الإسرائيلية» مشيراً إلى أن مهمة هذه المؤسسات الرئيسة تأمين الأمن الجماعي للإسرائيليين 


(04) «قيادي بحماس: التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة وصل لأعلى مستوياته:» القدس العربي» 7١11/1١/11‏ 
.<97059--م 2 /عأنا.مء. قلناواة.ب ب / نم > 
(07) «ليلى خالد: إبقاء التنسيق الأمني يدخل في خدمة الاحتلال وليس الشعب الفلسطيني»» فلسطين اليوم؛ ٠١‏ 
نيسان/أيره يل 3015 .<195473 لادهم/تقلدم. زه ل310م/:م )> 
(07) الثوابتة. «التنسيق الأمني أدوار تكاملية بين سلطة فتح وإسرائيل». 
(54) أبو شمالة» (يا عربي؛ ما هو التنسيق الأمني؟1. 
(64) قاسمء «التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهايئة». 


يحل 


مقابل تحقيق مكتسبات مادية لمجموعة من المتنفذين في السلطة» مضيفاً بهذا الصدد أن «السلطة 
التي جاءت نتاج اتفاقيات أوسلو مجرد مشروع اقتصادي أمني يستفيد منه © بالمئة من قيادات 
المنظمة» ومشروع أمني يخدم سائر الإسرائيليين؛ معتبراً أنه لا أفق أمام الفلسطينيين طالما ظلت هذه 
الاتفاقيات قائمة». ويبين خضر أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل هو في اتجاه واحد؛ فمن حق 
الأمن الإسرائيلي الحصول على كل المعلومات التي تريدها إسرائيل» بينما لا يحق للأجهزة الأمنية 
الفلسطيئية الحصول على أية معلومات من إسرائيل» معتبراً أن إطلاق كلمة تنسيق على العلاقة بين 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية» هو تضليل وأن ما يحصل هو تعاون وإلحاق كامل0. 
أدى التنسيق الأمني إلى اعتقال قادة فلسطينيين من مختلف التنظيمات الفلسطينية» بمن فيهم 

أعضاء من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح. فقد أصاب التنسيق الأمني الأمين العام للجبهة 
الشعبية أحمد سعدات» الذي فشلت إسرائيل في الوصول إليه واعتقاله كونه يتمتع بخبرة فائقة في 
التخفي» وعدم استخدامه أجهزة الاتصالاتء واعتماده في مراسلاته على 0 وفي تواصله مع 
المكتب السياسي وهيئات الحزب على دائرة ضيقة شديدة الثقة» فطلبت منه السلطة عقد لقاء من 
أجل حل بعض القضايا العالقة» ولكنه كان يرفض لقاءهم بشكل شخصي؛ لأن ل 
الجبهة في اجتماع القيادة» وهو ما دفع السلطة بعد عملية الجبهة النوعية بتصفية وزير السياحة 
الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام ٠٠١١‏ رداً على اغتيال الأمين العام الشهيد أبو علي مصطفىء إلى 
القيام باعتقال كثيرين من أعضاء الجبهة» ومن ضمنهم أخوه الشهيد محمد سعدات» وقد تعرضوا 
للتعذيب القاسي» فطلبت السلطة مرة ثانية لقاء مع سعدات عبر مدير الاستتخبارات توفيق الطيراوي 
لحل بعض القضايا المهمة» فوافق سعدات على اللقاء الذي تبين أنه مؤامرة من أجل اعتقاله بناء 
على مطلب إسرائيلي؛ وتم احتتجازه في مقر الرئيس في المقاطعة إلى أن حاصرت القوات الإسرائيلية 
المقر» وطالبت بتسليم سعدات ورفاقه ومعهم العميد فؤاد الشوبكيء وبعد ذلك تم التوصل إلى 
اتفاق لنقلهم إلى سجن أريحا بإشراف أمريكي - بريطاني إلى أن قامت إسرائيل بتدمير السجن؛ 
واعتقال الأمين العام وباقي المناضلين المتواجدين معه. وحكمت عليه بالسجن ثلاثين عاما9". 

: إذاما قررت السلطة وقف التنسيق الأمني» فستعمد إسرائيل والدول التي تدعمها إلى وقف 
التمويل» أو صرف الرواتبء فعندما أخل الجانب الفلسطيني في بعض الأحيان بالمعايير الأمنية 
في عهد الرئيس عرفات؛ توقف التمويل للسلطة» وهذا ما حصل بعد فوز حماس ورفضها التنسيق 
الأمني7". 


(19) تصريح لحسام خضرء «السلطة مشروع أمني لخدمة إسرائيل:» فلسطين الآن. ١١‏ نيسان/أبريل 7١1١5‏ //امااط> 

.<63401/وبسعء هلداتماء0ناء2. دعص الهم 

(11) هذه الرواية بناءٌ على الأحداث التي عايشها الباحث؛ فقد كان مطلعاً على مجريات وظروف اعتقال الأمين العام 
أحمد سعدات كونه مدير مكتب الأمين العام. 

(77) عبد الستار قاسم؛ «المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق مع إسرائيل»» تلفزيون الأقصىء ١١‏ كانون الثاني/يناير 

1 .<4941-ل1: اتواء لحهم ناء ع5 بوم أ ة205. بداب ب //نمااط> 


رذحلا 


ويرى الباحث أن إسرائيل قد حرصت في اتفاقياتها مع الفلسطينيين على أمنها وأمن المتعاونين 
معها؛ فالتنسيق الأمني هو الذي وفر الأمن للمستوطنين» ومككنهم من التجول بحرية بين مناطق 
الضفة المجزأة. والاعتداء على البشر والشجر والحجر بحماية فلسطينية إسرائيلية؛ فعئد دخول 
المستوطنين إلى مناطق الضفة («بالخطأ») يقوم الأمن الفلسطيني بتوفير الحماية لهم؛ ويمنع 
الاعتداء عليهم» ويسلمهم إلى الأمن الإسرائيلي. فقد جاءت الاتفاقيات أولاً وأخيراً من أجل 
الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وذلك يتبين من خلال تركيزها على المسائل التي تهم الجانب 
الإسرائيلي كالشراكة الأمنية؛ وحماية العملاء» وعدم ذكر القضايا الوطنية التي كافح من أجلها 
الشعب الفلسطيني كالقدس واللاجئين» وعلى الرغم من فشل الاتفاقيات في كل بنودهاء إلا أن بند 
التنسيق الأمني هو وحده قيد التطبيق» لأن إسرائيل لن يكون لها وجود من دون الأمن. 

على الرغم من التنسيق الأمني ما بين الطرفين» إلا أن إسرائيل تتعمد إذلال الشعب من خلال 
ممارسة الحرب النفسية؛ فتعلن إسرائيل بعد اغتيالها أو اعتقالها لأحد المناضلين» بأن العملية قد 
جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية» وهو ما تنفيه السلطة؛ إلا أن إسرائيل تعود وتؤكد 
من خلال متحدث عسكري رفيع المستوى أن العملية قد تمت بالتنسيق مع السلطة. وهنا يسجل 
الباحث أن الهدف من ذلك هو إهانة الشعب وسلطته وتحطيم إرادته. 

إضافة إلى ما سبق» تقوم إسرائيل على الرغم من التنسيق الأمني باستخدام أسلوب محرج 
ومذل للسلطة عبر قيامها باقتحام المقار الأمنية» والسجون التابعة للسلطة؛ واعتقال المناضلين 
فيهاء كما حدث في سجن بيتونيا التابع للأمن الوقائي؛ وسجن أريحا الذي تم اقتحامه وإخراج 
القوات الأمنية الفلسطينية المتواجدة فيه بمنظر مذل وهم شبه عارين؛ واعتقال الأمين العام للجبهة 
الشعبية سعدات ورفاقه والعميد فؤاد الشوبكي؛ إضافة إلى الكثير من المناضلين» والذي كان يبث 
مباشرة على المحطات الفضائية. كما أن إسرائيل تتعمد قصف مقار السلطة الأمنية التى يتواجد 
بها المناضلون في الكثير من المحافظات: واعتقال المناضلين من أيدي السلطة أثناء نقلهم من 
محافظة إلى أخرى على الرغم من التنسيق مع إسرائيل» وأخذ الموافقة على نقلهم؛ لكن إسرائيل 
تقوم بعملية قرصنة» وتعتقلهم على الطريق؛ ما يضع السلطة في موقف حرج. عند قيام إسرائيل 
باعتقال أحد المناضلين ونقله من منطقة لأخرى مروراً بمنطقة (أ) تقوم سيارات الأمن الفلسطينية 
بمرافقة الدوريات الإسرائيلية» وتتعمد القوات الإسرائيلية القول للمعتقلين إن أبناء شعبك يحرسونا. 
وكذلك قيام القوات الإسرائيلية في وضح النهار بدخول المحافظات الفلسطينية بقوات هائلة 
واعتقال المناضلين. 

يرى الباحث أن كل الطرائق والوسائل المستخدمة من قبل إسرائيل يحق الشعب الفلسطيني 
وبحق السلطة نفسها التي تنسق أمنياً معهاء تهدف إلى الحفاظ على أمنهاء إضافة إلى إلحاق 
الضرر بالسلطة قبل الشعب؛ فالمواطن الفلسطيني عندما يرى الحال الذي وصلت إليها السلطة 
بفعل الممارسات الإسرائيلية يصاب بحال من الإحباط واليأس» مما يولد لديه حقداً على السلطة 
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وأجهزتهاء وهو ما عبر عنه المواطن الفلسطيني من خلال الانتقام من حركة فتح عبر صناديق 
الاقتراع. 

إن من الأسباب الجوهرية لهبوط شعبية حركة فتح في رأي الباحث هو التنسيق الأمني؛ فهذه 
النقطة هي مقتل السلطة» ولها ارتداد سلبي على حركة فتح؛ فكادر الحركة كان له دور أساسي 
وريادي في النضال الفلسطيني ضد الاحتلال» ومن ثم تشكلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من هذا 
الكادر» فتحول الكادر الذي حمل عقيدة الأجهزة الأمنية لملاحقة التنظيمات المقاومة الأخرى؛ مما 
شوّه صورة الحركة وكأنها تقف في صف الاحتلال ضد المقاومة. 

يبين الباحث أن الانتقادات التي كانت موجهة من قبل التنظيمات لأسرى حركة فتح المتواجدين 
في السجون الإسرائيلية كانت تتمحور حول علاقة فتح بالسلطة والتنسيق الأمني» وكان أعضاء 
فتح في السجون يحاولون التملص من ذلك ولكن من دون مغادرة دائرة الاتهام بالتنسيق والتعاون 
الأمني مع الاحتلال في اعتقال المناضلين وملاحقتهم من قبل السلطة: إضافة إلى أن الجامعات 
كانت محور نقاش للنقطة ذاتها أيضاًء فكانت الدعاية الانتخابية للكتل الطلابية المعارضة؛ وبخاصة 
الكتلة الإسلامية التابعة لحماس» تنصب على التنسيق الأمني إضافة إلى الفساد. 


كان هبوط شعبية حركة فتح التدريجيء الذي أدى لاحقاً إلى خسارتها في الانتخابات التشريعية 
الثانية» محصلة لمجموعة من العوامل ألذاتية والموضوعية» ولعدم القراءة الصحيحة للتغيرات 
الحاصلة على المستويات المختلفة في الساحة الفلسطينية» ونتيجة إغفال وجود منافس حقيقي 
يحظى بدعم شعبي واسع. 


أ العوامل الذاتية 

أَدَى الكثير من العوامل الداخلية لحركة فتح دوراً بالغ الأهمية في تراجع شعبيتهاء ما سبب 
خسارتها في الانتخابات التشريعية الثانية. 

)١(‏ توقيع اتفاق أوسلو: كان اتفاق أوسلو الذي وقعه كل من رئيس منظمة التحرير وحركة 
فتح» أول خطوة في الهبوط التدريجي للحركة في صناديق الاقتراع» فعلى الرغم من أنه أقام سلطة 
فلسطينية إلا أنها كانت مسؤولة عن إقليم بحدود وهمية» ولا تمتلك أية صلاحيات فعلية» ومقيدة 
باتفاقيات مع إسرائيل» ولا تملك سوى إدارة الشؤون اليومية للشعب الفلسطيني الذي يعيش ضمن 
إقليمها. 

قامت السلطة المنتخبة» بناءً على مشاركة واسعة من قبل الشعب الفلسطينى فى الانتخابات 
التشريعية الأولى أملاً منه في بناء الدولة الفلسطينية» والتخلص من نير الاحتلال» وتحسين الأوضاع 
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الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية» وعودة القدس واللاجئين» وإيقاف الاستيطان» وإطلاق سراح 
الأسرى. وغيرها من القضايا التي تمس الحقوق الوطنية للفلسطينيين. 

لم يحقق اتفاق أوسلو آمال الشعب الفلسطيني المتمثلة بالحرية والاستقلال عبر إقامة الدولة» 
وإنما مع كل التنازلات التي تضمنهاء إلا أنه بقي حبراً على ورقء فلم يزد الشعب إلا شقاءً. 

(؟) تردي الأو ضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين: إن الرخاء الذي وعدت به السلطة لم 
يحققه اتفاق أوسلوء بل زاد الفقر والحرمان والتهميش وتحوّل الدعم الدولي إلى سلاح للابتزاز 
السياسي وابتياع القرار الوطني والسياسي”". وفقاً لإدوارد سعيدء إن «اتفاق أوسلو قد ضلل 
الشعب. ووعدهم بسنغافورة بدلا من المستنقع الراكد الذي يغرق فيه حوالى ثلاثة ملايين شخص 
باستثناء ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ شخص من المحيطين به الذين يتمتعون بمكانة 7/17 ويعيشون بأحسن 
حال:42", 

كان من المتوقع من السلطة الناشئة أن تنهض بالوضع الاقتصادي من خلال الكثير من 
الاستراتيجيات» منها على سبيل المثال» تشجيع الاستثمار داخل أراضيها من خلال تقديم 
التسهيلات للمستثمرين» والقضاء على البطالة وبخاصة لحملة الشهادات» من خلال دراسة السوق 
واحتياجاته من تخصصات. بالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص. 

إلا أن السلطة بدلاً من ذلك» قامت بفتح المجال للشركات الخاصة ذات الطابع الاحتكاري» 
التى تشارك فى ملكيتها شخصيات عامة ومهمة فى السلطة» من دون وجود صفة قانونية واضحة 
لأسس هذه الشراكة» كما ظهرت امتيازات احتكارية لبعض الهيئات» والشركات الحكومية» ومنها 
الاحتكار الذي منح لهيئة البترول» وامتياز استيراد وتوزيع الإسمنت» ودخول السلطة كشريك 
جزئي» أو كلي في عدد من المنشآت التجارية والاقتصادية» ومنح السلطة امتيازات لبعض الشركات 
الخاصة؛ مثل شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال9", 

كان يتوجب على السلطة العمل على الحد من مشكلة البطالة» والتحرر من التبعية الاقتصادية 
للدول المانحة» ولإسرائيل؛ وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية» سيئة الصيت. وتعتمد 
السلطة بصورة كبيرة على معونات الدول المانحة التي تستخدم كأداة ضغط عليهاء من أجل تقديم 
المزيد من التنازلات لصالح إسرائيل؛ وتقوم إسرائيل باستخدام الضرائب والجمارك التي تجبيها 
كمستحقات للسلطة» كوسيلة للضغط على الفلسطينيين» ومحاربتهم في لقمة عيشهم» إضافة إلى 
قيام إسرائيل بمنع العمال الفلسطيتيين من العمل داخل أراضيها. ساهم كل ذلك» بصورة كبيرة» في 
تدهور الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين» ودفع كثيرين منهم إلى الهجرة بحثاً عن حياة كريمة. 

(77) عبد الإله بلقزيز أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى «حماس»؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ ))7١١5‏ ص 44. 


(14) سعيدء (بيان العشرين... احتجاج طال انتظاره». 
(60) يوسف» #إصلاح النظام السياسي الفنلسطيني بين الضغط الخارجي والمطالب الداخلية»» ص .5١7‏ 


افدلا 


أما على صعيد الزراعة؛ فتوجب على السلطة أن تقوم بمساعدة المزارعين والفلاحين ودعمهم 
في استصلاح الأرض واستغلالهاء وهذا أمر هي أساس الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي؛ فهناك 
مساحات من الأراضي غير مستغلة؛ وكان على السلطة توفير الأموال اللازمة لاستصلاحها 
واستغلالهاء ولكن ميزانية وزارة الزراعة لا تكفي إلا لدفع رواتب موظفيهال". في المقابل» نجد 
أن أول ما قامت به إسرائيل عند احتلالها فلسطين هو إنشاء مدرسة زراعية من أجل ربط اليهود 
القادمين من مختلف أنحاء العالم بالأرض («الوطن»)» الذي لا يتم إلا باحتراف الزراعة"", والذي 
بدوره يؤدي إلى إنعاش الوضع الاقتصادي. 

أما من حيث التعليم والمعلمين؛ فالتعليم يعتمد بصورة أساسية على أسلوب التلقين» وتطبيق 
نظام التعليم العقلي يلزمه مضاعفة الغرف الدراسية» وعدد المدارس والمعلمين؛ فالصفوف 
المدرسية تعاني الاكتظاظء حيث يمكن أن يصل عدد الطلاب إلى أكثر من خمسين طالباً في الغرفة 
الصفية الواحدة: ما يجعل المعلم غير قادر على التفاعل مع الطلبة. 

في ما يتعلق بالمعلم؛ فقد وضعته السلطة في ذيل التركيبة الاجتماعية؛ حيث إن المعلم يتقاضى 
أدنى راتب في رواتب موظفي السلطة» ويعجز عن توفير متطلبات الحياة اليومية لأسرته» ما انعكس 
سلبا على مظهره وحالة التوازن العصبي والفكري لديه؛ وعلى علاقته بطلابه» بحتى الطالب استهان 
بمعلمه واستخف به الأمر الذي أفقده الحافز على تطوير قدراته وتنميتها". كأنها سياسة مقصودة 
كرسها الاحتلال» وتبعته السلطة في تطبيقها؛ فالمعلم الفلسطيني يضطر إلى العمل في وظيفة أخرى 
بعد انتهاء دوامه المدرسي» من أجل توفير متطلبات أسرته الضرورية ما ينعكس سلباً على عطائه في 
المدرسةء ويؤدي إلى تردي المستوى التعليمي. 

يتوجب على السلطة النهوض بالمستوى التعليمي» ومتابعة العملية التعليمية وتطويرهاء 
والنهوض بمستوى المعلمين الاجتماعي والاقتصاديء أسوة بدول العالم المتقدمة؛ فلو أخذنا 
ألمانيا على سبيل المثال لا الحصرء إذ إنه عندما طالب القضاة بمساواتهم برواتب المعلمين» 
ردت عليهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بقولها «كيف أساويكم بمن علموكم» فكانت هذه 
العبارة درساً للعالم أجمع حول مكانة المعلم؛ ودوره في نهوض أمته؛ فهو أحد أهم ركائز البناء في 
المجتمع؛ يبني الأجيال» ويعلم الذين هم بئاة المستقبل. 

أثْر التدهور الاقتصادي في الحياة الاجتماعية؛ فانتشرت الطائفية والعشائرية والتعصب الديني 
والأبوية والذكورية» ولم يؤد الوضع الاجتماعي الجديد إلى تكوين أي أطر برجوازية تنويرية» أو 
ليبرالية فكرية. لقد تداخلت الولاءات السلطوية بالعائلية والعشائرية والجهوية والطبقية» وأصبحت 


(77) عرفات. «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية السياسيةيه ص .١76‏ 

(110) عبد القادر فارسء «العنصرية الصهيونية وفلسفة التربية اليهودية»» مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ‏ وفاء 
حزيران/يونيو 2٠١١‏ .<|710-395«مكة.عاه اممع اهلوط 010 تهام بي بوا بجو //نم > 

(54) حمدانء «دخول إلى حقل المحرمات آخر المطاف». 
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قضايا الحياة اليومية في مواجهة القضية الوطنية»؛ وسادت ثقافة المصالح الشخصية والفساد 
والوساطة والمحسوبية والنزعة الاستهلاكية؛ ما أدى إلى تفككك أركان المجتمع السياسي كالحركة 
النقابية والنسوية وقوى اليسار وتراجع قيم التنوير والديمقراطية والعقلانية والحداثة9". 

(7) فشل مسار المفاوضات: كان اتفاق أوسلو ‏ وهو عبارة عن مرحلة انتقالية لمدة خمس 
سنوات ‏ تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية» إلا أن نتائج مفاوضات كامب دايفيد؟ عام 25٠٠١‏ 
أكدت استحالة قيام الدولة الفلسطيئية من طريق التفاوض والتسوية اللذين زعمت السلطة أنهما 
الطريق الوحيد إلى تحقيق المطالب الوطنية”". إِنْ وصول الخيار السلمي ونهج المفاوضات منذ 
أوسلوء وما تلاهاء إلى أفق مسدود. جعل الشعب الفلسطيني غير مقتنع بالخيار السلمي الذي 
لم ينتج منه إلا ترد في الوضع الفلسطيني بنواحيه كافة» وحمّل فتح نتائج الإخفاقات السياسية 
لاتفاقيات السلام كونها الحزب الحاكم. 

بعد فشل المفاوضات. اندلعت انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر عام 
في إثر زيارة أرييل شارون الاستفزازية ساحات المسجد الأقصىء التي كانت السبب 
الرئيس للانتفاضة. وعمدت إسرائيل إلى استهداف الشعب الفلسطيني عبر القتل والاعتقال والهدم 
والحصاره واغتيال القادة الفلسطينيين من الصف الأول مثل أبو علي مصطفىء والشيخ أحمد 
ياسين» وطال العدوان مؤسسات السلطة من خلال تدمير البنية التحتية المتمثلة بالمقرات» ومقرات 
الرئيس» ومطار غزة» وغيرها من المؤسسات. لقد أدت انتفاضة الأقصى والاستهداف الإسرائيلي 
للسلطة وبنيتها إلى إضعاف السلطة المتمثلة بحركة فتح؛ وتعزيز حال الانقسام والتفكك التي كانت 
تعانيها الحركة. 

(4) اندماج حركة فتح بالسلطة: شكلت حركة فتح بقادتها وأعضائها المكوّن الرئيس للسلطة؛ 
من رأس هرمها حتى قاعدتها؛ فالسلطة بعد استلامها مهامهاء بدأت بتثبيت أعضائها من حركة فتح 
في مؤسسات السلطة؛ وفي المناصب العلياء فأصبحت فتح تشكل العمود الفقري للسلطة. يبين 
نبيل عمرو أن «عرفات دمج حركة فتح بالمنظمة في الخارج» ودمجهما بالسلطة بعد العودة لأرض 
الوطن» وهو ما أضاع ملامح الحركة كتنظيم سياسي له طبيعة حزبية» ويضيف أن «حركة فتح أهملت 
ذاتها عبر إلغاء مؤسساتها المستقلة» وتفريغها من محتواهاء وأهملت عناصرها حين حجبت عنهم 
التوجيه السياسي الموحدة0". 

أدى اندماج حركة فتح بمؤسسة السلطة إلى تعطيل عمل مؤسسات الحركة بصورة شبه كاملة؛ 
على سبيل المثال» لم تنعقد المؤتمرات العامة للحركة منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماًء إضافة إلى 
أن النشاط الوظيفي المتمثل بوظائف السلطة حل بديلاً من النشاط السياسي والتنظيمي للحركة. 

(19) مهند عبد الحميد؛ «الصراع على فتح:» مجلة الدراسات الفلسطيئية: العدد 41 (صيف :)7٠١١١‏ ص 44. 


.44- 58 بلقزيزء أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى #حماس»: ص‎ )7١( 
«معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية» المركز الفلسطيني للإعلام.‎ )71( 
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كما أصبحت المرجعيات الإدارية والأمنية في مؤسسات السلطة بديلاً من المرجعيات والمحطات 
القيادية للحركة. بناءً على المرجعيات الجديدة» تكونت ولاءات من نوع جديد» فأصبحت الوظيفة 
العامة تستخدم لدعم مراكز القوة الجديدة"". 

عادت كل مساوئ السلطة بنسبة 44 بالمئة أو حتى أكثر على حركة فتح المسيطرة على مؤسسات 
السلطة المالية والإدارية والأمنية» والمُشْكلة لما يقارب 95بالمئة من موظفيها. أما إيجابيات 
السلطة» فعادت على شخوص في الحكومة:» بمعنى شخصنة الإنجازء ولصق الفشل في السياسة 
القائمة. تحملت حركة فتح تبعات السلطة وممارساتهاء أحد عشر عاماً؛ فلو فصلت الحركة بينها 
وبين السلطة منذ البداية» لكان باستطاعتها تجاوز محنتها. 

عانت حركة فتح أيضاًء ثنائيتين وهما: ثنائية الداخل ‏ الخارجء وثنائية الشباب ‏ الحرس القديم. 
نظر كثير من فتحاوبي الداخل إلى العائدين من تونس بكثير من التوجس والريبة؛ فقد ظنث قيادات 
الداخل أن هذه العودة عبارة عن مناسبة لمصادرة أدوارهم. أما في ما يخص صراع الأجيال» الذي 
لم يكن مطروحاً قبل أوسلو وعودة قادة الخارج؛ فالصراع كان دائراً حول احتكار جيل المؤسسين 
لمؤسسات الحركة الذين يحولون دون تقلد الشباب مناصب فيهاء ومن جهة أخرى فإن الشباب 
يتطاولون على القيادات التاريخية» ويسعون إلى عزلها أو شطب أدوارها””. 

في هذا الإطار» يشير إبراهيم خريشة؛ عضو المجلس الثوري لحركة فتح؛ إلى أن #المجلس 
الثوري للحركة يتشكل الآن من مجموعة من المسنين» حيث يقل عدد الأعضاء دون الخمسين عاماً 
عن عدد أصابع اليد» وباقي الأعضاء فوق سن الخمسين, والكثير منهم فوق سن الستين» الأمر الذي 
يستوجب ثورة شبابية في الحركة وهيئاتها القيادية»» ويضيف خريشة في موقع آخر أن «القيادات 
القديمة ترفض التغيير لأنه سوف يطيح بهاة؟". برز صراع الأجيال بشدة؛ في قوائم حركة فتح 
للانتخابات التشريعية الثانية» حيث قامت فتح بتقديم قائمتين: الأولى؛ مركزية تمثل الجيل القديم 
من أصحاب المناصب العليا في السلطة واللجنة المركزية» والثانية» تمثل القيادة الشابة رأسها مروان 
البرغوثي من معتقله؛ ما دل بوجه قاطع على درجة الخلافات التي وصلت إليها الحركة. 

أدى نزول حركة فتح بقائمتين إلى تشتت أصوات الناخبين» كما أن احتواء القوائم على 
شخصيات شغلت مناصب علياء مدة طويلة في السلطة من دون تقديم أي إنجاز يذكر» دفع الشعب 
إلى عدم التصويت لهذه القيادة رغبة منه في محاسبتها على إخفاقاتها المتتالية» وتجديد القيادة 
السياسية» وتحسين أوضاعه المعيشية؛ ومغادرة مسار المفاوضات الذي لم يجلب له سوى الويلات. 

(0) تآكل الدور النضالي لفتح: قادت فتح برئاسة عرفات الثورة الفلسطينية» وغيرت مسار القضية 
الفلسطينية من قضية لاجثين إلى قضية تحرر وطني: كما أنها حولت المنظمة من كونها جزءاً من 

(؟/) إرشيد حركة «فتح» والسلطة الفلسطيئية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية» ص .١4/8‏ 


(7) بلقزيز أزمة المشروع الوطتي الفلسطيني: من «فتتح» إلى احماس»» ص 47-44. 
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النظام العربي الرسمي إلى ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني”". كانت فتح أول من أشعل 
الكفاح المسلح في الأول من كانون الثاني/يناير عام 21476 وقدمت أول شهيد؛ وأول أسير وأسيرة 
للثورة الفلسطينية» كما أن كثيرين من قادة الحركة تم اغتيالهم على يد الموساد الإسرائيلي. ازدادت 
شعبية حركة فتح بعد الإنجازات التي حققها مقاتلوها والفدائيون الفلسطينيون والجيش الأردني في 
معركة الكرامة عام ١974‏ ضد الجيش الإسرائيلي» التي دفعت القوات الإسرائيلية إلى التراجع من 
دون تحقيق أهدافها المتمثلة بتدمير القواعد الفدائية» والقضاء على قواعدهم في غور الأردن. 


صعد نجم حركة فتح على الصعيد السياسي» فتدفق آلاف المتطوعين على قواعدها في الأردن؛ 
وعلى مكاتبها في العواصم العربية» إضافة إلى قيام بعض المجموعات الفدائية بحل تشكيلاتها 
والانضمام إليها”". مثئلت حركة فتح الإطار الواسع والمرن الذي يستقطب الجميع؛ » فكان يكفي 
للانضمام إليها أن يكون المتطوع راغباً في المقاومة”""» إلى أن وقّعت المنظمة اتفاق أوسلو الذي 
يعتبر أول حلقة في مسلسل التنازلات» والذي أدخل حركة فتح في مرحلة جديدة» ونقلها من مقاومة 
الاحتلال إلى مطاردة المقاومين» من أجل الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها مع إسرائيل عبر التنسيق الأمني. 

إن أبرز التطورات التي حدثت على مستوى الحركة بعد اندماجها بالسلطة؛ كانت نشأة 
كتائب شهداء الأقصى عام ١٠٠١؟‏ فالكتائب التي تشكلت في أغلبيتها من مخيمات اللاجئين 
في الضفة والقطاع» كانت في أحد وجوهها ‏ تعبيراً عن حال الغضب والاحتقان المترسبة لدى 
القاعدة الشعبية لحركة فتح؛ نتيجة الفساد والجمود المسيطرين على السلطة وقادة الصف الأول 
للحركة» فنشأة الكتائب أوجدت داخل فتح تباينات بين أنصار الاتفاقيات الرافضين للعمل المسلح 
والداعين لزع سلاح كتائب شهداء الأقصى» خوفاً من سحب البساط من تحت أقدامهم لصالح 
قادة المقاومة» وبين التيار الثاني الذي يمثل عدداً من رموز الصفينء الأول والثاني. الملتفين حول 
عرفات والذين يؤيدون تصعيد المقاومة وانضمام فتح إليها من خلال كتائب الأقصى". 


إن تشكيل كتائب شهداء الأفصىء لم يكن تغيراً استراتيجياً لدى فتح بخروجها عن مسار 
المفاوضات. وإنما كانت رد فعل طبيعياً على تدنيس شارون المسجد الأقصىء وفشل المفاوضات» 
واستخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد الشعبء وفساد السلطة؛ وتصدّر حماس وغيرها من 
التنظيمات ساحة المقاومة. ولكن بعد استشهاد الرئيس عرفاتء تلقت الكتائب ضربة قوية من 
خلال استشهاد حاضنها وممولها الرئيس؛ فبدأ قادة السلطة يطلب أمريكي ‏ إسرائيلي ‏ عربي 


(6) هاني المصري. «مأزق فتح:» وكالة فلسطين برس للأنباء» ‏ كانون الثاني /يناير "٠١١4‏ ,5وعرم اهم بوب // نم ااط> 
,<2112-104751واأقاء(1 دتمم تعفن تطقرو/ انام 
(75) صقر أبو فخرء «حركة فتح قافلة التيه الفلسطيئي الطويل»؟ صحيفة الأيا .7٠١4/11/1١‏ 
(71) حاتم أبو زايدة» جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين حتى عام 147١‏ (غزة: مركز أبحاث المستقبل» :)5٠١9‏ 
ص 58؟1. 
(7) علي بدوان ونييل السهلي حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى (دمشق: الأوائل للنشر والتوزيع» 007٠١8‏ 
ص ٠١١55.55‏ ولا ,.1١‏ 


بكرن 


بالتضييق عليها من أجل حلها أو دمج أعضائها في مؤسسات السلطة؛ مما أدى تالياً إلى حل كتائب 
شهداء الأقصىء واستيعاب بعضهم في مؤسسات السلطة وأجهزتهاء واعتقال بعضهم الآخر من قبل 
السلطة بحجة حمايتهم من الاعتقال؛ والاغتيال الإسرائيلي. إن حركة فتح لم تقم باستثمار إنجازات 
كتائب الأقصى ونضالاتها وتضحياتهاء فكان إنهاء المسيرة القصيرة للكتائب» إضافة إلى عوامل 
هبوط شعبية الحركة. 

(5) استشهاد الرئيس عرفات: تسبب استشهاد عرفات بتفاقم أزمة فتح» فبقيت الحركة من دون أي 
نوع من المماسك أو المشدات التي تربط أعضاءها وقياداتها إلا خوفهم على مواقعهم ومكتسباتهم 
عبر السيطرة على السلطة» فكان عرفات كالصمغ اللاصق للنظام السياسي ولفتسل9". شكل الرئيس 
محور النظام الفلسطيني في العقود السابقة» فارتكزت آلية اتخاذ القرار بصورة أساسية على شخصيته 
وقيادته الكاريزمية أكثر من ارتكازها على المؤسسات والقيادة الجماعية. لذلك واجه النظام السياسي 
الفلسطيني والقيادة الفلسطينية» عقب استشهاده في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 
٠5‏ خياراً صعب بشأن التجديد للقيادة”). فقد بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح» محمود 
العالول» أن #فتح عاشت أزمة عدم القدرة على ملء الفراغ الذي خلفه رحيل الرئيس عرفات»؛ وقد 
شهدنا أنها عاشت حالة من الترهل والاسترخاء دون أن يسعفها الوقت لتجاوز ذلك6106, 

إن غياب الرئيس عرفات أدى إلى تمزق حركة فتح؛ حيث إنه الوحيد القادر على جمع الأطراف 
المختلفة للحركة”)» في الوقت الذي لم يشكل الرئيس عباس الذي انتخب خلفاً للرئيس عرفات 
القائد الجامع لأطراف الحركة ومجموعاتها وأشذابها”. يبين غراهام أشير أن أزمة فتح أصبحت 
حادة بعد انتفاضة الأقصى واستشهاد عرفات» الذي كان موحداً للحركة» ومن بعده أصبحت فتح 
تترنح على حافة التفكك كمنظمة وكمشروع سياسي”؛*» ويظهر خليل شاهين أن عباس اتخذ 
سياسة معاكسة للسياسة التي كان يتبعها الرئيس عرفات؛ وخصوصاً منذ انهيار المفاوضات وإمكانية 
الاستفادة من عناصر القوة من الشعب الفلسطيني0006, 

(1) الخلافات الداخلية لحركة فتتح: واكبت الخلاقات الداخلية حركة فتح منذ تأسيسهاء 
إلا أن حدتها ازدادت وتعمقت بعد استشهاد مؤسسها. يقول عمرو في ذلك إن مع كل مرحلة 

(79) إرشيد» حركة «فتح* والسلطة الفلسطيئية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية» ص .١59‏ 

(40) أسعد غانمء «السياسة الفلسطينية بعد عرفات: مأزق حركة وطنية فاشلة»» المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات 
والدراسات الإستراتيجية ‏ مسارات (أيلول/سبتمير /ا١١٠)»‏ ص 4» .<05. 1185218 زا بجا بو //ن )> 

(81) «معالم الطريق التي ترى فتتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية»» المركز الفلسطيني للإعلام. 

(81) الفراء «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية؛» ص 8لا لالا. 

(4) إرشيد» حركة «فتح» والسلطة الفلسطيئية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية» ص .١59‏ 


(81) ره /وسيمل «روهوناءة1 اموتستاععلوط عطا لصة ,رطهلة! مكقامج1] تععمماذاوع 18 عأأوعوصء0آ1 11 » ,تعطونا متقطهرت 
.8 ,(2006 ع هاعم 5) 3 .20 ,35 .01 ركءأ#لاا3 ء«ذاععاعم] 


(46) نقلاً عن: «فتح بعد أبو عمار بلا دور وطني ولا تنظيمي»» فلسطين اليوم ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمير 5١1‏ 
,<182495ناومم /عه/ومروله الهم //تماخط> 


١و‎ 


سياسية كانت تنشأ مواضيع جديدة للخلافء وأسباب قوية لاحتدام الجدل حول الخيارات 
السياسية؛ وتصاعد الصراع حول النفوذء وفي غياب الآليات الديمقراطية والمنهج الراسخ 
في العلاقات الداخلية» استمر الخلاف في الانتشار والتعمق دون الوصول إلى انشقاقات 
دراماتيكية». إلا أن عضو المجلس الثوري لحركة فتح يحيى رباح أقر صراحة بوجود انشقاقات 
داخل الحركة في تصريح له يبين فيه أن «هذه الانشقاقات لا تريد حالياً الخروج من الحركة؛ 
لأن الوضع الفلسطيني كله يعيش حالة من فقدان الوزن وأي انشقاق يخرج من الجسد الأم قد 
لا يجد شرعية له بسهولة» فالانشقاقات قائمة فعلياًء ولكن تحت عنوانها الكبير» وحين تكتمل 
الشروط سوف نرى حزباً جديداً ينبئق من حركة فتح» يتخلص من بقايا تركة النظام الدولي 
السابق670, 

إلا أن شعث لم يلق بالاً لهذه الانشقاقات؛ فهو يرى أن الأحزاب الفلسطيئية ما عدا فتح 
وحماسء ليس لها أي قيمة حقيقية على أرض الواقع» ومن سينشق عن حركة فتح؛ لا يكاد يصل 
إلى ما وصل إليه حزب سلام فياضء أو حزب مصطفى البرغوثي» ويعزي رباح الأسباب التي 
تكمن وراء خلافات الحركة الداخلية إلى شيخوخة القيادة» وغياب القيادة المؤسسة التي كان لها 
القدرة على استكشاف الأفق واستيعاب المتغيرات» وكذلك التنافس بين الأجيال» وتغير المهمات 
الأساسية» ونمو ظاهرة الطموح غير المشروع؛ والجفاف التنظيمي؛ والتكالب على مكاسب السلطة» 
فيرى عدد من قادة حركة فتح أن أسباب الخلافات تعود إلى غياب الديمقراطية» والحل للخروج من 
الأزمة يكمن في إجراء الانتخابات الداخلية!0. 

في السياق نفسهء يوضح رزق البياري الناشط في اتحاد العمال التابع لحركة فتح أن «تعالي 
بعض قيادات فتح» وبعدهم عن القاعدة التنظيمية» ولد شرخاً بين رأس الهرم والقاعدة» مما أثر سلباً 
على الواقع التنظيمي لأبناء الحركة... وهو الذي دفع بقطاع من الكادر التنظيمي إلى الانطواء على 
نفسه. والتقوقع داخل عمله وبيته بعيداً عن أزمة البيت الفتحاويء الأمر الذي أثر في بنيان الحركة» 
وزاد من ضعف هيكلها)240, 


يرى مدير مركز البحوث الدولي للشؤون الدولية الإسرائيلي باري روبن أن «نتائج الانتخابات 
لم تظهر عدم كفاية فتح وفسادها وحسبء بل أيضاً واقع أن فتح أصبحت غير نافعة وفي غير 
محلهاة!؟. من خلال المنطق نفسه» يبين روبرت فيسك أن هما أدى بفتح لخسارة شعبيتهاء ومن 
ثم الانتخابات هو الفساد الذي ظهر مثلاً في وجود صنابير مطلية بالذهب في غرفة أحد أعضاء 


(87) منير أبو رزقء «قبائل فتح»» الشرق الأوسطف 7١١5/11/8‏ 

(47) المصدر نفسهء و«معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية:؟ المركز 
الفلسطيني للوعلام. 

(484) أبو رزق» المصدر نفسه. 

(4869) ستيوارت ريغلرث» اليست حماس مؤذية بالضرورة.» التهار (بيروت)» ما 


فين 


السلطة الفلسطينية» مشيراً إلى أن مثل تلك الصنابير هي ما كبدت فتح خسارة الانتخابات)0©. 
يعزي الرئيس عباس فشل الحركة في الانتخابات في تصريح حديث. إلى الفوضى التي حصلت في 
الحركة”'". ويبين الشكل الرقم (5 - )١‏ أبرز العوامل الذاتية التي تسببت بهبوط شعبية حركة فتح. 


الشكل الرقم (؛ )١-‏ 
عوامل هبوط شعبية حركة فتح 


6 الانتخابات التشريعية الثانية 


المصدر: الشكل من تصميم الباحث. 


(90) خالد عمر عبد الحليم» «روبرت فيسك: الغرب سيستمر في تأييد القادة غير المحبوبين في الشرق الأوسط حتى 

ينفجر في وجههء؟ المصري اليوم» .7001//5/١14‏ 
(91) «الرئيس: لن أحل السلطة وإذا أرادت إسرائيل إسقاطها فلتفعل»» وكالة معا الإخبارية» 8 أيار/مايو 2٠5١١5‏ 
.<911-696023م 15.35 تماء (آ نوع ز/؟ /طته/اعه. د لاع صق 2 <./15/15/17// نصغ > 


رفن 


ب - العوامل الموضوعية التي أدت إلى تراجع شعبية حركة فتح 

أدى عدد من العوامل الموضوعية دوراً محفزاً في المساعدة على تراجع شعبية حركة فتح 
وأهمها: 

٠‏ قيام أمريكا وأوروبا بقطع علاقتهما بالرئيس عرفات والسلطة» وفرضت حصاراً اقتصادياً على 
السلطة» ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي للشعب. 

٠‏ ممارسة عدد من البلدان العربية ضغوطاً على السلطة ورئيسها؛ فخلال حصاره في رام الله لم 
يزره أحد من الرؤساء العرب. ولم يهاتفه إلا واحد أو اثنان خلال أربع سنوات9". 

» بعد تولي عباس منصب الرئاسة؛ لم تقدم أمريكا وإسرائيل أي شيء له عبر المفاوضات 
مثل إطلاق سراح الأسرى. أو الانسحاب من الأراضي المحتلة» أو حتى تخفيف الحواجزء وإنما 
شرعت ببناء جدار الفصل العنصري الذي مزق الأراضي الفلسطينية» وتوسعته9". 

٠‏ قيام كل من أمريكا وإسرائيل بإبراز خخصوم فتح ومنافسيها من خلال الإعلام عبر الإعلان عن 
التفاوض وإمكانية الحل مع فتح المعتدلة» ومهاجمة حماس ووصفها بالتطرف2". 

٠‏ قيام إسرائيل بالتصرف وكأنه لا يوجد شريك فلسطيني في إطار حل القضية الفلسطينية؛ وتمثل 
ذلك بإعلان خطة الانفصال أحادية الجانب من قبل شارون عام ٠٠١6‏ في القطاع*"» فقد انسحبت 
إسرائيل من غزة تحت ضربات المقاومة التي كان لحماس دور فاعل فيهاء فأصبح المواطن مقتنعاً 
بعدم جدوى المفاوضات» وأن خط حماس الرافض للمفاوضات هو الذي تفهمه إسرائيل 00 

لقد أدّت العوامل الذاتية والموضوعية سابقة الذكر دوراً كبيراً في التأثير في شعبية فتح في 
الشارع الفلسطيني؛ إلا أن الحركة لم تكن ملتفتة لما يحدث في الشارع؛ أو حتى لقاعدتها الشعبية؛ 
فقادة الحركة الذين يمثلون مسؤولي السلطة كانوا يسعون وراء مصالحهم الشخصية. ولا ينظرون 
إلى أبعد من كراسيهم. لم تقرأ الحركة التغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية قراءة صحيحة» 
واستمرت في تجاهل مشاكلها وأزماتها ظناً منهاء أنها لن تفقد سلطتها على النظام الفلسطيني في 
يوم من الأيام؛ إلى أن بدأت الانتخابات البلدية التي كانت مؤشراً جلياً على أن شعبية فتح في 
تراجع» وشعبية حماس في تصاعدء فالأخيرة تمكنت من ترؤس عدد من البلديات الكبرى في 
القطاع والضفة» ولكن حركة فتح رغم ذلك لم تستطع قراءة نتائج الانتخابات البلدية التي توضح 

(47) محمد الأطرش» «حركة فتح بعد عام على الهبوط كيف تنهض؟»ء؟ دنيا الوطن: 77 كانون الثاني /يناير /1٠ا‏ 

<2007/01/27/72433نوعاء مه ناموء.عء زه تمهاد اه الاسم //:مااط> 

(97) جميل السلحوت» #لمحات سريعة عن أسباب خسارة فتح.؟ دنيا الوطن» 77 كانون الثاني/يناير 5٠١5‏ //ام]0:> 

.<110/35939م نا لعاصمع/ سرمء.عء أم ا م معو له اأمايام 

(44) الأطرش» المصدر نفسه. 


(44) إرشيدء حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية: تداعيات أوسلو والانتفاضة الثانية» ص 18517 
(45) السلحوت» المحات سريعة عن أسباب خسارة فتح». 


7و1 


في 


أنها تتجه نحو خسارة كبرى تتمثل بفقدانها للسلطة؛ فلو أنها قرأت الواقع السياسي حينها قراءة 
صحيحة لأعادت ترتيب أوضاعها الداخلية» وقامت بالإصلاح والتغيير» إلا أنها ومع تأجيل موعد 
الانتخابات» ستة أشهر لم يطرأ عليها أي تغيير وإنما استمرت في الأداء القديم نفسه. الذي لا يتلاءم 
مع المستجدات التي طرأت على نتائج الانتخابات البلدية» فلم تقم حركة فتح بشيء يذكر لرفع 
رصيدها الشعبي» بل واصلت طريق الانحدار نحو زيادة حدة هبوطها؛ فلو حصلت انتخابات 
تشريعية ثالثة» لن تكون نتائجها بأفضل من سابقاتها. 

على حركة فتح أن تتخذ قراراً حاسماً واستراتيجياً ومصيرياً بقطع التنسيق الأمني مع الاحتلال 
وتحريمه» ومحاربة الفساد الإداري والمالي والأمني» ومحاسبة رموزه» ووضع شخصيات فتحاوية 
لم يشر إليها بإصبع الاتهام والفساد» في المراكز القيادية للحركة وللسلطة؛ وفصل مؤسسات الحركة 
عن مؤسسات السلطة؛ ولملمت البيت الفتحاوي وترتيبه» وإفساح المجال أمام القيادات الشابة 
لتؤدّي دورها على المستويين التنظيمي والسياسي في محاولة للنهوض بوضعها التنظيمي. 


ثانياً: زيادة الثقة السياسية في حركة حماس 

شكل أداء حركة حماس في الممجالات الاجتماعية والخدماتية للشعب؛ والعمل العسكري ضد 
الاحتلال» وغيرها من العوامل الرافعة السياسية لصعودهاء وزيادة القاعدة الشعبية المؤيدة لهاء 
والذي عير عنه الشعب من خلال التصويت لها في الانتخابات التشريعية الثانية» فلم يقتصر دور 
الحركة على خلق فرص سياسية من خلال استغلال التغير في الظروف السياسية» وإنما استطاعت 
أيضاً إدراك الفرص المتاحة التي تصب في مصلحتهاء واستغلالها. 
١‏ الأداء الاجتماعي والمقاوم والسياسي لحركة حماس 

عند العودة إلى أوائل نشأة حركة الإخوان المسلمين؛ نجد أن الحركة لم تلتفت إلى العملين» 
السياسي والمقاوم» بل انشغلت بالعمل الاجتماعي والخدماتي» لحين اندلاع الانتفاضة الأولى» 
وتشكيل حركة حماس كجناح مقاوم لحركة الإخوان التي انخرطت في العمل المقاوم حتى منتصف 
التسعينيات» حتى بدأت ببلورة موقفها السياسي بوضوح تجاه قضايا متعددة» من ضمنها موقفها من 
المنظمة والفصائل الفلسطينية والصراع مع إسرائيل. 

أ الأداء الاجتماعي للحركة 

اعتبرت حماس أن المجتمع هو الأساس في مشروع التحرير» لذلك منحت الجانب الاجتماعي 
اهتماماً خاصاً في فكرها”'"؛ ففي الميثاق» اختصت المادتان: عشرون وواحد وعشرون في موضوع 
التكافل الاجتماعي» فتبين الحركة أن إزاء ممارسات الاحتلال التي لا تفرق بين طفل وامرأة وشيخ» 


(917) علاء النادي؛ حماس.. المنطلقات والأهداف (القاهرة: مركز الإعلام العربي: :)7١١5‏ ص 55. 


و1 


لا بد من أن يسود التكافل الاجتماعي بين الناس من أجل مواجهة العدو كجسد واحدء وهو يتحقق 
من خلال تقديم المساعدة بمختلف أنواعها لكل محتاجء وأن تنظر الحركة إلى مصالح الشعب» 
نظرتها إلى مصالحها الخاصة. وأن تشارك الناس في أفراحهم وأتراحهم, وأن تتبنى مطالب الشعب 
وما يحقق مصالحهم ومصالحها2". 

استمدت حماس دعمها وقدرتها على التعبئة من خلال شبكة واسعة من المؤسسات التي تقدم 
الكثير من الخدمات الاجتماعية للفلسطيئيين. وتصنف مؤسسات الحركة في ثلاث مجموعات» هي" : 

)١(‏ المؤسسات القائمة على المساجد: أدّت المساجد دوراً رئيساً في التعبئة» لأنها لم تكن 
تخضع لسيطرة النظام السلطوي وقوات الاحتلال. هذا العزل» وفْر لها موقعاً مركزياً لجمع 
المعلومات وتنظيمها وتدريبها ونشرهاء وإدارة الخدمات اللازمة والبرامج الاجتماعية؛ إذ يمكن أن 
يكون المسجد بمثابة مدرسة للأطفال» أو مركز تدريب ديني؛ أو عيادة صحية!'*'). في مراحل بناء 
حركة الإخوان المسلمين الأولى» التي سميت مرحلة المساجدء عملت الحركة على بئاء المساجد 
في غزة والضفة» فارتفع عددها الذي شكل النواة لجذب الشباب وتجنيدهم, ما مكن الحركة من 
التغلغل في أوساط المجتمع الفلسطيني. 

إن معظم المساجد التي تم إنشاؤهاء إضافة إلى المساجد القديمة» كانت تحت سيطرة 
المجمع الإسلامي في غزة؛ فقد هيمن المجمع على جميع المؤسسات الإسلامية بمختلف 
أنواعها في فلسطينء ولم يقتصر دور المسجد على تقديم الأنشطة الدينية» وإنما امتد دوره ليشمل 
تقديم الخدمات الاجتماعة. لقد بنى المجمع المساجد والمدارس ورياض الأطفال والعيادات 
والمستشفيات والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية» وغيرها من المؤسسات. وغالباً ما تكون هذه 
المرافق ضمن المسجد!", 

أنشأت الحركة فرقاً رياضيةٌ متنوعة في المساجدء هادفةٌ من وراء ذلك إلى استقطاب الشباب إلى 
جانبها وتفريغ طاقاتهم؛ فامتاز المجمع الإسلامي في مجال كرة تنس الطاولة؛ ونافس على المرتبة الأولى 
في القطاع؛ كما أقامت الحركة دورات في السباحة» وسباق الضاحية؛ والنشاطات الكشفية» والمخيمات 
الصيفية» ونظمت أيضاً سداسيات كروية ومهرجانات لفرق كرة القدم التابعة للمساجد احتفالاً 
بالمناسبات الإسلامية» من أجل إحياء هذه المناسبات في نفوس الشباب وتعزيز الخلق الإسلامي””". 

(44) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماسء المادتين العشرون والحادية والعشرون. 

(49) املعم ا :بعاساءار اماعط رمتعا ممم كلتلا ممامتد0 نمأ «متمعده 5409 أوأعه5 5ه عمتمدلك» رممعوتطمج ممعلنت 
ركععع82 لإازومء نازولا مسقتلنهم! :ل!! ,كأامممصةألم1) كعتلن5 أكم ع1ل110١!‏ دز جعاءء5 وصدتله! ,بأعممممما بورمء18 انع موم ملز 

.م ,(2004 
)٠١ 0)‏ «رامتكدء لها ومتمتوامعظ :دوتجلاع4 عتسيعاك1 هذ مصمتاقع تاهمم ناكما ممه ععمعلوالا» باأعموع8 بإطامم1 


.49 .م ,(2006 ,لممتاء5 عامدلمعواده2 أوحقل! ردتقه1ا] ععامة1) 
61 17م ,لط ,تتمكصاطم1]1 


١6‏ رجب حسن الباباء «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطينية.» /اىىة ١‏ 1994م 
(وسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية.» كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار» له ص 779 ,١‏ 


كلا 


(7) المؤسسات التعليمية والطبية: قامت الحركة ببناء الكثير من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى 
بالتعليم والصحة؛ ففي مجال الطب أنشأت حماس عام 19491 الجمعية العلمية الطبية التي تضم 
عيادات طبية» وأسنان» إضافة إلى بنك الدم 7*. أما في المجال الأكاديمي» فتراوحت المؤسسات 
التعليمية التى أنشأتها أو أدارتها الحركة من المدارس الابتدائية» وحتى الجامعة الإسلامية'). كانت 
حماس ع خلال المجمّع الجامعة الإسلامية في غزة» حيث شكلت هيئة التدريس والطلاب 
معقلاً لدعم الحركة في القطاع”"'2. يصف هنية حماس بأنها حركة اجتماعية وثقافية في الوقت 
نفسهء يقول: «الحركة الإسلامية هي في الأساس ظاهرة اجتماعية ذات بعدين: أحدهما ثقافي؛ والآخر 
اجتماعي» والواقع أن الانتخابات لن تخترع الإسلاميين أو تشرع وجودهم. فهم موجودون على 
الساحة منذ عقود. والمحيط الاجتماعي الذي تعيش الحركة فيه يعكس التنور الذي تؤمن يه6"". 

عملت حماس على تأسيس لجان زكاة في محافظات الضفة والقطاع كافة» من أجل إعانة الفقراء 
والمحتاجين. مع إنشاء السلطة» قرر عرفات ضم اللجان لوزارة الأوقافء إلا أن الحركة استمرت في 
خدمة اللجان إيماناً منها بضرورة خدمة الشعب الفلسطيني؛ بغض النظر عن المسميات7""©. 

في عام 1441» وبناءً على ضغط أمريكي - إسرائيلي» أقدمت السلطة على إغلاق حوالى عشرين 
مؤسسة خيرية تابعة لحماس» وتعرضت مؤسسات الحركة الخيرية لجولة أخرى من الإغلاقات بين 
عامي 7٠٠١١‏ و7١٠3‏ إلا أنه بعد مدّة من الزمن تم السماح بإعادة فتح هذه المؤسسات تحت اسم 
جديد*'". إلا أن السلطة وإسرائيل قامتا بعد عام ٠٠١‏ بإغلاق الكثير من المؤسسات الخيرية 
والاجتماعية التابعة للحركة أو حتى القريبة منهاء فضلاً عن قيام السلطة بالاستيلاء على إدارة باقي 
الجمعيات والمؤسسات. وتعيين مديرين» ومجالس إدارة في الضفة الغربية؟"", 

(*) المؤسسات السياسية: أنشأت حماس أيضاً مؤسسات سياسية للتعبئة» كان أهمها الكتل 
السياسية الطلابية في المدارس الثانوية والجامعات؛ فخلال الثمانينيات حصلت الكتلة الإسلامية 
في الجامعات على دعم كبيرء وعقب الثورة الإيرانية» تمكنت الكتل الإسلامية في كل من الضفة 
والقطاع من السيطرة على عدد من مجالس الطلبة في الجامعات؛ في حين أن التحالفات بين 
الفصائل القومية واليسارية» مكنت المنظمة من الحفاظ على هيمتتها في جامعات الضفة» في حين 
سيطرت الكتلة الإسلامية على جامعات غزة"''), 1 


الف .127 .م ممقأط] بقامعوتطه8 
)م22 ,49 ,م «ر1ل0 1,1002221 عمتمتهامعظ نكأ طتاعة عتسمالذا مذ صمأ)معتتهممتاسطتاعها لصة ععمعامالا» متأعممعه 
26١0)‏ 7 .م ,.لتط! بدمقستطم2 


)٠١7(‏ نص كلمة الاستاذ إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة حماس. 
)٠١1(‏ حركة المقاومة الإسلامية حماس. حماس منذ انطلاقتها حتى معركة حجارة السجيل ٠١١7-١941‏ (غزة: 
حركة المقاومة الإسلامية, »)7١17‏ ص .١5‏ 


زم )6٠١‏ .28! .م .]0[ بوممعوأاطمم] 
)١1١9(‏ حركة المقاومة الإسلامية حماسء المصدر نفسهء ص .١4‏ 
)01 .128 ,م ,.قأ16 بممعصتطه 1 
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لقد استطاعت الجامعات بناء أيديولوجية ضد الاحتلال» وذلك لأنها كانت تحظى باستقلالية 
مالية وإدارية» ما مكنها من بناء أيديولوجية ضد الاحتلال» فأصبحت مركزاً وانطلاقاً للنشاطات. 
السياسية لفصائل المنظمة ولحماس» وأصبحت المتافسة بينهم تتمحور حول تقديم الخدمات 
الطلابية من خلال دفع الأقساط للطلاب؛ والتأطير السياسي؛ والدعم المنظم للحركات» حتى 
صارت الجامعات تخرج الكادر السياسي والنقابي المدرب». والذي أصبح في ما بعد يقود الحركة» 
ويمثلها في الشارع الفلسطيني. 

اقتصر التعدي الإسرائيلي المباشر على الاستقلالية الإسلامية في الجامعات على القمع 
العسكري في المواجهات المتكررة؛ ففي حين شكلت الكتل الطلابية المؤسسات السياسية للتعبئة» 
إلا أنها لم تكن الوحيدة فقد أنشأت حماس المجلس الأعلى للإعلام الإسلامي إدراكاً منها لأهمية 
العلاقات العامة في حشد الدعم وتأطير القضايا''". 

من بعض مظاهر اهتمام حماس بالجوانب الاجتماعية كفالة أسر الشهداء والأسرى؛ ومتابعة 
قضاياهم؛ ففي الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسر: ى» تابعت الحركة أوضاعهم داخل السجون؛ وعينت 
المحامين لهم. أما أسر الشهداء والأسر: ى» فعملت الحركة على دراسة واقعهم الاجتماعي وعدد أفراد 
عائلاتهم وعملت على صرف مخصصات مالية ثابتة تغطي الاحتياجات المعيشية للأسرة» إضافة إلى 
تقديم المساعدات المالية والعينية والغذائية والقروض للمحتاجين ومساعدة المرضى. جسّد ذلك 
الشيخ ياسين» كما في قول هنية: كان باب مكتبه مفتوحاً للجميع» وكانت همته عالية جداً» فلو أن أحداً 
جاء؛ وكان للتو نائماً كان يستيفظ ويجلس معه على سريره» كما كان يقابل الجميع حتى الأطفال». 
ساعدت الحركة المؤسسات الإسلامية التابعة لهاء. وعنيت أيضاً بمجال الإصلاح» فحرص الشيخ 
ياسين على الإصلاح بين الناس» ووأد الفتنة» وفض الخلافات الزوجية» وغيرها من خلال تحكيم شرع 
الله» معتمداً على عدد من الوجهاء الذين يحظون بتقدير واحترام في الأوساط الشعبية؟"©. 

تعتبر الخدمات الاجتماعية التي قدمتها الحركة بعامة» وفي القطاع بخاضة؛ من أسباب نجاحها 
على الصعيد السياسيء فترى سارة روي أن حماس أنشأت خدمات ضرورية» وأنشطة مجتمعية 
منظمة لسد حاجة المجتمع؛ وأن مؤسسات الحركة مندمجة اجتماعياً وسياسياً في البنية التحتية 
الترابطية للقطاع التي تشكل طابع وتنمية مجتمعها المدني”'''. إن تركيز حماس على العمل 
الاجتماعي والديني» سرعان ما تحول إلى عمود فقري للحركة»؛ فحماس حصدت دعما شعبياً 
هائلاً من الناس الذين يعتمدون على عملها الاجتماعي9"". 

.174- 1١58 المصدر نفسهء ص‎ )١1١( 

)١١5(‏ الباباء «جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتفاضة الفلسطيئية 1941 14944م» 
ص 1519-1517 وعلاة ١97‏ 

)١١17(‏ ,مأفغط1 معامة84) «ركقحهد1] 6ه عونك عطاؤه عد ع1 تلقاتمقت أوأعه5 قمه بإأاعاعه5 اتال» ,مأدوكن ممدشول1 

7 .م ,(2009 ركعتلن5 أمساليت) لمعه لمعءتاتاوط 6ه امع تسائدمء1]2 ركعتاتممقصسلط لعد عمف عه اأممناء5 ,لاتوت اونا وعكمم يو 


)١14(‏ علمد8 أدعللا عطا كه موتائوه2 أمعنائاه عط 06 لإلي56 لح تلمد8 زوع/8ا عط مذ كقصيةةط» رمعونامطعكميا5 عاعدل 
59 .م ,(2011 ممعجعء8 أله لزاوع نولا ,وتمعط1 تعاكدك/1) «,2007 مه 1987 معءعبوعط أعمم8 
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إن اهتمام حماس بالعمل الاجتماعي» عاد عليها بالمزيد من الشعبية والتأييدء وبخاصة أن 
عملها جاء في الظروف التي ازدادت فيها أعداد الأسرى والشهداء ومعدلات الفقر والتهميش» في 
الوقت الذي عجزت فيه السلطة عن تأمين الحد الأدنى من المطالب الاجتماعية*''. قامت الحركة 
باستقطاب الشريحة الاجتماعية الفقيرة من الشعب في ظل انسداد باب فرص العمل داخل أراضي 
ال54» وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب أعداد كبيرة من العمال» في ظل وصول عدد 
الباحثين عن عمل إلى 16 ألف باحث سنوياء وفي ظل الفساد الإداري والمالي للسلطة» » فضلاً عن 
انسداد مسار المفاوضات ومضاعفة الاستيطان0١",‏ 

يتفق الكثير من الباحثين على أن حماس تقدم الخدمات الاجتماعية من خلال عدد من 
المؤسسات المعروفة بنزاهتها وشفافيتها'"'"2» على النقيض من مؤسسات فتح والسلطة”""". ويعزي 
مشعل عدم وجود فساد في مؤسسات الحركة إلى الانضباط العام في الحركة الناجم عن الوازع 
الديني» وعن التقدير للمتبرع الذي اقتطع الأموال عن أهله وأولاده وزوجته؛ إلا أن الحركة في 
الوقت نفسه. لا تترك الأمر لضمير الشخص بل لديها نُظم لضبط الأمور""". 

لعل حادثة محاسبة الناطق السابق باسم الحركة أيمن طه وفصله من تنظيم الحركة التي أعلن 
عنهاء هي دليل واضح على أن نظام الحركة الإدار ي والمالي القائم على المحاسبة» والمراقبة» 
والتتبع لاا يشوبه أي نوع من أنواع الفساد. بل يتمتع بالشفافية والمصداقية» في مقابل ظواهر الفساد 
الإداري والمالي في السلطة. والذي بدوره يفسر سبب صعود حماس وهبوط فتح. إلا أن مؤسسات 
حماس المالية» كلجان الزكاة التي كانت تعمل في الضفة» كانت تولي اهتماماً واسعاً بأنصار 
حماس من الفقراء على حساب الفقراء الآخرين» ولو سألنا أهل القطاع عن نزاهة حماس في توزيع 
ما يصل من دعم للقطاع» لحدّثونا عن خروقات كبيرة وواضحة؛» لكن حماس تكتسب درجة عالية 
من الشفاية» إذا ما قورنت بمؤسسات حركة فتح. 


ب الأداء الكفاحي للحركة 


لم تأخذ إسرائيل حركة حماس خلال السنوات الأولى من وجودها ومن قبلها حركة الإخوان 
المسلمين على محمل الجد؛ بل على العكس من ذلك؛ فإسرائيل فضلت في البداية الحركات 


.٠١١ بلقزيزء أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى ٠حماس»؛ ص‎ )١15( 
محسن أبو رمضانء النحول الديمقراطي في فلسطين: أسباب التراجع ومعوقات التقدم (رام الله: مركز رام الله‎ )117( 
.197 لدراسات حقوق الإنسان» 8١١٠)؛ ص‎ 
طعمم8 علمدظ غوعلا ماله لمناتوه5 أمعناتاه عطا عه برلينك ق تعلمد8 أوعل/لا عط مأ كمصصدلل» بمعوناقتاءكمسة‎ )١11/( 
كعاره11 :جما ءا 81018 ,خوطيهل تلخ قدة ,59 .م «,2007 لسع 1987 معمواءط‎ 810 ١١ وأومءط جمماطاععاج" ءا لمعا‎ 
.م ,(994! ,طاعمقعدع !ا ننه دع ألبن5 م مملندأعوووة لعاأمنا خلا ,عافلتدسمف)‎ 0. 


انظر أيضاً: النادي» حماس.. المنطلقات والأمداف. ص .١7/‏ 


)1١14(‏ .59 .م .قلطأ رمعم ناه طاء5تتلاك 
)١19(‏ خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطينء حاوره غسان شربل (بيروت: دار النهضة للنشر؛ 0)5١١5‏ 
ص ”47 


امن 


الإسلامية» ويخاصة حركة الإخوان؛ لأنها شكلت معارضة عضوية في ذلك الوقت لفتح 
وللمنظمة””'')؛ ففي الأعوام الثلاثة الأولى من الانتفاضة سيطرت المقاومة الشعبية على أساليب 
مواجهة الاحتلال كالتظاهرات» وقذف الحجارة» وإغلاق الشوارعء وحرق الإطارات» ولكن في عام 
7 »؛ تصاعد استخدام الأسلحة النارية من قبل الفصائل الفلسطينية''"2» ومنها حماس التى زاد 
اعتمادها على أسلوب إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين والمستوطنين كوسيلة أساسية للمقاومة 
بعد الحجر والزجاجة الحارقة والسكيه3"9, 

تمثلت النقلة النوعية في عمل حماس العسكري. بتأسيس كتائب عز الدين القسام عام 214917 
حيث قامت الكتائب في بداية تأسيسها بخطف جندي إسرائيلي» وقتله في كانون الأول/ديسمبر 
من العام نفسه؛ بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي مبادلته بأسرى فلسطينيين”"". مع ذلك» لم تشكل 
حماس أي تهديد لإسرائيل التي كانت تعتبرها حركة غير عنيفة حتى عام 21444 وهو العام الذي 
شهد تحولاً كبيراً في السياسات العسكرية لحماسء فقد كانت قبل ذلك تهاجم أهدافاً عسكرية» 
ولكن بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي» غيّرت حماس من تكتيكها العسكريء وانتهجت أسلوب 
العمليات «الانتحارية ضد المدنيير:)0"9, 


في الرابع عشر من نيسان/أبريل عام 1444» قام الشهيد عمار عمارنة بتفجير نفسه في محطة 
الباصات المركزية ة في الخضيرة وقت الازدحام؛ ما أدى إلى قتل ستة إسرائيليين وجرح خمسة 
وثلاثين آخرين رداً على مجزرة الحرم الإبراهيمي» فكانت هذه العملية الأولى في نوعها في تاريخ 
النضال الفلسطيني حيث يقوم استشهادي بربط حزام ناسف على جسده وبتفجيرة"", في هذا 
الصدد. يبين أبو مرزوق الهدف من العمليات الاستشهادية بقوله نحن نذهب من خلال هذه 
العمليات ‏ أي الاستشهادية - إلى ضرب نقطة الضعف الأساسية لدى العدوء وهي أمنه» من خلال 
نقطة القوة التي لديناء وهي حب الشهادة والقدرة على التضحية في سبيل ديننا ووطنناء وهذا أحدث 
خللاً أمنياً كبيراً عند العدو الصهيوني» واستطعنا إحداث توازن جعل العدوء في جميع المراحل» 
يغير خططه وبرامجه ومبادثه الأساسية»520, 


)0 7 -26 .مع «لركق قاط أن عدن1 معطا له ع5 ع1 :اماتمدت لوأعه5 لقع بإعلعه5 اأبي0» رمتوميط 

:)1991/ خخالد الحروب. حماس: الفكر والممارسة السياسية؛ ط " (بيروت: مؤسسة الدراسات الفقلسطينية‎ )١71( 
ص 18 ؟.‎ 

(177) حركة المقاومة الإسلامية حماسء حماس منذ انطلاقتها حتى معركة حجارة السجيل ١941‏ _ 25017 
ص ١86-1١4‏ : 

(17) المصدر نفسه. ص ١١‏ و15١.‏ 

(2؟١1)‏ .265 .م «ركقاعة!] 01 ع5ن1 عطا كه عكت) ع1 :أهاتمهت لداعه5 همه بوؤعاعه5 1ؤ010» ,الأكوباط 


(6؟1) كتائب عر الدين القسامء «الأسير القسامي القائد سعيد محمد بدارنة:»» موقع كتائب عر اندين القسام؛ //نصاغط> 
_<ه أطقم هوم تنيت يفف 


(055) ماجد كيالي» محاور» «الأزمة السياسية الفلسطينية والتطورات الراهنة: حوار مع موسى أبو مرزوقء» مجلة 
الدراسات الفلسطينية» الستة /١3ء‏ العدد /51 (صيف .)٠٠١56‏ ص .3١1‏ 


لال 


وصل عدد العمليات العسكرية لحماس من عام ١997‏ وحتى بداية عام ١1464‏ إلى 07 عملية» 
أدت إلى قتل 77 إسرائيلياً وجرح 7107"". توالت العمليات الاستشهادية للحركة في تل أبييب 
ورماد جان والقدسء إدراكاً منها أن المزيد من العمليات قد يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي؛ 
ويزيد الدعم الشعبي للحركة؛ لأن الحركة تعتمد على الدعم الشعبي لاستمرار وجودهاء واتفاق 
أوسلو عمل على تحويل الرأي العام بحيث أصبح التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين الآن ممكناً 
بعدما كان يعتقد بأنه مستحيل 0549, 

لقد رفضت حماس الالتزام بما جاء في اتفاق أوسلوء وبخاصة في ما يتعلق بإيقاف المقاومة 
ضد الاحتلال» فاستمرت بتنفيذ عملياتها الاستشهادية» وإطلاق الئار على جنود الاحتلال» مما 
جعلها مستهدفةٌ من قبل أجهزة السلطة الأمنية» فبدأت عمليات الاعتقال لمؤيدي الحركة بعد كل 
عملية عسكرية تقوم بها الحركة ضد الإسرائيليين. بدأ التضييق عليها ومحاولة إجبارها على التخلي 
عن سلاح المقاومة» والمشاركة بالسلطة. في محاولة لاحتواء الأزمة بين الطرفين» عقدت جلسة 

بين الطرفين في الخرطوم عام »١4346‏ واتفق الجانبان على أن يتم بناء منظمة التحرير على أسس 
ديمقراطية» وأن لا تحرج حماس السلطة بالعمليات الاستشهادية تمهيداً لإجراء الانتخابات2"9. 

أَيّد الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عملية السلام. أما حماسء فمع أيديولو جيتها الرافضة 
للمفاوضات» حشرت في الزاوية» وأصبح من الصعب عليها القيام بعمليات ضد إسرائيل خوفاً من 
تقلب مزاج العامة الذي قد يحركه احتمال قيام إسرائيل بعقاب جماعي رداً على الهجماتء وهذا 
تطلب من حماس مواجهة متطلبات السياسة العملية؛ فكتب ياسين من سجنه أن وقف إطلاق النار 
يتم في مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة» فأصبحت المعارضة تتم بكل الوسائل المتحضرة 
الممكنة» ما يدل على اعتراف ضمني من قبل الحركة بالسلطة كقوة سياسية!”'". 

أوقفت حماس العمليات الاستشهادية حتى لا تدخل في صدام مع السلطة» إلا أن اغتيال يحيى 
عياش في عام ١1147‏ من قبل الاحتلال الإسرائيلي اعتبرته الحركة نقضاً للتفاهمات» وضوءاً أخضر 
لكي تستأنف عملياتها المسلحة؛ فقامت الحركة بتنفيذ سلسلة من العمليات الاستشهادية التي هزت 
إسرائيل» وأدت إلى مقتل أكثر من ستين إسرائيلياً» فاعتبرت السلطة هذه العمليات خرقاً لاتفاق 
الخرطوم؛ فاعتقلت وطاردت وعذبت أعضاء من الحركة» وفككت الجهاز العسكري للحركة بالقوة» 
إلا أن الحركة قررت الاستمرار في عملياتها العسكرية مع الحرص على عدم تبنيها حتى لا تدخل 
في صدام مع السلطة!"". 

.017- 01 النادي حماس.. المنطلقات والأهداف» ص‎ )١( 


)1١1١84(‏ وليه مع 16 ,[الكلربوأاعوله8 بع انماعتعع!ا وموعومط معوعط عر) تبه ونوك ,[.أه اء] ستاكننة ممطتهدول 
.م ,(2011 ,وعألبه5 أءزااوره© انه ععوط عه عباوء© المقلامء5) 


(9؟١)‏ حركة المقاومة الإسلامية حماس» حماس منذ انطلاقتها حتى معركة حجارة السجيل 1941- 205١317‏ 
ص 77-77, 

[للسنة 31-2 .صم ,.لأ15 ,[مأة أء] متأكناك 

(111) حركة المقاومة الإسلامية حماسء المصدر نفسه» ص 57 - 784. 


ما 


في المرحلة الممتدة من عام 1١99414‏ وحتى نهاية عام 17؛ كثفت الحركة من عملياتها 
الاستشهادية ورفعت من مستوى أدائهاء مما رفع من عدد القتلى الإسرائيلبين إلى 2184 والجرحى 
إلى 484. مع اندلاع انتفاضة الأقصىء؛ تصاعدت وتيرة العمل العسكري ضد الاحتلال» الذي 
اشتركت فيه مختلف الفصائل والتنظيمات الفلسطينية» إلا أن نسبة مشاركة حماس مثلت حوالى 
4 بالمئة مقابل 45,7 بالمئة لباقي الفصائل الفلسطينية. أدى ذلك إلى رفع وتيرة استهداف 
الحركة من قبل الاحتلال» فوصل عدد شهدائها إلى ١١١‏ شهيدأء كلهم من الجناح العسكري 
للحركة» وبلغ عدد الأسرى حوالى 5٠٠١‏ أسير9", 


في السنوات الأو لى من انتفاضة الأقصى» حدث تحوّل نوعي في الاستهداف الإسرائيلي؛ إذ لم 
يقتصر الاعتقال والاغتيال على القادة العسكريين» وإنما امتد ليشمل القادة والمفكرين السياسيين. 
فقامت إسرائيل باغتيال عضوين من المكتب السياسي لحماس في محافظة نابلس وهما الشهيدان 
جمال منصور وجمال سليمء ومن ثم توالت عمليات الاغتيال التي طالت الكثير من مؤسسي 
المكتب السياسي للحركة وأعضائه؛ منهم الشهداء أحمد ياسين» وصلاح شحادة» وعبد العزيز 
الرنتيسي» وإبراهيم المقادمة» وإسماعيل أبو شنب. 

على الرغم من حجم الاستهداف الإسرائيلي لكتائب القسامء واعتقال قادتها واستشهادهم؛ فهي 
استمرت بالعمليات الاستشهادية والمقاومة إلى عام 2770٠0‏ حتى موعد الانسحاب الإسرائيلي» 
الأحادي الجانب من القطاع؛ ولكنها لم تتوقف تماماً عن عملها العسكري؛ بعد ذلك. 

إن التزام الحركة بمسار المقاومة في مواجهة مسار التسوية الذي تبنته فتح على الرغم من تعرض 
بنيتها القتالية والبشرية للتدمير من قبل الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية؛ كان استثماراً سياسياً ناجحاً 
للتعبئة الشعبية الشاملة ضد الاحتلال وجرائمه2”"". يؤكد الباحث عمرو أن حماس عبر مقاومتهاء 
استطاعت إثبات أن هناك بديلاً أثبت فاعليته على عكس مسار التفاوض مع إسرائيل الذي تنتهجه 
السلطة» والذي لم يحقق بدوره أي شيء للشعب الفلسطيني» بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن 
على التفاوض والتنازل. 

يؤكد مشعل في هذا الصدد أن «المقاومة وسيلة وليست غاية» ولو توافر لنا طريق آخر ليس فيه 
دماء ولا تضحيات مؤلمة لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق لسلكناه» ولكن تجارب 
الأمم عبر التاريخ أثبتت أنه لا خيار لطرد المحتلين ورد العدوان واستعادة الأرض والحقوق إلا 
المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة:*"2. 

(؟17) النادي. حماس.. المنطلقات والأهداف. ص 07. 

(17) حركة المقاومة الإسلامية حماسء المصدر نفسه. ص 784. 

.١١١ بلقزيزء أزمة المشروع الوطني الفلسطيني: من «فتح» إلى «حماس؟: ص‎ )١74( 


(175) خالد مشعل» ورقة قدمت إلى: مؤتمر الإسلاميون في العالم العربيي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات 
والثوراث العربية» مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ بيروت» 74 تشرين الثاني /نوفمبر تدلة 
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يؤكد القيادي في حماسء أحمد يوسف: #حماس انطلقت كحركة دعوية» لها نظرتها في 
المشروع الوطني» ورفعت شعار تحرير فلسطين من البحر إلى النهرء حيث زادت شعبيتها من خلال 
عملها المقاوم والإغاثي» مما أهلها لدخول الحلبة السياسية» من أجل أن تشكل رافعة للمقاومة» 
وتوقف التنازلات التي قدمتها السلطة»9"". وفي الإطار نفسه» يبين أسامة حمدان أن المقاومة 
كانت العامل الأساسي في الفوز في الانتخابات بقوله: قلا شك في أن خيار المقاومة هو العامل 
الأساس في وصولنا إلى السلطة: وأنا أعتقد أن فوز حماس في الانتخابات جاء نتيجة عدة عوامل 
أهمها المقاومة» وبرنامج الإصلاح الذي قدمناه لشعبنا بعد أن استشرى الفساد» وحرصنا على 
الوحدة الوطنية» وحسن إدارتنا للعلاقات الفلسطينية الداخلية» رغم كل التوترات6"". 


ج ‏ الأداء السياسي للحركة 

بدأت حماس في منتصف التسعينيات بالبحث عن موقع لها داخل الساحة السياسية الفلسطينية» 
فقد شهدت الحركة تغيرات جوهرية على كل من المستويين الأيديولوجي والسلوكي؛ فعلى 
المستوى الأيديولوجي» نجد أن المواقف المتطرفة والجمود الفكري الذي بينته وثائق الحركة» 
والذي يتمثل بهدف الحركة وهو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر عبر الجهاد» وأن فلسطين أرض 
وقف إسلامي لايملك أي أحد التنازل عنها أو عن أي جزء منهاء قد اختفى في بيانها الانتخابي 
عام 7٠١8‏ إذ إِنَ البرنامج الانتخابي تناول أهدافاً محدودة مثل مقاومة الاحتلال بدلاً من تحرير 
فلسطين» وإجراء إصلاح إداري ومكافحة الفساد في مؤسسات السلطة بدلاً من فرض الشريعة 
الإسلامية *""). يشير رئيس تحرير مجلة كنعان الفلسطينية» عادل سمارة» إلى أن «حماس تغيرت 
كثير ويكفي أن نتذكر شعارها حين انطلاقتهاء أن فلسطين وقف إسلامي» وننظر اليوم لإعلانها 
الموافقة على دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة». وفي الإطار نفسه؛ يرى مخيمر أبو سعدة 
أن «التغيرات في حماس بدأت منذ فترة طويلة» وتجلى ذلك في مواقفها السياسية التي طغت 
عليها المرونة» من خلال قبولها بدولة على حدود 277 وحل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية» 
وإعلان مشعل استعداد الحركة لتبني المقاومة الشعبية» وقبول اتفاق الدوحة للمصالحة؛ الذي نص 
على تولي الرئيس محمود عباس رئاسة الحكومة»9؟". 

رافق الاعتدال الأيديولوجي لحماس اعتدال في السلوك السياسيء بدأ يتضح مع بداية عام 
4 فد تبنت الحركة شعار مؤسسها ياسين #شركاء في الدم شركاء في القرار» في خطابها 
كمقدمة لإعلان مشاركتها في إدارة القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي منهء الذي اعتبرته الحركة نتاجاً 


(179) «حماس تتغير وميثاقها في ذمة ة التاريخ»» جريدة القدس» ؟1/17/17١1١7,‏ 

19 د«حوار مع أسامة حمدانت ممثل حركة حماس في لينان»» مجلة تحولات» العدد ٠١‏ (نيسان/أبريل كآ5) 

(دم١)‏ وزمينس مه «رملبامع8 عترمماكا :معه0 ص كمسصوط «موجه وععاتصعى عتاطير 736 .له بللقمءعل2ه1] ععم 
.2 .ع ,(2010 ,(81510) 0510 عأمالتاكه[ طععمععع]] ععوءط! :و05[1) 7انرء رموه ول 


الذدالا 


لضربات المقاومة» وفشل المسار التفاوضيء الذي أدى بدوره إلى تعزيز حضور الحركة في الشارع 
الفلسطيني. عليه قررت الحركة المشاركة في انتخابات الهيئات المحلية والبلدية عام 5 ."407٠٠‏ 
يرى نشأت الأقطش أن #حماس تغيرت 18١‏ درجة» وتحولت من عمل عسكري بحت إلى لاعب 
سياسي منذ عام 7٠٠6‏ وحاولت المزج بين الاثنين»417", 

يتضح الاعتدال السياسي عند الحركة أيضاً في تحويل موقفها من مقاطعة الانتخابات التشريعية 
الأوا لى إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية؛ فقرار المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني 
القائم على اتفاق أوسلو يعتبر تحولاً كبيراً في سياسة حماس العملية» إضافة إلى التخفيض 
التدريجي لمستوى العمل العسكري ضد إسرائيل. منذ نشأة الحركة» كان هناك تصعيد تدريجي 
لوتيرة العمليات العسكرية ونوعهاء حتى عام .1٠٠١1“‏ ولكن بعد ذلك»؛ نجد أن الحركة بدأت وقف 
تصاعد الصراع مع إسرائيل من خلال وقف إطلاق النار من طرف واحد. لقد لوحظ أيضاً امتناع 
أفراد حماس عن المشاركة في أي نشاط جماهيري أو سياسيء قد يسبب اعتقال بعضهم. لأنهم 
لا يريدون غياب بعض المرشحين؛ ويريدون كل قوة متاحة في الميدان. 

أما الأهم» فهو موقتف حماس من المفاوضات مع إسرائيل؟ فقادة حماس موحدون وراء مبدأ 
عدم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية» غير أنهم منذ بداية التسعينيات اقترحوا هدنة طويلة الأجل. 
عقب فوزها في الانتخابات» أبدت حماس مزيداً من المرونة من خلال تفويض الرئيس عباس 
إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل47, إضافة إلى العوامل السابقة» تميزت حماس من غيرها من 
التنظيمات الفلسطينية بتماسكها التنظيمي وانضباطها الداخلي؛ فعلى الرغم من خصوصية الوضع 
الفلسطيني ‏ الخاضع للاحتلال ‏ إلا أن الحركة تمكنت من إدارة نشاطاتهاء وأداء مهامها بما يضمن ' 
تواصلها مع المجتمع وتوسيع دائرة مناصريها”؟'". هذا الانضباط كان في جانب من جوانبه على 
حساب إعمال العقل في التغيرات والتقلبات الخطيرة التي وقعت فيها الحركة» فلم نجد تمرداً أو 
رفضاً قوياً للتناقضات التي أوقعت حماس نفسها فيها. 

لعل العرض السابق يوضح أن حركة الإخوان المسلمين» ومن بعدها حركة حماسء كانت ملتزمة 
بتقديم الخدمات والمساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر عملها الدعوي والاجتماعي والخدماتي 
الذي ما زال مستمراً حتى يومنا هذا. أما في ما يتعلق بالعمل المقاوم» فقد بدأت الحركة بممارسته 
مع اندلاع الانتفاضة الأولى» وأخذ يتطور في الأساليب والاستراتيجيات» ولكن بعد عام 25٠٠١8‏ 


)١10(‏ نادية عباس سعد الدين» «الحركات الدينية السياسية ومستقبل الصراع العربي - الإسرائيلي»» (أطروحة دكتوراه» 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» 3 قسم العلوم السياسية: .)٠١١١‏ ص لام1ا, 


)١41(‏ «حماس تتغير وميثاقها في ذمة ة التاريخ»» جريدة القدس. 
)١55(‏ -مومصمابا كتعتهنا ره جم زابدامع! عزجبداذا :معه0 ا كممعنمولط «عله ممع ادع5 عرزاطبوط 7116 .له بلقدعل 1! 
62-3 .جم ,77161117 


15 بلال محمود الشوبكي؛ «التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 
حركة حماس نموذجاًء» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية؛ كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 
/ا. ))٠‏ ص5٠‏ ١٠6-لا١١.‏ 


غ18 


بدأت الحركة بتقليصه تمهيداً لعقد هدنة مع الاحتلال بوساطة مصرية» ويبين الشكل الرقم (5 - ؟) 
مراحل تطور الحركة منذ نشأتها. 


الشكل الرقم (4 - ؟) 
مراحل تطور حركة حماس 


المصدر: الشكل من تصميم الباحث. 


توصف الحركة فى المرحلتين الأولى والثانية بالمتشددة عقائديا إلا أنها فى المرحلتين التاليتين 
بدأت تبدي مرونة أيديولوجية غلّبت فيها السياسي على الأيديولوجي»ء ليس بالتصريحات فقطء 
وإنما أيضاً على الصعيد العملي» فبدأت بطرح نفسها كشريك على الساحة السياسية الفلسطينية. 


؟ - إدراك حركة حماس للتغير في هيكل الفرص السياسية 

أدت التغيرات فى البيئة السياسية الخارجية والداخلية إلى تغيرات محددة فى الفرص المتاحة 
لحماس. هع جلال مقهوم حيكل الفرض السياسية سكن تفسير السعره التذريجي للجركة وكنامي 
دورها السياسي باستغلالها الفرص المتاحة أمامهاء منذ بدايات نشأتها كحركة إخوان مسلمين؛ 
وحتى قرارها المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية. 


أ العوامل التى أدت إلى تغير هيكل الفرص السياسية لحركة حماس 
تقسم العوامل التي أثرت في فرص حركة حماس السياسية إلى ثلاث مجموعات من العوامل؛ 
هي: 


)١(‏ عوامل تتعلق بإسرائيل والوضع الإقليمي: هي مجموعة العوامل المتعلقة بالسياسة 
الإسرائيلية تجاه حركة الإخوان في فلسطينء إلى جانب تأثير الحركة الإسلامية في كل من إيران 
ولبنان على حركة الإخوان. 

٠‏ سياسة حزب الليكود تجاه حركة الإخوان المسلمين: إن التغير الملحوظ في هيكل الفرص 
السياسية للحركة الإسلامية في فلسطين كان مع انتخاب حزب الليكود الإسرائيلي عام الأول الذي 
استخدم سياسة مغايرة لسلفه حزب العمل؛ فتنامي نفوذ منظمة التحرير في الأراضي المحتلة» دفع 
بحزب الليكود إلى استخدام استراتيجية جديدة لاحتواء المنظمة من خلال دعم بديل منها. في ذلك 
الوقت» كان يوجد مجموعتان» هما: زعماء العائلات في الريف. والإخوان المسلمون. فتعزيز مكانة 
الجماعة الأولى جاء رسميا من خلال سياسة روابط القرى!؛*')» وتعزيز مكانة المجموعة الثانية 
جاء على نحو غير رسمي من خلال السماح لها بمساحة للتنظيم لم يسمح بمثلها للمنظمة؛ ففي 
حين تم منع التظاهرات السياسية للمنظمة؛ كان يتم التغاضي عن تظاهرات الإخوان ومسيراتهم» 
فالفضاء السياسي الذي توافر للإخوان خلال الثمانينيات» كان مهماً فى تطوير الحركة الإسلامية فى 
فلسط .04 1 2 2 

قامت إسرائيل بدعم الإخوان ظناً منها أنه يمكن استخدامهم كثقل مواز للمنظمة» التي كان ينظر 
إليها على أنها تشكل تهديداً لمصالح إسرائيل وأمنها؛ فالدعم اتخذ أشكالاً مختلفة أبرزها الفضاء 
السبياسي والاجتماعي الذي أتبح للإخوان» فقد فتح المجال لهم للتنظيم والتظاهر والتحدث» وفي 
المقابل عوقب زملاؤهم القوميون لقيامهم بممارسات مماثلة» وواصلت إسرائيل الترويج لحماس 
كبديل من المنظمة حتى أوائل الانتفاضة الأولى؛ إلى أن ُظرت حماس في أيلول/سبتمبر عام 
01014 

19174 191/8 الصعود الإسلامي في كل من إيران ولبنان: أدت الثورة الإيرانية بين عامي‎ ٠ 
إلى إسقاط النظام المدعوم من قبل الولايات المتحدة؛ كما أن ظهور حزب الله في لبنان خلال‎ 
الثمانينيات» عزز هيكل الفرص السياسية لحماس”"*') فكانت إيران قبل الثورة الإسلامية راعية‎ 
للمصالح الإسرائيلية» ولكن بعد انتصار الثورة أصبحت مكافحة للنظام الإسرائيلي» وحولت مينى‎ 
,44 السفارة الإسرائيلية إلى سفارة لفلسطي.‎ 

)١48(‏ روابط القرى: هو تنظيم مشكل من زعامات فلسطينية تقليدية ضمت أعياناً مخاتيرء وتعود فكرة تشكيله إلى 
أرئيل شارون وزير الحرب الإسرائيلي عام 1: كبديل لمنظمة التحرير الفلسطيئية» ومن أبرز شخصيات التنظيم مصطفى 
دودين وحسن الخطيب. وقامت إسرائيل بتسليح أعضاء التنظيم من أجل القيام بتنقيذ سياساتهاء فواجههم الشعب الفلسطيني 


واتهمهم بالعمالة لإسرائيل وقامت منظمة التحرير بقتل العديد منهم. 
(ه5١1)‏ .123-124 .مع «أسعص 51017 أهزع50 85 كقتعه!1» رومممصتطه]1 
)١5(‏ المصدر نفسه. ص .١55‏ 
)١45(‏ المصدر نفسه. ص .1١56‏ 
)١4(‏ محمد رحيم عيوضي» «معالم الثورة الإسلامية: تحليل وتقييم»» موقع البيّنة (تشرين الثاني /نوفمبر 00 


_<2«قة. ءا ل سناع ه. طقس توط اح بوب /تم > 


كما 


أما حزب الله» فقد استطاع إلحاق أضرار جسيمة بقوات الجيش الإسرائيلي المحتلة للبنان» 
وأجبره على الانسحاب في البداية إلى منطقة آمنة؛ ولكن بعد تصاعد الخسائر لدى الجيش 
الإسراثيلي» اضطره إلى الانسحاب كلياً من لبنان. أعطى حزب الله حافزاً قوياً لحماس» لأنه استطاع 
هزم إسرائيل وإنهاء الاحتلال» إضافة إلى استفادة حماس من الأساليب القتالية المستخدمة من قبل 
حزب الله كالتفجيرات والعمليات الاستشهادية؟", 


كانت حركة الإخوان في فلسطين ناشطة في التوجه الثقافي والديني» وترفض خوض الكفاح 
السياسي والعسكريء لكن الحركة سرعان ما اقتدت بشكل مباشرء أو غير مباشر بالثورة الإيرانية 
وبحزب الله؛ فالثورة الإسلامية شكلت دافعاً وحافزاً للحركة» فقد منحت الأمل للمسلمين في 
فلسطين أن بإمكانهم القضاء على إسرائيل7”*'). يبين تقرير إسرائيلي أن إيران وحزب الله هما أقوى 
حليفين لحماسء فقد تم تدريب عناصر كتائب عز الدين القسام في سورية على يد خبراء إيرانيين 
وخبراء من حزب الله؛ ما أكسب الكتائب خبرةً كبيرةً في استخدام السلاح» وخطف الجنود» وتصنيع 
الصواريخ في مصانع محلية بغزة9*". 

« الانسحاب الإسرائيلي من قطام غزة: إن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 23٠١‏ يعد من 
أبرز عوامل صعود حماس الذي أثبت بشكل قاطع أن لغة المقاومة التي تبتتها حماسء على النقيض 
من فتح هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الإسرائيلي؛ وهذا ما أكده أحمد يوسف. أن إنجاز حماس 
بلغ ذروته عندما أجبرت الاستعماري العتيد أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك على سحب 
قواته من القطاع؛ وتفكيك المستوطنات القريبة منه حتى لا تكون تحت رحمة صواريخ المقاومة» وهذا 
يدل على أن ضربات المقاومة قد وصلت إلى مستوى القدرة على إلحاق الضرر بالخصم"*". إن 
الدور الذي أده حماس في تحرير القطاع» ترتب عليه تفكير الحركة جدياً بالمشاركة بإدارة القطاع 
استكمالاً لحماية مشروع المقاومة» لذلك شاركت حماس في الحوار الفلسطيني ‏ القلسطيني في 
القاهرة عام ٠ ٠6‏ الذي تم فيه التوصل إلى تعديل القانون الانتخابي تمهيداً لمشاركتها في الانتخابات 
التشريعية الثانية. يشير الزهار إلى أن «المشروع التفاوضي لم يأث بشيء منذ سنوات؛ والآن في غزة 
طردنا الاحتلال» ومن المفروض أن يلجأ الناس إلى خيار آخر» وهذا الخيار تعلنه ولا نخجل منه 
لا بدٌ من اعتماد برنامج المقاومة بكل أدواتها لطرد الاحتلال الإسرائيلي78”". وهذا ما يؤكده الوزير 


(159) .م ,.لاط] روممصتطم1 
)١69(‏ سيد مرتضى حسيني» «تأثير الثورة الإسلامية على حماس وحزب اللهفى /تممع.لع ط هدعلا بتهد بج بس //:مااط> 
ب<لمام. عع لمايية 

)١51١(‏ «القناة الثانية: إيران وحزب الله أوقفا الدعم العسكري تحماس والقسام يعاني نقصاً بالصواريخ»» وكالة شهاب 
للأنياء, ١7‏ حزيران/يونيو 27١11‏ .<31071عل نع اومم داعة7مطم. رع لم أ/ء بوم طقطء طو// :مغ > 
(؟16) أحمد يوسف أحمدء «العلاقات المصرية بحماس»» الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمدء ١8‏ نيسان/ 

أبريا يل 7و3 <743- ]عا نعف تمقة. 5 تمع داوع اء ام ف/تممع .)ع دونه 10303 قاع , بداب بد// نم اط > 
)١67(‏ «د. الزهار: علاقتنا بالجهاد الإسلامي متينة»» فلسطين اليوم» زا نيسان/أبريل يي ا 
.<1051/196581 


1١ /ا4‎ 


الإسرائيلي السابق يوسي بيلين بقوله إن «الانسحاب لعب لصالح حماس الذي استعملته دليلاً على 
أنها هي فقط تستطيع تحرير المناطق» وجاء الانسحاب ليمنحها امتيازاً عظيماء والإسرائيليون على 
يقين أن الانسحاب أفضى إلى تعزيز قوة حماس1!6*". 

(؟) عوامل تتعلق بالبيئة السياسية الفلسطينية: هي عوامل تختص بالتغيرات التي حدثئت على 
الساحة الفلسطينية» ومدى تأثيرها في فرص حركة حماس السياسية. ١‏ 

٠‏ الانتفاضة الأولى: يعد هذا العامل من أهم العوامل التي عززت هيكل الفرص السياسية 
للحركة؛ والذي جاء مع اندلاع الانتفاضة الأولى؛؟ فحماس لم تخلق الانتفاضة كما تزعم؛ ولكنها 
كانت أكثر التنظيمات المستفيدة من اندلاعها!2", 

« توقيع اتفاق أوسلو: أدى اتفاق أوسلو إلى إعادة هيكلة الفرص السياسية لحماس 
وتعقيدها؛ فالاتفاق أنشأ حكومة فلسطيئية على أراضي الضفة والقطاعء وتالياً خلق واقعاً 
جديداً توجب على حماس الاستجابة له؛ ففي البداية» بدا أن أوسلو من شأنه أن يؤدي إلى 
خسارة حماس لسببين وهما: الأول» أن للسلطة مصلحة خاصة في تقييد حماس» وكانت 
تمتلك الموارد اللازمة لذلك. والثانى. أن حماس كانت محاصرة أيديولوجياً بشأن مشاركتها 
أو عدم مشاركتها في مؤسسات السلطة القائمة على أساس الاتفاق الذي رفضته الحركة» ومع 
مضي عملية السلام؛ كانت فرص حماس محدودة بوضوح. ولكن مع فشل أوسلو في استعادة 
الحقوق الفلسطينية» بدأ نجم حماس بالصعود؛ وفرصها المتاحة بازدياد؛ فالتردد الإسرائيلي 
في إنهاء احتلال الضفة بالكامل» أدى إلى تعزيز حماس وتقويتهاء والتي تنبأت بفشل أوسلو 
منذ البداية مما جعل منها المعارضة الأولى في فلسطين في ظل انحسار اليسار الفلسطيني» 
وتحوّل فتح من حركة مقاومة لإسرائيل إلى الحزب الحاكم. إن فشل أوسلو الذي عارضته 
حماسء وقاطعته منذ البداية» غيّر بصورة كبيرة» وعزز في النهاية فرصها السياسية من خلال 
زيادة التأيبد الشعبي ليس من قبل مؤيديها فقطء وإنما أيضاً من قبل الفلسطينيين الذين خاب 
أملهم في أوسلو"9". 

يتضح تنبؤ الحركة بفشل أوسلو في تصريح فوزي برهوم بقوله: «إن الحصاد المر لسنوات 
التفاوض الخداعة والمقيتة بين فريق أوسلو والاحتلال الإسرائيلي تتبأ به كل حر ومقاوم وعاقل 
وحكيمء وإن ما جرّته على شعبنا من الألم والقهر والضياع والشتات؛ الذي طال كل مناحي 
الحياة الفلسطينية» ناهيك عن القتل والإجرام والتهجير والحصار والحرب الدينية والانتهاكات 
الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته. حصل كل ذلكء وما خفي كان أعظمء 


2.7٠١8 آب/أغسطس‎ 7١ عدنان أبو عامر» «هل بات الانسحاب من غزة خطيئة لن تتكرر؟»» الجزيرة نت»‎ )١164( 
قم /كهم 1ه تم ماع قععع 32 لزاه . بجب بط //تطاخط>‎ 865<. 
ر(ه06) .125 .م «بتلعطرء» 3/10 أداعه50 كة كقنسة11[» بممعمتطه]‎ 


(16) المصدر نفسهء ص ١7562 ١76‏ 
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تحت غطاء المفاوضات» والذي حذرنا منه مراراً وتكراراً» كما كل الغيورين على شعبنا وحقوقه 
وثوابته3"9, 

٠‏ انتفاضة الأقصى: إن فشل المفاوضات الفلسطيئية ‏ الإسرائيلية» وتزايد الضغط الأمريكي على 
الرئيس عرفات لتوقيع اتفاق يتنازل فيه عن الثوابت الوطنية الفلسطينية؛ ورفض الرئيس التوقيع بقوله 
«إنني أرفض التخلي عن أي جزء من الحرم الشريف. حتى مقابل حيفا أو يافاء ولن أبيع القدس» 
ولن يسجل علي التاريخ أنني خائن»8*'» أدى إلى تغير السياسة الأمريكية والأوروبية والعربية 
تجاهه» فبدأت المحاصرة السياسية والمالية والدبلوماسية للرئيس» وفي ظل هذه الظروف السياسية 
المعقدة» عمد شارون إلى زيارة ساحات المسجد الأقصى وتدنيسهاء فانفجرت الأمور. وخرجت 
على السيطرة معلنة اندلاع الانتفاضة الثانية. 


إن اعتراف الرئيس الأمريكى بيل كليتتون آنذاك» بأن الفلسطيئيين تحت قيادة الرئيس عرفات 
لم يقولوا نعم أبد"*'2» يؤكد موقف الرئيس الثابت والرافض عن التنازل عن السيادة الكاملة على 
المسجد الأقصى. لقد حظيت انتفاضة الأقصى في البداية على دعم سري من الرئيس؛ فقد أيْد العمل 
المسلح وموّله؛ بسبب قناعته بأن الأمور لا يمكن حلها مع إسرائيل إلا عبر القوة» مما فتح المجال 
لممارسة العمل المقاوم لجميع الفصائل من أوسع أبوابه» بعدما كانت السلطة تمنع المقاومين 
وتعتقلهم وتعذبهم؛ فعززت انتفاضة الأقصى من هيكل الفرص السياسية لحماس» حيث باتت تنفذ 
العمليات العسكرية بحرية ودون قيود فاستطاعت أن تحقق التقدم تلو التقدم في ساحة المقاومة» 
ووجدت حماس في الانتفاضة نافذة سياسية لإثبات قوتها ومكانتها في الشارع الفلسطيني؛ وقد 
استطاعت بحق أن تفرض نفسها وبرنامجها المقاوم» وأثبتت رؤيتها بأن المفاوضات مضيعة للوقت. 

إن انتفاضة الأقصىء وما رافقها من اعتداءات إسرائيلية على مؤسسات السلطة وحصار للرئيس» 
مكنت حماس من أن تبرهن أن الاتفاقيات الموقعة بين السلطة وإسرائيل تداعت وانهارت27. 
ذهبت الحركة إلى أبعد من ذلك» فشاركت في اجتماعات القيادة التي كان يقودها الرئيس عرفات 
عبر ممثل من أعضاء المكتب السياسي في الضفة لتعلن بذلك أنها تقبل بمبدأ الشراكة: وأنها قادرة 
على الاندماج في النظام السياسي. في إثر ذلك» توثقت العلاقة بين الحركة والرئيس» وبخاصة بين 
الشيخ ياسين والرئيس» مما فتح المجال واسعاً أمام حماس لتحقق الكثير من الإنجازات في ظل 


تقلص وتيرة قمع السلطة. 
(151) «حماس تطالب عباس بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن المغاوضات أو الرحيل»» أمد للإعلام؛ © أيار/مايو 
يي .<2112-23971وانماء12 مم ناعم 2/2 /دم.30 اه خاب 0 / ماخ 
)١108(‏ مؤسسة ياسر عرفات» «حياة لا تنسى»» ,<28حاعقاوصطم.5 1 تهاع ل ع1 1 ةالوم أ وير وجب / نم اط > 
)١154(‏ «بيل كليتتون: إسرائيل تنازلت عن المسجد الأقصى في كامب ديفيد»» ترجمة غسان حلاوة» مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارا اتء ؟ أيار /مايو 20515 ,<66607 عله قدصم طناعه. قصيه زهج له بس // م اط 


(160) الشويكي» «التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غْرْة: حركة حماس 
تموذجاء» ص 148 , 
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استأنفت حماس عملياتها الاستشهادية رداً على القمع الإسرائيلي في الانتفاضة؛ وكثفت من 
هجماتها الصاروخية عندما كان من الصعب القيام بعملية استشهادية. ٠‏ في المقابل» لم تؤي يد القيادة 
المركزية لفتح هذه الهجمات. إلا أن بعض نشطاء فتح» قاموا بهجمات استشهادية وصاروخخية» 
لأنهم يعتقدون بأن حركتهم فشلت في الاستجابة للتغيرات في الفرص السياسية الذي تمثل بزيادة 
القمع الإسرائيلي 6 

٠‏ استشهاد الرئيس عرفات: منح استشهاد الرئيس» وخلافات حركي فتح حماسء فرصة للتفكير 
بجدية في المشاركة في لظام ل الفلسطيني» » لأن استشهاده كان عاملاً نهم من ضمن 
مجموعة من العوامل أدت دوراً في هبوط شعبية فتح» لأن الرئيس شخصية شيه مقدسة؛ للمؤيد 
والخصمء وعليه إجماع وطني» فكان قادرا على الحفاظ على علاقاته مع الخصوم والمختلفين معه» 
ولم يسمح بتحويل أي خلاف سياسي إلى قطيعة» فاستشهاد عرفات, كان له الأثر الكبير» ليس فقط 
في حركة فتح. وإنما على عموم الأطر السياسية 

(؟) عوامل تتعلق بحركة حماس: هي مجموعة العوامل الداخلية للحركة» التي من خلالها 
استطاعت زيادة قاعدتها الشعبية. 

» الدور الخدماتي والاجتماعي للحركة: يعد هذا العامل من أبرز ز موارد التعبئة لدى الحركة؛ 
وهو تزامن مع نشأة الإخوان المسلمين؛ فمؤسسات الحركة الاجتماعية ولجان الزكاة دعمت قطاعاً 
واسعاً من الفقراء والأيتام والمرضى سر الأسرى والشهداء؛ وساعدت أيضاً على إنشاء مشاريع 
صغيرة للأسر المحتاجة كالبقالات ومشاغل الخياطة والمناحل» وغيرهاء مما ساهم في تعزيز مكانة 
الحركة شعبياً. 

في استطلاع للرأي العام؛ أجراه مركز البحوث والدراسات ‏ نابلس ‏ في تشرين الثاني/نوفمبر ' 
من عام 21441 أشارت نتائجه إلى أن حماس نالت أعلى نسبة باعتبارها التنظيم الذي يمثل مصالح 
الفقراء» على النقيض من 3 التي نالت أعلى نسبة باعتبارها ممثلة لمصالح الأغنياء9", 

٠‏ استشهاد المؤسس: ذ ظنت إسرائيل أن باغتيالها الشيخ ياسين عام "٠٠4‏ يمكنها إضعاف 
ا ا منح استشهاد ياسين دفعةً معنوية كبيرةً 
للحركة» بأنها ما زالت تقدم التضحيات حتى وصلت و مؤسسها. ويشير أحمد يوسف «إلى أن 
استمرار أي حركة في العمل بنفس الكفاءة بعد اغتيال مؤسسها يعتبر شهادة نجاح لهذا المؤسس» 
وإذا زاد نجاح الحركة زادت قيمة النجاح الذي حققه القائد رغم اختفائه؛ لأنه يعتبر دليلاً على 
قدرته على البناء بشكل سليم؟؛ ويضيف مستطرداً أن «حماس لم تتغير عقب اغتيال ياسين؛ بحيث 


)١51(‏ مقصوتا] لمة طلقا هده كععمعتاكم] لإعوعوة لهة ععناالن© ,لإاأمنهيممم0» ,صوق .ل مرعطم] لمة زدعة رعلو8 
52 .م ,(2010 ععطص:7[0) 6 .30 ,25 70 ,نرهماماء50 أهنرمزام ه21 «رهله نهآ لدوءء5 عطا ومتتيال موناعة عأوعاونة5 


(177) جميل هلالء المجتمع الفلسطيني وإشكاليات الديمقراطية» سلسلة أوراق التحول الديمقراطي؛ ١‏ (نايلس: 
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ما زالت محافظة على خطها الجهادي؛ وما زالت تتمسك بالثوابت الوطنية التي لا يمكن التخلي 
عنها!””2. ويؤكد ذلك أسامة حمدانء بقوله: «البرنامج الذي رعته القيادة التاريخية لم يتغير» ربما 
تتطور الأساليب والأدوات لكن البرنامج» بثوابته وأهدافه الاستراتيجية؛ لم ولن يتغير274. 

يبين خليل العناني أن السبب الكامن وراء عدم تأثر الحركة بغياب مؤسسها يتمثل بأنها تتكون من 
فريق عمل جماعي يرتبط بمرجعية واحدة» ولها هدف واضح وخطوط واتجاهات محددة؛ بل ويرى 
العناني أن الحركة ازدادت قوةٌ وتماسكا بعد اغتيال المؤسسء وكانت من الذكاء بحيث استطاعت 
أن تتجاوز سريعاً استشهاد ياسين؛ ولم تتأثر بالفراغ السياسي والروحي الذي سببه اغتيال القائد'"”". 
ويوافقه الباحث الرأي؛ فحماس لم تتأثر على المستوى السياسي والتنظيمي والمقاوم باستشهاد 
مؤسسها لأنها تعتمد في كل قراراتها على المؤسسة وليس على الفرد مما مكنها من تجاوز استشهاد 
مؤسسهاء على العكس من فتح التي أحدث استشهاد مؤسسها وقائدها أزمةٌ سياسية وتنظيمية» كونها 
كانت تعتمد على قرار الفرد وليس المؤسسة. لذلك لم تتمكن من سد فراغ غم استشهاد الرئيس عرفات» 
بل ازدادت الخلافات والانشقاقات في إثره. لذلك» شكل | استشهاد الرئيس عاملاً من عوامل هبوط 
حركة فتح» وفي المقابل شككل استشهاد الشيخ ياسين عاملاً من عوامل صعود حركة حماس. 

٠‏ التأطير الثقافي: إن أي حركة اجتماعية تريد نشر أيديولوجيتها يجب أن تكون قادرةٌ على تقديم 
خلاصة واضحة لفكرها تلقى صدىّ لدى الجمهور المستهدف؛ فهناك مجموعة من الأدوات المتاحة 
للحركات الإسلامية في صندوق الأدوات الثقافية في المجتمع الإسلامي أكثر بكثير من غيرها من 
الحركات كالماركسية مثلاً””. يعتقد حمدان أن «الإسلام هو أحد مكونات هذه المنطقة» وأن الكثير من 
القيم التي نتحدث عنها في مجتمعاتناء والكثير من المسارات الاجتماعية ناشئة عن الإسلام الذي عززها 
ونمّاها في المجتمع لذلك من الطبيعي أن تلجأ هذه المجتمعات لاختيار المشروع الإسلامي7777". 

لعل العامل الأبرز في التفاف الكثير حول الحركة وتأييدها حتى من غير المنتمين إليها سياسياً 
هو خطابها الديني؛ فحماس حركة إسلامية» تتخذ الإسلام منهج حياة» وتستمد منه أفكارهاء 
وتصوراتهاء ومفاهيمها في جميع مجالات الحياة» وإليه تحتكمء ومنه تستلهم ترشيد خطاها 840" 
يؤكد الحمساوي سامي خاطر أن #حركة المقاومة الإسلامية حماس» حركة مقاومة ومرجعيتها 
الفكرية الإسلام؛ وهو منهج حياة شامل فيه الجهاد والسياسة والاجتماع والاقتصاد»9"). لذلك» 


)١7(‏ ياسر هادي؛ «خبراء: اغتيال ياسين أهم أسباب صعود حماس السياسيء؛ الموقع الرسمي لحركة الإخوان 
المسلمين» ا ل ا ل اله 
(1714) #حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان»» مجلة تحولات» العدد ٠١‏ (نيسان/أبريل .)9١١5‏ 

)(16) هادي» المصدر نفسه. 

(كدطذ) |290١‏ .0م «بالعاطع1409 أوأ50 5ه 112585 ,ممكملطه2] 

(17) «حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبتان». 

(174) ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماسء المادة الأولى. 

(159) «مقابلات مختارة: لقاء الأستاذ سامي نخاطر مع مجلة «فلسطين المسلمة4:؟ المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس؛ ١١‏ آب/أغسطس يي ,<7صقة. ا أناقاء0/ع باعص ه) متك ةتس مط بس //تمقاط> 
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كان لتبني الخطاب الديني في تعاملها على جميع الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العامل 
المؤثر في اجتذاب الأنصار إليها”"". 

لقد استخدمت حماس خمسة أطر رئيسة لوصف أيديولوجيتها الشاملة» هي١"":‏ 

- فلسطين أرض وقف إسلامي: إن كل الفلسطينيين على دراية تامة بمعنى الوقف. ومع ذلك 
وضعت حماس شكلا جديدا على مفهوم الوقف الإسلامي بواسطة الخلط بين الملكية الخاصة 
والسيادة؛ فالوقف يعتبر نوعاً من أنواع الملكية الخاصة» ولكن حماس لا تقول إن كل فلسطين 
ملكية خاصة» وإنما تزعم بأن الوقف يعني السيادة ‏ أي سيادة الله على البلد بأكملها ‏ فمثل هذا 
التفسير الموسع للوقف لم يطرح أبداً بوجه بارز في التاريخ الإسلامي؛ ومع ذلك هو نوع من التأطير 
الذي يتردد صداه بين الفلسطينيين المسلمين. 

الإسلام هو الحل: هو ثاني وسائل التأطير» والأكثر شهرةً لدى الحركات الإسلامية في الشرق 
الأوسط؛ فالإسلام هو الحل استخدم بصورة منتظمة من قبل أنصار حماس في فلسطين» فحماس 
مقتنعة بأن فلسطين قد فقدت لأن العربء أداروا ظهورهم للإسلام» وفقط من خلال اعتناق الإسلام 
يمكن استرجاع فلسطين. 

المؤامرة اليهودية: وفقاً للحركة» فإن اليهود مشتركون في المؤامرة الكبرى من خلال الولايات. 
المتحدة ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين» وهذه المؤامرة منعت الفلسطينيين والمسلمين من 
الحصول على ما هو حق لهمء وميثاق حماس يصف هذا اليهودي المتآمر. 

- الصبر: ردت حماس على عملية السلام التي بدأت مع مؤتمر مدريد بالدعوة إلى الصبر» 
لأن عملية السلام ستفشل من تلقاء نفسهاء فقد استخدم مصطلح الصبر من قبل الحركة» لتبرير 
عدد من القرارات الاستراتيجية والتكتيكية؛ فاستراتيجياء كان مفهوم الصبر وراء الحجة القائلة 
إن أوسلو خطأء وإنه سوف ينهارء وإنه مجرد مسألة وقت. إِنْ انهيار أوسلوء كما تنبأات حماس» 
عزز مصداقيتها لدى الشعب الفلسطيني. أما على الجانب التكتيكي» فقد أتاح مفهوم الصبر لقادة 
حماس موقفاً متناقضاً لرفض شرعية إسرائيل» في حين تبين أن لديها استعداداً لقبول قيام دولة 
فلسطينية في الضفة والقطاع باعتباره حلا موقتاً؛ فمن خلال عدسة الصيرء يمكن اتخاذ رؤية 
بعيدة» وقبول هذه الدولة كخطوة في طريق تحرير كل فلسطين. يتضح ذلك من تصريح للشيخ 
ياسين بأن #حماس مستعدة لقبول سلام موقت على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة 
والقطاع» أي في المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 2145717 وأن نترك باقي الأراضي المحتلة 
للتاريخ6!"”". 


.7٠١0/9// بلال الحسنء «أسباب تقدم حماس وتراجع فتح»» الشرق الأوسط‎ )17١( 
القئف .130-134 .مع «بالاء 14056 [5018 كة كقققة11» ,لامكصتطه]‎ 


إفقفنة أحمد سعد الجمعة. لابناء على تصريح الشيخ أحمد ياسين: حماس تتجه لتبني التسوية السياسية على أساس 
دولتين للشعبين:» موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: ,<3539-ز9/عنه.قططهزاة//:م > 


لاحل 


- القومية: أخيراء توفر حماس قوميةً أكثر واقعيةٌ فحماس تحتاج إلى تأطير القومية بطريقة 
مختلفة» ومن ثم تقترح بديلها القومي الأكثر قوة وواقعية؛ ففي مطلع الثمانينيات» أدانت الأحزاب 
القومية علانية الإخوان المسلمين بوصفهم دعامة للاحتلال» فكان يتوجب على حماس تأطير 
القومية بحذر شديد. حتى لا تثير أشباح الماضي» فكان الميثاق هو المحاولة الأولى للإشادة 
بالقومية الفلسطينية» ومنظمة التحرير» معتمدةً على رؤية مختلفة؛ فالميئاق يشيد بدور القومية في 
النضال الفلسطينيء وبالتوازي مع قبول القومية. 

تبين حماس أن تبني المنظمة للأيديولوجية العلمانية والقومية» لم يكن بناءً على قرار واع» وإنما 
يسبب البلبلة الفكرية التي سادت في العالم العربي نتيجة الغزو الفكري الذي وقع تحت تأثيره 
الوطن العربي منذ اندحار الصليبيين» وعززه الاستشراق والتبشير والاستعمار ولا يزال7"". 

٠‏ قوائم حماس الانتخابية: لقد اختارت الحركة أشخاصاً مشهوداً لهم بالخبرة السياسية» 
والقبول لدى الشارع الفلسطيني. فضلاً عن نظافة سجلهم الميداني والحركيء إضافةً إلى قيامها 
بتقديم قوائم موحدة» مما أظهرها بصورة منظمة أمام الناخب الفلسطيني”؛"'» على العكس من 
حركة فتح التي لم تكن موفقةً في اختيار الأنظف والأنسب والأكثر شعبيةٌ وتأهيلاً*"", كما 
ظهرت الخلافات وا الانشقاقات داخل الحركة على السطح. عندما رفعت للجنة الانتخابات 
المركزية قائمتين للترشح للانتخابات التشريعية» هما: قائمة الشباب وقائمة الشيوخ» ما أدى إلى 
تشتت أصوات الناخبين. ويبين الشكل الرقم  4(‏ ”) أبرز العوامل التي أدت إلى صعود حركة 
حماس. 

: في هذا السياقء يرى إبراهيم غانم أن فوز حماس يعود إلى ثلاث نظريات: أولاها التصويت 
العقابي ومفادها أن فوز حماس جاء نتيجة أصوات أرادت أن تعاقب السلطة وحركة فتح على فشلها 
في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني خلال المرحلة السابقة. وثانيتها القوة المنظمة؛ ومفادها أن 
الأحزاب والقوى الخاسرة» وهي فتح التي تعاني التفكك والانقسامات وضعف التنظيم الداخلي. 
أما حماس في حالتنا هذه؛ فإنها ما فازت إلا لأنها أكثر تنظيماًء وأقوى تماسكاً نسبياً مقارنة بفتح» 
ومن ثم كانت هي الأقدر على حشد الجماهير وتعبئتهم خلفهاء وإحراز النجاح. أما ثالثتهاء فمؤداها 
أن فوز حركة حماسء جاء في المقام الأول» وقبل أي شيء. نتيجة عوامل ذاتية» وعناصر قوة 
امتلكتها اللحركة0", 

(17) هميثاق حركة المقاومة الإسلامية حماسء المادة السابعة والعشرون. 


(174) الفراء «حركة المقاومة الإسلامية «حماس» دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية»» ص 14. 
(/11) «فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية؛» مركز القدس للدراسات السياسية» ١‏ كانون الثاني/يناير 


اليه ا ار ان ليقف املك 
رداا) إبراهيم غانم» «الدلالات السياسية لتتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية:» إسلام ويبء 3١‏ كانون الثاني/ 
يناير 5٠٠ل‏ .<7مطم. عع لس أ قلع مع صطء سسحصوأكا. وعاء )عه //نم > 


نقحل 


الشكل الرقم (4 -*) 
عوامل صعود حركة حماس 


المصدر: الشكل من تصميم الباحث. 


بالمنطق نفسه. يبين دانيال بايمان أن «صعود حماس يكشف عن منظمة ديناميكية استثمرت 
أخطاء حركة فتح» المنافس الرئيس لهاء وأخطاء إسرائيل» عدوها القاتل. ففي كل مرحلة من 
المراحل» ظهرت وهي تعاني من ندوبء لكنها بمظهر المنتصر الخارج من غابة من الهزائم» أما الآن 
فهي أقوى. لأنه رغم العمليات الأمنية الصهيونية التي تركت حماس ضعيفة تنظيمياء فإن رسالتها 
بأن المفاوضات خدعة؛ وأن العنف مفتاح التحرير تجد صداها الآن»7"". ويقدم بلال الحسن 


(/ا/ا١)‏ دائيال بايمان» «قراءة صهيونية غربية في صعود حماس في غزة وتململها في الضفة رغم ملاحقة إسرائيل 
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تحليلاً لأسباب صعود حماس قائلاً إن «حركة حماس تتفوق على حركة فتح بالفهم والأداءء وهناك 
أسباب موضوعية أدت إلى قيامها يتقدم واسع على صعيد التواجد الانتخابي داخل المؤسسات 
الشعبية» وأن حركة فتح تحتاج إلى عمل دؤوب لتغيير نفسها وتطوير مؤسساتها»90"". 


ب - إدراك حماس للتغير في هيكل الفرص 

سبقت الإشارة إلى أن المكون الثقافي يؤدي دوراً هاماً في فرص التعبئة لدى الحركات 
الاجتماعية» فانفتاح أو النظام السياسي أمام الحركات انغلاقه. يشكل عاملاً مهماً لا يمكن إغفاله: إلا 
أن الأهم من ذلك هو مدى ارتباط الخطاب السياسي لهذه الحركات بهويات المجتمعات وهمومها 
ومطالبها؛ فحركة الإخوان المسلمين في فلسطين؛ بدأت كحركة اجتماعية دعوية عازفة عن العملين 
المقاوم والسياسي» في الوقت الذي انخرطت فيه كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطيئية الأخرى في 
الكفاح المسلح ضد الاحتلال» وعزوفها عن الجهاد دفع الاحتلال للتغاضي عن أنشطتها تمهيداً 
لتكون بديلاً من منظمة التحريرء التي حاول الاحتلال قمعها وتدميرها. في تلك المرحلة التي كان 
فيها الاحتلال يستهدف الفصائل والتنظيمات من دون المساس بحركة الإخوان: لم يكن للإخوان 
الكثير من الموالين والأنصار على الرغم من كونهم «حركة إسلامية»؛ لأن الشعب الفلسطيني في 
ذلك الوقتء كان معنياً بزوال الاحتلال» ومؤيداً للمقاومة بصرف النظر عن الأيديولوجيا التي تقبع 
وراءها. 


ولكن مع انطلاقة حماس التي تزامنت مع اندلاع الانتفاضة الأولى» وانخراطها في العمل 
المقاوم أسوة بباقي الفصائل» تغيرت نظرة المجتمع الفلسطيني إلى الحركة. على الرغم من أن 
حماس أعلنت عن نفسها كفرع من أفرع الإخوان المسلمين إلا أنها استطاعت أن تغير من هيكل 
الفرص السياسية لصالحها أولاً من خلال التسمية التي احتوت على «المقاومةة واالإسلامية» 
حيث إن مزاوجة المقاوم مع الإسلامي على المستوى النظري والعملي» حقق للحركة تأييداً شعبياً. 
وثانياً اندماج مؤسسات حركة الإخوان كافة تحت مظلة حركة حماسء دليل واضح على أن خطاب 
حماس الإسلامي المقاوم» لقي صدى لدى الأو سباط الشعبية» مما دفع الحركة إلى التخلي عن اسم 
الحركة الأم لتبدأ عهداً جديداً ملغية عهداً من السكون. 

إن الفرص نوعان: فرص تقوم الحركة الاجتماعية بخلقهاء وفرص لا يكون للحركة أي دور في 
حدوثهاء وإنما يقتصر دورها على اقتناصها. شكلت الانتفاضة الأولى فرصة كبرى لحركة الإخوان 
تمثلت بنشأة حركة حماس في ظل التغير في السياق البيئي؛ فإدراك الحركة التغير الخارجي الذي 
طرأ على الساحة السياسية ‏ الذي تمثل باندلاع الانتفاضة ‏ أدى إلى استغلالها هذه الفرصة لتغيير 
واقعها وإثبات نفسها في ساحة المقاومة» وساعدها على ذلك القراءة الصحيحة للتغير السياسي» 
وقدرتها الفائقة على اقتناص الفرصة التي أدركتها واستغلالها. ١‏ 


(1098) الحسنء «أسياب تقدم حماس وتراجع فتح». 


نحل 


من ثم جاء اتفاق أوسلو الذي حدد فرص حماس السياسية من وجهة نظر الباحث عمروء لمدة 
زمنية قصيرة» ومن ثم عادت فرصها بالازدهار بعد فشل أوسلو في تحقيق أهدافه» وما ساعدها على 
ذلك» هو تنبؤها منذ البداية بفشل مسار المفاوضات. عملت حماس على خلق المزيد من الفرص 
السياسية بتطوير عملها المسلح وصولاً إلى العمليات الاستشهادية التي كانت تنفذها داخل مناطق 
ال48 المحتلة» والتي زعزعت من خلالها الأمن الإسرائيلي وحصدت مزيداً من التأبيد الشعبي. 
هناء نسجل أن عمل حماس.العسكري كان له الدور الكبير والمؤثر في الساحة الفلسطيئية على 
الرغم من قصر عمر تجربتها العسكرية. 

منذ نشأة السلطة» تعيش حماس في ظل نظام سياسي مفتوحء لم يمنعها أبداً من المشاركة في 
مؤسساته. ومع ذلك رفضت الحركة المشاركة؛ إلا أن النظام عمل في الوقت نفسه على قمعها 
وتهديدهاء واعتقال قادتها وأعضائهاء بعد كل عملية كانت تقوم بها ضد الاحتلال» واستمر ذلك 
حتى اندلاع انتفاضة الأقصى عام ٠٠٠١‏ حيث قامت الحركة باستغلال هذه النافذة السياسية 
لتكنف من عملياتها العسكرية ضد الاحتلال» وتقدم الكثير من الشهداء» أبرزهم مرشدها الروحي 
أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي» وغيرهما. ساهم كل ذلك في صعود نجمها على حساب حركة 

إلا أن حماس أخذت تبدي مرونة أيديولوجية بعدما أثبتت نفسها على ساحة المقاومة؛ 
وبدأت تشق لنفسها طريقاً في العمل السياسي وبالأخص بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع 
في إثر ضربات المقاومة» الذي رأت فيه حماس والشعب الفلسطيني إنجازاً لم يحقق مثله مسار 
المفاوضات. فتولدت قناعة لدى الأوساط الشعبية أن لغة المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها 
العدو الإسرائيلي. ولم تكتف حماس بكونها أصبحت تنظيماً له تأييد شعبي واسع ومعترف به على 
الساحة الفلسطينية وإنما أرادت أيضاً بعد وصولها لهذا المستوى أن تقوم بإصلاح النظام السياسي 
وتغييره» ويتضح ذلك من خلال الولوج عبر النافذة السياسية المتمثلة بانعقاد الانتخابات التشريعية 
لعام »7٠١7‏ وقبولها المشاركة فيهاء تزامناً مع الوقت الذي ازدادت فيه فرصها السياسية وشعبيتها. 
يمكن وصف مسيرة الحركة منذ انطلاقتها بالخطوات الصاعدة للقمة على عكس حركة فتح التي 
يمكن وصف مسيرتها بالصعود للهاوية» وقد استثمرت حماس كل أخطاء فتح لصالحهاء وكانت 
النقيض لفتح في كل شيء. 


امال 


الفصل الخامس 


حماس والانتخابات الفلسطينية 


أولا: المشاركة فى الانتخابات غير السياسية 
تعتبر نتائج الانتخابات غير السياسية المتمثلة بانتتخابات الاتحادات النقابية والاتحادات الطلابية 
والهيئات المحلية مقياساً مهماً لمدى شعبية الحركات السياسية» ومدى ثقة المواطئين بهاء ومدى 


١‏ انتخابات النقابات المهنية 

تشمل انتخابات النقابات المهنية جمعيات المهن النقابية الخاصة بالأطباء والممرضين 
والمهندسين والمحامين والمعلمين وموظفي وكالة الغوث الدولية وغيرهم؛ إضافة إلى الغرف 
التجارية والصناعية في محافظات الضفة وا القطاع"". 

إن أغلبية الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية كانت تدين بالولاء لمنظمة التحرير على 
الرغم من أن الأخيرة لم تكن تولي اهتماماً بالعمل الشعبي؛ إلا أن خروج المنظمة من ببروت عام 
7 أدى إلى حدوث تحوّل في السياسات النقابية؛ وفي المنافسة بين التنظيمات والفصائل» 
التي بدأت بالتركيز على الداخل ‏ بعد أن فقد الخارج وزنه النسبي ‏ باعتباره مركز النضال 
الفلسطيني. ويؤكد ذلك غسان حمدان. إذ إنه #بعد الانتفاضة الأولى والخروج من بيروت أصبح 
هناك اهتمام أكثر من قبل التنظيمات للعمل الشعبي في الداخل بحكم التحول في موقع القرار 


الوطئى»76". 
)١(‏ خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية؛ ط ؟ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1 )ء 
ص ١51؟,.‏ 


2( نقلاٌ عن: زياد عثمان, الانتخابات الفلسطينية: إعادة تعييم (رام الله: مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان» 
)ص 5١-256‏ 
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إلا أن دور النقابات المهنية تراجع بعد توقيع أوسلوء وتراجعت معه شعبيتهاء وتقلص دورها 
الداخلي والخارجي؛ وذلك يعود إلى تراجع دور المنظمة ومؤسساتها لصالح السلطة”". مع قدوم 
السلطة» بدأت الأجهزة الأمنية بالتدخل في تشكيل معظم النقابات؛ كما أن معظم قادة العمل النقابي 
أصبحوا موظفين في السلطة؛ مما أفرغ العمل النقابي من محتواه: إضافة إلى غياب الديمقراطية 
عن هذه النقابات» ما أدى إلى تعطيل دورها السياسي والوطني. يعود السبب في ذلك إلى الكثير 
من المظاهرء أبرزها الضعف العام والتشرذم وغياب الشرعية» الذي يسود هيكلها العام وأطرها 
التنظيمية» وهذا يرتبط بمظاهر الخلل والفساد. وغياب النظام في السلطة؛ الذي عكس نفسه على 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية0). 

أما في ما يخص حركة حماس» فقد بدأت بممارسة العمل النقابي منذ السبعينيات تحت اسم 
الكتلة الإسلامية”» وذلك بعد اتساع صفوفهاء وطلب قادتها المشاركة في الجمعيات المهنية» 
ولجان العمال بهدف إيعاد حركة فتح عن رئاسة هذه المؤسسات2". حققت حماس عام ١941‏ 
نتائج لافتة للنظر في انتخابات نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين وموظفي وكالة الغرث» وفي 
القطاع فازت في انتخابات موظفي الوكالة» وبمقعد النقيب في نقابة المهندسين". استمر جهد 
الحركة بعد الانتفاضة الأولى وتشكيل حماس»ء ولكن بصورة أكبر؛ فبذلت حماس جهداً تنظيمياً 
للحصول على تمثيل رسمي في جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والرئيسة» وقد شمل ذلك 
سيطرتها على الغرف التجارية والنقابات المهنية ولجان العمال©. 

في عام 21447 فازت الكتلة الإسلامية في القطاع في انتخابات الغرفة التجارية» بينما فازت 
الكتلة الوطنية"© في انتخابات نقابات المهندسين والأطباء والمحامين0”'» وفي الضفة من العام 
نفسهء فازت الكتلة الإسلامية في انتخابات كل من دار المعلمين التابعة لوكالة الغوث؛ ودار 
المعلمين الحكومية بالتحالف مع التيار اليساري في رام الله. حققت الكتلة الإسلامية تقدماً 
ملحوظأ في انتخابات عمال ومستخدمي كهرباء القدس في عام 1947 بحصولهم على 47,١١‏ 


(5) طلال عوكل» «النقابات والاتحادات: صورة أخخرى لواقع مأساويء؟ مجلة تسامح. السئة 5 العدد ١7‏ (حزيران/ 
رنيو )٠٠ ٠"‏ صن الا 

(54) صلاح عبد العاطي» «العمل النقابي في فلسطين بين الواقع والطموحات؟:» مجلة تسامح: السنة 4» العدد ١‏ 
(حزيران/يونيو )ل ص خخ 44 

(5) أحمد مصطفى زيدء «حماس والانتخابات التشريعية الثانية» ؟ كانون الثاني 7١٠7م:»‏ (رسالة ماجستير» جامعة 
القدس» كلية الدراسات العلياء» قسم الدراساث العربية؛ ١1١١؟),‏ ص 617. 

(7) شاؤول مشعال وأبرهام سيلع» عصر حماس: من العنف إلى التكيّف. تعليق علي بدوان (دمشق: دار صفحات 
للدراسات والدشر» 48 ص الوك 

0) زيدء المصدر نفسه؛» ص 67. 

(4) مشعال وسيلع» المصدر نفسهء» ص 80. 

(84) الكتلة مشكلة من تنظيم فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب (الحزب الشيوعي سابقاً). 
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بالمئة من الأصواتء على الرغم من فوز الكتلة الوطنية وحصولها على 57,٠١‏ بالمئة من 
الأصوات"). 

في دراسة أعدها الزهار عام ١447‏ لنتائج انتخابات عدد من النقابات والمجالس الطلابية 
والغرف التجارية في كل من الضفة والقطاع بين عامي ١44٠‏ و1441 أكد فيها الحجم الكبير 
والشعبية الواسعة لحركة حماس؛ ففي الضفة حصلت الكتلة الوطنية على حوالى 50,84 بالمئة من 
الأصوات» فيما حصلت حماس على ما نسبته 40,8١‏ بالمئة من الأصوات. في القطاع؛ حصلت 
الكتلة الوطنية على ما نسبته 07,56 بالمثة من الأصواتء بيئما حصلت حماس على 47,77 
بالمئة من الأصوات9". 

يلاحظ من دراسة الزهار» أن حماس حققت نتائج ملموسة في الانتخابات غير السياسية كونها 
شاركت فى الانتخابات بمفردها من دون ا في أغلب الأحيان» على النقيض من حركة 

فتح التي شاركت بتحالف مع فصائل المنظمة. عكست هذه الانتخابات مدى شعبية حماس في 
1 الشعبية؛ التي ازدادت مع رفضها مؤتمر مدريد ومفاوضات السلام ومعارضتهما؛ فالمنافسة 
في الساحة الفلسطينية أصبحت رهناً بفصيلين» هما: فتح وحماس» بعد تراجع دور قوى اليسار في 
إثر انهيار الاتحاد السوفياتي الذي أفسح في المجال أمام صعود التيار الإسلامي المتمثل بحركة 
حماس. 

في محافظة الخليل» فازت حماس عام 1454 في انتخابات الغرف التجارية””')؛ بيئما نجحت 
الكتلة الوطنية بالفوز في معظم المقاعد في انتخابات جمعية الهلال الأحمرا؛" وحققت الكتلة 
الإسلامية فوزاً ساحقاً في انتخابات غرفة تجارة وصناعة رام الله التي د تعتبر معقلاً لفصائل المنظمة» 
وفازت أيضاً في انتخابات نقابة عاملي مستشفى المقاصد بالتحالف غير المعلن مع التبار اليساري» 
بينما فاز الاتجاه الوطني في انتخايات نقابة عاملي مستشفى المطلع*". 

بعد الخسارة التي منيت بها فتح في انتخابات غرفة تجارة رام الله عام 14144» لصالح الكتلة 
الإسلامية» لجأت إلى ترشيح شخصيات مغروفة بتوجهها الإسلامي لانتخابات غرفة تجارة تابلس» 
مستخدمة شعارات اي وأطلقت على كتلتها اسم الائتلاف التجاري الصناعي الوطني 
المسلم؛ ما أدى إلى فوزهاء وعزت الكتلة الإسلامية هذا النجاح إلى استخدام الكتلة الوطنية 
الشعارات الإسلامية90", 
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حل 


في ضوء نتائج الانتخابات» أصبحت المنظمة في مأزق من مسألة التمثيل؛ فهي من ناحية 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني» ومن ناحية أخرى طرف في التنافس مع المعارضة 
المتمثلة بحماس”""2» فنتائج الانتخابات تؤكد شرعية المعارضة السياسية والجماهيرية التي تمارسها 
حماسر 2040 

كان للإسلاميين حضور بارز وملحوظ في المخيمات» وفي أوساط خريجي وكالة الغوث» 
وفي المعاهد التعليمية في الخليل والقدس.ء بينما يلاحظ غيابهم الكامل في النقابات العمالية» 
ويعزي إياد البرغوثي السبب إلى عدم اهتمام الحركة بالطبقة العاملة ونقابتها لأسباب تاريخية 
وأيديولوجية""» بينما يرى الحروب أن السبب يعود إلى ضعف وجود الحركة في هذه المواقع7". 
يتفق الباحث عمرو في الرأي مع البرغوثي» فيرى أن عدم اهتمام حماس بالنقابات العمالية يعود 
إلى نظرتها إلى الحركة العمالية على أنها جزء من الحركة الشيوعية العالمية؛ والمسيطر عليها من 
قبل قوى اليسار التي لطالما اعتبرتها محور وجودها واهتمامهاء فكان الشيب وراء عدم المشاركة 
والتنافس أيديولوجياً بحتا» لذلك قامت حماس بتأسيس نقابة العمال الإسلامية عام ١947‏ مع 
انهيار المنظومة الاشتراكية» وانحسار دور اليسار. 

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بعد نشأة السلطة لم تجر انتخابات دورية لمعظم الهيئات 
النقابية؛ فعلى سبيل المثال لم تجر انتخابات غرف التجارة والصناعة منذ عام 21447 باستثناء 
الاتحاد العام للمرأة الذي عقد انتخابات في عام 4 أي بعد 19 عاماً من آخر انتخابات» ونقابة 
الصحفيين التي عقدت انتتخابات في عام ٠‏ وحصدت فيها كتلة المنظمة المقاعد كافة» وذلك 
يعود إلى منع حماس من إجراء الانتخابات في القطاع'". 


؟ - انتخابات الاتحادات الطلابية 

تمثل الحركة الطلابية الطاقات الشبابية التي تطمح إلى التغيير» وإلى إيجاد دور لها في عملية 
البناء الاجتماعي والنضال السياسي» التي أثبتت التجربة السياسية عدم قدرتها على الاستغناء عنهاء 
ومدى حاجة المجتمع لها؛ فالحركة الطلابية في فلسطين بدأت بالتشكل مع بداية تأسيس الكليات 
والمعاهد والجامعات؛ فكانت كلية بيرزيت أول كلية أنشئت عام 191/7: وهي تحولت لاحقاً إلى 
جامعة» وبعدها جامعة بيت لحم عام 2141/7 وتلتها كلية النجاح عام /ا/91١1‏ التي تحولت في 
ما بعد الى جامعة» وبعدها تأسست جامعات غزة والخليل والقدس والعربية الأميركية في جنين. 
وكانت جامعة بيرزيت أول جامعة تشكل مجلس طلبة عام 141/5» وشكل مجلس طلبتها المنظم 
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٠.٠ 


الأساس للحركة الطلابية على مستوى الضفة؛ فربطته علاقات متينة مع مجالس الطلبة في كل من 
جامعات بيت لحم والنجاح والخليل؛ وامتدت عملية التشكيل إلى باقى جامعات الضفة ومعاهدها 
ومدارسها”؟". 

أصبح للحركة الطلابية دور وطني واسع بعد تزايد عددهاء ويذلك طرأت تغيرات على بنيتها 
الاجتماعية؟ فمع ازدياد عددهاء ازداد وزنها في مجال العمل السياسي والجماهيري» وتحولت 
الجامعات إلى قواعد شبابية» تحمل لواء النضال ومقاومة الاحتلال. خلال الانتفاضة الأولى؛ 
كانت الحركة الطلابية رأس الحربة في مواجهة الاحتلال””": فشكلت الجامعات مركزاً لصناعة 
قيادات العمل الثوري والوطنيء وكانت الساحة الأيديولوجية في الجامعات تشهد حالاً من الصراع 
والاستقطاب بين فتح والفصائل اليسارية» وفي ظل تراجع قوى اليسار انحصر الصراع بين حركتي 
فتح وحماس9"؛ فالحركة الطلابية؛ بعامة» عكست انتماءً سياسياً وأيديولوجياً للفصائل والقوى 
الوطنية والإسلامية كافة*". 


في ما يخص حركة حماس» فقد أولت اهتماماً كبيراً بالجامعات؛ لأنها تشكل منابر سياسية 
متاحة يتجمع فيها الطلاب بصورة قانونية» فمثلت الجامعات للحركة ساحة خصبة لنشر 
الأفكار» واستقطاب الأنصارء وتنظيم الأعضاءء ولهذا عملت الحركة على تفعيل أنشطتها فيهاء 
لتشكل أحد أهم الآليات التي دفعت قوة نفوذها في الأراضي الفلسطينية» فأصبحت الانتخابات 
الطلابية تمثل جانباً من جوانب الممارسة السياسية للحركة» وأحد الروافد الشرعية السياسية 
والنضالية لإثبات الوجودء. وبخاصة في صراعها مع المنظمة على خلفية مفاوضات السلام مع 
إسرائيل". 

يؤكد عدد من قادة الحركة أن الكتلة الإسلامية في الجامعات استطاعت من خلال برامجها 
تأسيس وتخريج قيادات مؤثرة في المجتمع» أبرزهم القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسامء 
محمد الضيف» ومؤسس جهاز مجد الأمني يحيى السنوار» ورئيس الوزراء هنية!"'". 
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تؤكد دراسة إسرائيلية أن تجارب الماضي أظهرت أن المناصب المهمة في الكتلة الإسلامية؛ 
تعتبر جسراً للوصول إلى المناصب العليا في تنظيم حماس بعد الانتهاء من التعليم الجامعي؛ كما 
تشكل الكتلة موقعا مهما لتجنيد النشطاء العسكريين التابعين لحماس؛ فالكتلة الإسلامية عملت 
كمركز مهم لتجنيد نشطاء الجناح العسكري التابع لحماس. في السنوات الأخيرة» ويخاصة خلال 
انتفاضة الأقصىء تم تجنيد الكثير من نشطاء الكتلة للجناح العسكري» وعمل بعضهم كقادة كبار 
لهذا الجناح؛ وبرز دور هؤلاء في التخطيط لهذه العمليات وتنفيذها2". 

تأسست الكتلة الإسلامية في البداية في الجامعة الإسلامية في غزة» وهذا تزامن مع إنشاء 
الجامعة عام 9141/8" فانطلقت نشاطات الإخوان الطلابية في البداية من الجامعة الإسلامية» إلا 
أن الحركة سعت إلى توسيع أنشطتها وإيجاد موطئ قدم لها في جامعات الضفة كجامعات النجاح 
وبيرزيت وبيت لحم التي تعتبر من قلاع منظمة التحرير”"» فكانت بداية نشأة الكتلة الإسلامية في 
الضفة في جامعة النجاح الوطنية في نهاية السبعينيات على يد منصورء وتلتها جامعة بيرزيت» ومن 
ثم جامعة الخليل» ومن ثم انتقلت إلى باقي المدن الفلسطينية. أما في ما يخص التنسيق بين الكتل 
الإسلامية» فقد تم في إثر المؤتمر الذي عقد في المسجد الأقصى عام 3719417" 

استطاعت الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة التأثير في الكثير من الطلاب» وربطهم بالصف 
الإسلامي. ما ساعدها على منافسة القوى الوطنية» والسيطرة على الاتحادات الطلابية» ويعود 
السبب في انجذاب عدد كبير من الطلاب إليها إلى انحدار جزء كبير منهم من المناطق الريفية حيث 
تسود العادات والتقاليد المحافظة”". يرى عمرو أن هذه الجذور المحافظة شكلت حاضنة قوية 
لمنظري الكتل الإسلامية في عملية الاستقطاب والتأطير لدى طلاب الجامعات. 

كانت أنشطة الحركة الطلابية خلال حقبة السبعينيات» تتمحور حول الأعمال التطوعية التنموية 
المجتمعية» والمناداة بالعدالة والتقدم والمساواة» إضافة إلى تحقيق المطالب اليومية للطلبة» ويعود 
ذلك إلى الظروف الأمنية التي عاشتها الحركة الطلابية في تلك المرحلة» والاستهداف الإسرائيلي 
للطلبة الناشطين سياسياً. أما في الثمانينيات: فقد أصبحت الكتل الطلابية ذات طابع رسمي يتمثل 
ببرامجها ووثائقها ولوائحها وتنظيمها الداخلي» فشاركت في العمل النضالي الوطني من خلال 
المسيرات والتظاهرات» إضافة إلى الأنشطة الطلابية والنقابية. مع اندلاع الانتفاضة الأولى ازداد 
نشاطها إلى حدٍ كبيرء ما أدى بدوره إلى زيادة الاستهداف الإسرائيلي لبعض الطلبة الفاعلين سياسياً 
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مين 


عبر الاعتقال والإبعاد وفي بعض الأحيان أدى إلى إغلاق الجامعات» من أجل احتواء النشاط 
السياسي والوطني للحركة الطلابية”". 

في الجامعة الإسلامية» اهتمت الكتلة الإسلامية بخدمة الطلاب في مجالات كثيرة» مثل إقامة 
المخيمات الصيفية» وتنظيم معارض الصناعات الوطنية على أرض الجامعة» وإقامة المهرجانات 
والدورات الرياضية» والأسابيع الثقافية» وحل المشاكل الطلابية ذات العلاقة بالنظام الأكاديمي» 
وتوفير المساعدات المالية للطلاب» وطباعة الكتب الدراسية» وتوفيرها للطلاب بسعر التكلفة. أما 
على الصعيد الوطني» فكان لها دور في قيادة التظاهرات» ما أدى إلى تعرض أعضائها لمضايقات 
من قبل الاحتلال من خلال الاستدعاءات والاستجوابات والتحقيق!؟". 

اتصفت أنشطة الحركة الطلابية بعد توقيع اتفاق أوسلو بالركود والتراجع» بسبب تغير المعطيات 
السياسية» وأصبح الموقف من أوسلو هو المهيمن على المشهد الطلابي» فأصبحت الأنشطة الطلابية 
والاستقطاب والمناظرات والبرامج تستند إليه» فقلّت الأعمال التطوعية؛ وضعفت الأنشطة التي 
تستهدف حريات التعبير» فعجزت الكتل خلال هذه المرحلة عن التعامل مع المسائل الوطنية من 
جهة:؛ والقضايا المنوطة باحتياجات ومتطلبات الدور النقابي لها من جهة أخرىء فانتقل الانقسام 
الفلسطيني ‏ الفلسطيني من الساحة السياسية إلى الساحة الطلابية. كما أن تحول فتح في إثر الاتفاق 
إلى الحزب الحاكم؛ وضع حركة الشبيبة الطلابية في موقع المدافع عن حركة فتح وعن ممارسات 
السلطة0", فوفقاً لخريشة ‏ رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت سابقاً -أن «لكل وضع حالي اهتماماته 
وواقعه السياسيء فالظروف السياسية الحالية لا تسمح للطلبة بالدور النضالي الذي كان سابقاً»9". 

خلال هذه المرحلة. هيمنت فتح على مجالس الطلبة في الجامعات, لما لها من إمكانيات 
وقدرات على تفريغ قيادات الشبيبة في أجهزة السلطة المختلفة: وهو ما انعكس سلياً على ب بقية الكتل 
الطلابية» وأدى إلى تراجع دورها التمثيلي» وبخاصة لقوى اليسار الأمر الذي أدى إلى بروز الكتل 
الطلابية التابعة لحماس في الجامعات الفلسطيئية وتناميهاء فاستطاعت أن تحسم رئاسة المجلس 
في عدد من الجامعات الفلسطينية منها النجاح وبيرزيت والخليل في عام ١9194‏ وحدها"". 

أما فى مرحلة انتفاضة الأقصىء فانعكست الأحداث في الساحة الفلسطينية على أنشطة الكتل 
الطلابية للفصائل كافة. في البداية» كان للكتل الطلابية دور بارز في إلقاء الخطابات وتنظيم 
المسيرات داخل أسوار الجامعة وخارجهاء ومع تصاعد حدة الانتفاضة بدأت الكتل الطلابية 
بالانخراط في العمل المقاوم؛ وبتشكيل المجموعات العسكرية وترؤسهاء مثل كتائب شهداء 

() سلامة؛ «الحركة الطلابية الفلسطينية ما بين الواقع والإمكان». 

(5”) الساعاتيء «الإخوان المسلمون في قطاع غزة ,2)١9481/  ١951/(‏ 

(5") سلامة؛ المصدر نقفسه. 

(75) «مراجعة نقدية في جامعة بيرزيت لدور الحركات الطلابية الفلسطينية»» وكالة وطن للأنباء؛ 77 شباط/فبراير 


#ك. ,.<28565 له بتاع قالع /لاا. هاا بجا بابرا //نم 11> 
(/9”) سلامة» المصدر نفسه. 


اددينا 


الأقصىء وكتائب أبو علي مصطفىء وسرايا القدس وغيرها. أما في ما يتعلق بكتائب القسامء فقد 
انضم الكثير من قادة الكتلة الإسلامية إلى الكتائب» ونفذ الكثير منهم العمليات الاستشهادية» 
وتميزت هذه المرحلة بتنافس جميع الكتل الطلابية على تصدر العمل المقاوم؛ فتصدرت الكتلة 
الإسلامية العمل المقاوم والعمليات الاستشهادية» وأصبح قادتها وأعضاؤها في أماكن سكناهم 
يمثلون الحركة» ويقومون بأنشطتها على جميع المستويات؛ ويعود ذلك إلى تمتع الجامعات 
باستقلالية إلى حد ماء مما سهل بدوره عملها في ظل القمع الإسرائيلي» والملاحقة ور 
أجهزة السلطة. فشكلت الجامعات مركزاً قوياً للحركة للحشد والتعبئة. 


هذه المرحلة من عمر الكتلة» يصفها مشير المصري ‏ عضو المجلس التشريعي عن حماس - 
بقوله: «في هذه الفترة عاشت شت الكتلة مرحلة من التطور والتوسعء حيث افتتحت مكاتب لها في كافة 
مناطق غزة... وشهدت الكتلة الإسلامية في تلك المرحلة بداية التوسع في عملها المؤسساتي 006" 

في هذا السياق؛ يبين محمود أبو وردة رئيس مجلس طلبة جامعة الخليل سابقاً ‏ أننا اشعب محتل» 
ويمارس الاحتلال بحقنا شتى أشكال الإرهابء والطالب جزء من شعبنا المحتل يمارس الاحتلال 
بحقه شتى صنوف الإرهاب, ومن الطبيعي أن يتأثر الطالب بما يدور حوله في المجتمعء ولا يمكن 
مسح هذا الواقع من عقول الطلبة الذين استشهد العشرات منهم على أيدي سلطات الاحتلال» كما كان 
الطلبة الجامعيون في شتى الجامعات وما زالوا رافداً مهماً من روافد المقاومة» فقد خخرّجت الجامعات 
الفلسطينية العشرات من الاستشهاديين؛ الذين باعوا أنفسهم في سبيل عزة شعبهم وكرامة أمتهمة"”". 

عادت الحركة الطلابية في مرحلة الانقسام الفلسطيني ‏ الفلسطيني لتلتصق مرة أخرى مع رؤية 
فصائلهاء فسادت ثقافة الخوف. وتراجعت حرية العمل الطلابي» فتم محاصرة حركة فتح وكتلتها 
الطلابية في القطاع» وبالمثل تمت تمت محاصرة حركة حماس وأجنحتها كافة: يما فيها الكتلة الإسلامية في 
الضفة» بمساعدة ودعم من قبل بعض إدارات الجامعات؛ وأصبحت الجامعات مرتعاً للأجهزة الأمنية» 
فسادت سياسة الاعتقالات» وتكميم الأفواه» وملاحقة الطلاب المنتمين إلى الحزب المناوئ”؟). 


يبين عمر نزال ‏ منسق جبهة العمل الطلابية في جامة بيرزيت سابقاً ‏ أن دراسة الحركة الطلابية 
مرتبطة بالمرحلة التي عايشتهاء فيرى أن «الفترة التي سبقت قدوم السلطة» تميزت بصراع كبير بين 
منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي» ولم يكن الطلبة بمعزل عن هذا الصراع» بل شاركوا وأشعلوا 
الأوضاع السياسية دائماًة”؟. يؤكد الباحث في هذا الصدد أن كل مرحلة من مراحل النضال الوطني 
قد انعكست على أنشطة وفاعليات الكتل الطلابية لمختلف الفصائل الفلسطينية من دون استثناء. 


(48؟) «النائب مشير المصري في لقاء خاصء» المركز الفلسطيني للإعلام (5 ٠٠١‏ 7) .ملما-عهأاكعادم. بابو //نمااط> 
بح اط قعق/مممء 


(59) «حوار خاصضص مع رئيس مجلس الطلبة المتتخب في جامعة الخليل»» المركز الفلسطيني للإعلام» ا 7 
رح أطوم ونتهمء.7110أ-ع 2 تأوعاهم 

(*4) سلامةء «الحركة الطلابية الفلسطينية ما بين الواقع والإمكان». 

(١؟)‏ المصدر نقسه. 


>32: 


من أجل تبيان دور الكتلة الإسلامية في الجامعات» سيتم الوقوف على بعض نتائج الانتخابات 
الطلابية لأكبر جامعتين في الضفة» هما: جامعة النجاح الوطنية في نابلسء وجامعة بيرزيت في 
قضاء رام الله. من خلال التركيز على أكبر قصيلين» وهما حركتا فتح وحماس منذ العام ١146‏ وهو 
العام الذي أجريت فيه انتخابات الطلبة بناء على نظام التمثي النسبي. أما في ما يخص الجامعة 
للدي فى عر كه ابارت الكتلة الإسلامية على مجلس طلبتها منذ إنشائهاء إلا أنه منذ عام 
5 كانت الكتلة الإسلامية تفوز بالتزكية بسبب مقاطعة بقية الكتل الطلابية انتخاباتها”). 

في ما يتعلق بانتخابات جامعة النجاح قبل عام 0 كانت حركة فتح تترأس مجلس الطلبة 
في عامي 19917 و1444. بفارق 79 صوتاً و10 صوتاً على التوالي» لصالح فتح على حساب 
حماسء ويعود ذلك إلى النظام الانتخابي الذي كان متبعاً آنذاك» وهو نظام الأكثرية0). في جامعة 
بيرزيت» حصل ائتلاف منظمة التحرير عام ١947‏ على جميع مقاعد المجلسء على الرغم من 
حصول الكتلة الإسلامية على نسبة عالية من الأصواتء بينما فازت حماس في انتخابات عام ١995‏ 
لأول مرة في تاريخ الجامعة؛ وذلك بسبب تحالفهم مع الجبهتين الشعبية والديمقراطية؛ وذلك عائد 
أيضاً إلى نظام الأكثرية الذي ظل متبعاً في الجامعة حتى عام 26 ويعتبر هذا الفوز مهماً 
لموقف حركة حماس السياسي المعارض لاتفاق أوسلو في موقع من مواقع حركة فتح التقليدية!”". 

وجاء الاتفاق المشترك بين الكتلة الإسلامية وجبهة العمل اليسارية في عام ١91945/19906‏ 
في جامعة النجاح ليؤكد الرؤية السياسية للفصائل المعارضة كما ورد في البند الأول «من منطلق 
معارضتنا لاتفاق أوسلو والقاهرة» وما ترتب ويترتب على ذلك من اتفاقيات لا تلبي أدنى طموحات 
الشعب الفلسطيني بالعودة كحق حضاري وسياسي... فإننا نعلن رفضنا القاطع لهذا الاتفاق 
ومواجهتنا له بكل السبل المتاحة»9. لقد أثرت مفاوضات السلام وتوقيع اتفاق أوسلو في حركة 
الشبيبة الفتحاوية وفي شكل التحالفات الطلابية في الجامعات نتيجة اختلاف المواقف السياسية 
من العملية السلمية!). 


إن تحالف حماس مع قوى اليسار في مجالس طلبة الجامعات يدل على تطويعها وتكييفها 
لأيديولوجيتها بما يتوافق مع مصلحتها وواقعها العملي» حيث أصبحت أكثر براغماتية مما كانت 


(45) «حماس تحقق فوزاً كاسحاً في انتخابات الجامعة الإسلامية بغزة»» المركز الفلسطيني للإعلام» 17 آذار/مارس 
ا .<10-131519مرع1ة7«دصكة. د تهاء لد جع وك نمع )أ / درمء.ه! ستلهم, بن بس /:م > 

(47) خخالد سليمان محمودء «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين (الضفة الغربية 
وقطاع غزة) 207٠4  1441/‏ (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية؛ ؟ ٠‏ )و ص .1١7‏ 

(44) الحمد وسليمان» محرران. انتخابات الحكم الذاتي القلسطيني؛ ص 78. 

(55) الحروب؛. حماس: الفكر والممارسة السياسية؛ ص 5151 717. 

(47) اتفاقية مشتركة ما بين جبهة العمل الطلابي التقدمية والكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية لتشكيل مجلس 
الطلبة لعام 1493/1596م(١٠‏ تموز/يوليو 1186). 

(41) عبد الرازق» «قراءة تحليلية في نتائج مجلس اتحاد الطلبة للعام 14941//14345 في جامعة النجاح الوطنية». 
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عليه إبان نشأتها عندما كانت تلاحق قوى اليسار وتستهدفها؛ فتحالفها مع اليسار في الانتخابات 
الطلابية مكنها من الفوز وحسم رئاسة المجلس. 

الجدير بالتأكيد أن الجدول الرقم (5 - )١‏ يبين أنه منذ العام 1446» أي بعد تشكيل السلطة» 
بدأت نتائج حركة حماس المعارضة لأوسلو بعامة في كلتا الجامعتين بالتصاعد على حساب تراجع 
فتح الموقعة لاتفاق أوسلو. في عام 5٠١١‏ ارتفع عدد مقاعد حماس إلى ستة» وخسرت فتح 
سبعة مقاعد مقارنة بالعام الماضيء ويعود هذا إلى الدور البارز لحماس في العمل العسكري 
خلال انتفاضة الأقصى. لكن في عام 27٠١4‏ تقدمت فتح على حماس في عدد المقاعد في كلتا 
الجامعتين؛ وذلك يعود إلى استشهاد أبو عمار قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات في جامعة 
النجاح» ومن ثم في بيرزيت. مما أثر في نتائج الانتخابات. يرى الباحث عمرو أن هذا الفوز كان 
فوزاً آنياً وموقتاً ولا يؤسس لأي مرحلة مقبلة؛ ويعود سبب تقدم حركة فتح في هذا العام» إلى تعاطف 
الشعب مع استشهاد الرئيس الذي رفض التنازل عن الثوابت الوطنية؛ ولما له من رمزية في قلوب 
الفلسطينيين؛ وهذا ما تؤكده نتائج الأعوام 7٠٠١‏ و7١٠25‏ فقد عادت حماس لتتقدم على فتح في 
الجامعتين. نعود ونؤكد أن الحركة الطلابية في الجامعات حركة مسيسة مرتبطة بفصائلهاء وتؤثر فيها 
الأحداث السياسية مباشرة» وتعتبر نتائج الانتخابات الطلابية مقياساً أو مؤشراً لمدى شعبية الفصائل 
في الأوساط الطلابية» وفي الوقت نفسه. مرآة تعكس وزن الفصائل في الشارع الفلسطيني. 

من الملاحظات الجديرة بالتسجيل أيضاً ما يلي: 

٠‏ إن نتائج انتخابات مجالس الطلبة حافظت على تقدم حماس وحلفائها من الكتل الطلابية 
حتى في ظل الملاحقات الأمنية. : 

٠‏ إن المزاج السياسي للطلاب لم يتغير كثيراً على الرغم من تغير المعطيات والأجواء السياسية 
التي امتدت من العام .7١١5-1990‏ 

« تشير النتائج إلى قدر من التقارب في عدد المقاعد الطلابية في بعض الدورات الانتخابية» مما 
يشير إلى أن الميول السياسية لدى شريحة الطلاب» ليست محسومة لصالح طرف ضد الطرف الآخر 
بالكامل» وإنما هناك تباين سياسي كبير لدى شرائح الطلبة الفلسطينيين. 

٠‏ إن لدى حماس قدرة عالية في استنفار المؤيدين والمناصرين من الطلبة حتى لو كان ذلك 
تحت الملاحقة الأمنية من قبل أمن إسرائيل أو أمن السلطة على حد سواء. 

٠‏ إن حركة فتح على الرغم من كل الإخفاقات السياسية للسلطة؛ التي تحملت الحركة تبعاتهاء 
ما زال لها رصيد كبير في أوساط الطلاب . 

« ثمة عدد كبير من الأصوات يذهب لهذا الطرف نكاية بالطرف الآخر؛ وهى أصوات لا تحسب 
كأصوات مؤيدة بقدر ما هي أصوات انتقامية وتالياً فهي ليست مؤشراً يدل على شعبية هذا الطرف 
أو ذاك» وهذا ما يجدر بالباحثين التنبه إليه أثناء البحث في نتائج انتخابات مجالس الطلبة» كواحدة 
من الأدلة التي يعتمدون عليها في أبحاثهم. 


الجدول الرقم (5 - 
نتائج انتخابات مجالس الطلبة في جامعتي النجاح وبيرزيت )٠١١5-51996(‏ 


جامعة النحا اح الوطنية جامعة بيرزيت 
عد قاع المجلس )041 عدد مقاعد 0 


(8) تحالف حماس والجهاد الإسلامي. 
(- )أي أنه لم يتم عقد الانتخابات. 


يرجع المحللون أسباب تراجع حركة الشبيبة الفتحاوية وتقدم الكتلة الإسلامية في الجامعات 
إلى عدد من العوامل أبرزها: 

٠‏ ارتباط حركة فتح بالسلطة**» مما اضطرها إلى تسديد فواتير أخطاء السلطة"*» فظهرت 
الحركة بدور المدافع عن السلطة» وربما أهملت الدفاع عن القضايا الطلابية إذا ما تعارضت مع 
السلطة أو إدارة الجامعة. 


٠.‏ اقتحام رجال الأمن الفلسطينيين جامعة النجاح عام ١5‏ وعلى الرغم من موقفف حركة 
الشبيبة المستنكر للعملية» ومطالبتها إلى جانب الكتل الطلابية الأخرى بمعاقبة بة المسؤولين» إلا أنها 
لم تستطع إقناع الطلاب» بأنه لم يكن لها علاقة بما حدث. كما أن هناك اعتقاداً سائداً بين الطلاب 


(58) المصدر نفسه. ص 7207, 
(9) مجدي المالكيء «تقرير: حول نتائج انتخايات مجلس طلية بيرزيت.» مجلة السياسة الفلسطينية» السنة » العدد 
1 (ربيع /1991١)ء‏ ص 11509 . 


بأن الكثير من أعضاء الشبيبة وممن ترشحوا للانتخابات يعملون فى الأجهزة الأمنية للسلطة» مما 
أدى إلى تخوف الطلبة من تدهور الحريات في الجامعة إذا فازت الشبيبة بالمجلس. 

٠‏ فشل العملية السلمية والسياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى إذلال السلطة. 

٠‏ ممارسات السلطة التعسفية ضد أعضاء الكتلة الإسلامية أدت إلى دعمها من قبل الطلبة كونها 
الطرف الضعيف المضطهد. 

٠‏ استشهاد يحيى عياش ورد حماس على مجزرة الحرم الإبراهيمي أدى إلى زيادة ثقة الشعب 
بها بعامة» والطلبة بخاصة. 

٠‏ خطاب الكتلة الديني الذي جذب إليها الكثير من الأنصار. 

٠‏ غياب الخلافات الداخلية عند الكتلة الإسلامية أو عدم ظهورها إلى العلن””؛ على العكس 
من حركة الشبيبة؟ فالانقسام بين القيادة السابقة والقيادة الرسمية الحالية حال دون وصول موقف 
رسمي من الحركة إلى القاعدة الطلابية"”. 

٠‏ المساعدات المادية والعينية التي قدمتها الكتلة الإسلامية إلى الكثير من الطلبة» ما أدى إلى 
استمالتهم وكسب أصواتهم. 


"- انتخابات المجالس البلدية والقروية والمحلية 

جرت انتخابات البلديات تحت الاحتلال الإسرائيلي مرتين: الأولى» عام 21917 والثانية» 
عام 21977 وقد رأت إسرائيل في هذه الانتخابات محاولة خلق قيادة سياسية بديلة من المنظمة 
تتفاوض معها من أجل الحكم الذاتي» فكانت نتائج انتخابات عام 141/5 صادمة للاحتلال؛ 
حيث فازت الكتلة الوطنية الموالية للمنظمة بأغلبية كبيرة. يرى عبد الجواد صالح ‏ عضو المجلس 
المركزي للمنظمة ‏ في هذا الصددء أن الاحتلال عبر السماح بإجراء الانتخابات» لم يكن حريصاً 
على الديمقراطية» ولكنه كان يخطط لخلق قيادة بديلة» وعندما فشل» حاول خلق تلك القيادة من 
خلال الانتخابات البلدية9. 

في عام »14١‏ أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً رقم 287٠‏ ينص على تجميد انتخابات 
المجالس البلدية في الأراضي المحتلة”» فقامت قوات الاحتلال بطرد رؤساء البلديات» وعزل 
الكثير من المجالس البلدية في إثر الاحتجاجات الفلسطينية على استحداث جهاز الإدارة المدنية 
التابع للاحتلال» لتحل مكانها لجان معينة أدار بعضها موظفون إسرائيليون عدة سنوات؛*)» فكانت 

(00) عبد الرازق» المصدر نفسه. ص 78-377 و0١4.‏ 

(01) المالكي. «الثابت والمتحول في ملامح الحركة الطلابية الفلسطينية»» ص .٠١7‏ 

' (؟07) عثمان. الانتخايات الفلسطينية: إعادة تقييم» ص 7313٠‏ 


(69) مفيد جلغوم. «النظام السياسي الفلسطيني»» الحوار المتمدن, العدد /ا/ا”77 (18 آب/أغسطس لم١‏ ١5)ء‏ /نطااط> 
,<557810-144308ة.1:ة, 0 و باهطء 0 /ع 01 سما :1ه با 


(64) علي الجرباوي؛ أي نوع من السلطة المحلية نريد؟: دراسة الحالة الفلسطينية (نابلس: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية: 1995١)؛‏ ص 04 - 50. 1 
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انتخابات عام 5 آخر انتخابات تحت الاحتلال الإسرائيلى» وقد أديرت المجالس البلدية من 
قبل الإدارة المدنية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» حتى قيام السلطة الوطنية. 


'مع قيام السلطة» بناءً على اتفاق أوسلو الذي نص في بنوده على أن يستمر العمل بالقوانين 
والأوامر العسكرية التي كان معمولاً بها في القطاع وأريحا قبل توقيع الاتفاق» ما لم يتم تعديلها أو 
إبطالها وفقاً للاتفاقية» أصدر الرئيس عرفات قراراً رئاسياً في العشرين من أيار/مايو عام ١1995‏ جاء 
فيه لأن يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل الخامس من حزيران/ 
يونيو عام 1971 في الضفة والقطاع؛ حتى يتم توحيدهاة*”. كانت الضفة خاضعة للقوانين الأردنية» 
فتم عام 4 إلغاء القوانين العثمانية والبريطانية كافة» واستبدالها بقوانين أردنية» وعليه جرت أول 
انتخابات بلدية عام 2١14068‏ وفقأ لأحكام قانون البلديات الأردني المعدلء وتلتها انتخابات ثانية عام 
2.24,. أما بلديات القطاع؛ فخضعت لقانون البلديات الانتدابي لعام 84 الذي ظل سارياً 
طوال مدّة الإدارة المصرية””)» حيث لم تجر أي انتخابات بلدية» وتم الاستعاضة عنها بالتعيين/". 

صدر أول قانون فلسطيني يختص بانتخابات الهيئات المحلية رقم (0) في عام 219197 وعدل 
القانون في عام ٠٠١4‏ . إلا أنه في ١5‏ آب/أغسطس عام ٠٠١6‏ صدر قانون رقم ( )٠‏ للعام نفسه. 
ملغياً قانون رقم (0) لعام ١١145‏ وتعديلاته: متبنياً نظام التمثيل النسبي في مجالس الهيئات المحلية 
بديلاً من نظام الأكثرية الذي كانت تجري الانتخابات المحلية على أساسه””. من ثم عدل القانون 
الأخير في 8 أيلول/سبتمبر عام ٠١ ٠6‏ بموجب قانون رقم (؟١)‏ للعام نفسه» بإدخال بعض الأحكام 
المتعلقة بتمثيل امرأتين على الأقل بدلاً من ٠١‏ بالمثة من مقاعد الهيئات» وتخصيص مقاعد 
للمسيحيين؛ وخفض نسبة الحسم من ٠١‏ بالمئة إلى 8 بالمئةا"". 

تعرف الهيئات المحلية وفقاً لقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )٠١(‏ لعام 08٠5؛‏ 
بأنها وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي إداري معين» تكون حدوده وفقا للخرائط الهيكلية 
المعتمدة بحسب الأصول. وتصنف الهيئات المحلية إلى مجالس بلدية ومحلية وقروية ولجان 
مشاريع. وذلك بتاءٌ على عدد السكان والمساحة وغيرها من المعابير9". 


(560) المصدر نفسهء ص .3١١9‏ 

(51) نادر عزت سعيد. «دراسة تحليلية لتاريخ ومستقبل البعد النسوي في عمل مجالس الحكم المحلي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة»» مجلة السياسة الفلسطيئية؛ السنة 4» العدد 11 (شتاء 1491)؛ ص 4. 

(01) الجرباويء؛ المصدر نفسه؛ ص ؟637. 

(048) سعيدء؛ المصدر نفسه؛ ص 8. 

(59) «الانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة:» المؤسسة الفلسطيتية لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن» ص 4» 

.<8 23.0 )2 الانالمقا بط لابن //:م اط > 

(690) عدنان عودة» «نتائج انتخابات الحكم المحلي:ء» في: خليل الشقاقي وجهاد حرب» محرران» الانتخابات 
الفلسطينية الثانية (الرئاسية. التشريعية: والحكم المحلي)ء ٠١١5-5٠٠6‏ (رام الله: المركز الفلسطيني لليبحوث السياسية 
والمسحية /ا١١٠7)ء‏ ص 44. 

(51) لجنة الانتخابات المركزية؛ «الهيئات المحلية»» .<560/لتطها لولدم .كصهناء»ء اع بد بج بو /لنصااط> 


على الرغم من أن قانون انتخابات المجالس المحلية كان من أوائل التشريعات التي 
سنّها المجلس التشريعيء إلا أن السلطة التنفيذية قد امتنعت عن إجراء انتخابات للمجالس 
المحلية حتى نهاية عام 5 »5٠١‏ معتمدة على سياسة التعيين كآلية لاختيار رؤساء المجالس 
المحلية وأعضائهاء التي كانت تتم على أسس سياسية وعشائرية وفئوية”"» الأمر الذي أدى 
بدوره إلى غياب الخيار الديمقراطي والمشاركة السياسية» وتراجع في الخدمات المقدمة إلى 
المواطنين9"., 

عندما قامت السلطة عام ١9944‏ بتعيين رؤساء الهيئات المحلية وأعضائهاء رفضت حماس 
سياسة التعبين هذه. عبر بيان أصدرته بينت فيه «الطريقة التي تم بها تشكيل المجالس البلدية في 
غزة ونابلس والخليلء» والتي قامت على أسس فئوية ديكتاتورية دون الأخذ برأي الشعب وقواه 
الفاعلة» وتؤكد حماس أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق السليم لقيام مجالس بلدية تحظى 
باحترام شعبنا»؛؟ فحماس أيدت المشاركة في انتخابات البلديات والهيئات المحلية كونها انتخابات 
غير سياسة وهدفها التخفيف عن الشعبي9", 


لكن في عام 4 صدر قرار عن مجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي ينص على الشروع 
في إجراء انتخابات محلية اعتباراً من نهاية آب/أغسطس من العام نفسه. بتدرّجء على أن يتم الانتهاء 
منها خلال عام؛ وعليه صدر مرسوم رئاسي رقم (8) في الرابع والعشرين من أيار/مايو عام 5٠١5‏ 
ينص على تشكيل لجنة عليا لانتخابات الهيئات المحلية» وتشكلت اللجنة من سبعة عشر عضواً 
جرى تزكيتهم من قبل وزارة الحكم الميحلي2". 

تعتبر انتخابات الهيئات المحلية التي أجريت عام ٠٠١0‏ أول انتخابات تعقد منذ نشأة السلطة؛ 
فجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في 77 كانون الثاني/يناير عام 7٠١4‏ والمرحلة الثانية 
في 6 أيار/مايو عام 6؟ وفقاً لقانون رقم )6( لعام ل فيما جرت المرحلتين الثالئة 
1١9)‏ أيلول اسبتمير 0 ان (١‏ والرابعة 1١0)‏ كانون الأول /ديسمبر 6 3( وفقآ للقانون رقم (070001, 
بيئما لم تجر انتخابات محلية للمرحلة الخامسة التي تشمل ؟5 بلدة ومدينة موزعة على عدة 
محافظات. في هذا الخصوصء بين وزير 0 ا آنذاك عيسى الجعبريء أنه تمّ تأجيل 
الانتخابات في عدد لا يستهان به من الهيئات التي تعتبر من أكبر المراحل من حيث عدد السكان 

(51) «الانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة.» المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن» ص .١١‏ 

(:37) عدنان أبو عامرء «تئمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي؛؟ ورقة قدمت إلى: مؤتمر تنمية وتطوير 
قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي؛ الجامعة الإسلامية» غزة» ١6 ١7‏ شباط/فبراير 5١٠7؛‏ ص 4117 

(54) بيسان عدوان» «حماس وثقافة الانتخابات:» الحوار المتمدن, العدد ١05‏ (5 كانون الأول/ديسمبر 1١١؟),‏ 

,<11.2527910-82523ه ,رجه طو نوع 0م هك تع طم . بج بج بو //ام )اط > 

(14) أبو عامر المصدر نفسه؛ ص 975. 

(17) «الانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة» المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن؛ ص 4. 

(11) عودة «نتائج انتخابات الحكم المحليء؛ ص 44. 
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المشاركين» ويقدر عدد الناخبين المسجلين حوالى ٠٠١‏ ألف ناخب» وتشمل غزة والخليل 
وطولكرم ويطا ودوراة". 

أجريت انتخابات المجالس المحلية على أربع مراحل؛ فالقانون رقم (5) لعام ١197‏ الذي 
أجريت المرحلتان الأولى والثانية على أساسه؛ ينص على أن «للوزير أن يؤجل موعد الانتخابات 
لمجلس من المجالسء أو أكثر لمدة لا تزيد على أسبوعين إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة 
وسلامة الانتخابات» على أن تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة القانونية للمجلس»» والقانون رقم 
)٠١(‏ بين أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات» ومع ذلك جرى 
عقد المرحلتين الثالثة والرابعة بعد صدور القانون؟". لم يتم إجراء الانتخابات في مدينتي الخليل 
وغزة؛ ففي الخليل لم يتم الاتفاق مع الإسرائيليين على عقد الانتخابات في المدينة القديمة» وفي 
غزة لم تتفق الفصائل الفلسطينية لأسباب تتعلق بنتائج مديئة رفيحم!*". 

يرجع عزيز الدويك السبب وراء تأجيل الانتخابات البلدية في الخليل» كبرى مدن الضفة» 
إلى أن «الفئة التي تدعمها السلطة لم تكن قادرة على أن ترتب نفسهاء بل إنها قدمت وجوهاً غير 
مقبولة للشارع الخليلي؛ في حين أن الحركة الإسلامية على أتم الجاهزية لخوض الانتخابات 
رغم الاعتقالات التي تمت في صفوفها». إلا أن وزير الحكم المحلي خالد القواسمي بين أن 
التأجيل كان بناءٌ على تعليمات من عباس لأن الجانب الإسرائيلي لم يقدم ضمانات بتسهيل العملية 
الانتخابية في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية'". 

يكمن السبب وراء عدم إجراء المرحلة الخامسة من انتخابات الهيئات المحلية؛ من وجهة نظر 
الباحثء في نتائج المراحل الأربع السابقة للانتخابات التي حققت فيها حماس تقدماً في عدد 
من المدن الرئيسية» مما اضطر حركة فتح لتأجيل المرحلة الخامسة كونها ستجري في مدن كبرى 
ذات تجمعات سكانية كبيرة ‏ كالخليل (وهي أكبر مدن الضفة الغربية من حيث المساحة والسكان) 
وغزة ودورا ويطا - التي تعتبر من أهم معاقل حماس والمحسومة كلياً لصالحها؛ فإجراء المرحلة 
الخامسة» سيزيد بدوره من عدد المدن التي سوف تترأس حماس مجالسها على حساب فتح 
التى حققت تقدماً فى عدد من المجالس القروية» ومبررات السلطة في التأجيل غير منطقية» فقد 
أجريت انتخابات رئاسية شملت جميع محافظات الضفة ومنها الخليل؛ في ظل التقسيم والحواجز 
وممارسات الاحتلال التي تعانيها محافظة الخليل؛ فالسلطة هي من وقعت الاتفاقيات الخاصة 
بالخليل. ويبيّن الجدول الرقم (0 - ؟) نتائج انتخابات الحكم المحلي للمراحل الأربع: 

(148) رائد فريد مقيل؛ «أثر انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في تفعيل المشاركة السياسية (94٠94-7١١5):؛‏ 
(رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية: :)7١٠١‏ ص ,47-4١‏ 

(19) «الانتخابات وعملية التداول السلمي للسلطة»» المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ‏ مواطن» ص .١١‏ 


)0 عودة. «نتائج انتخابات الحكم المحلي»" ص عت 
(0/1) عوض الرجوب» «السلطة تؤجل انتخابات بلدية الخليل والفصائل مستاءة»» الجزيرة نت 1١4‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير 205٠٠١6‏ .<وعع وج بو بده ملاعم وععع2 2 زاه. بج بجو //:مااط> 
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الجدول الرقم (ه - ؟) 
.نتائج الانتخابات المحلية لحرت تع معنا لعام ©١٠٠؟‏ 


0 فتح حركة ف 
-5- القطاع د القطاع | الضفة | القطاع 
-5- (مقعد) د (مقعد) | (مقعد) | (مقعد) 
١‏ 


0 50 


لمرحلة الثالثة 

0 
المرحلة الرابعة ال 

0 ) 0 )١69( 
المجموع‎ 

5 )66 0 00 


(©) غاب تمثيل حركة حماس في 71 هيئة من أصل 5 ٠١‏ هيئات في الضفة. 
التصدر عدنان ؛ عودةء سن انتخابات الحكم 000 في: “خيل م وتتهاد حرهه متخررانة 1 الالتعابات 


بصا 


يلاحظ فوز حماس في المرحلة الأولى برئاسة ٠‏ هيئات في غزة من أصل 2٠١‏ بينما ترأست في 
الضفة تسع هيئات من أصل 14 هيئة؛ فيما ترأست فتح ١1‏ هيئة. أما في المرحلة الثانية في القطاع» 
فترأست كل من فتح وحماس ؛ هيئات. في الضفةء حصلت فتح على رئاسة 47 هيئة وحماس 
على ١١‏ هيئة من أصل 77 هيئة. بينما جرت المرحلة الثالثة في الضفة فقط؛ فترأست حماس ١4‏ 
هيئة من أصل 4 ١١‏ هيئات؛ وترأست فتح 7 هيئة. جاءت نتائج المرحلة الرابعة لترأس فيها حماس 
هيئة واحدة في القطاع مقابل هيثتين لحركة فتح. أما في الضفة» فحصلت حماس على رئاسة ٠١‏ 
هيئات مقابل ١١‏ هيئة لفتح من أصل 77 هيئة. 

إن هذه التتائج لا تعبر عن وزن الهيئات والبلديات التي فازت بها كل من فتح وحماس؛ فهي 
تبين بعامة تفوّق فتح؛ ولا تمثل الوزن النسبي للهيئات» ولا يمكن تفسيرها عبر عدد المقاعد. لذلك» 
يبين الجدول الرقم  0(‏ ””) توزيع الهيئات على المدن والقرى للأحزاب التي ترأستها. 
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توزيع | 


م 
. 


تت 


١ 


مدينة 
المحافظة 

سن 
1 


(©) لم تجر الانتخابات في هذه الهيئات المحلية. 


بين مدينة 


وقرية 
0 
م 


الجدول الرقم (ه ‏ 6) 


حسب الأحزاب التي 


0 


ترأستها 


10 


تشير نتائج الانتخابات إلى تفو تفوق حماس في البلديات الرئيسة (المدن) والتجمعات السكانية 
الكبرى على فتح؟ فقد ترأست حماس ست بلديات كبرى في الضفة والقطاع وهي البيرة وجنين 
ونابلس وق قلقيلية والوسطىي ورفحء بينما نلاحظ أن حركة فتح تحظى بشعبية أكبر ذ في القرى؛ إذ 
ترأست 08 مجلساً قروياً في كل من الضفة والقطاع» مقابل ترؤس حماس 1 منجلساً قروياً 
فقط. 

تؤكد نتائج الانتخابات أن المنافسة انحصرت بين فتح وحماس» واستطاعت حماس بكل جدارة 
إثبات نفسها في الساحة السياسية الفلسطينية؛ ففي محافظة قلقيلية على سبيل المثال» فازت حماس 
بجميع مقاعد المجلس البلديء التي يبلغ عددها ١١‏ مقعدأء وحصد الشيخ الأسير وجيه نزال أعلى 


الفلة 


الأصوات 

يبين الباحث عمرو في هذا الصدد. أن حركة حماس ضمت إلى قوائمها الانتخابية عدداً من 
الأسرى في سجون الاحتلال» وأنشأت غرف عمليات في كل من سجن النقب الصحراوي وسجن 
مجدوء وسجن عوفرء التي تعد من أكبر السجون الإسرائيلية وأغلبية المعتقلين فيها من قادة حركة 
حماس وأعضائهاء ومنهم على سبيل المثال لا الحصر» المرشحان وجيه نزال (رئيس بلدية قلقيلية) 
والشيخ جمال الطويل (رئيس بلدية البيرة). 

قامت الحركة الأسيرة التابعة لحماس بالتواصل عبر الأجهزة الخلوية التي مُربت إلى داخل 
السجون بأعداد كبيرة مع الأهالي والأنصار والناس من أجل التوجيه؛ والحشد. وحث الناس 
على التصويت لقوائمهاء وقام الأسرى المرشحون بإلقاء الخطابات» وشاركوا بالدعاية الانتخابية 
من داخل السجون عبر الأجهزة الخلوية» ولقي هذا التواصل صدى لدى الأوساط الشعبية لما 
يمثله الأسير من رمزية وطنية» ولكون هذه الشخصيات مقبولة وتحظى باحترام من قبل الأوساط 
الك تيد 

في تصريح للزهار خلال مؤتمر صحفي في غزة» أشار فيه إلى أن «حماس فازت بنسبة أعلى 
من غيرها في 47 دائرة وخصوصاً المراكز ذات الثقل السكاني الكبير وعلى رأسها رفح والبريج 
وقلقيلية؛؛ مضيفاً أن «حماس فازت في رفح التي يبلغ عدد من له حق التصويت ومخيم 
البريج الذي يمتلك فيه حق التصويت ١.‏ وبيت لاهيا 65 ببالإضافة إلى بلدية المغراقة» 
وعدد من له حق التصويت في هذه المناطق الثلاثة ١١0077‏ من أصل ١70747‏ وهذه تشكل ما 
نسبته 88 بالمئة ممن لهم حق الاقتراع في غزة»9". 


إقفة «تقارير ومقابلات: حماس تتفوق على فتيح في وذ دائرة ذ في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.» المركز 


الفلسطيني للوعلام . ل<تء أط هده صامء.ه)] متدعم نوع 1 وم ينبو بل/ م اا > 
(15) فترة الانتخابات المحلية قد عايشها الباحث خلال فترة اعتقاله الإداري في سجن النقب الصحراوي والتي بلغت 
عامين ونصف. 


(4) «إعلان التتائج الأولية للانتخايات المحلية في الضفة والقطاع»» مركز مفتاح / أيار/مايو ٠١6‏ 3 .امامو /نمااط> 
.<07212010-2967ال»,أوع ام نعط /ء نطمء خلععه. ذاه أت 
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يرى البعض أن إنجازات حماس في الانتخابات المحلية لا تكمن فقط في سيطرتها على 
البلديات الكبرى» وإنما في نجاحها وسيطرتها على تجمعات سكانية كانت محسوبة على 
حركة فتح؛ ولم تكن فتح تتوقع خسارتها. ويعزو قادة حماس ذلك لمصداقية الحركة في الشارع 
الفلسطيني» وأن الأهالي تواقون إلى التغيير والإصلاح؛ ومع خيار الجهاد والمقاومة حيث إن 
هذه المناطق شهدت مواجهات دامية بين مقاتلي حماس وقوات الاحتلال أدت إلى هدم منازلهم 
وتجريف مزارعهه*”) 

الجدير بالذكر» أن حماس تعرضت في المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية لحملة 
اعتقالات شملت المثات من قياداتها ومرشحيها ومنسقي حملاتها الانتخابية» إلا أنها وعلى 
الرغم من ذلك» حققت نتائج مرضية؟ ففي قرية شبقبا قضاء رام الله على سبيل المثال» اعتقلت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي مرشحي حماس كافة؛ ومع هذاء فقد فازت كتلة الإصلاح والتغيير 
باكتساح كبير”". 

انعكست نتائج انتخابات الهيئات المحلية سلباً على فتح؛ فاستقال عدد من قادة الحركة؛ منهم 
أمين سر الحركة في بيت لحم عبد الله أبو حديد الذي أرجع سبب الخسارة إلى تفتت صفوفها 
وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة؛ إضافة إلى استقالة أحد قيادات الحركة في 
جنوب الخليل محمد خلايلة الذي عزا سبب خسارة ة فتح إلى الترهل والفساد والفوضى والمحسوبية؛ 
من وجهة نظره؛ فإن المواطنين اقتصوا من حركة فتح: منهم من لم يذهب إلى الاقتراع» ومنهم من 
أدلى بصوته لحركات أخرى7". 

يتضح مما تقدم أن شعبية حماس في كل من الانتخابات سالفة الذكر» في صعود. وتعتبر هذه 
الانتخابات» وبخاصة انتخابات الهيئات المحلية؛ قراءة أولية لتتائج الاتتخابات التشريعية؛ ومقياساً 
لمدى شعبية حماس في الشارع. ولمدى تراجع شعبية فتح. 

جرت انتخابات ثانية للهيئات المحلية في تشرين الأول /أكتوبر من عام 7٠١١7‏ في الضفة 
من دون القطاع» بسبب مقاطعة حماس لهاء ومنعها إجراءها في القطاع» ومقاطعتها في الضفة. 
معتبرة أن عقد الانتخابات في ظل الانقسام الحاصل» والتضييق على أنصارها واعتقالهم هو 
بمثابة خطوة إقصائية للتعددية السياسية والاستفراد في مكونات الشعب الفلسطيني» وطالبت 


(7) «رفح وبيت لاهيا والبريج والمغراقة معاقل فئح تصوت لحماس في الانتخابات البلدية:» المركز الفلسطيني 


للوعلام» تع زط همه /مدمء.ه) متعم ت)دء لهم .بلاوس //:م > 
انظر أيضاً: وسام عفيفة» «فوز حماس في الانتخابات المحلية: : تصويت لمشروع المقاومة»» موقع العصرة. 54 كانون 
الثاني/يناير :5٠٠6‏ .<6055/بنء االوعاء املو عد هلهة//:م > 


(7/) سامر خويرة» «الانتخابات البلدية الفلسطينية: فتح تتقدم وحماس راضية»» مغرس» ١‏ أيلول/سيتمير ٠١4‏ ؟: 

<10/19830لز2 1ه ارمع .ددع تلع هده ب / :اا > 

(90) «تقارير ومقابلات: حماس تتفوق على فتح في 77 دائرة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية»» المركز 
الفلسطيتي للوعلام. 
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بإتمام المصالحة قبل عقد أي انتخابات» وفي ذلك يبين أبو زهري أن «إجراء الانتخابات 
المحلية من طرف واحد هو خطوة منفردة وتصعيدية» ستنعكس سلباً على ملف المصالحة 
الفا طِ ٠.‏ م4065 

في بيان أصدرته الحركة في إثر انعقاد الانتخابات المحلية في الضفة, بيّنت فيه أن نتائج 
الانتخابات البلدية لن تلزمها بشيء؛ لأنها فاقدة للمصداقية والنزاهة» و قُصَلتَ على مقاس 
حركة فتحء وستّجرى مك إتبرات حكومة غير دستورية ة انقلبت على نتائج الانتخابات 
البلدية السابقة بحلها عدداً من المجالس البلدية المنتخبة» واستبدالها بمجالس وأعضاء 
بالتعيين!5". 

يصل الباحث؛ مما سبقء إلى نتيجة مفادها أن منع حماس من تحديث سجل الناخبين 
وإجراء الانتخابات في القطاع؛ لم يكن وراءه المبررات سالفة الذكر» وإذما كانت الحركة تدرك 
أن فرصها بالفوز. هذه المرة» ضعيفة مقارنة بالانتخابات التي سبقتهاء بينما رأت حركة فتح بعقد 
هذه الانتخابات فرصة» حيث ستقيس هذه الانتخابات الوزن الحقيقي للتأييد الشعبي للحركتين؟؛ 
حيث إن فرص حماس في تراجع في ظل تمسكها بحكم القطاع وعدم إتمام المصالحة وتراجع 
دورها الكفاحي وممارساتها في قمع الحريات» والتغيرات السياسية الإقليمية المتمثلة بتنحية مرسي 
ومحاصرة الإخوان المسلمين وإنهاء حكمهم. إضافة إلى موقف الحركة من الأحداث التي تجري 
في سورية» وخروج قيادتها منها إلى قطرء الذي شكل إحراجا لحماس وبالتحديد في القطاع» وتوتر 
العلاقة بين الحركة وكل من حزب الله وإيران. 

يتبع الانتخابات المحلية استحقاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية؛ ففي حال موافقة 
حماس على عقد الانتخابات المحلية والمشاركة فيهاء ستكون ملزمة بالمشاركة برزمة الانتخابات 
كاملة» ولن تستطيع تقديم أي مبرر لعدم استكمال العملية الانتخابية» فحماس ترى أن هذه المرحلة 


ثانياً: المشاركة فى الانتخابات التشريعية الثانية 


سنتطرق في ما يأتي» إلى الأسباب التي أدت إلى تغيير موقف حركة حماس من المشاركة 
السياسية في النظام السياسي الفلسطينيء وأهدافها من خلال هذه المشاركة؛ إضافة إلى تناول 
مراحل اختيار الحركة مرشحيهاء وأبرز المعايير التي وضعتها في اختيارهم. كما سنتناول برنامج 
الحركة الانتخابي» وكيفية سير العملية الانتخابية» وأبرز نتائجها. 


(9/4) «انتخابات الضفة: إصرار على تعميق الانقسام:» فلسطين الآنء ١8‏ تشرين الأول/أكتوبر ١١١‏ لل التمااط> 
,<25866لوجع ولد اتهاءلناعه. دع دمتااهم 

(9/) آمال رسلان, «حماس تقاطع الانتخابات البلدية في الضفة الغربية»» مصرسء 4؟ أيار/مايو ١٠١٠ل‏ //نمالط> 
.<1518555.©01:1/101017/231448 با با 


-١‏ أسباب مشاركة حركة حماس فى الانتخابات التشريعية الثانية 


مع نشأة حركة حماسء وبروزها كمنافس قوي في ساحة المقاومة» جرى الكثير من المحاولات 
من قبل منظمة التحرير لضمها إلى صغوفهاء إلا أنها لم تنجح بسبب الشروط التي وضعتها حماس» 
التي تمثلت بإعادة النظر في ميثاق المنظمة #العلماني»» ورفض المفاوضات مع إسرائيل وأن 
يتم تمثيلها في المجلس الوطني بنسبة تتراوح بين ٠‏ بالمثة و50 بالمئة» وجرت أيضاً محاولات 
لإشراكها في النظام السياسي عبر الانتخابات التشريعية الأولى؛ إلا أنها لم تنجح بسبب الشروط 
التي وضعتها حماس للمشاركة» ومن أبرزهاء عدم ربط الانتخابات باتفاقي أوسلو والقاهرة؛ وعدم 
التدخل الإسرائيلي بمسار الانتخابات» ومشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والقدس. 


أ قرار حماس المشاركة فى الانتخابات التشريعية الثانية 


عادت محاولات دمج الحركة في النظام السياسي من خلال ترتيب البيت الفلسطيني الذي 
بدأ في عدد من الحوارات مع بداية عام ٠٠١0‏ بين السلطة وكافة القوى الوطنية والإسلامية» 
وهو ما تكلل بإعلان اتفاق القاهرة في آذار/مارس عام »3٠١6‏ ومن أبرز ما جاء فيه دعم العملية 
الديمقراطية بجوانبها المختلفة» وعقد الانتخابات المحلية والتشريعية في توقيتها المحدد؛ وفقاً 
لقانون انتخابي يتم التوافق عليه وأن يتخذ المجلس التشريعي الإجراءات لتعديل قانون الانتخابات 
التشريعية باعتماد المناصفة في النظام المختلط (نظام التمثيل النسبي ونظام الأغلبية)» إضافة إلى 
تعديل قانون الانتخابات للمجالس المحلية باعتماد التمثيل النسبي7””. مثّل هذا الاتفاق موافقة 
رسمية لمشاركة حماس في النظام السياسي. وتكمن أهمية الاتفاق في أنه قدم للحركة ولمقربيها 
المسوغ السياسي والأخلاقي للمشاركة في السلطة عبر الانتخابات التشريعية!”. 

خضع قرار مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية الثانية للتصويت الداخلي؛ فانقسم 
المجتمعون فريقين: الأول» مع المشاركة ترشيحاً وتصويتاء والثاني» ضد المشاركة. تم التصويت 
على القرارء وكانت النتيجة مع المشاركة في الانتخابات”؛ حيث أعلنت الحركة في ١١‏ آذار/ 
مارس عام ٠٠١6‏ أن قرار مشاركتها في الانتخابات جاء بعد مداولات ومشاورات مستفيضة شملت 
مختلف مؤسساتها وهيثاتها القيادية في الداخل والخارج» وفي سجون الاحتلال الصهيوني 09 


.7٠١0 آذار/مارس‎ 1٠ النص الحرفي لإعلان القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية في‎ )6٠( 

(41) باسم الزبيدي؛ حماس والحكم: دخول النظام أم التمرد عليه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية؛ )5١٠١‏ ص05. 

,م حسام علي الدجني» «فرز حركة المثتاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ٠5(‏ م 
وأثره على النظام السياسي الفلسطينيء؟ (رسالة ماجستير جامعة الأزهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية برنامج ماجستير 
دراسات الشرق الأوسط» .)5١٠١‏ ص 7/8. 

(4) «قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخل مؤسسات الحركة في الداخل 
و الخارج وسجون الاحتلال»» المركز الفلسطيني للإعلام» ع أطهعه/ ددم .0؟ هاعم تاىء أدم, بج ببس //:ماخط> 


كانت أسباب الفريق الثاني الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات الثانية» هي نفسها التي قاطعت 
الحركة من أجلها الانتخابات الأولى» ومن أبرزها: 

» قيام الانتخابات على أساس اتفاق أوسلوء وأن المشاركة فيها هي تكريس له 

٠أن‏ الانتخابات تجرى في ظل الاحتلال الذي يصادر الأرضء ويستبيح المقدسات والثروات» 
ويبني المستوطنات. 

٠أن‏ الانتخابات لا تشمل كل الفلسطينيين» وتستثني فلسطينيي الشتات. 

.أن المشاركة في النظام السياسي ستحد من دور المقاومة كما حصل مع حركة فتح» لصعوبة 
المزاوجة بين السلطة والمقاومة. 

٠‏ أن أمريكا وأورويا وإسرائيل سيعملون جميعاً على محاصرة حماسء وعدم السماح لها بتنفيذ 
برامجها. 

٠‏ في حال فوز حماس بالأغلبية البرلمانية» ستضطر إلى تشكيل الحكومة, وحينها لن تستطيع 
توفير الأموال اللازمة لتغطية المستلزمات المالية للحكم؛ ما سيؤدي إلى تشويه التجرية الإسلامية 

في الحكم. 

٠‏ في حال شاركت الحركة في الانتخابات» سيتعزز يري حركة المجهاد الإسلامي التي حافظت 
على موقفها الثابت من عدم المشاركة» وستحظى تالياء بنسبة لا بأس بها من التأييد في الأوساط 
الشعبية. 

٠‏ عدم الخبرة البرلمانية عند أعضاء الحركة» وفي حال فوزهاء ستواجه صعوبة في التعامل في 
ظل سيطرة فتح على الأجهزة المدنية والأمنية ومؤسسات الرئاسة68. 

نتيجة اتفاق القاهرة» بدأت التحضيرات للانتخابات التشريعية الثانية» فأقر المجلس التشريعي 
في جلسته المنعقدة ة في حزيران/يونيو عام 60 قانون رقم (4) المتعلق بالانتخابات لعام 
0 لاغياً بذلك قانون رقم (17) لعام ١446‏ بشأن الانتخابات» الذي جاء في مادته الثالثة» 
أن يقوم قانون الانتخابات الفلسطيني على أساس النظام الانتخابي المختلط؛ مناصفة بين نظام 
الأكثرية النسبية (الدوائر) ونظام التمثيل النسبي (القوائم) باعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة» وزيادة 
عدد مقاعد المجلس من 88 إلى ١7‏ مقعداء وقد صادق الرئيس عباس على القانون في ٠‏ آب/ 
أغسطس من العام نفسه6. 

يعد قرار حماس بالموافقة على المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية قراراً استراتيجياًء 
وتسدولا في مسارها السياسي» وتكيّفاً مع فكرها الأيديولوجي؛ فقد اشترطت حماس لخوض 
الانتخابات الأو لى أن يشارك فيها الفلسطينيون في الداخل والخارج والقدسء في حين أن المنظمة 


(84) زيد. «حماس والانتخابات التشريعية الثانية» 6 كانون الثاني 5١٠٠٠7٠م»4»‏ ص 51 -54, 
(86) لجنة الانتخابات المركزية» قانون رقم (9) لسنة 5٠٠١©‏ بشأن الانتخابات العامة» المادة الثالثة. 
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أوضحت بأنها تمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ وأن السلطة هي لإدارة شؤون الضفة 
والقطاع» إلا أن حماس عقب قرارها بالموافقة على المشاركة في الانتتخابات التشريعية الثانية» بتّنت 
في ما يخص مشاركة فلسطينيي الشتات أن المجلس التشريعي يمثل أبناء الشعب الفلسطيني في 
الضفة والقطاع» أما سائر الشعب الفلسطيني في الخارجء فيمثله المجلس الوطني والمنظمة7". 
لكنّ حماس كانت قد ذكرت في بيان سابق لها أسباب رفضها المشاركة في الانتخابات الأولى؛ 
ومن ضمنها «أن الشعب الفلسطيني هو وحدة واحدة لا تتجزأء وبالتالي فإن الانتخابات التي 
ستقتصر على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة دون الشتات ودون القدس (ترشيحاً) ودون 
معتقلينا الصامدين في سجون الاحتلال» هي محاولة لتجزثة الشعب الفلسطيني وتقسيمه» 7" 

هناء لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأسباب التي ساقتها حماس لتبرير رفضهاء ومن ثم بنت 
عليها موقفها الذي سوّقت له على أنه من صميم الشرع؛ هي أسباب كانت ولا تزال قائمة» حتى 
عندما أبدت موافقتها على المشاركة في انتخابات 25٠١5‏ ما يؤكد تراجع الأيديولوجيا لصالح 
البراغماتية التي تكاد تكون صفة أصيلة في موقف الحركة. 

خلال التحضير للانتخابات» أعلنت إسرائيل بأنها لن تسمح لفلسطينيي القدس الشرقية 
بالمشاركة في انتخابات عام »7٠٠١7‏ كما كان عليه الأمر في الانتخابات الأولىء إلا أن الرئيس 
عباس أكدّ في تصريح له أن الانتخابات لن تجرى من دون القدس اث ولكنٍ حماس ظنت أن 
الرئيس يبحث عن ذريعة لتأجيل الانتخابات» فقد كانت الحركة حريصة على أن تُجرى الانتخابات 
في موعدها المحدد» وعليه أعلنت إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدهاء وإن استمر الحظر 
الإسرائيلي على مواطني القدس. 


ب - أهداف حماس من المشاركة فى الانتخابات 
كان لحماس أهداف سياسية من خلال مشاركتها في الانتخابات» توضحها تصريحات أبرز 
قادتها خلال تلك المرحلة» ويمكن إجمالها في خمسة أهداف رئيسة: هي؟*: 


٠.‏ التغيير والإصلاح داخل مؤسسات المجتمع الفلسطيني» من خلال القضاء على جميع مظاهر 
الفساد والخلل» وبئاء المؤسسات الفلسطينية على أسس سليمة. 


(87) «قرار حماس بالمشاركة في انتتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخل مؤسسات الحركة في الداخل 
والخارج وسجون الاحتلال»» المركز الفلسطيني للإعلام. 

عم مذكرة صادرة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود» 
5 كانون الثاني/يناير ١9915‏ 

(88) «عباس: لا انتخابات بدون القدسء» الحياق ,7١١7/9/١‏ 

(44) «قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخل مؤسسات الحركة في 
الداخل والخارج وسجون الاحتلال»» المركز الفلسطيني للإعلام. انظر أيضاً: : «مقابلة مع خالد مشعل» رئيس المكتب 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأستاذ خالد مشعل يستعرض المشهد القلسطيني في مرحلته الراهنة»» المركز 
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٠‏ حماية مشروع المقاومة وسلاحهاء وتثبيت أركانهاء من أجل التحرّر من الاحتلال وتعزيز 
صمود الث لشعس اله لفلسطيني. 

٠‏ التلهوض بالوضع الاجتماعي السياسي للمجتمع الفلسطيني» عبر ترسيخ قيم الحرية والعدل 
والمساواة» وإعطاء كل ذي حق حقه. 

٠‏ تعزيز نهج الحركة واستمراره في الرعاية الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية للشعب. 

٠‏ ترتيب البيت الفلسطيني» وبناء الحياة السياسية» على أسس ديمقراطية صحيحة. 

يرى حسام الدجني أن حماس هدفت من خلال مشاركتها إلى وضع حد لحال التفرد السياسي 
والوطني التي سادت عقوداً ولا تزال» ووقف الانهيار في المشروع السياسي» وحماية المقاومة 
من عمليات التنسيق الأمني التي كانت أجهزة السلطة الأمنية تمارسهاء إضافة إلى رغبة الحركة في 
تبني سياسة متدحرجة في أسلمة المجتمع» وأسلمة القوانين» وذلك من أجل تحقيق قيق هدف أسمى 
وأكبر وهو الدولة الإسلامية» واستثمار قدرات القوة التي تمتلكها الحركة وعناصرهاء وإعادة القضية 
لفلسطينية إلى عمقها العربي والإسلامي”". 


4- مبررات الحركة لمشاركتها فى الانتخابات التشريعية الثانية 

قامت حماس بتقديم مبررين رئيسين لقرار مشاركتها في الانتخابات التشريعية الثانية» يتعلق 
الأول» باتفاق أوسلوء والثانى بانتفاضة الأقصى. 

)١(‏ انتهاء اتفاق أوسلو من وجهة نظر الحركة: لقد كان اتفاق أوسلو العقبة الأساسية التي حالت 
دون مشاركة حماس في الانتخابات عام 57 مالا أن أوسلو قد انتهى زمنياً من وجهة نظر الحركة» 
كونه اتفاقاً مرحلياً لمدة خمسة أعوام؛ فهو كان دستور الانتخابات السابقة وحاكمهاء والمشاركة في 
ذلك الوقت لم تكن سد ستحقق أي مصلحة للشعب الفلسطيني» وإنما ستصب في صالح الاتفاق» 
ولكن المعادلة تغيرت الآن» ومنى أوسلو بالفشل630, 

إن طلب الحركة تغيير القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية والتشريعية خلال مؤتمر القاهرة» 
يدل على أن الانتخابات الثانية أجريت على أساس هذا الاتفاق الذي لم يشر في أي بند من 
بنوده إلى اتفاق أوسلوء ويتضح ذلك من النص الحرفي لأبي مرزوق بأن #الحكومة والمجلس 

(40) الدجنيء «فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطيئية (5١٠٠م)‏ وأثره على 
النظام السياسي الفلسطيني»؟ ص 78 9/34 

(41) «حوار مع الدكتور أحمد بحر: أي تأجيل للانتخايات سيعصف بهاء؟ منبر الإصلاح» 77 كانون الأول/ديسمبر 
محول .< 010,1 تكقترة طبن بج/ :ماخ > 

انظر أيضاً: «لقاء الشهيد سعيد صيام مع صحيفة «السبيل»: المشاركة في التشريعي وسيلة وليست غاية ومن يقدم 
الدم لا يبحث عن المناصبء المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس؛ ١9‏ كانون الأول/ديسمير 03٠١6‏ 
<اء 10.8 لاأكةستهط.يه 0 //:م ااطى ووالأستاذ سامي خاطر: عملنا السياسي يساعدنا في تحقيق أهداف شعبناء» مجلة فلسطين 
المسلمة ١١(‏ آب/أغسطس ه )0 < 10.2 كه هط , ابو / نص 11> 


امرض 


التشريعي والرئاسة جاءت كلها نتيجة اتفاق أوسلوء وكأن قرار حماس رفض المشاركة في أول 
مجلس تشريعي؛ لأن المشاركة في ذلك الوقت كانت تعني الإقرار بهذا الاتفاق. أما في الانتخابات 
الجديدة» فكان هناك د توافق مع هيئة المجلس التشريعي من جانبء ومع فتح من جانب آخرء على 
أن يكون هناك تعديل للقوانين واللوائح الناظمة لانتخابات المجلس. وهكذاء فقد شاركت الفصائل 
كلها في الانتخابات» باستثناء الجهاد الإسلامي» وفق برامجها السياسية ورؤاها السياسية» ومنها 
قائمة حماس التي تب تبنت برنامجاً سياسياً يتضمن ثوابت وطنية وإسلامية واضحة» تتعلق بوحدة أرض 
فلسطين وشعبهاء وعلى قاعدة الحق في المقاومة. وكانت هذه الانتخابات بمثابة استفتاء شعبي» 
وبالتالي لم تكن ملتزمة النظم واللوائح التي صيغت في اتفاق أوسلو»”". 

يرى الباحث عمروء أن زيادة عدد أعضاء التشريعي كان إجراءً شكلياًء وتسبب في زيادة العبء 
المادي على كاهل الشعب الفلسطيني لا أكثر» ولم يكن خروجاً عن سقف أوسلوء بل إن المشاركة 
والمتابعة والإشراف قد تمت برضى إسرائيلي كونها لم تخرج على أوسلو روحاً أو سياقأء بل إن 
ظلال أوسلو بقيت جائمة على كل تفاصيل الحياة السياسية واستحقاقاتهاء وإن ادعاء حماس 
بانتهاء أوسلو هو إما جهل الواقع؛ وإما محاولة مكشوفة لتبرير موقف مفضوح. ولا سيما أن 
الواة قع الفلسطيني محكوم بأبجديات أوسلوء ومهما ادعينا انتهاء صلاحيته زمنياً فإنه لايزال يرتب 
ل الحياة السياسية في فلسطين. 

لم يكن اتفاق القاهرة سوى مخرج شكلي لقبول المشاركة على أساس تغيير القوانين الانتخابية 
التي أصبحت تخضع لاتفاق القاهرة وليس لاتفاق أوسلوه مع العلم أن أوسلو نص على أن يكون 
عدد أعضاء التشريعي 87 عضراًء إلا أن الرئيس عرفات 5 قانوناً في عام ١446‏ زاد من خلاله 
عدد أعضاء التشريعى إلى 88» وأجريت الانتخابات الأولى» وبعد تغيير عدد الأعضاءء؛ بئاءً على 
اتفاق أوسلوء وقام الرئيس أيضاً بتغيير مسمى سلطة الحكم الذاتي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية» 
وغيّر اسم المجلس الفلسطيني إلى المجلس التشريعي. المهم في هذا الصدد. ومع زيادة عدد 
الأعضاء: هل أصبح هذا المجلس التشريعي يملك قدرة على إصدار تشريعات سيادية تتعارض 
مع نصوص اتفاق أوسلوء ولا سيما أن ظروف الانتخابات الأولى لا تختلف من ظروف الثانية في 
شيء؟ 

() انتفاضة الأقصى: ترى الحركة أن انتفاضة الأقصى غيرت الوقائع السياسية» وأنهت مرحلة 
أوسلوء وأرّخت لمرحلة جديدة؛ عنوانها المقاومة والتحريرة إذ إن هناك إجماعاً فلسطينياً على خيار 
المقاو, مقلل, 


(947) ماجد كيالي» محاورء «الأزمة السياسية الفلسطينية والتطورات الراهنة: حوار مع موسى أبو مرزوق»» مجلة 
الدراسات الفلسطينية؛ السنة /١؛‏ العدد /ا (صيف ,)7١١5‏ ص 3. 
(97) أحمد بديويء «جولة في الفكر السياسي لحركة حماس: وثيقة تحدد موقف حماس من المقاومة والتفاوض 
ومنظمة التحريرء» مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» ١١‏ نيسان/أبريل ٠ ١31‏ ال لاعلا ناما تزهج أ. بويد بد / > 
,<40760/طن لقتعم < 


خرص 


يرى بعض الباحثين أن جناس لم تستطع تقديو ميزن مقيول لقرار مشاركتها؟ فقرارها بالمشارعه 
كان انقلاباً سياسياً على فكرهاء وطريقة عملهاء وتطويعاً لأفكارها وأيديولوجيتهاء وتناقضاً بين 
خطابها ومواقفها تمثل بتغليب الواقعية السياسية على الأيديولوجياء ولم يكن القرار ليصب في 
خدمة الشعب الفلسطيني» وإنما في مصلحة الحركة» إضافة إلى أنه لم يكن تجاوزاً لنصوص اتفاق 
أوسلد 64 ٠‏ 

مما سبق» يصل الباحث إلى نتيجة مفادهاء أن قرار ا 0 اللحظة» 
وإنما كان إقد اتخذ مسبقاً حتى قبل الذهاب إلى توقيع اتفاق القاهرة» ويتبين ذلك 000 
التالي: أولا إن آلية اتخاذ القرار عند حماس آلية معقدة 0 وقت طويل كما تناولنا في ثنا 
الأطروحة؛ فالقرار ليس قرار شخص وإنما قرار المؤسسة؛ فقبل أن توافق حماس على 0 
في القاهرة» كانت قد أجرت استفتاءً من القاعدة إلى الهرم في مناطق تواجدها كافة» بما فيهاء 
داخل سجون الاحتلال» ويؤكد ذلك تصريح غزال؛ بأن قرار, المشاركة قد اتخذ بعد مشاورات 
ومداولات مستفيضة» شملت جميع مؤسسات الحركة. وثانيء إن مجلس الشورى الأعلى كان 
موافقاً على قرار المشاركة» وعليه قام باستفتاء كل عضو من أعضاء الحركة: بينما لم يُجرّ استفتاء 
لجميع أعضاء الحركة حول قرار المشاركة في الانتخابات الأولى؛ وإنما اقتصر الأمر على مجالس 
الشورى. 1 

هذا ما يؤكده محمود مصلح ‏ عضو مجلس تشريعي عن حركة حماس وهو أن حماس 
اتخذت قرار المشاركة بالإجماع على مستوى مجالس الشورى الأربعة» التي تجرى بإحدى 
الصيغ التالية: موافقة جميع الدوائر (وهي الصيغة الأقوى)» وموافقة ثلاث دوائر (وهي الصيغة 
الأقل قوةٌ)ء وموافقة الخارج مع أحد المجالس الباقية؛ مع حيادية دائرة من الدوائر الباقية (وهي 
الصيغة الأضعف)*"». أضف إلى ذلكء؛ أن أهداف الحركة من المشاركة في الانتخابات التي 
ذكرت في تصريحات قادتهاء وتزامنت مع موافقتها على المشاركة» هي نفسها الأهداف التي 
وردت في إعلان انطلاق حملتها الانتخابية» الذي يدل بشكل قاطع على أن قرار المشاركة» كان 
قد اتخذ نا 


في أيلول/سبتمبر من عام 2 أصدرت حماس بياناً طلبت فيه من أنصارها التسجيل 
في كشوف الناخبين تحت عنوان الدعوة إلى الإصلاح. بالتزامن مع فتح باب تسجيل التاخبين 


انظر أيضاً: «قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخمل مؤسسات الحركة في 
الداخل والخارج وسجون الاحتلال»» المركز الفلسطيني للوعلام. 
)5ش صبحي عسيلة» «حماس 7< السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة:» الأحرام. ام عل الصا 
-<0كة.وعأء 1 1كق/وعء.ع». اتمعلة. اماتوال 
انظر أيضاً كل من: «حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ»» جريدة القدس» 70171/11/7ء ويكر أبو بكرء حماس 
والانحناء السياسيء» الحياة الجديدق 7١١8/17/١1‏ 
(46) زيب حماس والانتخابات التشريعية الثانية: ©؟ كانون الثاني 7١٠7م:؟‏ ص 317. 


ضف 


لإجراء الانتخابات الرئاسية”'. كما أصدرت لجنة الإفتاء التابعة للحركة فتوى بجواز المشاركة في 
الانتخابات!, 


د أسباب مشاركة الحركة فى الانتخابات التشريعية الثانية 


تسعى حماسء شأنها شأن أي حزب سياسي» إلى الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع» ' 
ورأت أن البيئة السياسية الآن مواتية للمشاركة» ويعود ذلك للأسباب الآنية: 

)١(‏ إنجازات الحركة في انتفاضة الأقصى: بعد الإنجازات التي حققتها الحركة على الصعيد 
المقاوم خلال انتفاضة الأقصىء أثبتت نفسها بقوة كمنافس على الساحة الفلسطينية؛ فانتفاضة 
الأقصى؛ وما ترتب عليها سبب من أسباب مشاركة حماس في الانتخابات» فرضت واقعاً جديداًء 
وأثبتت فشل مسار المفاوضات» فلم يستطع أوسلو تحرير الأرض وإعادة الحقوق لأصحابهاء ما 
أوجد التفافاً شعبياً حول المقاومة80. 

(؟) استشهاد الرئيس عرفات: إن استشهاد عرفات الذي استطاع عقوداً أن يجمع الفصائل 
الفلسطينية كافة» على اختلافهاء بحنكته السياسية وشخصيته الكاريزمية قد ترك فراغا ليس على 
مستوى حركة فتح فقط» وإنما على المستوى الفلسطيني العام؛ فمن وجهة نظر الباحث أنه في 
ظل وجود عرفات؛ كان من الصعب بل من المستحيل أن تشارك حماس في الانتخابات التشريعة» 
لأنه في حال شاركت وحصلت على تمثيل برلماني كبير» لن يؤثر ذلك في سياسة عرفات» ولا في 
السياسة الفلسطينية» لأنه كان متفرداً في اتخاذ القرار» ولم يكن للمؤسسة التشريعية أي دور. كما 
أن استشهاد عرفات أخرج بوضوح الخلافات الفتحاوية إلى العلن» وهو ما زاد من تشرذم الحركة» 

فى هذا الصدد. يبين أبو مرزوق أنه فى المجلس التشريعي السابق رفضت حماس المشاركة 
في الانتتخابات في ذلك الوقت, الآن الظرو ف تغيرت بالكليةه سواء تركيبة القيادة الفلسطينية أو 
الظرف الفلسطيني» أو موضوع فلسطين والمنطقة!"". 

زليه الانسحاب الإسرائيلي من القطاع: وصلت ذروة التغيرات على الساحة السياسية إلى حل 
قيام إسرائيل بالانسحاب الاضطراري؛ أحادي الجانب عام ٠٠١5‏ من القطاع» في إثر ضربات 


(45) دنيا الأمل إسماعيل» «مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية»» الحوار المتمدن (١؟‏ نيسان/أبريل 6١٠؟)»‏ 
,<5834قحلنة ووه امم بدهطة/تدطعل/عمم هه بجعم سوب مقط 
(910) نادية عباس سعد الدين؛ «الحركات الدينية السياسية ومستقبل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي»» (أطروحة دكتورا 
جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء قسم العلوم السياسية: ))7١٠١‏ ص .١88‏ 
(94) قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخخل مؤسسات الحركة في الداخل 
والخارج وسجون الاحتلالء» المركز الفلسطيني للإعلام. 
(989) «حوار شامل مع الدكتور موسى أبو مرزوق: حركة حماس لن تتخلى عن سلاح المقاومة أو برنامج المقاومة؛ 
المركز الفلسطيني للإعلام» ١5‏ حزيران/يوئيو 7٠٠6‏ .<7و«وقه. اأمماع ةق قباعم .5 تع م مط ببس /تمااط> 


يفف 


المقاومة؛ فرأت حماس أن ذلك الانسحابء وتحرّر القطاع» نتاج عملها المقاوه”'": ولا بد لها من 
أن تشارك في إدارة شؤونه. 

يبين أحمد يوسف أحمد أن حماسء يسبب حسابات خاصة بهاء ارتأت أن تدخل معترك 
السياسة الرسمية» وربما يكون السبب الأساس في ذلك هو الرغبة في ألا تكون القرارات المتعلقة 
بالمقاومة بيد سلطة منحازة تماماً إلى نهج التسوية'. في السياق نفسه؛ يرى بلال الشوبكي أن 
«إعلان حماس أن هذا الانسحاب هو إنجاز للمقاومة ترتب عليه استحقاق جديد عند هذه الحركة» 
وهو كيفية التعاطي مع هذا الانسحاب؛ فلا مجال الآن للابتعاد من إدارة الأراضي المحررة؛ إذا كان 
الفضل في التحر ير يعود إليهاء أي أن قبول حماس المشاركة في إدارة الحياة السياسية الداخلية» 
يأتي استكمالاً لمشروعها في المقاو م 


أما من وجهة النظر الإسرائيلية» حول الانسحاب من غزة» فيبين الرئيس الإسرائيلي شيمون 
بيريس أن «أكبر خطأ ارتكبناه حكم كثافة سكانية لا نستطيع السيطرة عليها»» بينما يؤكد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نتنياهو أن «الانسحاب من غزة هروب. وتهديد الصواريخ سيصل بسرعة كبيرة»7”". 
ويبين الباحث أن إسرائيل انطلقت من قاعدة أساسية؛ مفادها الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من 
الأرض بأقل قدر ممكن من السكان؛ فغزة تعتبر من المدن الأكثر كثافة سكانية في العالم. 

(5) زيادة التأبيد الشعبى للحركة: أدركت الحركة بعد التغيرات التى حدثت على الساحة 
السياسية» أنها أصبحت منافساً حقيقياً لحركة فتح؛ وأن التأييد الشعبي لها قد ارتفع خلال هذه 
المرحلة وهو ما دفعها إلى المشاركة في الانتخابات. ويبين حسن يوسفء أن سبب مشاركة الحركة 
في الانتخابات الثانية؛ يعود إلى زيادة القوة الشعبية للحركة بقوله إن «حماس أصبحت اليوم 
حركة كبيرة وذات امتدادات شعبية ضخمة: وقد أثبتت وضعها الانتخابي في المرحلة الأولى من 
الانتخابات المحلية في الضفة والقطاءة'". 


)٠٠١(‏ «الأستاذ سامي خاطر: عملتا السياسي يساعدنا في تحقيق أهداف شعبناء» مجلة فلسطين المسلمة. 

انظر أيضاً كل من: «مقابلة مع خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأستاذ خالد 
مشعل يستعرض المشهد الفلسطيني في مرحلته الراهنة»» المركز الفلسطيني للإعلام» ومهنئد عز الدين؛ «علامة فارقة في 
التاريخ الفلسطيني: الانسحاب من غزة صدقت المقاومة وبدأ التحرير»؟ فلسطين الآن» ١7‏ أيلول/سبتمبر 3١17‏ الامالط> 

.<23034بوبجع درو | أواعل/اعق.وعط1أغاهم 

)٠١1(‏ أحمد يوسف أحمدء «العلاقات المصرية بحماس»» الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمدء 18 نيسان/ 
أبر يل دل .<12-743أعاء امف ت:وكة.5! تهاء دع اء اع ف/جزمء .اع دكناه ل 3 صم حاه. بج بد /:م > 

(؟١٠)‏ بلال محمود الشويكيء «التغيبر السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: 
حركة حماس تموذجاً» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطئية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» 
/ )ل ص ,31١‏ 

)٠١7(‏ عز الدين؛ «علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني: الانسحاب من غزة صدقت المقاومة وبدأ التحرير». 

)٠١4(‏ مجدي نجم عيسىء «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك 
الأيديوا لوجي والبراغمانية السياسية»» (رسالة ماجستير» جامعة بيرزيت» كلية الدراسات العلياء يرنامج الدراسات العربية 
المعاصرة» لاود ٠ك‏ ص .١97”‏ 


>53”>» 


إن جملة الأسباب السابقة الذكر اجتمعت معاً في مراحل زمنية متتالية» وشكلت بيئةٌ مناسبة 
لقرار مشاركة حماس في الانتخابات» من طريق تكيفها مع المعطيات السياسية التي طرأت على 
الشأن الفلسطيني الداخلي. 

ذكرت الحركة أسباب مشاركتها في الانتخابات في كتاب أصدرته بمناسبة مرور 75 عاماً على 
نشأتهاء وهي حرصها على حماية مشروع المقاومة وسلاحها وحراسته. في ظل مطالبة عباس 
بحل قوة حماس العسكرية في إثر الانسحاب الإسرائيلي من القطاع» بحجة أن هناك سلطة واحدة 
ولا يجوز أن يكون هناك دولة داخل دولة. وكذلك حرصها على الحفاظ على ثوابت الشعب 
الفلسطيني» خوفاً من أن يستغل عباس الانتخابات التشريعية لتمرير مشاريع التسوية» والقول إن 
مشروعه السلمي حاز على أغلبية الشعب الفلسطيني2'". 

أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الثانية» فقد أصدرت حركة حماس بياناً في الأول من كانون 
الأول/ديسمبر عام 2٠٠١4‏ تعلن فيه مقاطعتها الانتخابات الرئاسية ترشيحاً وتصويتأ' كونها جرت 
بخطوة انفرادية من قبل حركة فتحء ولأنها تلبية لحاجة محددة عند السلطة؛ وليست تلبية لمطالب 
الشعب التي تكرست خلال الانتفاضة» وجولات الحوار الفلسطينية المتعددة”'",. 


" - طريقة اختيار حركة حماس قوائم مرشحيها 

بعد موافقة حماس على المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية» بدأت بوضع عدة أسماء 
لكتلتها الانتخابية» بعد إجماعها على عدم المشاركة باسم حماس من أجل تلافي اعتقالات 
الاحتلال. مع ذلك» قامت سلطات الاحتلال بحملة اعتقالات شملت المرشحين والقائمين على 
الدعاية الانتخابية للحركة» فأجمعت الحركة على اختيار اسم الإصلاح والتغيير لكتلتها الانتخابية» 
ورمزها الهلال باللون الأخضر ورقمها ”. 

مرت عملية اختيار مرشحي الحركة في عدة مراحل ووفقاً لمعايير تم وضعها من خلال لجنة 
انتخابات مركزية داخلية للحركة””'؛ ففي البداية» تم تحديد عدد المقاعد لكل محافظة بناءً على 
عدد سكانهاء وطلبت الحركة من مسؤولي المحافظات اختيار أسماء المرشحين وفقاً لكثير من 
المعايير التي وضعتها الحركة» وهي!*'"): 


)٠١6(‏ حركة المقاومة الإسلامية حماس» حماس منئذ انطلاقئها حتى معركة حجارة السجيل 7٠١117 - ١94817‏ (غزة: 
حركة المقاومة الإسلامية» ))7١ ١7‏ ص 70 

)٠١1(‏ بيان صادر عن حركة حماس» حماس تعلن مقاطعتها لانتخابات رئاسة السلطة وتدعو إلى انتخابات شاملة 
رئاسية وبرلمانية ويلدية. ١‏ كانون الأول اديسمبر 0 وللمزيد من المعلومات» انظر: تصريح صحفي لحماس: لا تغبير 
على موقفنا بمقاطعة انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية ترشيحاً وتصويتاء 4 كانون الثاني/يناير ه١٠7.‏ 

)٠١ 97‏ «لقاء الشهيد سعيد صيام مع صحيفة «السبيل»: المشاركة في التشريعي وسيلة وليست غاية ومن يقدم الدم 
لا يبحث عن المناصب»» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس» ١94‏ كانون الأول/ديسمير .5٠١8‏ 

.42١ زيد «حماس والانتخابات التشريعية الثانية» ©" كانون الثاني 5٠١5م,» ص‎ )٠١4( 
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« أن تكون الأسماء المقترحة لأعضاء في الحركة أو لمستقلين مقربين منها. 

« أن يكون لهم تاريخ ناصع في الدعوة والحركة من دون سوابق جنائية؛ أو أخلاقية» أو مشاكل. 

٠‏ أن يحظوا بشعبية وحضور جماهيري واسعين. 

٠‏ أن يكونوا حاصلين على مؤهلات علمية وأصحاب كفاءات عالية. 

٠‏ أن يعكس تمثيل المرشحين الفئات العمرية المختلفة والأسرى وأهالي الشهداء والديانات 
والمناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية. 

من ثم قامت كل محافظة بحصر الأسماء المقترحة للمرشحين بين عشرة إلى خمسة عشر 
اسماء وإعادتها إلى المناطق للتصويت عليهاء حيث ضمت قوائم الأسماء المقترحة مرشحين من 
المدينة والريف والمخيمات»؛ ومن أسرى في السجون الإسرائيلية وأهالي الشهداء. لم تفلح الحركة 
في وضع مسيحيين على قوائمهاء ولكنها قامت بدعم أربعة مستقلين» من ضمتهم مسيحي» وهو 
حسام الطويل من غزة. 

رفعت الأسماء إلى قادة الحركة للموافقة عليهاء وقام مجلس الشورى بانتقاء أفضلهه”"2. على 
هذا النحوء يؤكد سعيد صيام؛ في ما يتعلق بدعم مرشح مستقل مسيحيء أن «القانون أفرد مقعداً 
للمسيحيين وبالتالي سيفوز المسيحي سواء دعمته حماس أو لم تدعمه. لذلك من مصلحة حماس 
أن تدعم رجلاً يكون مشهوداً له بالخبرة والنقاء الأخلاقي والوطنية حتى تعزز النفس الإيجابي في 
داخل المجلس التشريعي؟. في ما يخص دعم المستقلين» قررت الحركة التحالف مع بعضهم من 
ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة؛ كون التحالفات منطقاً محورياً ضمن أجندة الحركة السياسية» وذلك 
حرصاً منها على الشراكة السياسية» وخدمةًٌ للوطن ومصالحه؛ وتعزيزاً لوحدة الشعب01. 

تجدر الإشارة؛ إلى أن أياً من أعضاء حماس. لم يقم بالترشح خارج القوائم الرسمية لكتلة التغيير 
والإصلاح. . يعود ذلك إلى الانضباط والالتزام الللين تبت بهيها العركة 0 وإلى عدم وجود 
خلافات داخلية في صفوف الحركة؛ ووفقاً للحركة لم يكن هناك تزاحم على الترصّحء والذين طلبوا 


أن يعفوا من الترشيح كثر”""". أما في ما يخص إعداد قوائم الحركة» فقد تم بالسر والهدوء9'", 
وهو ما عبر عنه بحر بقوله. إن «قوائمنا جاهزة منذ زمن بعيد» والحمد لله لا إشكالية لدينا في ذلك» 


ليلق المصدر نفسهء ص 11 الى 

) 6 لقاء الشهيد سعيد صيام مع صحيفة «السبيل؟: المشاركة في التشريعي وسيلة وليست غاية ومن يقدم الدم 
لا يبحث عن المناصبء» المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماسء ١9‏ كانون الأول/ديسمبر 65 ومتبر 
الإصلاح» #احوار مع الدكتور أحمد بحر: : أي تأجيل للانتخابات سيعصف بها». 

.87 زيدء المصدر نقسهء ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ «لقاء الشهيد سعيد صيام مع صحيفة «السبيل»: المشاركة في التشريعي وسيلة وليست غاية ومن يقدم الدم 
لا يبحث عن المناصب»» المكتب الاعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس» 14 كانرت الأول/ديسمبر مل 

استدلف وسام عقيفة: «سباق التشريعية الفلسطينية أطلق وبدايات لمعركة انتخابية ساخنة»» موقع «العصره. 8 كانون 
الأول/ديسمير 3٠١6‏ <71264/بدم الدع كء أ رولد مومه اوالتط > 


احرص 


وكنا من أوائل المتقدمين بالترشيحات إلى لجنة الانتخابات» ونحن مستعدون للمباشرة بحملاتنا 
الاتتخابية في الوقت المحدد لها بكل ثقة واطمئنان195". 


على العكس من حركة فتح؛ فإن مّن لم يتم اختياره كمرشح من قبل الحركة رسمياً قام بالترشح 
مستقلاًء إضافة إلى حدوث خلاف كبير قبل عدة أيام من تقديم القوائم الانتخابية للحركة"'" 
بسبب فشل الانتخابات التمهيدية في الكثير من المناطق» والتخبط في آلية اختيار المرشحي. 019 
كما قام كل من مروان البرغوئي ومحمد دحلان بتشكيل قائمة منافسة لقائمة فتح اسيك 55 
إقصاء القيادة الوجوه الشابة» واحتواء القائمة على الرموز والقيادات القديمة20, 


أما في ما يتعلق باختيار حماس رئيس قائمتهاء فقد رشحت الحركة خمسة أسماء تم التداول في 
ما بينهاء هم: جمال الخضري وسمير أبوعيشة (مستقلان): وحسن القيق وهنية (من قادة الحركة)؛ 
ومازن سنقرط (عضو سابق في الحركة)» وأجمعت الهيئات الشورية للحركة على اختيار هنية رئيساً 
للقائمة 030 

بالنسبة إلى توزيع المرشحين على القوائم؛ ففي القائمة النسبية على مستوى الوطن» شملت 
قائمة حماس جميع المحافظات بحسب التعداد السكاني» فمثلت كل محافظة بمرشح واحد على 
الأقل في المقاعد ال 5؟ الأولى مهما كانت نسبة السكان فيها قليلة» ومثئلت المحافظات ذات 
الكثافة السكانية العالية بأكثر من مرشح في المقاعد ال ١4‏ اراي التي كانت الحركة تعتقد أنها 
ستفوز زبهالة3", 


ومن ضمن المعايير التي وضعتها الحركة لاختيار مرشحيهاء والتي سبق ذكرهاء أن يكونوا من 
حملة الشهادات الجامعية العليا؛ فيبين الجدول الرقم  0(‏ 5) المستوى التعليمي لأعضاء المجلس 
التشريعي» ويلاحظ من الجدول أن نواب حماس من حملة شهادة التوجيهي يمثلون 77 بالمئة؛ أو 
أقل مقارنة ب/1 بالمئة من نواب فتح. أما بالنسبة لحملة الدبلوم» فنلاحظ أن نواب حماس شكلوا 
٠‏ بالمئة من النواب الحاصلين على شهادة الدبلوم. 
4 بالمئة: بينما شكل نواب فتح 0,8 بالمئة. أما المستقلون والأحزاب الأخرى؛ فنسبتهم بلغت 
6 بالمئة من مجموع حملة شهادة البكالوريوس. يمثل نواب حماس الحاصلون على درجة 


)١14(‏ منبر الإصلاح؛ «حوار مع الدكتور أحمد بحر: أي تأجيل للانتخايات سيعصف بها». 
)١15(‏ علي واكدء «مل الأزمة الراهنة في فتح تهدد كيان الحركة؟:» المصدرء ١8‏ نيسان/أبريل 3١١4‏ //نمااط> 


<11قلكة د - أن بجي 
)١١(‏ عفيفة» اسباق التشريعية الفلسطينية أطلق وبدايات لمعركة انتخابية ساخنة». 
)١10‏ واكده المصدر نفسه. . 
(114) شاكر الجوهريء #خالد مشعل كان يفضل اختيار الدكتور الزهار رئيساً للمجلس التشريعي والأطر القيادية رأت 
غير ذلك»» دنيا الوطن» 23٠١ 57/17/1١8‏ <ء أطقكه/تتامع,عء زه نتمم اه نأ بحابج بلا// :م > 
(119) زيد «حماس والانتخابات التشريعية الثانية؛ 7 كانون الثاني 5١٠٠م»»‏ ص 47 - 44. 


يقفا 


الماجستير 14 بالمئة (أي ٠١‏ من أصل 4» بينما نسبة نواب فتح من الدرجة نفسهاء ١7,7‏ 
بالمئة. أما المستقلون وغيرهم؛ فقد شكلوا ما نسبته ١7,4‏ بالمئة من مجمل النواب الحاصلين 
على درجة الماجستير. يلاحظ في ما يخص حملة درجة الدكتوراه» أن نواب حماس شكلوا النسبة 
الكبرى؛ 81١١7‏ بالمئة (19 من أصل ١‏ بينما يحمل 79 بالمئة من حركة فتح شهادة الدكتوراه 
(9 من أصل »)7"١‏ ويحمل 4,7 بالمئة ( نواب فقط) من الأحزاب الأخرى والمستقلين هذه 


الشهادة. 
يتضح مما سبق أن نواب كتلة التغيير والإصلاح جميعهم من حملة الشهادات العلياء باستثناء 
ثلاثة منهم . 


الجدول الرقم  ©(‏ 4) 
المستوى التعليمي لأعضاء المجلس التشريعي الثاني 


ادي _|عدد] شاي إعدد] دياضية | عدد] شياضية إعدداتياشية 


المصدر: جهاد حرب. "الينية السياسية والاجتماعية للمجلس التشريعي الثاني»» في: خليل الشقاقي وجهاد حرب» 
محرران, الانتخابات الفلسطينية الثانية (الرئاسية» التشريعية» والحكم المحلي)» لل ل لمن (رام الله: المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية. /و١٠٠')‏ ص 517- 711١14‏ 


أما في ما يخص ترشيح المرأة وتمثيلها في قوائم المجلس التشريعي» فيبين الجدول التالي 
أن نسبتها منخفضة؛ فعلى مستوى الدوائر» لم ترشح حماس أي امرأة» بينما رشحت فتح 
امرأتين» وترشحت ١١‏ امرأة بين مستقلين وأحزاب أخرى؛ ولكن لم تفز أي امرأة بأي مقعد 
على مستوى الدوائر. أما على مستوى القوائم؛ فقد رشحت حماس 17 امرأة فازت منهن 5 (ا 
نساء في الضفة و" في القطاع)» ورشحت فتح امرأة فازت منهن ثمانية نساء (0 في الضفة 
ول في غزة)» فيما فازت ” نساء من القوائم الأخرى. المحصلة فوز ١7‏ نائبة» كلهن على نظام" 
القوائم 
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الجدول الرقم (ه ‏ ه) 
النساء المرشحات والفائزات في عضوية المجلس التشريعي 


المصدر: لجنة الانتخايات المركزية» تقرير الانتخابات التشريعية الثانية ©؟ كانون الثاني ٠٠١5‏ (رام الله: لجنة 
الانتخابات المركزية؛ :)٠٠١5‏ ص 894 1٠١‏ و1177 -161. 


في ما يخص عدم ترشيح حماس نساء في الدوائر وترشيحهن في القوائم» يرى الباحث عمروء 
أن قانون الانتخابات الفلسطينية لعام :٠٠١‏ في ما يخص نظام الأغلبية (الدوائر)» لم يتخصص 
كوتا للنساء؛ على العكس من قانون التمثيل النسبي (القوائم) الذي خصص حداً أدنى لتمثيل المرأة؛ 
فكل قائمة تلتزم بتنضمين اسم امرأة واحدة على الأقل» ضمن الأسماء الثلاثة الأولى» وامرأة واحدة 
على الأقل ضمن الأسماء الأربعة التالية» واسم امرأة واحدة على الأقل ضمن كل خمسة أسماء تلي 
ذلك. إن نظام الدوائر يصوّت فيه على الأسماء؛ وكون المجتمع الفلسطيني مجتمعاً ذكورياً محافظاء 
لم ترشح حماس أي امرأة. وهذا يتبين من نتائج ترشح النساء في الدوائرء إذ لم تفز أي منهن. بينما 
في نظام القوائم؛ لا يتم التصويت على أسماء» وتضمين أسماء النساء حسب الكوتا التي أقرها 
القانون» هو الذي ضمن فوز المرأة في القوائم. 


* - البرنامج الانتخابي ونتائج الانتخابات 


سيتطرق هذا الجزء إلى أبرز معالم برنامج حركة حماس الانتخابي» وإلى سير العملية الانتخابية 
ونتائجها. 


أ- برنامج الحركة الانتخابي 

يعتبر البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح من المصادر المهمة التي تحدد مرجعيتهاء 
والذي جاء في مقدمة تناولت أسباب مشاركتها في الانتخابات التشريعية» تلاها ثمانية عشر باباً 
تناولت الكثير من المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والخدماتية. إلا 
أن هذا الجزءء سيقتصر على تناول خمسة مواضيع؛ تهم موضوع الرسالة» هي: الثوابت الفلسطينية» 
والسياسة الداخلية؛ والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد, والسياسة التشريعية وإصلاح القضاءء 
والحريات العامة وحقوق الإنسان. 


احرض 


)١(‏ الثوابت الفلسطينية: ترى حماس أن الشعب الفلسطيني يعيش في تجاذبات وتناقضات» 
تستهلك جهده وطاقته وتضيع عليه الفرص» وذلك يعود إلى غياب الثوابت والمرجعيات أو عدم 
وضوحهاء وعلى نقيضهاء فهي تنتظمها مجموعة من الثوابت المحددة والمنبثقة من المرجعية 
الإسلامية التي ترى أنها محل إجماع ليس فقط على صعيد الشعب الفلسطينيء وإنما على صعيد 
الأمة العربية الإسلامية» ومن أبرزها!"": 

٠‏ أن الشعب لا يزال يعيش مرحلة تحرر وطنىء وله الحق فى العمل لاسترداد حقوقه كافة» 
وبمختلف الوسائل؛ بما في ذلك المقاومة المسلحة. ١‏ 

٠‏ أن فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية والإسلامية» وحق للشعب لا يزول بالتقادم. 

٠‏ أن من أوليات العمل الوطني تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها. 

تم التشديد في البرنامج على أن الحركة تستمد فكرها من الإسلام؛ وهو منهيج حياة لها في جميع 
المجالات؛ وهو ما أكده الميثاق» ولكن مع مرونة أكثر تجاه عدد من القضاياء منها أرض فلسطين 
التي اعتبرت وقفا إسلاميا في الميثاق» بينما عدها البرنامج الانتخابي حقا للشعب الفلسطيني 
لا يسقط بالتقادم وجزءاً من الأرض العربية والإسلامية. أما قضية الصراع مع إسرائيل» فالميئاق 
واضح جليء أنه لا بد من رفع راية الجهاد في مواجهة اليهود المغتصبين» وأن التجهاد فرض عين 
على كل مسلمء بينما ورد في البرنامج الانتخابي» أن الشعب يعيش مرحلة تحرر وطني» ومن حقه 
استخدام الوسائل كافة في المقاومة. 

(؟) سياسة الحركة الداخلية: ووضعت الحركة عدداً من الأسس والأولويات تحت بند السياسة 
الداخلية التي ستضمن مستقبلاً واعداً يليق بجهاد الشعب وتضحياته» وتعزيز صموده نحو التحررء 
ومنها أن الإطار المنظم للعمل الفلسطيني يتحدد بحرية تشكيل الأحزاب السياسية؛ والاحتكام 
إلى صناديق الاقتراع» والتداول السلمي للسلطة؛ مع العمل على احترام الحريات العامة؛ وتحريم 
الدم الفلسطيني والاعتقال السياسي» وتصويب دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطن؛ مع اعتبار 
التنسيق الأمني جريمة وطنية ودينية كبرى» وحماية المقاومة وتفعيل دورها من أجل التحريرا'”". 

ركزت حماسء ليس في هذا الباب فقط وإنما في جميع أبواب البرنامج» على أبرز إخفاقات 
مؤسسات السلطة» وبخاصة على ممارسات الأجهزة الأمنية تجاه الحركة المقاومة وأعضائها 

(*) الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: ترى الحركة أن الفساد سبب رئيس في إضعاف الجبهة 
الداخلية الفلسطينية» وفى تقويض أسس الوحدة الوطنية» وستعمل على إعادة صياغة سياسة 
التوظيف العام بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع؛ وستقوم بمكافحة التسيّبٍ في الأداء الحكومي» 
وإهدار المال العام؛ وستطبق سياسة «من أين لك هذا؟» على موظفي القطاع العام""". 

.7٠١5 كانون الثاني/يناير‎ ١5 البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاحء‎ )١7١( 


(171) المصدر نفسه. 
)١70(‏ المصدر نفسه. 


ترف 


(4) السياسة التشريعية وإصلاح القضاء: تناول باب السياسة التشريعية وإصلاح القضاء عدداً من 
الخطوات التي تهدف إلى إصلاح السلطة القضائية» وتنهي تجاوزات السلطة التنفيذية» وتهميشها 
السلطتين التشريعية والقضائية؛ ومنها"2: 

« تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث. 

٠‏ تعزيز الديمقراطية والشورى في مختلف المجالات. 

٠‏ الوقوف ضد أي تشريعات أو اتفاقات مع العدو, تنتقص من حقوق الفلسطينيين. 

- العمل على إصدار قانون انتخابي جديد يحقق العدالة» ويضمن تشكيل مجلس يمثل الضفة‎ ٠ 
والقطاع تمثيلاً حقيقياً وأميناً.‎ 

(5) الحريات العامة وحقوق النواطنة ورد في البرنامج الكثير من الإجراءات التي تكفل حماية 
حقوق المواطنين وحرياتهم» أبرزها تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون» واعتماد مبدأ 
تكافؤ الفرص0ء وتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم» والعمل على وقف تدخلات الأجهزة 
الأمنية فى التوظيفء وإلغاء ما يعرف بالسلامة الأمنية» ورعاية المؤسسات الإعلامية» وضمان حق 
الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرهاء وصون الحريات النقابية» والمحافظة على استقلال 
النقابات!؛"'). وعدت حماس في هذا الباب بالعمل على إلغاء الإجراءات التي اتبعتها حركة فتح في 
التوظيف في القطاع العام» والتي كانت تحرم الكثير من المواطنين من العمل في الوظائف العامة» 
بسبب الوساطة والمحسوبية والانتماء السياسي والعمل المقاوم. 

استخدمت الحركة الدين الإسلامي في حث الناخبين على التصويت لبرنامجها من خلال 
تذكيرهم في خاتمة برنامجهاء بأن صوتهم أمانة سيسألون عنها يوم القيامة» ودعوتها لهم بحسن 
اختيارهم مرشحيهم كي يرضوا الله تعالى والرسول الكريم (56ٍ). إذآء فقد وظفت الحركة الإسلام 

من أجل حث الناس على التصويت لهاء عبر ختم البرنامج بعبارة «صوتك أمانة فلا تشهد إلا 
بالحق؟. 

مما تقدم» يصل الباحث عمرو إلى نتيجة مفادهاء أن الجانب السياسي طغى على مواد البرنامج 
الاتتخابي» كما ورد على سبيل المثال في الباب الثاني المتعلق بالسياسة الداخلية» والباب الثالث 
الذي يعالج موضوع العلاقات الخارجية» والباب الرابع الذي تناول الإصلاح الإداري ومكافحة 
الفساد. مع تقاطعه أحياناً كثيرة مع الجانب الديني؛ كما جاء في الباب الخامس تحت عنوان: 
السياسة التشريعية وإصلاح القضاءء, والباب التاسع الذي تطرق إلى موضوع السياسة الاجتماعية» 
ومع الجانب الاجتماعي كما جاء في البابين درواي لاسن تناولا مواضيع المرأة 
والطفل والأسرة: وقضايا الشياب. 


)١77(‏ المصدر نفسه. 
)١174(‏ المصدر نفسه. 


تغرف 


إن برنامج حماس الانتخابي» قد عبر من الناحية النظرية عن ديمقراطية تشمل مختلف مجالات 
الحياة» مع تطرقه في البداية إلى الأسباب التي كانت وراء مشاركتها في الانتخابات. ويعتبر هذا 
البرنامج وثيقة أكثر واقعيةً ومرونةً مقارنةً بالميثاق» إلا أنه في بعض مواده يتعارض مع الميئاق 
ومواقف الحركة السياسية مغلباً المصلحة على الأيديولوجياء ومركزاً بصورة أساسية على القضايا 
الأساسية والجوهرية التي تمس حياة المواطن» وعلى عيوب السلطة وحركة فتح في إدارة الشأن 
العام» فيعد البرنامج المرآة التي عكست إخفاقات السلطة في مختلف المجالات» عبر طرحه 
الحلول النظرية. لكن بعد فوز الحركة؛ بقي برنامجها نظرياً باستثناء بعض البنود مثل محاربة الفساد 
المالي؛ وذلك يعود إلى عدم إعطائها فرصة للحكم ولتنفيذ بنود برنامجها الانتخابي. إلا أنه بعد 
الانقلاب الذي قامت به الحركة في القطاع؛ مارست الممارسات نفسها التي مورست عليها عندما 
كانت في المعارضة؛ فالدم الفلسطيني سالء والاعتقال السياسي مورسء والحريات كبلتء والفساد 
الإداري مورسء وغيرها من القضايا التي سيتناولها الفصل التالي بالتفصيل. 


ب نتائج الانتخابات التشريعية الثانية 

جرت الانتخابات التشريعية الثانية في 75 كانون الثاني/يناير من عام ٠٠١5‏ مناصفة بين 
نظام التمثيل النسبي (مستو ى القوائم)» ونظام الأغلبية (مستوى الدوائر)» وبلغ عدد المسجلين 
للانتخابات 740,577 ناخباء منهم 8١1,198‏ ناخبا في الضفة» و059,470 ناخبأ في قطاع 
غزة. بلغت نسبة التصويت 717,764 بالمئة في كافة الدوائر الانتخابية» /4,١8‏ بالمئة ,٠01"(‏ 086 
ناخبين) في الضفة» و 8١,70‏ بالمئة (197,0174 ناخبا) في القطاع» بينما بلغت نسبة المقترعين في 
القدس حوالى 7,5 بالمئة (77,771 من أصل 27,747 ناخباً)!279, 

أشرفت لجنة الانتخابات المركزية على سير العملية الانتخابية» إضافة إلى وجود تسعمثة مراقب 
دولي على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر» ومع نشر ما يقارب ثلاثة عشر ألف شرطي 
في الضفة والقطاع؛ لحماية أكثر من ألف مركز انتخابي. الجدير بالذكر؛ أن رجال الأمن أدلوا 
بأصواتهم في ١١‏ كانون الثاني/يناير» ولمدة ثلاثة أيام في 17 مركزاً ١١1(‏ مركزاً في الضفة» و" في 
القطاع)» وذلك من أجل تفرغهم لتأمين سير العملية الانتخابية؟؟2, : 


إن مبرر إجراء الانتخابات لرجال الأمن بشكل منفصل غير مقنع» ويعتبر بهذا الشكل» وسيلة 
ضغط على القوى الأمنية للتصويت للحزب الحاكم. ويراد منه بشكل أساسي تحديد الانتماءات 
السياسية للقوى الأمنية» والأصح أن يقوم رجال الأمن المسؤولون عن حماية مراكز الاقتراع» 
بالاقتراع في المراكز نفسها قبل مباشرة العملية الانتخابية للشعب من دون إفراد أيام خاصة لهم. 

(110) حماس تستلم السلطة من فتح: قراءة إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ©؟ 
كانون الثاني/يناير ٠٠"‏ ؟ (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط» »))٠٠١5‏ ص 7- 4. 

.4 المصدر نفسه. ص‎ )١7( 


فرق 


ينف الدرادة جرت الانتنابات فى ست عخر :دادر ة انتخابية ١١(‏ دائره في الضعة 
وه في القطاع) تنافس فيها 414 مرشحاًء وحصلت حماس على 45 مقعداً ( ٠١‏ مقعداً عن دوائر 
الضمّة؛ و6١‏ مقعداً عن القطاع)» بينما حصلت حركة فتح على ١7‏ مقعداً ١١(‏ مقعداً عن دوائر 
الضفة» و" مقاعد عن القطاع)» وحصل المستقلون على 4 مقاعد”"". 

لقد استخدمت فتح سياسة ترشيح عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة» بيئما قامت 
حماس بترشيح عدد أقل من عدد المقاعد المخصصة لبعض الدوائرء وعليه رشحت فتح ٠٠١‏ 
بالمئة من المقاعد» وفازت ب 514,5 بالمئة منهاء بينما رشحت حماس 80 بالمئة من المقاعد. 
وفازت بنسبة 87 بالمثة منهالة"", 


أما على مستوى القوائم التي ضمت .١١‏ فتنافس عليها ٠١4‏ مرشحاً على مستوى الوطن؛ 
حصلت كل من حركتي حماس وفتح على نتائج متقاربة تمثلت ب ١9‏ و18 مقعدا على التوالي» 
وحصلت الجبهة الشعبية عن قائمة الشهيد أبو علي مصطفى على ثلاثة مقاعد. وقائمة الطريق 
الثالث (حنان عشراوي وسلام فياض) على مقعدين., وقائمة البديل المكون من ائتلاف الجبهة 
الديمقراطية وحزب الشعب وفدا ومستقلين على مقعدين» وقائمة فلسطين المستقلة المكونة من 
مصطفى البرغوئي ومستقلين على مقعدين أيضا؟"". لقد قامت كل من حركتي فتح وحماس 
بترشيح عدد أقل من عدد المقاعد المخصصة للقوائم النسبية» التي تبلغ 15 مقعدأء إلا أن عدد 
مرشحي حماس (04 مرشحاً) كانوا أكثر من مرشحي فتح (40 مرشحاً)””". 

يلاحظ أن حركة حماس حققت فوزاً على حركة فتح في الدوائر » ولم تحصل أي من الأحزاب 
السياسية الأخرى على أي مقعدء بينما كانت النتائج متقاربة تقريباً بين فتح وحماس على مستوى 
القوائم» وحصلت باقي الأحزاب على مقاعد تراوحت بين اثنين وثلاثة. يعود السبب الأساسي في 
فوز حماس بفارق كبير على حركة فتح في الدوائر إلى ترشيحها شخصيات اعتبارية ذات وزن 
اجتماعي وسياسي ودعوي وأكاديمي مرموق» على العكس من فتح التي لم توفق في اختيار 
المرشحين المقبولين لدى الشارع» إضافة إلى نزول حماس بقوائم رسمية موحدة من دون ترشح 
أي من أعضائها خارج القوائم» على النقيض من فتح التي لم تستطع التوصل إلى توافق حول 
مرشحيهاء مما دفع الكثير من أعضائها إلى الترشح كمستقلين خارج قوائم الحركة الرسمية» وأدى 
إلى تشتت الأصوات. 


(170) مؤسسة الدراسات الفلسطينية» «نتائج الانتخابات التشريعية 205٠١7‏ مجلة الدراسات الفلسطينية؛ السنة 3117 
العدد 51 (ربيع :)٠٠١‏ ص17" 

58 حماس تستلم السلطة من قتح: قراءة إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية‎ )١14( 
. 14 ص‎ 7٠١5 كانون الثاني/يناير‎ 

.58 مؤسسة الدراسات الفلسطينية» المصدر نفسه. ص‎ )١74( 

(11) حماس تستلم السلطة من فتح: قراءة إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ©؟ 
كانون الثاني/يناير 5١٠٠,ء‏ ص 16. 


انورفا 


بيدكهدراسة إسراقيلية أن المرأة كانت وراء نجاح حماس في الانتخابات» عبر حشد عدد 
كبير من النساء؛ وبخاصة طالبات الجامعات اللواتي قمن بإقناع عدد كبير من المواطنين داخل 
الجامعات وخارجهاء بالتصويت للحركة» وتحلل الدراسة إقدام حماس على إشراك المرأة في 
الدعاية الانتخابية للحركة» لأن كثيراً من نشطائها سيتعرضون للاعتقال» وخرجت الدراسة بنتائج 
مخالفة للمفهوم الغربي السائد عن موقف حماس من المرأة» والقائل إنها تريد إبقاءها ربة بيت» 
على العكس من حركة فتح""". 

فازت الحركة في الانتخابات التشريعية الثانية بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى؛ فقد حصلت 
قائمة التغيبر والإصلاح المسيوية على السركة على ثلا لما ين اسل 1809 تعدا أي مشت 
5 بالمئة من أعضاء المجلس التشريعي»: وذعمث حماس أربعة مرشحين مستقلين حققوا 
النجاح في هذه الانتخابات (" بالمئة)» 57 المقاعد الموالية لحركة حماس 6١‏ مقعداً أي ما 
نسبته 1١,5‏ بالمئة من مجموع مقاعد المجلس التشريعي. أما فتح» فقد منيت في هذه الانتخابات 
بخسارة كبيرة؛ إذ لم تتمكن من الحصول إلا على 47 مقعدا يشكلون ما نسبته 7,57" بالمئة من 
مقاعد المجلسء ويبيّن الشكل الرقم )١  0(‏ نتائج الانتخابات!""2. 

الشكل الرقم (ه-١)‏ 
توزيع نتائج الانتخابات التشريعية حسب القوائم الانتخابية ٠٠١5‏ 


الطريق الثالث 
6 بالمئة البديل 


كولاه بالمئة ١‏ 


فلسطين المستقلة 
6 بالمئة 


أبو علي مصطفى 


(11) راحل عمرام» «مكانة المرأة الفلسطينية في الانتتخابات الأخيرة»» ورقة قدمت إلى: ندوة بعنوان «قيادة نسوية»» 
جامعة حيفاء / آذار/مارس .7٠١1/‏ 

(15) حماس تستلم السلطة من فتح: قراءة إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ٠١8‏ 
كانون الثاني/يناير 7١١5‏ ص 0. 


ا 


ترشح للانتخابات التشريعية ١77‏ شاباً من الفئة العمرية التي تراوح بين 14 9" عاماً (14 
أنثى» و؟ ٠ ١‏ ذكور) على مستوى الدوائر والقوائم من أصل 1/14 مرشحاًء فاز منهم ١4‏ شاباً (أنثيان» 
و7١‏ ذكراً) من أصل 11١7‏ عضواً د تشريعيا» منهم ١١‏ نائباً من حماسء وسئة نواب من فتحء والنائب 
المستقل حسام الطويل". 

أصبحت حماس بعد الفوز الذي حققته في الانتخابات التشريعية أمام تحد صعب أمام نفسها 
أولاً؛ ويتمثل بقدرتها على التأقلم مع وقائع الحكم بعد انتقالها عبر سنوات طويلة من معارضة 
النظام إلى المشاركة فيه؛ وترؤس حكومته؛ وثانياً في مواجهة المعوقات الداخلية التي ستضعها فتح 
في وجه ممارسة حماس دورها الحكومي والتشريعي» وثالثاً في مواجهة الضغوط الخارجية التي 
تتمثل بالحصار الإسرائيلي والدولي لحكومة حماس. 


(17) المبادرة الفلسطيئية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية» حقائق حول الشباب الفلسطيني وقيادة المحال العام 
(رام الله: مركز مفتاح). انظر أيضاً: جهاد حرب» «البنية السياسية والاجتماعية للمجلس التشريعي الثاني»» في: الشقاقي 
وحرب» محرران. الانتخابات الفلسطينية الثانية (الرئاسية» التشريعية: والحكم المحلي): م كءءل, ص .13١١‏ 


رف 


الفصل السادس 


حركة حماس في الحكم, الل رن 


أولاً: حماس والتشكيلات الوزارية: من المشاركة إلى الانقلاب 


أدى فوز حماس في الانتخابات التشريعية إلى تغبير في حالة النظام السياسي؛ فانتقلت من 


المعارضة إلى الحكم» وحركة فتح التي تفردت بالحكم منذ بداية تشكيل منظمة التحرير» ومن ثم 
السلطة الوطنية» انتقلت لتشكل المعارضة لأول مرة» منذ ما يقارب الأربعة عقود. 


١‏ تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية وأداؤها التنفيذي 

قامت حماس بعد فوزهاء بتشكيل الحكومة العاشرة منفردة؛ ومن ثم الحكومة الحادية عشرة 
التي سميت حكومة الوحدة الوطنية التي لم تعمر طويلاء وسيتم تناول ظروف تشكيل كل من 
الحكومتين بالتفصيل في ما يأني. 


أ الحكومتان العاشرة والحادية عشرة وموقف الفصائل منهما 

على الرغم من الخسارة التي مئيت بها فتح» إلا أن عياس دعا جميع الفصائل في بيان أصدره. 
عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات» إلى احترام نتائجهاء وقبول إرادة الشعب الفلسطيني الحرة» 
كما عبر عنها من خلال صناديق الاقتراع» وأكد أنه سيعمل على تشكيل حكومة جديدة» وتمكين 
المجلس التشريعي الجديد من النهوض بمسؤولياته كاملة". 

قام عباس بتكليف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة العاشرة )1١017//17/17-77/7/151/(‏ 
عبر المرسوم الرئاسي رقم (9) لعام 7١٠٠7؛‏ وذلك بئاء على فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس 


)١(‏ «الرئيس عباس يدعو إلى احترام نتائج الانتخابات ويعد بالعمل على تشكيل حكومة جديدة:» وكالة معا الإخبارية. 
كاثون الثاني/يناير ال يق ,<9112-17233امكة.عاتهاء جا بجء؛ /ا لمر وناعه. 5نظا 0 8 1113 , /ذا بها بنا/ل ترقا > 


يخرفا 


التشريعيء ما أمّلها لتشكيل الحكومة”". بعد مداولات ومشاورات ما بين الرئيس وحماسء نالت 
الحكومة التي شكلها هنية الثقة من المجلس التشريعي بحصولها على ١‏ صوتاً مقابل معارضة 
"١‏ نائباً وامتناع نائبين عن التصويت في 18 آذار/مارسء وقامت كل من حركة فتح والطريق الثالث 
وفلسطين المستقلة. يحجب الئقة عن الحكومة؛ بيئما قامت كتلة البديل ‏ وهي تحالف الجبهة 
الديمقراطية وحزب الشعب وحزب فدا- بالامتناع عن التصويت؛ في حين الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين الثقة للحكومة'". 

في البداية» طرحت حماس تشكيل حكومة اثتلاف وطني بمشاركة كل الفصائل التي خاضت 
الانتخابات» بهدف تشكيل جبهة وطنية خلف برنامج المقاومة. واسترداد الحقوق» وإصلاح البيت 
الداخلي”». إلا أن حماس اضطرت إلى تشكيل الحكومة العاشرة التي ضمت 75 وزيراً منفردة» 
ومن لون سياسي واحدء بعد الإجماع الفصائلي على مقاطعتها لأسباب مختلفة؛ فقد طالبت حركة 
فتح حماسٌ بجملة من المطالب وردت في خخطاب التكليف كي تشارك في تشكيل الحكومة؛ ومنها 
اعتماد المفاوضات كخيار وحيد لحل الصراعء وموافقة الحكومة المقبلة على الاتفاقيات المبرمة 
مع إسرائيل”*» ورد عباس برسالة على رد حماس على كتاب التكليف. وبرنامج الحكومة المقترحة» 
جاء فيهاء أن «عدم تبني ما ورد في كتاب التكليف, أعاق تشكيل حكومة اثتلاف وطني4» ومع أن 
عباس بإمكانه أن لا يوافق على الحكومة التي شكلها هنية؛ لما يملك من صلاحيات دستورية, إلا 
أنه قرر منحها فرصة. يضيف في الرسالة نفسها: «فقد قررنا أن لا نستخدم صلاحياتنا المنصوص 
عليها في القانون الأساسيء بل أن نتيح المجال لعرض حكومتكم على المجلس التشريعي لنيل 
الثقة احتراما لروح العملية الديمقراطية» ولكي تأخذوا فرصتكم الكاملة في تحمل المسؤوليةة©. 
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ والجبهة الديمقراطية وحزب الشعبء فقد قررت عدم المشاركة 
في الحكومة بسبب عدم تضمين الاعتراف بالمنظمة» كممثل شرعي ووحيد في برنامج الحكومة 
المقترح/". 

يوضح أحد الباحثين أن حماس رأت في رفض فتح المشاركة في الحكومة العاشرة تآمراً عليها 
من أجل إسقاطها وإفشال تجربتهاء وأن موقف فتح يأتي منسجما مع الضغوط التي تفرضها كل من 

(؟) مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 7٠٠1م‏ باختيار وتكليف رئيس الوزراء» 1١‏ شباط/فبراير .7٠1‏ 

(7) «المجلس التشر يعي يمنح حكومة هنية الثقة.» دنيا الوطن. 7/18/" 7١٠‏ /جرمع.عء امام هاه لمجو /نم > 

,<2006/03/28/40986لونتاع لل أطاومة 

(5) نادية عباس سعد الدين» «الحركات الدينية السياسية ومستقبل الصراع العربي ‏ الإسرائيلي:» (أطروحة دكتوراه» 
جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ قسم العلوم السياسية» ١٠١؟):‏ ص 1817. 

(5) هاني المصري. #حكومة حماس حكومة اللون الواحدب.؟ صحيفة الأيام» .7١3/17/1١‏ 

(7) النص الكامل للرسالة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عياس إلى إسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف. 
7" آذار/مارس كعال,ل, 

زف4 باسم الزبيدي» حماس والحكم: دخول النظام أم التمرد عليه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية. .)١١١١‏ ص52 


لكف 


أمريكا وإسرائيل على السلطة الوطنية» معتبرة أن النصر الذي حققته في الانتخابات هو انتصار 
لبرنامجهاء وليست على استعداد للتنازل عنه”. بينما رأت فتح أن تشكيل حماس الحكومة على 
أساس برنامجها منفردة» يدل على عدم اكتراث حماس يمصير السلطة”"» متهمة إياها بأنها ترفض 
إيجاد قواسم مشتركة بينها وبين باقي الفصائل» وتريد أن تكون ملحقة ببرنامجها'". 

يبين الباحث عمرو في هذا الصدد, أن حركة فتح لم تستوعب خسارتها الفادحة في الانتخابات» 
ولم تتعود أن يشاركها أحد في الحكمء وعليه» لم يكن بمقدورها العمل تحت مظلة حركة حماس 
في الحكومة؛ وقررت عدم المشاركة فيهاء والاكتفاء بانتظار فشل حماس في الحكمء والمراهنة 
على أنها لن تستطيع تحقيق برنامجها الحكومي في ظل المواقف والضغوط الإسرائيلية والإقليمية 
والدولية. إن حماس تكتيكاًء تريد أن تشاركها فتح في الحكومة من أجل تمكينها وإعطائها الشرعية 
الإقليمية والدولية» وتحمل فتح تبعات العلاقة مع الاحتلال والالتزامات الناتجة عن أوسلو والتعاون 
الدولي؛ وتريد حركة فتح لحماس الفشل في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية؛ وكل منهما ينظر 
إلى الآخر بتوجس وحذر. 

إن الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية أثر سلباً في المجتمع بكل مكوناته» فبرزت مظاهر 
الصراع والاستقطاب والتوتر والاحتقان؛ إذ منذ تسلم حماس الحكم, برز الكثير من مظاهر الصراع 
الذي بدأ يظهر في الأسابيع الأولى بين الوزراء والموظفين الذين أغلبيتهم من فتح؛ ما أدى إلى 


0 


حدوث نزاعات وصدامات في بعض الوزارات 

نتيجة عدم اعتراف حكومة حماس بالشروط الدولية» قام المجتمع الدولي وإسرائيل بفرض 
حصار مالي وسياسي شامل على السلطة؛ فأوقفت إسرائيل تحويل عائدات الرسوم الجمركية 
الفلسطينية المحتجزة لديها""”» وأوقفت التعاملات البنكية مع البنوك الفلسطينية» وبالتنسيق مع 
الأمريكيين» منعت أي تحويلات بنكية خخارجية إلى الحكومة9". فلم تستطع حكومة حماس دفع 
رواتب الموظفين البالغ عددهم 1٠١‏ ألف موظف بانتظام» بسبب تسلمها خزينة فارغة» وبسبب 
الحصار الاقتصادي المفروض عليهاء وبسبب القيود على البنوك؛ الأمر الذي حدا بالموظفين إلى 


(4) مجدي نجم عيسىء المشاركة السياسية تحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك 
الأيديونوجي والبراغماتية السياسية:» (رسالة ماجستير: جامعة بيرزيت» كلية الدراسات العلياء برنامج الدراسات العربية 
المعاصرة: لا ١‏ )ص ”27377 

(9) غازي حمدء «حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتنغيرات السياسية 7٠١5م:»‏ (رسالة ماجستير» 
جامعة الأزهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» برنامج دراسات شرق أوسطية» :)7١١١‏ ص 917 

,73714 177 عيسىء المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ حمدء المصدر نقسه. ص /9ا9. 

.١١6و‎ 48 المصدر نفسه» ص‎ )١5( 

.777 عيسىء المصدر نفسه. ص‎ )١6( 

(14) حسن ابحيص ووائل سعدء التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية :7٠١7- ٠١5‏ ملف الأمن في السلطة 
الفلسطينية :)١(‏ تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ :)٠٠١8‏ ص 14 


خرف 


الإضراب عن العمل!*'". هذا ما يؤكده تصريح لمشعل بأن «خطة الإفشال قائمة» فلتان أمني؛ سحب 
صلاحيات» وترك الحكومة معلقة بالهواء» مع ترك الحصار المالي يأخذ أطنابه» وتركوا لنا الخزائن 
فارغة» والديون تثقل كاهل الحكومة:09". 

وبعد شهرين من تسلم حماس الحكم. قامت كتائب عز الدين القسام باختطاقف جندي 
إسرائيلي» وفي إثر العملية» قامت القوات الإسرائيلية باستهداف مقار السلطة والأجهزة الأمنية ومقار 
حماس في القطاع» كما فرضت المزيد من القيود على حركة المواطنين والبضائع من وإلى القطاع؛ 
مما فاقم الأزمة بين الرئيس والحكومة» حيث كان عباس معنياً بإنهاء ملف الجندي سريعاًء يسبب 
تأزم العلاقة مع الإسرائيليين» وتوقف المفاوضات"". 

عانت حماس في الأشهر الأولى من حكمها معاناة كبيرة» وذلك عائد إلى الخلافات ما بين 
الحركة وباقي فصائل المنظمة. وبخاصة فتح» وإلى الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تعرضت 
له الحكومة المشكلة من قبل الحركة» والذي أثر مباشرة في أوضاع الفلسطينيين» ويخاصة في 
رواتب الموظفين, التي أدى انقطاعها إلى حدوث شلل اقتصاديء وإلى عمليات إسرائيلية ضد 
الفلسطيئيين في إثر اختطاف الجنديء كما أن سيطرة أعضاء فتح على مفاصل الوزارات» أدى 
إلى سلب صلاحيات وزراء حماسء وما ينطبق على الوزارات ينطبق على الأجهزة الأمنية وباقي 
مؤسسات السلطة. إضافة إلى عدم امتلاك أعضاء الحكومة الخبرة في الحكم. 


أصبحت البنية السياسية للسلطة تحتوي على برنامجين مختلفين لحزبين مختلفين: الأول لرئاسة 
السلطة» وهو برنامج حركة فتح؛ والثاني لرئاسة الحكومة والمجلس التشريعي» وهو برنامج حركة 
حماس”"". اتخذ صراع فتح مع حماس أشكالاً مختلفة» وتراوح ما بين حرب إعلامية متبادلة بين 
الطرفين» ومناكفات على المستوى الإداري الحكومي» حتى وصل إلى المواجهات واستخدام القوة 
والعنف». وفي ظل هذا التوتر السياسي؛ قامت قيادات التنظيمات الفلسطينية في السجون الإسرائيلية 
ببلورة وثيقة الأسرى التي عرفت لاحقا بو ثيقة الوفاق الوطني» والتي جاءت كتخطوة لتوحيد الرؤية 
السياسية للقوى الفلسطينية”'". 


من أبرز ما جاء في الوثيقة ثيقة» الدعوة إلى إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في آذار/مارس عام 
6 في ما يتعلق بتطوير المنظمة وتفعيلهاء وانضمام كل القوى والفصائل إليهاء وفق أسس 


(16) حمدء «#حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية 5١٠7م؛6‏ ص .1١7‏ 

)١1١(‏ ١كلمة‏ الأستاذ خالد مشعل في مهرجان ذكرى إحياء استشهاد القائدين الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 
الرة نتيسيء؟ المر كز الفلسطيني للوعلام» 7 نيسان/أبري يل 30037 رح أط مره /ممء. هلماع سصتاوع ادم .ابه بو //:م اط > 

4 حمذءه المصدر نفسه. ص‎ )1١1( 

(18) كفاح حرب عودة» «أحداث حزيران 7٠٠٠7‏ في قطاع غزة وتأثيرها على «المشروع الوطني الفلسطيني» استراتيجياً 
وتكتيكياء» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية 9١١؟))‏ 
ص ةك 

(19) حمد المصدر نفسه. ص .1١1-1٠١‏ 
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ديمقراطية ترسخ مكانتها بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب في أماكن تواجده كافة. وركزت 
الوثيقة على حق الشعب في المقاومة» والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز 
المقاومة في الأراضي المحتلة عام ١4777‏ إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والديلوماسي» 
والاستمرار فى المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكالها ووجودها 
وسياساتها. وطالبت بحماية السلطة وتعزيزهاء باعتبارها نواة الدولة المقبلة؛ فهذه السلطة شيدها 
الشعب الفلسطيني بكفاحه وتضحياته ودماء أبنائه وعذاباتهم؛ والمصلحة الوطنية العليا تقنضي 
احترام القانون الأساسي للسلطة والقوانين المعمول بهاء واحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس 
المنتخب ومسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب 
وفقاً لاتتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة» وأهمية التعاون الخلاق وضرورته بين الرئاسة والحكومة. 
وشددت الوثيقة على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية» بمشاركة من الفصائل والقوى كافة من 
أجل النهوض بالوضع الفلسطيني على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي» ومواجهة 
التحديات» بحكومة وطنية تحظى بدعم شعبي وسياسي وإقليمي ودولي» كي تتمكن من تنفيذ 
برنامج الإصلاح”” ". 


أثارت الوثيقة قة في البداية خلافاً بين فتح وحماس. فوافقت عليها فتح من دون أي تحفظء 
بيئما طالبت حماس بإجراء بعض التعديلات عليهاء إلا أن الرئيس عباس رفض إجراء أي تعديل 
عليهاء ونتيجة الخلاف حول الوثيقة» دعا عباس إلى إجراء استفتاء حول الوثيقة» ولكن حكومة 
حماس رفضت الاستقتاء لعدم توافر الأسس الدستورية والقانونية» فأصر كل طرف على موققه ما 
زاد من حدة الخلاف. بعد جهد جهيد» نجحت الفصائل في توقيع وثيقة الوفاق الوطني؛ حيث 
أقرت حماس بالكثير من القضايا التي كانت ترفضها في السابق» ومنها اعترافها بالمنظمة بأنها 
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني» » إلا أن الوثيقة لم تستكمل كي تصبح مشروعاً قابلاً 
للتنفيذ9". 


في إثر تصريح مشعل في ما يخص إصدار الرئيس قرا بإلفاء تشكيل القوة التنفيذية في مهرجان 
ذكرى إحياء استشهاد الشيخ ياسين في دمشق في 7 نيسان/أبريل» شهدت الأراضي الفلسطينية 
توتراً إعلامياً» وتظاهرات مسلحة: وعمليات احتجاجء واشتباكات مسلحة قامت بها جهات محسوبة 
على حركة فتح والأجهزة الأمنية» وشكلت أولى جولات الاقتتال الداخلي الدامي بين فتح وحماس 
وأجهزتهما الأمنية» فكانت هذه الأحداث بمثابة عامل ضغط دفع كلا الطرفين إلى توقيع وثيقة 
الوفاق الوطني في 77 حزيران/يونيو عام 5005”", 

٠٠١5 وثيقة الوفاق الوطني. أيار/مايو‎ )٠١( 

لقف حمدء المصدر نفسه ص ١١١7-5١١1و١١١1.‏ 


(7؟) ابحيص وسعدء التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية :7٠07- 7٠١5‏ ملف الأمن في السلطة الفلسطينية 
.)١(‏ ص ”77 و6١‏ 
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شهد القطاع في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 25٠٠١7‏ مواجهات دامية بين عناصر قوى 
الأمن الفلسطيني التابعة لفتتح والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في إثر مسيرات احتجاجية قامت 
بها قوات الأمن مطالبة بصرف الرواتب» تطورت من اشتباك بالأيدي إلى إطلاق للنار» وأسفرت 
الاشتباكات عن سقوط 4 قتلى و١٠‏ جرحى أطلق عيها أحداث الأحد الأسود؛ التي انعكست 
على مدن الضفة. وهذا ما استدعى الرئيس عباس لإصدار أوامره إلى جميع الأجهزة الأمنية؛ بعدم 
المشاركة في أية تظاهرات أو احتجاجات. والتزامهم بأماكن عملهم وثكناتهم ومعسكراتهم» ومزاولة 
أعمالهم والقيام بواجباتهم في حفظ الأمن والنظام العام» وحماية الشعب ومصالحه وممتلكاته. 
وحملت كتلة فتح البرلمانية رئيس حكومة حماس ووزير الداخلية مسؤولية الأحداث الدموية» ومن 
جهتها حملت حكومة حماس بعض أفراد الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث التي شهدها القطاع9". 
وقد أدى ذلك إلى انقطاع سبل التواصل بين الفصيلين ليتبادل الطرفان بيانات التهديد؛ ويحمّل كل 
طرف الطرف الآخرء مسؤولية الأحداث الدامية9", 


من أجل الخروج من الأزمة» أعلن نبيل عمرو «أن الرئيس يفكر جدياً في تشكيل حكومة طوارئ 
أو تنظيم انتخابات مبكرة6*"» مضيفا أن «الرئيس أمام مساحة واسعة من الحركة لاتخاذ قرارات 
وإيجاد مخارج؛ وأعطى الحوار مساحة أكثر من المساحة المطلوبة» وأخذ الحوار زمناً طويلاً دون 
التوصل إلى اتفاق»”". ولم يكن أمام حماس سوى الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
للخروج من المأزق السياسي. على الرغم من اتساع الفجوة بين الحركتين؛ إلا أنه كان هناك قناعة 
لدى الجانبين» بأنه لا يمكن إيجاد حال من التوافق والاستقرار السياسي من دون أن تكون حماس 
جزءا رئيسا من النظام السياسي7". 

جاء اتفاق مكة من أجل رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس ما بين السادس والثامن من 
شباط/فبراير عام ٠١١7‏ برعاية خادم الحرمين الشريفين» حيث جرت في مكة حوارات» ومن أبرز 
ما تم الاتفاق عليه تأكيد حرمة الدم الفلسطيني وأهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني 
والتصدي للاحعلال» والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفق اتفاق تفصيلي اعتمده 
الطرفان؛ مع المضي في إجراءات تطوير المنظمة وإصلاحهاء وتأكيد مبدأ الشراكة السياسية على 
أساس القوانين المعمول بها فى السلطة» وعلى قاعدة التعددية الوطئية9". 

(59) فايز أبو هن وأيمن أبو ليلة» «التنفيذية تدخلت لفض الاحتجاجات بالقوة وشرارة التوتر انتقلت إلى الضفة:» 
جريدة الأياو 7003/1١/7‏ 

)١4(‏ «الأقصى تهدد قادة بحماس والحركة تنهم انقلاببي فتح»؟ الجزيرة نت» ٠‏ تشرين الأول/أكتوير 3٠١7‏ النمااط> 

ا ا سن امفيك 

)١0(‏ المصدر نفسه. 

[نشف حسام عز الدين» «#عمرو: الموضوع يتطلب انسجاماً كاملاً بينه وبين الحكومة.» جريدة الأيام» ل 0 

(1؟) حمد. «حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية 7١٠1م.؛‏ ص 17 3777, 

(18) اتفاق مكة للوفاق الوطني» / شباط/فبراير .7٠1/‏ 
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تم الاتفاق بين الطرفين» بناء على اتفاق مكة؛ على تشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة 
المحاصصة؛ حيث تسمي حماس رئيس الوزراء» بينما تسمي فتح نائبه. أما في ما يتعلق بالوزارات 
السيادية» وهي الخارجية؛ فاتفق على أن يتولاها مستقل مقبول من قبل الجانبين» والمالية من نصيب 
سلام فياض» والداخلية يتولاها مستقل تسميه حماس على أن يوافق عليه الرئيس. أما وزارات 
الإعلام والسياحة والمرأة والثقافة» فتعين بحسب التوافق بين رئيس الوزراء والكتل البرلمانية» على 
أن تكون ثلاث وزارات للكتل البرلمانية وواحدة لحماس. وبالنسبة إلى باقي الوزارات؛ فتحصل 
حماس على تسع؛ بينما تحصل فتح على ست”؟". 

عليه» جرى تشكيل الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية)» التي ضمت 550 وزيراً 
برئاسة هنية» وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية نائباً له» والتي امتدت من ١7‏ آذار/مارس وحتى 
حزيران/يونيو عام .7٠١1/‏ 

شارك في حكومة الوحدة الوطنية تنظيمات تتبنى المشاركة السياسية» ولا تتبنى المقاومة في 
برامجها مثل حزب الشعب (بسام الصالحي)» والمبادرة الوطنية (مصطفى البرغوثي)» والطريق 
الثالث (سلام فياض)» بينما رفضت الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي المشاركة في الحكومة الثانية 
لحماس'*". إلا أن الحكومة لم تصمد أمام الخلافات والتجاذبات السياسية» مما أدى إلى اتهيارها 
في إثر الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس في حزيران/يونيو عام /00751". 


ب - أداء حكومة حماس العاشرة 


بعد نيل الحكومة العاشرة الثقة من قبل المجلس التشريعي بدأت بممارسة مهامها على مختلف 
الصعد في ظل مقاطعة باقي الفصائل» ومحاصرة إسرائيلية ودولية لها. 

)١(‏ على الصعيد الإداري: قامت حماس في أول اجتماع لها بتجميد القرارات الإدارية والمالية 
للحكومة السابقة» واستبدلتها بقرارات جديدة» طغت عليها الصبغة الحزبية؟ فعمدت إلى تعيين عدد 
أكبر من الوزراء والوكلاء ونواب الوزراء ومديرين عامين ومستشارين من القطاغ» ما أدى إلى مركزة 
القرار في القطاع؛ فَشُلّت الوزارات» وزاد من الترهل والتسيب الإداريين» وانخفضت القيمة الإنتاجية 
للموظفين» كما أنه لم يصدر أي قرار عن مجلس الوزراء في ما يخص الإصلاح الإداري'"". 


(9؟) محضر اجتماع لجنة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية» 4 شباط/فبراير .7٠05‏ 

(70) ماجد أبو دياك «تأثير المشاركة السياسية لحماس على برنامجها السياسي وعلاقاتها الفلسطينية»» في: أحمد 
الحيلة [وآخرون]» قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتهاء تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» 1 ».)75١١‏ ص لا6١.‏ 

(1) نعمان عبد الهادي فيصلء الانقسام الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: 
دراسة مقارنة؛» (رسالة ماجستير: جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» برنامج ماجستير العلوم السياسية» 5١١؟))‏ 
ص ها 

(؟8) «ثمانية شهور على حكومة حماس»» مركز الإعلام الفلسطيني» 4 كانون الأول/ديسمير ٠١5‏ ى ,ابابو //نمااط> 

,<65502 لماعم لامعاووء تطهمة/صروع,ع ع ام امم أو داه 


رحس 


هذاء يتعارض مع برنامج الحركة الانتخابي؛ فقد جاء في المادة الرابعة المتعلقة بالإصلاح 
الإداري ومكافحة الفسادء أن الحركة ستعمل على إعادة صياغة سياسة التوظيف العام بما يضمن 
تكافؤ الفرص للجميع على قاعدة الكفاءة والحيلولة دون استخدام المنصب للمصلحة الخاصة» 
ومحاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية في التعيبنات والترقيات في المؤسسات العامة كافة» 
ااي إلى إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة» بما يتناسب مع حجم القطاع العام» وتحديث 

تشريعات الإدارة المحلية لتحقيق مفهوم اللامركزية» والعمل على تفويض السلطة» والمشاركة في 
اتخاذ القرار» وأخيراً | مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام؛ والعمل على تعزيز 
الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين7”". 

(؟) على صعيد الفساد: حققت الحكومة العاشرة بعض الإنجازات من خلال التحقيق في 
بعض قضايا الفساد» ومن بينها إحالة عدد من مديري الشركات الاحتكارية إلى التحقيق الجنائي» 
مثل هيئة البترول» وقضية التحقيق في 6 ملف فساد من قبل النائب العام واعتقال المشتبه بهمء 
كما جرى التنسيق مع الإنتربول للقبض على المتهمين بقضايا فساد في مؤسسات السلطة. وتمّ 
القبض على الكثير منهم» إضافة إلى ملف الإسمنت المستخدم في بناء الجدار العازل» وشركة 
الأنابيب التي تب تبين أنها شركة وهمية» وللسلطة حصة فيها بمقدار 4 ملايين دولار» وغيرها من 
القضايا”". 

من الملفات التي فتحتها حكومة حماسء قضية الامتيازات الشخصية لأصحاب المناصب 
العليا في السلطة» ومنها السيارات الحكومية التي يستخدمها المسؤولون؛ حيث تبين أن كل مسؤول 
تمت يتمتع بأكثر ص سيارة حكومية ينتفع منها أفراد أسرته ومصاريف تلك السيارات من صيانة ووقود 
تسب شتهرياً من ميزانية السلطة؛ حيث بلغ عدد السيارات حوالى / آلاف سيارة» بتكلفة مقدارها 
٠٠١‏ دولار شهرياً لكل سيارة أي أن السيارات الحكومية تستهلك ما يقارب راتب ١5‏ ألف موظف 
شهريا”". 

(؟) على الصعيد الاقتصادي: ورد في برنامج الحركة الانتخابي في ما يخص السياسة الاقتصادية 
والمالية والنقدية» أنها ستقوم بإعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية وتطويرهاء 
وفي الاتفاقيات الاقتصادية الدولية» وتطويرهاء لتأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة بالاقتصاد. 
3 1 اتفاقية باريس الاقتصادية؛ واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وغيرها من الاتفاقيات» 
وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والنقدي» وفك 5 مع إسرائيل واقتصادها ونقدهاء والتتخلص 


(17) البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح» ١4‏ كانون الثاني/يناير ٠٠05‏ 

(5") رائد نعيرات» «الأداء الحكرمي لحركة حماس (تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير)»» في: محسن صالح» محررء 
قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتهاء 5١٠7-7١١٠؟‏ (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ 0)٠١١1‏ 
ص 14805 ىما 

(5؟) المصدر نفسه؛ ص .١1837‏ . 
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من التبعية لهاء والسعي إلى إصدار عملة فلسطينية"". حاولت الحكومة عبر اثفاقها مع مصر 
استبدال البضائع الإسرائيلية بالبضائع المصرية في محاولة منها للتحرر من التبعية الاقتصادية 
لإسرائيل””. 

انخفضت إيرادات السلطة المالية انخفاضاً كبيراً خلال الربع الثاني من العام 2٠٠١5‏ فبلغت 
حوالى 7" مليون دولار أمريكي مقارنة مع 6١‏ مليون دولار للمدة نفسها من العام الماضي؛ 
ويعود هذا إلى رفض الجانب الإسرائيلي تحويل أموال السلطة؛ وتوقف المواطنين الفلسطيئيين عن 
دفع الضرائب بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية» وعدم دفع رواتب الموظفين بانتظام» حيث تبلغ 
فاتورة الرواتب حوالى ١١١‏ مليون دولار شهرياًء ولم يتلق الموظفون رواتبهم من شهر نيسان/أبريل 
ا ا ا 0 تقريباً 7 بالمئة من مستحقات 
الفئة التي يزيد راتبها على مبلغ ٠٠٠١‏ شيكل ِ شيكلء و5٠25‏ بالمثة 3 تقريباً للفئة التي يقل راتبها عن المبلغ 
المذكورء وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن موظفي القطاع الحكومي يعيلون ما يقارب ثلث 
المواطنين في الأراضي المحتلة*". 

أثر انقطاع الرواتب في جميع مجالات الحياة للشعب؛ فالقطاع الصحي تأثر سلباً بسبب إضراب 
ا عن ان باسثناء 0 العو ارئ والعمليات الجا الطارئة» فكان 0 الصحي 
وبخاصة مع مصر. أما على المستوى التعليمي؛ فإن عدم حصول ل إلى 
إضرابهم عن العمل» ما تسبب في عدم التحاق أكثر من مليون طفل بمدارسهم لأكثر من شهرين» 
إضافة إلى تسرب أعداد كبيرة من الطلبة من المدارس لتوفير لقمة العيش لأسرهه"". هذا كله 
على الرغم من أن الحركة أفردت باباً في برنامجها يتعلق بالسياسة التربوية والتعليمية؛ بينت فيه أنها 
ستقوم ‏ بتطبيق قوانين التعليم الإلزامي» وتطوير المناهج والكتب والوسائل المدرسية؛ بما يتلاءم 
مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها في فلسطين؛ وترسيخ أخلاقيات مهنة التربية والتعليم» واحترام 
حقوق المعلمين» وتطوير قدراتهم» والعمل على تخفيض معدلات عدد الطلاب في الصف وعدد 
الطللاب للمدرس الواحد في مراحل التدريس كاف 

ثمة جزء من المشكلة الاقتصادية كان سبق وصول حماس للحكم» وهذا ما يؤكده تصريح وزير 
الاقتصاد في الحكومة التاسعة قبل انتهاء ولاية الحكومة؛ حيث بيّن أن هناك أزمة مالية تتنظر أي 

إفقرف «البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح (حماس) مقتطفات»؟ مجلة النراسات الفلسطينية» السنة /ا١١»‏ العدد 
55 (ربيع ))٠٠١5‏ ص 64 

(77) نعيرات: «الأداء الحكومي لحركة حماس (تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير)ء» ص 187. 

(8") «ثمانية شهور على حكرمة حماسء» مركز الاعلام الفلسطيتي. 

(79) المصدر نفسه. 

)0 «البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح (حماس) مقتطغات)1. 


>23: 


حكومة مقبلة» فالعجز التراكمي بلغ حوالى 7٠١‏ مليون دولار"» إضافة إلى أن الأزمة المالية 
التي عانتها حكومة حماسء كانت نتاج الحصار الدولي لخيار الشعب الديمقراطي. إن حماس 
تتمتع بشفافية مالية» ويؤكد ذلك تنازل الحكومة وقبولها بتحويل أموال الدول المانحة لمؤسسة 
الرئاسة» وهذا يتجلى في تصريح نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر أن «الحكومة وافقت على 
اقتراحات تحويل الأموال مباشرة إلى مؤسسة الرئاسة» وموافقتنا على تحويل الأموال إلى مؤسسة 
الرئاسة فاجأت أوروبا والولايات المتحدة:”). 

(5) على الصعيد الأمني: ارتفعت حالات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحالات 
السطو والقتل وتهديد الحياة» وبلغ عدد حالات القتل حتى تشرين الثاني/نوفمبر عام 7٠١١1‏ حوالى 
4 حالات. منها ١74‏ في القطاع و١8‏ في الضفة» مقابل 177 حالة في العام .٠٠٠6‏ في القطاع» 
استحدثت حماس ما يسمى القوة التنفيذية التي كانت تتلقى الأوامر مباشرة من وزير الداخلية» 
ولا تتبع أي جهاز أمني قائم؛ ما تسبب في تفاقم الوضع الأمني نتيجة احتكاكها مع الأجهزة الأمنية 
الرسمية'”*ا» على الرغم من أن الحركة تعهدت في برنامجها الانتخابي بإعادة هيكلة وتضويب مهام 
الأجهزة الأمنية والقضاء على الممارسات الخاطئة والتعسفية وضمان حريات المواطنين وحماية 
الممتلكات العامة وحماية الحريات العامة للمواطنيه49, 

على الرغم من أن حماس ورئت أيضاً مشكلة الفلتان الأمنيء إلا أن المشكلة تفاقمت في 
عيهدها بسيب التوتر السياسي الداخلي الذي كل بيئة خصبة ة لتنامي هذه الظاهرة» كونها عامل 
تابعاً لخلاف سياسي لم يجد القائمون عليه سبلاً لحله» أو الخروج بصيغة تقرب بين التوجهات 
السياسية المتعارضة على الساحة!*. 


إن مفاجأة حبائن جل اللنك: وقلة خبرتها في إدارة شؤون العلاقات الدولية» وتراكم 
المشاكل في طريقها قد جعلها مرتبكة جداً في تحديد مسارهاء وتوجب عليها منذ البداية أن تحدد 
أولوياتها وسياساتها العامة في الحكم» وأن تسير بصورة متدرّجة ومتراكمة» متجنبة أي احتكاكات 
جانبية تبعدها من أهدافها الرئيسة9؛), 


يرى الباحث عمرو أن حكومة حماس كانت تفتقر إلى أبجديات الحكم. لأنها انتقلت بسرعة 
ومن دون تدرج في الممارسة السياسية من المعارضة لترؤس الحكومة» كما أن مقاطعة باقي 
التنظيمات والفصائل الحكومة المشكلة من قبل حماس؛ وضعها في مأزق» إضافة إلى الحصار 


(41) نعيرات» «الأداء الحكومي لحركة حماس (تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير)؛» ص 1437. 

(؟4) بشار دراغمة» «الشاعر: الحكومة ستنهار إذا لم تجلب الإصلاح والأمن والمالء» صحيفة الحياة الجديدة» 
ل 

(55) #ثمانية شهور على حكومة حماسء؟ مركز الاعلام الفلسطي 

(5 4) البرنامج الانتخابي لقائمة التغبير والإصلاحء ١5‏ كانون الثاني/يناير .5٠٠١7‏ 

(4) نعيرات: «الأداء الحكومي لحركة حماس (تطبيق برنامج الإصلاح والتغيير)»» ص 1417 -188. 

(47) حمدء «حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية ١٠7م؛؛‏ ص 494. 


لديا 


الذي فرض عليها فور تشكيلها الحكومة على الصعد كافة» ومن الأطراف الإقليمية والدولية» العربية 
والغربية» ما أدى إلى شلل شامل لجميع مرافق الحياة وبخاصة في القطاع. ذلك كله. حال دون 
قيامها بتطبيق جزءء ولو كان بسيطاء من برنامجها. 


1 التنازع على الصلاحيات والانقلاب العسكري 


بدأ الصراع على الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة من جهة» والمجلس التشريعي والحكومة من 
جهة أخرىء منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها نتائج الانتخابات التشريعية الثانية. 

بعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات عقد الرئيس عباس اجتماعاً لينقل مسؤولية ثلاثة من 
الأجهزة الأمنية وهي الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني من الحكومة إلى الرئاسة”"؟؛ ففي 74 
كانون الثاني/يناير عام »7٠٠7‏ أبلغ عباس قادة الأجهزة الأمنية بأنهم خاضعون له وليس للحكومة 
المقبلة بقيادة حماس» وقام بجملة من التعيينات في الأجهزة الأمنية؛ من أبرزها تعيين مدير عام 
للأمن الداخلي؛ ورئيس للهيئة العامة للمعابر بدرجة وزير» ومستشار عسكري مهمته التنسيق بين 
وزارة الداخلية والأجهزة الأمئية والأمن الوطني» وقائد لقوات الأمن في الضفة وغزة وغيرها من 
التعيينات80؟). كما قامت حكومة قريع المنتهية ولايتها بترقية وتعيين ١4‏ وكيل وزارة» مرة واحدة» 
ممن ينتمون إلى حركة فتحء ويوالون لهال؟؟". 

كما أن المجلس التشريعي المنتهية ولايته؛ انعقد في جلستة الختامية في ١7‏ شباط/فبراير عام 
7 لإصدار قانون يمنح الرئيس صلاحية إنشاء المحكمة الدستورية برئيسها وقضاتهاء بدلا 

من النص الذي كان يشترط مصادقة التشريعي على تشكيل المحكمة' '“)؛ فالتعديل فى ما يخص 
المحكمة الدستورية» تكمن أهميته في أنها الجهة القضائية التي تفصل في الخلافات 1 السلطات 
الثلاث؛ ومن صلاحياتها أيضاً الرقابة على دستورية القوانين» فهذا التعديل يعطي الرئيس صلاحية 
رفض قرارات المجلس التشريعى؛ وإلغاء أي قانون قد يصادق عليه المجلس بحجة أنه مخالف 
للدستورء إضافة إلى جعل السلطة القضائية أي الرقابة» أداةً بيد الرئيس7. 


شملت التعديلات أيضاًء إصدار مرسوم يقضي بتعيين رئيس لديوان الموظفين تابع للرئاسة؛ 
ومرسوم تان يقضي بتعيين أمين عام للمجلس التشريعي ليحل مكان أمين سر المجلس2"9)؛ 


(40) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 

(44) حسن ابحيص [وآخرون]» صراع الإيرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنية: ٠017505‏ 
تحرير محسن صالح (بيروت: مركز الزيئونة للدراسات والاستشارات» ))5١١8‏ ص /ا7١‏ . 

(59) حمده المصدر نفسه؛ ص .١١١‏ 

(09) المصدر نفسه. 

)0١(‏ مريم عيناني» صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية؛ 7٠٠1-7٠05‏ تحرير محسن 
صالح (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات»: :)٠٠١8‏ ص .5١‏ 

(؟0) حمدهء المصدر نفسه. ص .١١١‏ 
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فتعيين رئيس لديوان الموظفينء يقيّد قدرة حماس على تعيين موظفين مؤيدين لها في مناصب 
مهمة. أو فصل أو استبدال موظفين من حركة فتح؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن عباس قد خاض 
صراعاً مع عرفات عام ٠٠١‏ لتحويل المنصب من سلطة الرئاسة إلى سلطة الوزراء. أما تعيين 
أمين عام للمجلس من خارجه؛ فيهدف إلى منع الحكومة الجديدة من إحداث أي تغيير في بنية 
المجلس2727. 

تذرع المجلس القديم على لسان رئيسه روحي فتوح.ء بأن ولاية المجلس تظل قائمة إلى حين 
أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية» فاختلفت ردود الأفعال حول قانونية الجلسة: إلا أن عدنان 
عمرء المستشار القانوني للرئيس أكد أن جلسة التشريعي كانت قانونية» وذلك بناءً على المادة 
5 من القانون الأساسي المعدل في ١7‏ آب/أغسطس عام 7٠٠00‏ بأنه يحق للمجلس أن يباشر 
اختصاصاته المنصوص عليها في القانون. بما فيها سنّ القوانين» والمصادقة على قرارات التعيين 
في المناصب العليا, 00 

رفضت حركة حماس قرارات الجلسة الختامية للتشريعي؛ واعتبرتها لاغية؛ فقد أوضح فرحات 
أسعد ‏ الناطق الإعلامي باسم حماس في الضفة ‏ أن جلسة المجلس التشريعي التي عقدت في 
رام الله؛ غير شرعية» والحركة لن تعترف بما صدر عن المجلس من قرارات في هذه الجلسة غير 
الدستورية. لأن عقدها يخالف النظام الأساسي الذي يعتبر بمثابة دستور للسلطة*"". في هذا 
السياق» صرح سعيد صيام بأنه "ليس من حق المجلس التشريعي القديم إصدار أية قرارات؛ أو 
تعبينات» أو ترقيات» ولن نعتبر أياً من القرارات التي اتخذت اليوم دستورية؛ أو شرعية» وسنعمل 
على إلغائهاة””. 

يوضح أمجد الآغا المقرر الإداري للجنة القانونية ‏ في هذا الصدد. أن الدستور قد فرق بين 
الولاية والصلاحية؛؟ فقد نصت المادة 57» البند الثالث من القانون الأساسي المعدل لعام 5٠٠١6‏ 
على أن مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه» وتجري الانتخابات مرة كل أربع 
سنوات» ويانتهاء المدة النيابية للمجلس التشريعي» والمحددة بأربع سنوات» تنقضي الصلاحيات 
التشريعية والرقابية للمجلسء وتستمر ولاية الأعضاء القدامى لحين تأدية الأعضاء الجدد اليمين 
الدستورية» بحسب القانون. وجاء في المادة نفسهاء من القانون نفسه؛ أن مدة ولاية المجلس 
التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعفاء المجلين الجديد اليمين الدستورية؛ فدور أعضاء المجلس 
المنتهية ولايته يقتصر على تسبير الأعمال والإدارة خلال فترة الولاية الموقتة» فلا يحق لهم التشريع» 


(07) عيتاني: المصدر نفسه. ص 77 و75 

(05) المصدر نفسهء ص 77-75 

(55) وكالات الأنياء» «صادق على مرسوم رئاسي بشأن تعيين رئيس المحكمة الدستورية وقضانها: التشريعي يمنح 
رئيس السلطة صلاحيات أوسعء؟ الدستور» 7/1/14١٠7ء‏ ص .٠١‏ 

زكهة) دفي حوار مع النائب سعيد صيام: سنطبق شعارنا شركاء بالدم شركاء بالقرار ومن يستنكف لن يضرناء» المركز 
التلسطيني للإعلام» ١7‏ شباط/فبراير 23٠٠١5‏ .<ء أطه كه /رورمء. هلس أ-عطتاوع لهم ,بجا بو بو نم اا > 


"4 


أو إقرار مشاريع قوانين» أو استجوابء أو عقد جلسات استماع؛ أو القيام بأي من الأعمال المنوطة 
بالسلطة التشريعية”". 


عليه؛ قام المجلس التشريعي الجديد في أول جلسة له بعد أداء اليمين الدستورية بتجميد 
كافة القرارات التي اتخذها المجلس القديم في آخر جلسة له» على اعتبار أن المجلس القديم 
انتهت ولايته ولا يملك سوى سلطات التسيير» ؛ إلا أن أعضاء المجلس القديم أصروا على أن 
المادة /ا تخولهم ممارسة المهام النستورية؛ بينما أوضح الوزير أحمد الخالدي - أستاذ في 
القانون الدستوري - بأن الفترة التي تعقب انتهاء الولاية الدستورية للمجلس هي فترة موقتة» وتالياً 
لايملك المجلس صلاحية بت أي قانون أو تعديله طيلة مدة انتظار أداء النواب الجدد اليمين 
الدستو 8 رية40"), 


في خخضم التنازع على الصلاحيات؛ بتنت بتنت الحركة على لسان أحد وزرائهاء أنها ستلتزم بما ينص 
عليه القانون والدستور» وفي حال وجود إشكاليات ستقيل بتحكيم طرف محايد» وهي مستعدة 
للتخلي عن بعض صلاحياتها خدمة للمصلحة الفلسطينية» ومنها قضية المعابر لعدم إيجاد حجة 
أمام الأوروبيين للانسحاب من معبر رفح في حال سيطرت عليه الحكومة:؛ وتالياء إيجاد فرصة أمام 
إسرائيل لإغلاقه لعدم وجود مراقبين/1”. 

في السياق نفسه. بين محمد المدهون؛ رئيس ديوان رئاسة الوزراء» أنه «من الضروري فك 
حالة الالتباس بين صلاحيات الرئاسة ورئاسة الوزراء؛ وقد عبر الرئيس عباس في أكثر من لقاء» 
بأنه سيمنح رئيس الوزراء كل الصلاحيات التي كان يطلبها لنفسه في رئاسة الأخ أبي عمارء وعلى 
الرغم من ذلك» فإن بعض الملفات؛ تم نقلها لصلاحيات الرئاسة من دون تنسيق مسبق» مع تقديرنا 
خصوصية بعض الملفات» وتقديم المصلحة الوطنية العليا فيهاء إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن 
يتم نقل هذه الملفات؛ وغيرها من دون تنسيق وتشاور»”". 

من الواضح أن حركة فتح والرئاسة بدت وكأنها في سباق مع الزمن» من أجل فرض أمر واقع 
يمنحها المزيد من الصلاحيات والنفوذ داخل مفاصل السلطة؛ بما يكفل استمرار سيطرتها على 
شؤون السلطة وسياستها وعلاقاتها الخارجية» إضافة إلى ما يكفل لها استمرار الامتيازات المالية 
التي حظيت بها الشخصيات المحسوبة عليها. من هناء لم تستطع فتح القبول بالواقع الجديد» 
فعملت على محاربته وإفشاله. الأمر الذي تر تب عليه صراع بين الحركتين لم تزل آثاره عميقة إلى 
يومنا هذاء وربما لسنين مقبلة. 


(لاه) أمجد الآغاء «قراءة قانونية في مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطينيء؛ المجلس التشريعي 
الفلسطيني» 1 آأب/أغسطس ول ,<010-8برمكة.5اتهاعل_ لإلدعو/سو/كم.نامع. عام بنابدا بو //نصر اط > 

(048) المصدر نفسه. 

(09) دراغمة» «الشاعر: الحكومة ستنهار إذا لم تجلب الإصلاح والأمن والمال». 

انلف «في حوار خاص مع رئيس ديوان رئاسة الوزراء د. محمد المدهونء» المركز الفلسطيني للوعلام» ١‏ أيار/مايو 
كل .<ع أطمعة/تصمع.ه) وتععصتادء لهم ,بويد بد//:م 11> 


ظ> 


مما تقدم يبين الباحث أن التاريخ يعيد نفسه؛ فالصراع الذي كان قائماً ما بين الرئيس عرفات 
ورئيس وزرائه عباسء آنذاك حول الصلاحيات هو نفسه الذي حدث ما بين الرئيس عباس وحكومة 
ماس البرم: فما مورس ضدء من قبل عرقات» من سخب ضلاخيات وتخبير قوانينهارسة هو فند 
حكومة حماسء بالطريقة نفسها. 

قام الرئيس بإصدار أمر في العاشر من كانون الثاني/يناير عام 7٠١١1‏ يقضي باستبدال 
من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية في مرسوم واحدء بذريعة قضايا الفساد الداخلي» 
وإعادة الاستقرار للأجهزة الأمنية. في المقابل» لم يقم سعيد صيام إلا بتعيين ثلاثة على 
مستوى القادة» وفي الحالات الثلاث» إتم إلغاء قراره أو تعديله من قبل الرئيس» حيث قام صيام 
بتعيين جمال أبو سمهدانة مراقباً عاماً لوزارة الداخلية» إلا أن الرئيس ألغى القرار في نيسان/ 
أبريل عام ٠٠١7‏ بذريعة أن الحكومة لا تملك الصلاحيات» وأن هذا القرار من صلاحيات 
الرئيس» وقرار صيام بإقالة سليمان أبو مطلق مدير الأمن الوقائي بغزة وتعيين يوسف عيسى» 
وتم تعديلٍ هذا القرار بالتوافق بين صيام ومدير الأمن العام الداخلي على تعيين زياد هب 
الريح عدايراً للضفة وغزة وعيسى نائباً اليد كما قرر صيام تعيين محمود فرج مديراً للمعايرء 
وهو قرار ألغاه الرئيس أيضاء وأعاد تعيين سليم أبو صفية» وعين مديراً عاماً لمعبر رفح وديراً 
عاماً لمعبر كرم أبو ساله "© 

أصدر عباس مرسوماً يتبع بموجبه المعابر الحدودية إلى الرئاسة» وليس إلى وزارة الداخلية. 
وذلك بناء على تهديد الاتحاد الأوروبي الذي يتولى المراقبة في معبر رفح الرئيسي بين القطاع 
ومصرء بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة» بسحب مراقبيه بعد فوز حماس في الانتخابات 
التشريعية. وكانت مصادر مقرّبة من الرئيس كشفت أنه يدرس إمكانية استعادة صلاحيات قيادة 
جهاز الأمن الوطني بعد تهديد إسرائيل بتدميره» واعتباره جهازاً إرهابياً إذا بقي تحت مسؤولية وزارة 
الداخلية» وفي ذلك يعلق المحلل السياسي طلال عوكل بأن «الخوف أن تصبح هناك حكومتان 
تحت مبرر التغلب على التحديات بحيث كلما هددت إسرائيل بإغلاق شيء نقوم بوضعه تحت 
سلطة الرئيس6”". 

كانت قرارات الرئيس في التعيينات في الأجهزة الأمنية كثيرة» إلا أن وزارة الداخلية تغاضت عن 
الكثير منها منعاً من تفاقم الأزمة والفلتان الأمني؟ فالقانون ينص على أن التعيين يكون بتنسيب من 
قبل الوزير ومصادقة من قبل الرئيس9") . فقد تسلم صيام وزارة الداخلية ولكن من دون صلاحيات» 


.08 61 ص‎ ٠٠١1/7٠١5 عيتاني؛ صراع الصلاحيات بين قتح وحمأس في إدارة السلطة الفلسطينية,‎ )7١( 

(؟١)‏ ابحيص [وآخحرون]ء صراع الإيسرادات: السلوك الأمني لفتح وحماس والأطراف المعنيق 75١١5‏ لإدءثال 
ص ,١9/9- ١98‏ 

50) أحمد رمضان. «تعيين مدير للأمن والمنظمة تطالب الزهار بالتنسيق مع الرئاسة» صحيفة المستقبل» 
لال ص .١‏ 

.0/8 ص‎ ءال٠١ا/‎ ٠٠١5 عيتاني: صراع الصلاحيات بين فتح وحماس في إدارة السلطة الفلسطينية,‎ )١4( 


انم 


فكون معظم قادة الأجهزة الأمنية من حركة فتح» أدى إلى عدم تعاون الأجهزة معه. وإلى عدم تنفيذ 
قراراته", 
تشكيل ما سمي لاحقاً القوة التنفيذية بقوله إنه «فضلاً على أن هناك تثاقلاً في أداء المهمات» من 
قبل الأجهزة الأمنية» وأحياناً عجزاً وأحياناً رغبةٌ في عدم التنفيذ» بقصد إفشال الحكومة وإظهار 
ضعفهاء وهذا ما دقعنا إلى أن نجد البديل القانوني» حتى نستطيع أن نقوم بالمهمات التى أنيطت 
بنك 330) ١‏ 

قام صيام في ٠‏ من نيسان/أبريل عام ٠٠١5‏ باتخاذ قرار تشكيل قوة أمنية خاصة: تتبع له 
مباشرة عرفت بالقوة التنفيذية من الأجنحة العسكرية للفصائل» وبلغ عدد عناصرها في البداية 
عنصرء ومن ثم ارتفع إلى 06606١‏ عنصر من كتائب عز الدين القسامء وكتائب شهداء 
الأقصىء وألوية الناصر صلاح الدين» والصاعقة» ومن الجبهات الشعبية والديمقراطية» والقيادة 
العامة والتحرير العربية"". 

حدد صيام مهمة القوة التنفيذية بمساندة عناصر الأجهزة الأمنية الغيورة على البلد في محاصرة 
الفوضى المتمثلة بالفلتان الأمني والسرقات والبلطجة واقتحام المؤسسات وقتل الناس40©. 

شكل قرار تشكيل القوة التنفيذية تصعيداً لحرب الصلاحيات بين الرئيس والحكومة: فقام 
الرئيس بإلغاء القرار في ١‏ من نيسان/أبريل؛ وعدّه غير دستوري ومخالفا للقانون*". وردّت رئاسة 
المجلس التشريعي على ذلك بأن الرئيس لا يملك صلاحيات إنشاء أي قوة أمنية أو إلغائهاء تخضع 
لصلاحيات وزارة الداخلية» وذلك بناءً على المادة 1١4‏ من القانون الأساسي المعدل التي تنص على 
أن #رئيس السلطة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ ولا توجد له صلاحيات تنفيذية تخول له 
إنشاء أو إلغاء قوة أمنية تخضع لصلاحيات مجلس الوزراء ووزبر الداخلية»*", 

وصف مشعل قرار الإلغاء بالتآمر على الحكومة؛ الذي يصب في خدمة العدو'". وردّت 
السلطة على تصريح مشعل» على لسان مستشار الرئيس» أحمد عبد الرحمن برفضه ما وصفها 


(10) «في حوار مع سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني: هناك مجموعات معروفة بأجئدتها الخاصة تريد توتير 
الساحة ونشر الفوضىء» المركز الفلسطيني للإعلامء 4؟ أيار/مايو 3٠١7‏ .<عنطهمه/مرهع.ه) مادعمناىء لدم به ب /نماكط> 

(59) المصدر نفسه. 

(51) ابحيص وسعدء التطورات الأمنية في السلطة الفلسطيئية ٠ ١/7١١5‏ ملف الأمن في السلطة الفلسطينية 
)6.1 ص ١؟55-7,‏ 

(74) في حوار مع سعيد صيام وزير الداخخلية الفلسطيني: هناك مجموعات معروفة بأجندتها الخاصة تريد توتير 
الساحة ونشر الفوضى,» المركز الفلسطيني للإعلام. 


(59) ابخيص وسعدء المصدر نفسه:ء ص ١7؟,‏ 

.117 )ص‎ ٠0/1/1١ «التشريعي: القانون لا يمنح عباس صلاحية حل أي قوة أمنية»» صحيفة الدستورء‎ )٠١( 

(71) «كلمة الاستاذ خالد مشعل في مهرجان ذكرى إحياء استشهاد القائدين الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي»» المركز الفلسطيني للإعلام. 


>” 


بالحرب الأهلية التي يبشر بها مشعل من دمشق» مضيفاً أن معرفة مشعل بأمور الوطن سطحية» وأنه 
ليس على دراية بقوانين السلطة9”". 

هذاء مع العلم أن الحكومة كانت قد توافقت مع الرئيس على إنشاء القوة التنفيذية» ويتبين ذلك 
من خلال رسالة خخطية أرسلها هنية لعباس في 7١‏ نيسان/أبريل عام 5١٠7؛‏ جاء في بندها الأول: 
«أذكر سيادتكم بالحديث الذي تم بيننا أثناء وجودكم في غزة» وبالأفكار حول الوضع والرغبة 
المتبادلة للقضاء على حالة الفلتان الموجودة في الشارع الفلسطيني»؛ وبناءً على موافقتكم» شرع 
السيد وزير الداخلية في الترتيب والإعداد لهاك وفى بندها الثالث «وكنت قد هاتفت سيادتكم بعل 
إعلان وزير الداخلية عن توجهاته حول الموضوعء وذلك ليلة الجمعة الماضي» وقد باركت هذا 
التوجهء والخطوة كذلك75”". توالى إصدار المراسيم الرئاسية للتعيينات ولإلغاء قرارات الحكومة 
في خطوة من مؤسسة الرئاسة لسحب صلاحيات الحكومة وتقييدهاء ما ولّد قناعة لدى حماس بأن 
الشراكة مع فتح مستحيلة؛ وبخاصة في المجال الأمني؛ فقامت حماس بالانقلاب في قطاع غزة في 
حزيران/يونيو عام ,"405٠1/‏ 

بيّنت الحركة من خلال تصريحات عدد من قادتها أن الانقلاب العسكري كان خطوة إجبارية» 
اضطرارية*"»؛ من أجل وضع حد للقتل العشوائي والدفاع عن النفسء بعد قيام حركة فتح بتجهيز 
قوة عسكرية وإحضار أسلحة من أجل الدخول في صراع مسلح معها”". وجاء في كتاب. أصدره 
مكتب الحركة الإعلامي بعنوان «الكتاب الأبيض؛ أن خطوتها هي عملية تصحيح للمسار الأمني 
المنحرف ليس أكثر» وهي حريصة على التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة» وليس لديها النية 
لتستقل بغزة وتنشئ كيانا سياسيا مستقلا من فلسطين". إلا أن أحد قادة الحركة وصف خطوتها 
بأنها تحرير ثان للقطاع من العملاء؛ بعد تحريره من الاحتلال0", 

تذرعت الحركة بقيامها بالانقلاب» بأن هناك انقلاباً من فتح معداً لهاء إلا أن ما يثبت عكس 
هذا القول» أنه عند مهاجمة كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس مواقم المؤسسات الأمنية» 

مها ب عز الدين القسام التاب س مواقع المؤ ية» لم 
زففة «مشعل يهاجم عباس ويحذر من انقلاب بدعم أمريكي إسرائيلي:» الجزيرة نت. 7١‏ نيسان/أبريل 25٠٠١5‏ 


.<5عع م لذبتاء لاع 326123 |2 ينا بج /0ا// :صا اط > 
(97) «هنية أرسل رسالة إلى الرئيس أكد فيها أن القوة التنفيذية ليست تشكيلاً جديداً»» مركز مفتاح؛ ٠١‏ كانون الثاني/ 


يتاير ١1/‏ ٠ق‏ .<107ء ,له اوتاب اط د شلوره. له )أ م بح 0 /:م خط > 
(/) خليل الشقاقي. اننصال غزة السياسي: إلى متى وهل يمكن الرجوع عنه؟ (رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية» لم0١٠‏ 10 ص 3 


(1/5) صبحي عسيلة» «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة»» الأعرام 3١٠١/0/١‏ /نمااط> 
.<0عتمفة.وعاء أأعق/عء.عرره. مسدئلاة. أداتوثل 
(75) أحمد فياض» محاورء «الزهار: الحسم العسكري في غزة كان دفاعاً عن النفس»» الجزيرة نت» 71 تشرين الأول/ 
أكتو بر الى وعم صم / اع اعت ممع عه زاج بد بجا ب// مااط> 
(7) المكتب الإعلامي حركة المقاومة الإسلامية حماسء الكتاب الأبيض: عملية الحسم في قطاع غزة اضطرار 

لا اختيار (غزة: حركة المقاومة الإسلامية حماس» ))7١١1‏ ص 6. 
(0178) الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان» «مجازر حماس في غزة نكبة جديدة»» صحيفة ١5‏ أكتوير .7٠1//5/19‏ 
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يكن هناك ردود فعل من قبل أجهزة السلطة» لأنه لم يكن لديها خطة لمهاجمة مؤسسات حماس» 
وكانت النتيجة سيطرة حماس على المؤسسات والمقار الأمنية في قطاع غزة بسهولة وفي وقت 
قصير؛ فالانهيار الشامل للأجهزة الأمنية في القطاع في غضون أربعة أيام فقط» وسيطرة القوة 
التنفيذية وكتائب عز الدين القسامء مهد لها الطريق لتعلن أنها قد انتصرت بالقوة العسكرية إلى 
جانب انتصارها بالأغلبية الشعبية من خلال الانتخابات!؟", 

بعد سيطرة حماس على القطاع؛ قام الرئيس بإقالة حكومة الوحدة الوطنية» وإعلان حال 
الطوارئ» وتعيين حكومة جديدة برئاسة سلام فياض .)23٠١17/7/175-3٠1/7/109/(‏ وطالب 
الرئيس حركة حماس بالتراجع عن انقلابهاء والاعتذار عن خطوتها كشرط مسبق لأي حوار معهال". 
هذا الانقلاب ليس وليد الصدفة؛ وإنما كان هذا الخيار قائماً في أجندة حماس؛ إذ صرح الزهار في 
عام ٠١١7‏ بأن «الحركة أمام أحد خيارين؛ إما القيام بانقلاب؛ وإما دخول الانتخابات006. 


في 17 حزيران/يونيو عام ٠٠١17‏ أصدر الرئيس قراراً بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تقصير 
قوات الأمن في التصدي لانقلاب حماس في القطاع» وقد ركزت اللجنة في تقريرها على المستويين 
السياسي والعسكري 050 

إن انقلاب حماس. كان له تداعيات سلبية على حماس نفسها؛ فالانفصال بغزة أدى إلى عزل 
حماس تماماً عن القرار الفلسطيني» وتراجع شعبيتها بوضوح. فهي ارتكبت بانقلابها العسكري 
واحداً من أهم أخخطائها الاستراتيجية إن لم يكن أهمها على الإطلاق» ليس فقط لتداعياته السلبية 
عليها وعلى غزة» وإنما لتداعياته السلبية على مجمل القضية الفلسطينية التي لا يمكن أن تتحمل 
وصول العلاقة بين فتح وحماس إلى ما وصلت إليه في حزيران/يونيو ٠٠١‏ وما تلاها". 

يرى الباحث عمروء أن الأسباب وراء انهيار الأجهزة الأمنية السريع في القطاع هي ذاتها 
الأسباب التي أدت إلى هبوط حركة فتح التي تم تناولها سابقاء إضافة إلى عدم وجود عقيدة أمنية 
مبدئية تؤمن بها هذه الأجهزة» وإنما تلخص دورها بالتنسيق الأمني مما شكل عقدة لدى العناصر 
الأمنية من النظرة الشعبية لهم بأنهم حماة الاحتلال والتعبئة المعاكسة ضدهم من قبل المعارضة 
وبالتحديد حماس. كما أن قادة الأجهزة الأمنية قد أتخمت بالثراء الفاحش والفسادء ما شكل حالاً 
من عدم الثقة ما بين العناصر والضباط الصغار والقادة» وراجت عقيدة المصلحة الشخصية» الذي 


(9) حمادة الفراعنة؛ «دور حماس في تعطيل وتخريب جميع نواحي الحياة: الانقلاب الحمساوي الإخواني:؟ 
الكرا امة برس [فندييةة حت ماهم ة/1تمء. ك5 5م 8 لمهم قعا. بجا ب //زم اط > 

(٠م)‏ الشقاقي» انفصال غزة السياسي: إلى متى وهل يمكن الرجوع عنه؟ ص 7, 

(كم) تلعيم الأشهب. «إمارة حماسء» الحوار المتمدن. العدد 5514 ١7(‏ آذار /لمارس ,)5١١8‏ ,بنايا بس //ام > 

,<0-128020أللمكة.1عة دواو /لوناء لع 01 هه عاعلاة 

(85) النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس عباس حول الانقلاب الحمساوي في قطاع غزة بتاريخ 
8 اشباط/قبراير ١*4‏ ١؟.‏ 

(85) عسيلة؛ (حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غرة». 


اودننا 


انعكس سلباً على العناصر والضباطء وكان ولاء عناصر الأجهزة الأمنية للقائد وليس للوطنء إضافة 
إلى الترهل الإداري» وعدم الانضباط في مقابل عناصر حركة حماس الذين يتمتعون بكل أشكال 
الانضباط والنظام والقوة» وتحكمهم عقيدة الولاء والانتماء إلى التنظيم» وليس للمصلحة الشخصية. 

شهدت الساحة الفلسطينية مرحلة اقتتال وصدام دام لم تشهده القضية الفلسطيئية من قبل» 
وتدهور في إثره الوضع الإنساني» وقمعت الحريات» واستخدمت القوة المفرطة التي راح ضحيتها 
المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بين قتيل وجريح؛ ووصل الحد في الطرفين إلى المبارزة 
والمسابقة: وردٌ الصاع صاعين للاعتداءات المتبادلة» والاعتقال» ومنع كل مظاهر الحياة السياسية 
لكل منهما في منطقته؛ فحكومة رام الله قمعت كوادر من أعضاء حركة حماس ومؤيديها واعتقلتهم» 
إضافة إلى إغلاق مؤسساتهاء وفصل موظفيهاء وهو نفسه ما قامت به الحكومة المقالة تجاه أعضاء 
أجهزة السلطة في القطاع وكوادرها ومؤسساتها. 

أضاع الانقلاب القضية الفلسطينية» وأعاق الممارسة الديمقراطية» ما انعكس سلباً على صورة 
القضية والإنسان الفلسطيني المتسامح بطبيعته» وعلى كل مناحي الحياة» حتى وصل الاقتتال 
إلى السجون الإسرائيلية والجامعات والمدارس والمساجد. وتحول الصرع في إثر الانقلاب إلى 
تناحر داخلي بحت على سلطة حكم ذاتي بدلاً من الصراع مع الاحتلال؛ فكان الشعب هو الخاسر 
الوحيدء والرابح الوحيد هو إسرائيل. 


ثانياً: أداء حكومة حماس وعلاقتها بالفصائل الأخرى 
تعزز الانقسام الجغرافي بين الضفة والقطاع؛ بعد الانقلاب الذي قامت به حماس في غزة؛ الذي 
أدى إلى قيام حكومتين متناحرتين في كل من القطاع والضفة. وفي ما يأتي» سيتم تناول أداء حكومة 
حماسء وأبرز الآثار التي ترتبت على حكمها القطاع. 


١‏ أداء حكومة حماس والآثار المترتبة على حكمها للقطاع 
سيتم تناول أداء حكومة حماس من خلال خمسة مستويات» هي: المستوى السياسي والإداري؛ 


والمستوى الاقتصادي. والمستوى الأمني» ومستوى الحقوق ا العامة» وعلى مستوى 
المقاومة. 


_ المستوى السياسي والإداري 
أدت خطوة حماس في القطاع إلى تعزيز الانقسام الجغرافي بين الضفة والقطاع» وإلى انقسام النظام 
السياسي؛ وتبديد طاقة الحركة الوطنية» التي بدت وكأنها تتصارع مع أكثر مما تتصارع مع إسرائيل813. 


(84) ماجد كيالي, «ما الذي أرادته حماس من قطاع غزة؟»؟ أمد للإعلامء ١6‏ تشرين الأول /أكتوبر ١11‏ ك3 /مااط> 
ل يفف 


وهذا ما عرض القضية الفلسطينية لأزمة في وحدانية التمثيل على المستوى الدولي» فأصبح الشعب 
يملك قيادتين وحكومتين: إحداهما وطنية في الضفة. والأخرى إسلامية في القطاع*6. 

برزت بعد الانقسام ظاهرة غياب مشاركة بعض التنظيمات في الفعاليات الوطنية أو السياسية 
التي تدعو لها كل من فتح وحماسء أو عناصر محسوبة عليهما؛ فأصبحت المناسبات الوطنية 
والدينية تمر من دون إجماع وطنيء أو إسلامي» على العكس من ذكرى انطلاقة كل فصيل أو تنظيم؛ 
الذي تتحرك فيه الفصائل بثقل هائل» وتحشد له على مستوى الوطنء وبميزانيات مفتوحة9". 

بعد الانقلاب» قامت حماس بتشكيل حكومة برئاسة إسماعيل هنية» وخمسة من الوزراء الذين 
شاركوا في حكومة الوحدة الوطنية من أبناء القطاع. أما وزراء الضفة الذين كانوا قد شاركوا في 
الحكومة وعددهم ستة» فتم استبدالهم بشخصيات من حماس في القطاع» وتوزعت الحقائب 
الوزارية المتبقية بين الوزراء» فأصبح كل وزير مسؤولاً عن حقيبتين وزاريتين أو أكثر ”8. 

تنشئ حماس مباني ومؤسسات جديدة؛ وإنما استخدمت مباني السلطة ومؤسساتهاء إلا أنها 

أخضعت الوزارات لتحولات كاملة في هيكلها الإداري؛ فالموظفون السابقون استبدلوا بموظفين 
جدد وفي بعض الوزارات التي بقي عدد من موظفيهاء وبخاصة وزارتا الصحة والتربية والتعليم فقد 
تم تعيين أعضاء حماس والموالين لها في المناصب الإدارية!0, 

إن تعبين حماس موظفين جدد في الوزارات يعود إلى إصدار ديوان الموظفين العام قراراً بعد 
سيطرة حماس على القطاعء بتعليق دوام موظفي القطاع من الثالث والعشرين من حزيران/يونيو 
وحتى إشعار آخر تحت طائلة المساءلة القانونية”)» وعليه أعطت السلطة لحركة حماس فرصةً 
لتوظيف عدد كبير من أنصارهاء بناءً على هذا القرار» فقامت حكومة حماس بتعيين أعضائها 
وأنصارها ومؤيديهاء وهو نفسه ما قامت به حركة فتح عند نشأة السلطة. 

لم تكن التعيينات التي قامت بها حماس مبنية أساساً على طرد موظفي حكومة فتح؛ وإنما 
حرصا منها على استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين بعد إضراب موظفي حكومة فتح. بناءً 
على تعليمات رئاسية. سمحت حكومة حماس للعديد من الموظفين بالعودة إلى وظائفهم. أما 
المديرون وأصحاب المناصب العلياء فقد تم استبدالهم بموظفين من حماس إلا أنها عرضت 
عليهم وظائف أخرى؛ فعلى سبيل المثال أصيب الجهاز القضائي بالشلل عدة أشهر بسبّب إضراب 


(86) #خبير: الإخوان وراء إبعاد حماس عن الجهاد ضد إسرائيل» وكالة الفتح للأنباء» 77 آب/آغسطس 07١17‏ 
.حن اط همه /صمء. وقاع صداء) 2113 . براه ج/ :مقاط > 

(45) أحمد يوسفء «مأساة وطن الحزبية وعفن السياسة:» سما الإخبارية» 58 تشرين الثاني /نوفمبر 17١ل‏ /:مااط> 
.<2210-179636 ومع اعة امعد 150 ة/111م0ه.5 8811181217 


(لام) كتوته) «ه «متطاو2 عترجمانا :ممه جا كدنموط «علمه كمعتدوى عتالطبوط 776 .لك بعأممعل ولط عرق 
13 .م ,(2010 ,(2110) 05[10 عالطتاكها طاععمعي8 ععوعط :0510)) اتاب «بعع ه11 


(84) المصدر نقسه. ص ,١١‏ 
(869) «تعلير الدوام للموظفين العاملين في ديوان الموظفين العام بالمحاقظات الجنوبية:» ديوان الموظفين العام» "١‏ 
حزيران/يونيو ,5٠٠1/‏ ,<39حق71عترع. 10د [وبدء 11 طن طبصع ذا هه ذل /كم. هم عمع. برا بج بو لم لاط > 


هن؟ 


الموظفين» فقامت حماس بإقالة النائب العام» والقضاةء وموظفي النيابة العامة» وتعيين بدلاء في 
جميع المناصبء وأعيد فتح المحاكم. عليه أصبح موظفو القطاع العام في غزة ينقسمون إلى ثلاث 
فئات رئيسة وهي: موظفون على رأس عملهم ويتلقون رواتبهم من حكومة رام الله» وبخاصة في 
وزارات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية» وموظفون متواجدون في المنزل ويتلقون 
رواتبهم من حكومة رام الله بناء على تعليمات مباشرة من الحكومة» وموظفون تابعون لحكومة 
حماس وهي تقوم بدفع رواتبهم. ويسبب التمويل المحدود؛ اضطرت حماس إلى تقليص عدد 
موظفي القطاع العام بصورة كبيرة» وألغت بعض الوزارات بناءً على الوضع الجديد. مثل وزارة 
السياحة» وحولت بعض الوزارات إلى هيئات كوزارة المعلومات"3". 

أما المجلس التشريعي» فعملت حماس على تفعيل دوره من خلال أعضاء التشريعي المقيمين 
في القطاع» وضمت إليهم ستةٌ وعشرين عضواً من حماسء ونائباً مستقلاً مختصاً بالقانون» وللتغلب 
على مشكلة النواب المعتقلين ونواب الضفة» قام المجلس التشريعي في القطاع بتفويض نواب 
غزة لتمثيل واحد أو اثنين من المعتقلين» والنواب الذين لا يستطيعون الحضور يمكنهم المشاركة 
والتصويت عبر الهاتف. عقدت أول جلسة للتشريعي في أيلول/سبتمبر عام 7٠١١‏ وتم التصويت 
فيها على إلغاء المراسيم الصادرة عن الرئيس» وتمرير الكثير من التشريعات لمشاريع قوانين» وأقرت 
الميزانية السنوية للحكومة؛ وكان المجلس يعقد دوراته كل أسبوعين.ء بينما كانت اللجان تعقد 
اجتماعاتها كل أسبوع2. 

قرر هنية في شباط/فبراير 7١١١‏ إجراء تعديل وزاري من أجل تخفيف العبء عن الوزراء الذين 
يحملون أكثر من حقيبة وزارية» ولإشراك القوى والفصائل والشخصيات في الحكومة الجديدة» إلا 
أن القوى المنضوية تحت لواء المنظمة؛ اعتذرت بسبب الانقسام القائم؛ بينما اعتذرت حركة الجهاد 
الإسلامي بسبب موقفها المبدئي من اتفاق أوسلو"". 

من أجل إنهاء الانقسام بين الضفة والقطاعء مرت مسيرة المصالحة بمحطات كثيرة» بدءاً باتفاق 
صنعاء في آذار/مارس عام ٠٠١8‏ واتفاق دكار في حزيران/يونيو من العام نفسه. مرورا بالورقة 
المصرية التي طرحت في أيلول/سبتمبر عام ٠٠١4‏ واتفاق القاهرة الذي أعلن عنه في نيسان/ 
أبريل عام ١١١؟:‏ وصولاً إلى اتفاق الدوحة الذي جرى توقيعه من قبل عباس ومشعل في شباط/ 
فبراير عام :»7١١7‏ والذي أعقبه جدل واسع في مؤسسات حماس حول أحقية مشعل في توقيع 
الاتفاق منفرداً مع فتح» وأخيراً اتفاق الشاطوع الذي جرى توقيعه من قبل المنظمة وحماس في الرابع 
والعشرين من نيسان/أبريل عام 5٠154‏ إلا أن الاتفاق بقي نظرياً. لم تفلح تلك الجهود في تحقيق 

)40 11-12 .رم ,.لتط1 ,له بتقدعل دولا 

.77 المصدر نفسه؛ ص‎ )8١( 


)5 محسن صالحء محرزرء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة للخل (بيروت: مركزر الزيتونة للدراسات 
والاستشارات؛ ))١١١١‏ ص 77, ١‏ 
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الوحدة الجغرافية والإدارية بين الضفة والقطاع؛ فالانقسام بين فتح وحماسء هو انعكاس لخلاف 
سياسي متجذرء واختلاف بين برنامجين حول طريقة تناول المشروع الوطني9". 

أجرت حكومة حماس قبيل مشروع المصالحة عام 5015» الذي لم يتكلل بالنجاح» حملة 
ترقيات واسعة في وزاراتهاء أدت إلى انتقادها من قبل بعض من أعضائهاء فقد انتقد النائب 
الحمساوي يحيى موسى اختيار وزير في حكومة حماس لوكيل من طريق القرعة وليس الكفاءة» 
ويين يوسف فرحات - المدير العام للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف في غزة ‏ أن حملة الترقيات 

تفتقر إلى المهنية والأخلاق الوطنية» وطالب بوقفها وإحالة أمرها لأي حكومة مقبلة» إلا أن موظفي 
حماس اعتبروا أن هذه الترقيات حق لهم؛ خوفاً من أن يغرقوا في السلطة برتب ومناصب منخفضة» 
إذا عاد موظفو فتح!*". 

ا و ل ا ا ا ا 0 
دواة فع الطرفين» وإن كان هذا الصراع يختبئ تحت عناوين مشتتة ومختلفة لإكساب هذا الانقسام 
0 أن أسباب الانقسام ليست ذاتية وحزبية مع أنها بدأت تشكل 
عقبة» وإنما تر لط اجر ماس راج زراس الجااي ساس المكرى ارو ون 
الجماعة؛ وتشكيل جزر سيادية خارج الجماعة منطلقة ومستندة إلى فكر الإسلام السياسي!32. 

تمكنت كل من حكومة رام الله وغزة من التعامل مع واقع الانقسام السياسي» وذلك في بعض 
المجالات من خلال تقديم تنازلات عملية لضمان استمرار توفير الخدمات العامة للشعب في 
القطاع» ومن أبرزهاء الإمدادات الطبية؛ فهناك تعاون وثيق بين وزارتي الصحة في كل من رام الله 
وغزة» وتم حل مشكلة التحويلات الطبية بإلحاقها بوزارة الصحة في رام الله وشبكة الكهرباء في 
القطاع التي لا يمكن تمويلها وتشغيلها من دون التعاون مع حكومة رام الله وامتحان الثانوية العامة 
حيث توصلت كل من الحكومتين لآلية تنسيق الإجراءات المتعلقة بالامتحان» وإصدار جوازات 
السفر لأهالي القطاع» ورحلات الحج والعمرةل"". 


ب - المستوى الاقتصادي 
أثر الانقسام في الوضع الاقتصاديء فارتفعت معدلات البطالة والفقر اللذين أضعفا النسيج 
الاجتماعي» وازدادت عمليات التهميش والإقصاء ذ في الشرائح الفقيرة» مما شكل تراجعاً في مختلف 


(94) عزام شعثء؛ #بعد ست سنوات: الانقسام الفلسطيني ومعوقات استعادة الوحدة الوطنية»» مجلة سياسات,. العدد 
)ص ١-١٠١‏ ١و10.‏ 

(44) «فضيحة حملة ترقيات واسعة بحكومة حماس ووزير يختار وكيله بالقرعة:» وكالة فلسطين برس للأنباء. ١1‏ 
أيار /مايو 25١١5‏ ,<تعاطومم م عانا,مء. ددعم لهم بج بر بد // ما > 

(45) نقلاً عن: عاطف أبو سيف»ء ندوة بعنوان: اريت ل لل را القسام مستقر في إقليم متقلب.» مجلة 
سياسات»؛ العدد 14؟ ,))١5١١7(‏ ص 487 487. 


(كة) ,7لتع ادع عممماط عتعط7) حره هناونع ءأنرماكا :م002 جا ومصوط «عومن عع ء دوك عزأطبط 71:6 ,عله علممعلدمل 
18-2 .مم 
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جوانب اللحياة19) . بلغ معدل الفقر عام ٠‏ في القطاع 6١‏ بالمئة؛ بسبب إطباق كل من إسرائيل 
ومصر والمجتمع الدوتي حصاراً على القطاع لعزل حماس وإضعافهاء ما أدى إلى تدهور الوضع 
الصحي والتعليمي وازدياد عدد العاطلين عن العمل» يسبب فقدان عملهم داخل إسرائيل 140 

أصبح ما يقارب 70 ألف غزي يعيشون في الخيم والملاجئ بسبب الحصار المفروض على 
استيراد مواد البناء الذي عطل بناء المنازل بعد عام على حرب الرصاص المصبوب )5٠١4-7٠١8(‏ 
مع إسرائيل» مما أثر في إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية!ة*). حاولت حكومة هنية التخفيف 
من آثار الأزمة الاقتصادية من خلال طرح برنامج لمعالجة البطالة» وتم بموجبه تشغيل آلاف العاطلين 
عن العمل» وبرنامج دعم العمال العاطلين من خلال تقديم مساعدات مالية لهم. وطرحت الحكومة 
أيضاً خططاً لمشاريع اقتصادية مع الحكومة المصرية» مثل إقامة منطقة حرة فى العريشء واستكجار 
رصيف خاص في ميناء العريش لتوريد البضائع إلى القطاع بعيداً من التدخل الإسرائيلي» إلا أن هذه 
المشاريع بقيت طي التعاطي النظري لدى الطرف المصري من دون أي تنفيذ عملي”"". 

في ما يخص الأمن الغذائي» بين مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» أن ٠١‏ بالمئة فقط 
من الاحتياجات الغذائية اللازمة لسكان القطاع:يتم تلبيتهاء ١0‏ بالمئة يسمح بدخولها عبر المعابر 
مع إسرائيل و6١ ٠١‏ بالمئة تدخل عبر الأنفاق الواقعة على الحدود بين مصر وغزة""". 

لكن فوز الإخوان في الانتخابات الرئاسية» وممارسة مرسي مهامه رسمياً أحدث فروقاً مهمة 
إذ بدأت العلاقات المصرية بحماس تأخذ منحى مهماًء زاد فيه التعاون وأحياناً عمليات التدليل» 
إضافة إلى الانحياز السياسي لحماسء وهكذا تحولت السياسة المصرية من وسيط غير محايد 
لصالح السلطة» إلى وسيط غير محايد لصالح حماس. لكن الأمور بدأت تأخذ منحى خطيراً بعد 
ذلك وبدأت حملة إغلاق الأنفاق» وفي إثرها طلب قادة حماس رسمياً وقف هدم الأنفاق الذي تراه 
قيادة القوات المسلحة ضرورياً لحماية الأمن القومي المصري””". 

هذا كله أدى إلى تدهور الاقتصاد في القطاع» وزيادة عدد العاطلين عن العمل» ووقف تدفق 
المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية المستخدمة في البناء. وبعد عزل مرسي» استمرت الحكومة 

(41) عواد جميل عودة؛ «إشكالية العلاقة بيت حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في 
فلسطين (5 ٠٠١‏ - ١٠١٠7م)0»‏ (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية: كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية 
السياسية؛ .)٠١١١‏ ص .١154‏ 

(8ة) ,انرق تبوتعرهظ «رونطدمعلمع نا 5*قجهة0 ومتمممع 1 ه كله عط1 :مقصدوط عالمدتا م ملل ,ملاظ اعتموط 


ننه ط/2010-09-02/أع ه15 /كعلء 1ن ة/صاهء.55ذه] 1م معاء 0.10 ب // :وم ااط> ,(2010 ععطماء0)- معط نتمعامء5) 5 ,20 ,89 .أو 
,<85 للوطاءع1لموط 


(99) علي الزين» «إحصائية: حصار غزة بالأرقام الفعلية:» النهار (بيروت): .7١1١/1/1١‏ 
)66 صالحء محررهء التقربر الاستراتيجي الفلسطيتي لسنة أل ص ”373 78 
)٠١١(‏ الزين» المصدر نفسه. 
. (؟١٠)‏ أحمد يوسف أحمد. «العلاقات المصرية بحماس»» الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمد» ١8‏ نيسان/ 
أبر يل 01 .<112-743ع 11م 2«وكة.ذ | أماء (10وعاء أ اء انمع اع 5د نمم 60 تناخ اق .لا بج ب نما > 


لمه؟ 


المصرية بهدم الأنفاق» فوصل عدد الأنفاق التي تم إغلاقها إلى ٠٠٠١‏ نفق في عهد السيسيء كما 
شدد الحصار على غزة عبر الإغلاق شبه الكلي لمعبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع على 
العالم الخارجي» فأصبحت غزة عبارة عن سجن كبير من دون سقف لما يقارب مليوني مواطن. 


ج - المستوى الأمني 

أما على الصعيد الأمني» فقد أصدر هنية عدة قرارات تتعلق بالشأن الأمني» منها قرار بتشكيل 
مجلس أعلى للشرطة» وإيقاف مدير عام الأمن الداخلي عن عمله. وحل جهاز الأمن الوقائي» 
وإعطاء فرصة للعاملين فيه للانضمام إلى جهاز الشرطة؛ وقامت الحكومة بإنشاء جهاز أمني 
جلاين بدلا هنف ميمت + جمع المعلومات الأمنية ورصدها وتوثيقهاء وتشكيل قوة بحرية تابعة للقوة 
التنفيذيةء وظيفتها حماية 0 غزة» كما قامت بدمج عناصر القوة التنفيذية في جهاز الشرطة» 
وبذلك أصبح عدد الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المُقالة خمسة أجهزة وهي: الشرطة؛ والأمن 
الداخلي» وأمن وحماية الشخصيات. والدفاع الوطني» والأمن الوطني””". 

في عام 27١1١‏ قام وزير الداخلية باتخاذ قرار ينص على معاقبة ٠‏ عنصراً أمنياً بالفصل الكامل 
من الخدمة بسبب تجاوزات سلوكية؛ ومخالفات للأنظمة واللوائح الإدارية. إلا أن أبرز إنجازات 
وزارة الداخلية كانت في استهدافها العملاء؛ حيث أدت مطاردة حماس العملاء إلى حرمان الاحتلال 
من خدماتهم؛ مما وضعه في أزمة بسبب النقص الحاد في عنصر التعاون البشري داخخل الميدان؟'". 

أثبتت سياسة حماس تجاه العملاء جدارتها وفاعليتها؛ ففي بداية حرب العصف المأكول*") 
في تموز/يوليو عام 7٠١15‏ على القطاع؛ لم تستطع إسرائيل استهداف أي من القادة السياسيين أو 
العسكريين للفصائل بسبب إفلاس بنك المعلومات» ما حال دون تحقيقها أياً من أهدافهاء وهذا ما 
يؤكده قصفها المباني السكنية بشكل عشوائي. إن تفاجؤ إسرائيل من تطور أداء المقاومة وقدراتهاء 
0 الأنفاق التي كانت مجهزة للاستخدام وانتهاءً بتطور الصواريخ التي استطاعت الوصول إلى 
جميع أنحاء إسرائيل لأول مرة في تاريخ الثورة المعاصرة» يدل على نقص المعلومات الاستخبارية 
حول مدى التطور العسكري الذي وصلت إليه حماسء وسائر فصائل المقاومة. 


د الحقوق والحريات العامة 
أما في ما يخص ممارسات حكومة حماس من أجل فرض سيطرتها على القطاع؛ فقد أفاد 
تقرير الهيئة المستقلة لعام /ا 5٠١‏ بتفاقم مظاهر الفوضى والاقتتالء حيث قتل 1١47‏ شخصاً في 


0 عيتاني؛ صراع الصلاحيات بين قتنح وحماس في إدارة السلطة الفلسطيتية: 7001/7٠١5‏ ص .31١61١4‏ 

,317” ص‎ ١١ صالحء محرره التقرير الاسترائتيجي جي الفلسطيني لسنة‎ 6١) 

)1١6(‏ سمتها حماس بالعصف ا والجهاد الإسلامي بالبنيان المرصوص. أما جيش الاحتلال فسماها بالجرف 
الصامد. 


504و 


القطاع على خلفية الاقتتال الداخلي مقارنة ب 16 حالة على الخلفية نفسها في العام السابق» وكان 
شهر حزيران/يونيو الذي شهد عملية الانقلاب الأكثر دموية؛ إذ سقط خلاله ١74‏ شخصاً. وخلال 
عمليات القتل؛ ارتكبت حماس الكثير من الانتهاكات التي مست بحقوق الإنسان» كقتل أشخاص» 
والتنكيل بجئثهم بعد القبض عليهم؛ وتجريدهم من أسلحتهم؛ وتصويرهم» ويث صورهم عبر 
فضائية الأقصى التابعة لهاء وإلقاء أشخاص عن أسطح بنايات بعد قتلهه”"". 

شهد عام ٠٠١4‏ أربع حالات قتل في القطاع على خلفية الاقتنال» كما قامت حماس باستخدام 
القوة المفرطة يحق المطلوبين والفارين من عائلة حلس فى حى الشجاعية؛ مستخدمة الأسلحة 
الرشاشة والقذائف الصاروخية» واستمرت المواجهات نحو ١7‏ ساعة» وأسفرت عن مقتل 1٠‏ فرداً 
من عائلة حلسء واثنين من القوة التنفيذية» وإصابة أكثر من ٠٠١‏ شخص بجروح. تكرر الحدث 
نفسه مع عائلة دغمش» حيث استخدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس الأسلحة الرشاشة والقذائف 
الصاروخية والمتفجرات» وأدت الاشتباكات إلى مقتل 17 مواطناً بينهم ٠‏ أطفال وشرطي» وإصابة 
أكثر من 46 مواطن""". وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عشرات الحالات التي تعرض 
فيها نشطاء سياسيون وبالأخص من حركة فتح للإذلال ولإجراءات مهينة للكرامة أثناء استدعائهم 
من قبل حكومة حماس؛ فقد أفاد عدد من المعتقلين والموقوفين بأنهم تعرضوا للحجز والتوقيف 
ساعات طويلة في ظروف قاسية ومهينة» وتعرضوا للضرب والشبح والشتم؛ والكثير منهم تعرضوا 
لحلق شعر الرأس والشوارب في محاولة لإهانتهم والمس بكرامتهه*"". 

بلغ عدد المعتقلين تعسفياً على خلفية سياسية خلال عام ”٠:٠1/‏ في غزة 8" معتقلاً» وبلغ عدد 
الأشخاص الذين عذبوا أثناء التوقيف في النصف الثاني من العام نفسه ١47‏ شخصاً وتوفي ثلاثة 
أشخاص أثناء احتجازهم في المراكز الأمنية"''". بلغ عدد الذين قدموا شكاوى بالاعتقال التعسفي 
عام ٠٠١‏ حوالى 58 معتقلاً”'". يرى يزيد صايغ أن حكومة هنية هدفت إلى وأد نار النزاعات 
المسلحة بصرف النظر عما إذا كان الخصم حركة فتح أو أي فصيل آخرء وإلى ممارسة سياسة العين 
بالعين» في الرد على الاعتقالات والتعذيب في الضفة7١".‏ 

)٠١7(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي 
الثالث عشر ١(‏ كانون الثاني/يناير 7١ 7٠17‏ كانون الأول/ديسمبر /ا١١٠)؛‏ ص 59 0لا. 

)٠١0(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطيئية: التقرير السنوي 
الرابع عشر ١(‏ كانون الثاني/يناير 7١-7٠١4‏ كانون الأول/ديسمير ))٠٠١4‏ ص 87 -40. 

)٠١8(‏ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» تقرير حول جرائم التعذيب في السلطة الفلسطينية خلال الفترة من آب/ 


أغسطس ٠١٠١‏ - أيلول/سبتمبر ٠١1١‏ (غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ :)5١11‏ ص 4 و18. 
)٠١9(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ وضع حقوق الإنسان في متاطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي 


الثالث عشر» ص 4/, و570. 
)١1١١(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» وضع حتوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي 
الرابع عشرء ص الا 


)١١١(‏ يزيد صايغ؛ ثلاث سنوات من حكم حماس في غزة, التقرير الصادر عن مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط 
في جامعة برانديزء سلسلة ترجمات الزيتونة؛ 67 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات؛ ))5١٠١‏ ص "., 


ال 


كما قامت حكومة حماس بمنع مواطني غزة من التوجه إلى الضفة إلا بعد الحصول على 
تصاريح» ومنعت المئات من الدخول أو الخروج من القطاع تحت ذرائع مختلفة7٠)؛‏ فقد منعت 
الحركة المحاميين إياد العلمي ومحمد بسيسو في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» من التوجه 
إلى الضفة» وطالب المركز في بيان له حركة حماس في غزة بوقف كل الإجراءات والقرارات غير 
القانونية وغير المبررة التي من شأنها تقييد حرية المواطنين في التنقل المكفولة دستورياً» والسماح 
لهم بالتنقلء وبخاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين من قبل قوات الاحتلال219, ' 

كما انعكست ظلال الانقسام على الحريات العامة في القطاع» فقد تعرضت المؤسسات 
الإعلامية للكثير من الاعتداءات التي عكست حال التراجع في الحريات الإعلامية» وظهرت وسائل 
جديدة تنتهك حرية التعبير كأفلام الكرتون التحريضية وتعرض الصحفيين للاعتقال والقتل والإيذاء 
والخطف والتهديد. وقمعهم» ومنعهم من تغطية الأخبار وصور الانتهاكات؛ وإغلاق محطات التلفزة 
والإذاعة» حيث توقف عمل فضائية فلسطين في غزة» وتوقف بث إذاعات راديو الحرية وراديو 
الشباب وصوت الشعبء وتعرضت المؤسسات الصحفية للإغلاق والنهب والاعتداء9''). وشهدت 
الأعوام اللاحقة الكثير من الاعتداءات على الصحفيين تمثلت بالملاحقة والاعتقال والتعذيب» 
وعرضهم على القضاء العسكري لمحاكمتهه*'". 

وصل الاعتداء إلى النواب؛ إذ قامت القوة التنفيذية باقتحام مكتب النائب أشرف جمعة؛ 
والاعتداء عليه بالضرب٠"»‏ واعتقال الكتّاب ومحاكمتهم» حيث قام الأمن الداخلي لحكومة 
حماس باعتقال إبراهيم أبراش بعد أن رفض تقديم اعتذار عن كتاباته التي انتقد فيها زيارة القرضاوي 
غزة» وانتقاده لكل من قطر وحماس.ء لاعتبارها مسيئة للحكومة وللقرضاوي”'". كما قامت 
الحكومة بمحاكمة الكاتب طلال الشريف في نهاية كانون الأول/ديسمبر عام 7١17‏ بتهمة القدح 
على خلفية مقال كتبه قبل عامين؛ انتقد فيه ممارسات جهاز الأمن التابع للحكومة12", 


(؟1١)‏ عادل عبد الرحمن: «حماس تكرس الإمارة»» مفوضية العلاقات الوطنية؛ 5 نيسان/أبريل 3١17"‏ //ثمائط> 


< مجع 02 /21211.65 /ناتأ31] بذ يبابلا 
)١١(‏ (إدانة شديدة لسلوك أمن حماسء» وكالة فلسطين برس للأنباء ١7‏ أيار/مايو ١ ١7"‏ لل ,قوع # لوج بوب /:طاغط> 
.<(لء تطوعولانا.مء 


)١١5(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي 
الثالث عشرء ص ,.١1١١- 1١0‏ 

)1١0(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: التقرير السنوي الرابع عشر :)7٠١8(‏ ص 178 - ١41‏ التقرير السنوي 
الخامس عشر :»)٠٠١4(‏ ص 1756؛ التقرير السنوي السادس عشر :)٠١٠١(‏ ص 47 -18! التقرير السنوي السابع عشر 
)501١(‏ ص ٠‏ الك والتقرير السنوي الثامن عشر ١7(‏ ٠)ء‏ ص .3998-94١‏ 

)١1١1(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي 
الثالث عشر» ص 1:١١”‏ 

25١17 أيار/مايو‎ 5١ «أمن المقالة بغزة يختطف الوزير السابق د.أبراش من منزله:» شبكة فراس الإعلامية:‎ )١10( 

.<1 11507 لوبجعم ع و/تدمء. ودع مسمل 'زلرء حا لاعمهم] //ثم خط > 

)١114(‏ «حماس تقرر تقديم الكاتب المعارض د. طلال الشريف إلى المحاكمة بتهمة القدح» وكالة أمد؛ 74 تشرين 
الثاني انو فمبر*١١5ء‏ <2/ج لوم 120اج, نابج ب //2م > 


قض 


طالت الاعتداءات أيضاً حرية التجمع السلمي؛ فقد اشترطت الحكومة المُقالة أن يحصل من 
يرغب في عقد اجتماع عام على إذن أو ترخيص مسبق من وزارة الداخلية. في المقابل» منعت 
قوات الأمن في رام الله حركة حماس من الاحتفال بانطلاقتها العشرين في الأماكن العامة مزيلة كل 
مظاهر الاحتفال» ومصادرة أعلامها. قامت حماس في القطاع بعدد من الإجراءات لمنع حركة فتح 
من الاحتفال بانطلاقتهاء كاعتقال قادتها وكوادرهاء واقتحام مقارها ومكاتبها. وقامت القوة التنفيذية 
بإطلاق النار على المشاركين في مهرجان الذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس عرفات قتل في إثرها 
سبعة أشخاص» وتم الاعتداء على المشاركين والصحفيي.14, 

يوضح فاروق جويدة؛ في ما يخص استمرار مئع حماس من إحياء ذكرى الرئيس عرفات منذ 
الانقلاب العسكري في القطاع بقوله إن «اغتيال ذكرى عرفات على يد رفاق السلاح خيانة لكل 
القيم الجميلة التي عاش من أجلها الرجل» كان ينبغي أن يصر عقلاء حماس على الاحتفال بذكرى 
عرفات الرمز والقضية؛ لأن الرجل لم يعد ملكاً لحركة فتح أو لغيرها... فالرجل الآن في رحاب الله 
وأهل حماس يقدرون ذلك بكل تأكيد... وإن موقف حماس يتعارض مع الدين الإسلامي ومع 
القيم الوطنية» وقبل ذلك كله يتنكر لقيمة عظيمة اسمها الوفاء»”"". 

تعرضت المسيرات والتجمعات السلمية في القطاع للكثير من الانتهاكات والتجاوزات» ومن 
أبر زها استدعاء المشاركين أو احتجازهم أو اعتقالهم والاعتداء عليهم بالضربء ومنع المسيرات 
والتجمعات السلمية» وفضها بالقوة باستخدام الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع» والحصول 
على تراخيص من أجل تنظيمها. استمرت سياسة تضييق الأجهزة الأمنية في القطاع على الحق. 
في التجمع السلمي؛ فعملت الحكومة المُقالة على منع أي مسيرة» أو تجمع سلميء أو أي نشاط 
لحركة فتحء أو بسبب مشاركة حركة فتح فيه. أما الفاعليات التي نظمتها باقي الفصائل منفردة» فقد 
سمح لها بذلك070, 

يؤكد مهند عبد الحميد أن #تجربة حماس تقول إنها لم تسمح للقوى الأخرى ولا للاتحادات 
الشعبية والمنظمات الجماهيرية والمنظمات غير الحكومية بمزاولة نشاطها السياسي والجماهيري 
والإعلامي إلا بشروط» وبموافقة حماسء وإن حسم السيطرة بالقوة ورفض المشاركة ومنع النشاط 
وتقييد الدخول والخروج للقوى السياسية» عطل الديمقراطية الفلسطينية على محدوديتهاة"". 

)١14(‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطيئية: التقرير السنوي 

الثالث عشرء ص 1١١1/-1١١1‏ 

.14 ص‎ :7١17/11/١١ فاروق جويدة, «اغتيال ذكرى عرفات»» الأهرام»‎ )١1١( 

(١؟1١)‏ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: التقرير السنوي الرابع عشر :)٠٠١8(‏ ص ١١05 ١67‏ التقرير السنوي 
الخامس عشر :)٠٠١9(‏ ص 417١-171١‏ التقرير السنوي السادس عشر 0)1١٠١(‏ ص ١٠١8-٠١59‏ التقرير السنوي 
السابع عشر »)١١١1(‏ ص /8-177/ء والتقرير السنوي الثامن عشر ))7١١7(‏ ص .١٠١60-1١1١‏ 


)1١77(‏ مهند عبد الحميد؛ «هل ستبقى حماس مقيدة بإرئها؟)» سما الإخيارية» ١‏ أيار/مايو 5١14‏ /زم1ا> 
.< 7نامع انطممم /نة/5زمع.وبجع سقتصقة 


خض 


على خلفية التعصب الحزبيء قامت القوة التنفيذية باقتحام الأفراح والاعتداء على المحتفلين 
بسبب الانتماء الحزبي لأصحابهاء أو بسبب الغناء لحركة فتح, أو تزيين الفرح برايات وزينة 
فتحاوية» أو بسبب رفع صور بعض من قادة فتح الذين قضوا على خلفية الصراع بين الحركتين» 
إضافة إلى الاعتداء على مكاتب الأحزاب» واعتقال أفرادها وكوادرها. وشملت الانتهاكات الاعتداء 
على الجمعيات والنقابات والمؤسسات الأهلية””"؛ فقد تركت حماس المنظمات الأهلية في 
البداية وشأنهاء ولكن بعد قيام حكومة فياض بإغلاق مئات المنظمات الأهلية التابعة للحركة في 
الضفة» قامت حماس بتقليل عدد هذه المنظمات إلى النصف. ومن ثم طالبتها بالتسجيل بوزارة 
الداخلية والحصول على إذن مسبق لممارسة نشاطها"2, 

شملت الاعتداءات الجمعيات الخيرية أيضاء ومن أبرزها انتهاكات تتعلق بالتسجيل» والاعتداء 
من خلال اقتحام الأجهزة الأمنية الجمعيات والتدخل في إدارتهاء وتجميد حساباتها البنكية؛ 
وملاحقة رؤسائها والعاملين فيها واعتقالهم؛ إضافة إلى حل بعض الجمعيات» وإغلاق بعضها 
القع , 


في ما يخص محاولة الحركة أسلمة المجتمعء بين مركز الميزان لحقوق الإنسان. أن 
شاباً تعرّض لحلق شعره من قبل شرطة حماس» بسيب قصات الشعر الأجنبية التي يقوم بها 
للشباب» كما قامت شرطة حماس بملاحقة الشباب المرتدين للسراويل الضيقة والساحلة!'"". 
إلا أن أبا مرزوق أعرب عن عدم تصديقه الأخبار التي تتناول ملاحقة أجهزة حماس الأمنية 
الشباب» بسبب شعرهم وسراويلهم الساحلة. مضيفا أنه دلا يتصور أن يفعل ذلك أي فرد 
من هذه المؤسسة التي هي في الأصل لخدمة المجتمع» نحن أمام الفئة التي تتعب ليستريح 
الناس» وتسهر لينام الناس مطمئنين» نحن أمام الفئة التي يجب أن تكون الأكثر انضباطاً 
والتزاماً واحتراماً للقانون»"". إلا أن رئيس المكتب الإعلامي التابع لحماس إيهاب الغصين 
أقر بالحملة التي تنفذها الشرطة*""» إلا أنه في الوقت نفسه حمل بشدة على سلوكيات 
الشرطة ولجوئها إلى أساليب العنف. ولكنه دافع عن الغاية من وراء ذلك بقوله (إنه ينبغي 

(175) الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان» وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية: التقرير السنوي 
الثالث عشرء ص 8١١115-1و١1711١.‏ 

. 6 صايغ. ثلاث سئوات من حكم حماس في غزة» ص‎ )1١754( 

(176) الهيئة المستقلة لحقوق الإنسانء واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 
4 (رام الله: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ ه+١١7)ء‏ ص 039 -75١‏ 3773717 334-158 74 ول" 41. 


)١17(‏ «قصات الشعر لها ضوابطها في غزة!ء» وكالة أمدى ١8‏ نيسان/أبريل 3٠١1‏ /وم.لهصتة, نا //ناط> 
.<7العاطورة 

5٠17 نيسان/أبريل‎ ١١ «أبو مرزوق غير مصدق ملاحقة الشباب في غزة يسبب شعرهمء؛ وكالة وطن للأنباء»‎ )١50( 
3لظ نعط .مه أ 7 بجا يباب //:ماخط>‎ 161 6<. 

)١78(‏ (الحياة: حملة جديدة لحماس لفرض الجلباب بغزة ورش النساء بمادة الكلور:» وكالة فلسطين برس للأثباء» 

١‏ نيسان/ابريل 27١17‏ .</عتطوعه/عانابمع. ودع رم أهم. ابوس / تمقخط> 


ينها 


على الشاب أن يركز اهتماماته على التعليم» وعلى ما تفعله إسرائيل بالشعبء وليس على 
نجوم البوب في العالم وتقليدهمة*"". 

كما قامت الحركة في ما يخص المدارس بالفصل بين الذكور والإناث؛ ابتداءً من سن التاسعة» 
ومنع الاختلاط بين الجنسين في المدارس والمعاهد والجامعات'""»؛ ويهدد تطبيق قرار الفصل 

بين الجنسين بإغلاق المدارس المسيحية» لأن عددها خمس مدارس فقطء يسبب ما يقتضيه ذلك 
من متطلبات تتعلق بالمعلمين والمعلمات» وإنشاء مبانٍ جديدة. يعقب ‏ المسؤول عن المدارس 
الكاثوليكية في فلسطين ‏ الأب فيصل حجازين على قرار حماس بأنه #يأمل عدم قيام حماس 
بالإساءة لناء فنحن لا نملك لا المال؛ ولا المكان لنشر المدارس في جميع أنحاء القطاع9"". 

كما سنت حكومة حماس قانون رقم )١(‏ لعام 7١17“‏ الذي يقضي بتأنيث مدارس البنات بجعل 
هيئتها التدريسية وكافة العاملين فيها من الإناث""'. إضافة إلى فرض الجلباب والحجاب على 
النساء العاملات في حقل القانون والقضاء والجامعات7”"؛ كما دشنت الحركة حملة فى مدارس 
البنات لإقناعهن بارتداء الحجاب» ومنعت النساء من تدخين الث جيلة في الأماكن العامة وقامت 
بشن حملات على حفلات الزفاف التي تجمع الرجال والنساء معاً في رقصات ت(4"). ومنعت عرض 
المانيكان وأزياء النساء الداخلية» والمرأة من الجلوس وهي تضع قدماً فوق قدم؛ ومنعت أيضاً 
المراكز النسوية من الاحتفال في الثامن من آذار/مارس بعيد المرأة العالمي» وسمحت بالاحتفال 
بعيد الأم في أي يوم ما عدا 7١‏ من آذار/مارس مع عدم السماح للرجال والنساء بالاختلاط*). كما 
منعت الرجال من العمل في محال بيع الملابس النسائية» وأغلقت محال الكوافير (حلاقة السيدات) 
التي يديرها الرجال3"90, 


تصت سير زنوت دثائة مدير منظمة الميزان فقوي الإسنان ب وضع غزة بأنها (اباتت الآن أكثر 
توجياً للطابع الإسلامي. وأن الأمور في القطاع تزداد و منذ تولي (حماس) لحك . 


)١19(‏ «تليغراف: الأصولية تجتاح قطاع غزة وشرطة حماس تفرض السلوكيات الدينية بالقوة»» وكالة أمد» ؟” أيار/مايو 
ليق <7/ أطهع هوم 120ه ,ناب بج/ تم > 
(17) عبد الرحمنء «حماس تكرس الإمارة»» مفوضية العلاقات الوطنية. 
(171) «قرارات تهدد بإغلاق المدارس المسيحيةء» وكالة سما الإخبارية» ١١‏ حزيران/يونيو 3٠١1‏ الامااط> 
.<0-161912أعش اوم محاع و 7مطم. د20 ألم ه/ترم», 5ناع50111811 
)١177(‏ «الصوراني: قانون تأنيث مدارس الفتيات فرض لرؤى ومناهج التخلف الاجتماعي في قطاع غزة»» الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين؛ ١8‏ نيسان/أبر بل "الدلى ,<< 4991 حل 7مطم. وبع م/عم.م لم /نص > 
(177) عبد الرحمن؛ #حماس تكرس الإمارة»» مفوضية العلاقات الوطتية. 
(15) «تليغراف: الأصولية تجتاح قطاع غزة وشرطة حماس تفرض السلوكيات الدينية بالقوة»؟ وكالة أمد. 
(10) مصطفى إبراهيم؛ «حكومة غزة واحترام حقوق الئاسء» وكالة سما الإخبارية» 74 نيسان/أبريل 27١١7‏ 
.<157817-ل 1ع بتامطك دا 72 مأم. عد 150/ تزمء. 5جا5218116//ثم 1ط > 
(175) عادل عبد الرحمن؛ «محجز يحاصر حماس»» وكالة فلسطين يرس للأتباء» ١4‏ نيسان/أبريل ٠١‏ ى التمالط> 
١‏ .<0-82211 انقواتماء 0 دمونعخ 7ع تط ممه انمع ددع لهم جعي 
190) «تليغراف: الأصولية تجتاح فطاع غزة وشرطة حماس تفرض السلوكيات الدينية بالقوة»» وكالة أمد. 
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ه- المقاومة المسلحة 

بعد سيطرة حماس على القطاع؛ بدأ العمل المقاوم بعامة» وبصفة خاصة من جانب حماس 
بالتراجع» وبدأت تتعامل مع الفصائل الأخرى على النحو الذي كانت تتبعه السلطة إزاءها وإزاء 
الفصائل الأخرىء منذ تشكيلهاء حيث تراجع عدد العمليات الاستشهادية التي نفذت ضد إسرائيل؛ 
ليس فقط منذ انقلاب حماسء ولكن منذ نجاحها في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة8”", 

ووفقاً لماجد كيالي؛ فإن المقاومة المسلحة قد توقفت في القطاع بعد سيطرة حماسء كما 
حصل بالضفة؛ فحماس لم تنجح في إقامة نموذج لسلطة أفضل في القطاع من تلك التي ترأسها 
فتح في الضفة» ما أدى إلى انحسار مكانتهاء وتراجع شعبيتها مقارنة بما كانت عليه» عندما في 
المعارضة» وتمارس العمل المقاوه"", 

عملت حماس على تثبيت التهدثة مع إسرائيل بالتوافق مع بقية فصائل المقاومة» وبخاصة في 
المراحل التى شهدت تصعيداً إسرائيلياً ضد القطاع» ورداً فلسطينياً بقصف أهداف إسرائيلية» وذلك 
وفقاً للحركة من أجل تجنيب القطام 00 جديدة! 31و فقد وزعت حنائن تعنيماً على عناصرهاء 
موقعاً من وزير داخليتها فتحي حماد؛ جاء فيه: أن يقوم عناصر الحركة بضبط المناطق التي يتم 
إطلاق الصواريخ منهاء ومتابعة واعتقال كل من يطلق صواريخ» ولو اقتضى الأمر استعمال القوة 
وإطلاق النار» وأن يتم التعامل بحزم مع مطلقي الصواريخ» وفي حال اعتقالهم يتم تسليمهم للأمن 
الداخلي» وألا يتم إطلاق سراحهم قبل محاسبتهم وتقديمهم للقضاء العسكري باعتبارهم عملاء 
ودخلاء على المقاومة؟". ويرى الباحث عمروء أن حماس قد سقطت من خلال تشبيههم بالعملاء 
في مستنقع سياسي خطير» سبق وأن عابت على فتح وقوعها فيه مما يؤكد أن ثوابت الحركات قبل 
الحكم؛ ليست هي ذاتها بعده. 

برر الزهار اعتقال حكومته مطلقي الصواريخ في القطاع. بأن هناك اتفاقاً على التهدثة بعد الحرب 
جرى عبر مصر وتم الاتفاق عليه مع كل الفصائل» معتبراً أن مطلقي الصواريخ متمردون على 
فصائلهم بدليل أن لا أحد يتبناها”'*'". وقامت حكومة غزة باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي فصيل 
يطلق صواريخ باتجاه إسرائيل» حيث سيرت الدوريات وأقامت نقاط مراقبة لضبط الحدود9 0 

(18) عسيلة؛ «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة». 

(179) كيالي» ما الذي أرادته حماس من قطاع غزة؟؟ أمد للإعلام. 

لديم صالح. محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسئة ١١١؟.‏ ص .68١٠‏ 


)١41(‏ «حماس توعز لعناصرها بإطلاق النار على مطلقي الصواريخء؟ وكالة فلسطين برس للأنباء» 4 شباط/فبراير 
يي .<2112-106701ذ1نهاء 12 دمون ع م2 أطهمه/اتاءمع.ذوع مم أهم. بجو ب //م اع > 
)١55(‏ «الزمار يبرر اعتقال مطلقي الصواريخ من القطاع متمردون على قصائلهم لا يلتزمون باتفاق التهدئة»» صحيقة 

الأيام» ل ل 0 
)١5(‏ محمد حجازي, «حرك حماس بين خياري الشراكة والتفرد» وكالة أمدء 0 أيلول/سيتمبر 3١١1‏ الاصااط> 
,<2112-97382وانهقاء طحومناء م2 نطق عه/وم.2:30. بج اا 
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نسأل هنا: ما الفرق بين هذا التبرير وما كانت تردده سلطة فتح أثناء حكمها غزة أو خلال حكمها 
الضفة؟ هل عدم تبني الفصائل هذه الأعمال يضع منفذيها في.دائر: ة الاتهام؟ ألا يحق لأحد. أو 
لمجموعة أن تجاهد إلا عبر الفصائل الموجودة حالياً؟ أليس في ذلك حجر تنظيمي؛ واستبداد 
كبير؟ 
0 وملاحقة َه التنظيمات 0 كانت تطلقهاء وتيك شعاد الحفاظ على المصلحة الوطنية» 
وكانت حركة حماس في حينه ترفض هذا الطرح» وتطلق الصواريخ على إسرائيل» حيث يصف 
التقرير حماس بأنها تحولت إلى موقف السلطة الماضي؛ فهي تقوم بالدور نفسه؛ وتلاحق من يطلق 
الصواريخ وتمنع العمليات من القطاعء» حيث تسجل إسرائيل سجلاً خالياً من العمليات لحماس 
منذ توقيع الهدنة عام 21١17‏ حيث لم تطلق حماس خلال هذه المدّة أي صاروخ على إسرائيل» 
وفي الوقت نفسه» سعت وتسعى لتفاهمات مع التنظيمات الفلسطينية» بالتوقف عن عمليات 
إطلاق الصواريخ, إلا أن التقرير بيّن أن هناك تنظيمات حلت مكان حماسء وتقوم بعمليات إطلاق 
للصواريخ 49" 


يوضح تيسير محسين أن حماس لم تستطع الجمع ب بين الحكم في غزة والمقاومة في الضفة» كما 
لم تستطع أن تجمع بينهما في القطاع. ويبين رمضان شلح أمين عام الجهاد الإسلامي بأن «المقاومة 
مجمدة بقرار ذاتي حفاظاً على استقرار سلطة حماس. إذاً ليس هناك جمع بين السلطة والمقاومة. 
هناك تغييب للمقاومة وسلطتان في غزة والضفة» هذه هي نتيجة المشاركة في الانتخابات» وهذا هو 
الفخ الذي نصب لمشروع المقاومة» وحماس ركن أساسي فيه)0**". 

أثبت الواقع أن حماس لم تتخلّ عن المقاومة بمنعها إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل؛ ولكنها 
كانت تريد من الفصائل جميعاً أن تلتزم بقراراتها به بتثبيت الهدنة» وأن تكون هي صاحبة الكلمة الأولى 
والأخيرة ذ في الرد على أي عدوان إسرائيلي. كشفت حرب العصف المأكول أن خيار المقاومة عند 
حماس لم يسقط بعد تسلّمها الحكم كما ادعى بعضهم؛ حيث كانت الحركة تعد العدة وتطور من 
قدرتها وخططها وتجهيزاتها العسكرية» وهذا يتضح من حفرها الأنفاق الذي يلزمه وقت طويل» 
إضافة إلى إطلاق العنان لجميع كتائب المقاومة للرد على العدوان الإسرائيلي على القطاع بالأشكال 
كافة؛ فحماس ليست كما شبهها بعض من في السلطة الوطنية» والهدنة التي عقدتها مع إسرائيل» 
لم تكن من أجل تثبيت حكمها فقطء بل من أجل الإعداد العسكري لأي عدوان جديد محتمل» قد 
تشنه إسرائيل على القطاع. 

)١144(‏ «حماس أصبحت السلطة الفلسطيتية 67 وكالة فلسطين برس للأثباء 74 كانون الثاني/يناير ١1‏ لك //:م1اط» 


.<112-105925هذ انماع نادمه 1]ع فلت تطه هل أنا.مء. ددعم أوم .تابي 


)١465(‏ تيسير محيسن» «اللجمع ب بين الحكم والمقاومة: : قراءة نقدية في تجربة حماس»؟ مجلة تسامح. السنة 4. العدد 
(نيسان/أبريل ١١١5؟)؛‏ ص 56. 


فجن 


>" - علاقة حركة حماس بالفصائل الأخرى 

إن التعددية السياسية في فلسطين تعاني ضعفاً في البعد الديمقراطي» بسبب عدم نضوج الثقافة 
السياسية؛ ووجود خلل في التنشثة السياسية والحزبية المتطرفة التي لا تؤمن بتقبل الآخمر» والأهم 
عدم وجود الإطار الاجتماعي الذي من شأنه مراقبة الأداء ومعاقبة المخالفين من طريق الانتخابات» 
وغياب الدولة؛ وغلبة النمط العسكري للنظام السياسي» وضعف تأثير مؤسسات المجتمع 
المدني 40" 

أ علاقة حماس بحركة فتح 

إن أحداث العنف التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ما بين حركتي فتح وحماس» كان لها تأثير 
كبير في الشعب» وفي طبيعة العلاقة ما بين الحركتين؛ وفي العملية الديمقراطية. 

كان الخلاف بين فتح وحماس منذ عام ١4917‏ ولغاية عام 7٠٠١5‏ خلافاً سياسياء ولم يتّخذ 
الخلاف بين الحركتين طابعاً عنيفاء ولم يظهر إلى العلن رسميا؛ فقد كان هناك تفاهم قائم ما بين 
قيادة الحركتين» المتمثلة بالرئيس عرفات والشيخ ياسين» فكانت حماس متفهمة موقف فتح من 
مشروع التسوية واستحقاقاته» وكانت فتح متفهمة للمقاومة المسلحة التي تقوم بها حماس!/1". 

على الرغم من وجود تاريخ من التوتر والتنافس السياسي بين الحركتين؛ إلا أنه كان هناك نقاط 
يتم الاتفاق عليهاء فقد كان هناك تعاون ميداني نشط في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة في 
بداية انتفاضة الأقصى بعد عام .75٠٠١‏ 

ازدادت شدة الخلاف بين الحركتين» بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية» وتشكيل حكومة 
وحدة وطنية» بدورها لم تعمر طويلاً بدورهاء ما أدى إلى تصاعد الاشتباكات بين الحركتين وإلى 
وقوع قتلى وجرحى. على الرغم من محطات الحوار بين الطرفين؛ إلا أن الصدام المسلح استمر 
ووصل إلى ذروته باستيلاء حماس على القطاع بالقوة العسكرية» ما سبب انقطاع الاتصالات 
والحوارات بين الطرفين. ش 

ثمة اختلاف حول الأسباب التي أدت إلى نشوء الخلافات ووصولها حد الاقتتال بين 
الحركتين: أبرزها الاختلاف الأيديولوجي بين الحركتين» ورفض حماس الاعتراف بالمنظمة كممثل 
وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني» ومحاولتها تشكيل قوة موازية للسلطة في غزة إثر الانسحاب 
الإسرائيلي منها. كما أن اختلاف البرامج السياسية لكلا الطرفين» واستمرار الحصار الدولي» ومنع 
المساعدات». أدت إلى فشل حكومة الوحدة الوطنية» وحدوث حال الانقسام والاقتتال التي تعتبر 
الأسوأ في تاريخ الشعب. 

)١147(‏ عودة؛ «إشكالية العلاقة بيت حركة فبتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول الديمقراطي في فلسطين 
(4٠75-١503م)»‏ ص هلا ,8١‏ 

.١١8 المصدر نقسه» ص‎ )١50 


ورا 


أصبح الانقسام بين الحركتين أمراً واقعاً يجري تكريسه على الأرض» ويغرس جذوره في 
المجالات كافة؛ إضافة إلى أن ممارسات الطرفين في الضفة وغزة شملت الحريات العامة 
والخاصة: والعملية الديمقراطية» والتعددية السياسية» واستمرار حملات الاعتقال السياسي في غزة 
والضفة: وكل هذا يجري في ظل الإصرار على فرض سلطة الأمر الواقع» وإقامة المجتمع الخاص 
بأبعاده ومكوناته في القطاع كافة؛ حيث أدى الانقسام إلى وجود حكومتين وسلطتين: إحداهما 
تحت الاحتلال؛ والأخرى تحت الحصار. وأدى هذا الأمر إلى تداعيات على الصعيد السياسي 
تمثل بإضعاف دور المنظمة: والتشكيك بقدرة الشعب في حكم نفسه؛ مما مكن إسرائيل من التذرع 
بعدم وجود شريك فلسطينيء والتهرب من عملية السلام؛ إضافة إلى تراجع التأييد العربي والدولي 
لنضال الشعب الفلسطيني8؛0, 1 

علق عريقات على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو التي خيّر فيها السلطة بين السلام 
مع إسرائيل أو المصالحة مع حماسء بأنه «لا مجال للمقارنة بين إسرائيل وحماس» فحماس حركة 
وطنية» ربما نختلف أو نتفق معهاء ولكن في نهاية المطاف هي حركة فلسطينية»!9؟2, 

منذ الانقلاب» قامت حماس بمنع فتح من الاحتفال بانطلاقتها”*"» واتهمت فتح الأجهزة 
الأمنية التابعة لحماس باستدعاء كوادرهاء وبالتضييق عليهم باستمرار» إضافة إلى قيام حماس بمنع 
كوادر وقيادات فتحاوية من مغادرة القطاع في عدة مناسبات7*"» إلا أنها في عام ٠١1‏ سمحت 
لفتح بالاحتفال بذكرى انطلاقتها”*'. ويصف القيادي الفتحاوي عادل عبد الرحمن ما تقوم به 
حماس تجاه فتح بالقطاع؛ بأنه اجتثاث للحركة من الشارع بقدر ما تستطيع؛ عبر مصادرة بيوت 
القادة وسياراتهم؛ ووضع يدها على الأملاك العامة للدولة99". 

لقد أدى إعلام الحركتين دوراً توتيرياً ولا يزال» في تعميق الانقسام» حتى إن هذا الإعلام في 
بعض الأحيان» خرج عن السياق الوطني؛ وأيضاً الأخلاقي» وأصبح يوصف بإعلام الردح. 


ب - علاقة حماس بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
وسلوكأء وهو ليس بجديدء إلا أن الحركة كانت تحاول إخفاءه في ما سبق» فلقد رفضت قوى اليسار 


.١18486-1١57 المصدر نفسه. ص‎ )١58( 

)1١55(‏ صالحء محررهء التقرير الاستراتيجي الفلسطيتي لسنة ١‏ ص86 -84غ. 

)16١(‏ «لأول مرة منذ الانقسام حماس تحتفل بالضفة وفتح بغزة بانطلاقتهماء» فلسطين اليومء ٠١‏ كانون الأول/ 
ديسمير 17ا ث0 .<54674 ا لادوم /عق/ومزهله1هم/م > 

.652-686 صالح. محررء المصدر نفسه. ص‎ )161١( 

(151) صلاح الدين حسنء حاتم أبو النور ومحمود شعبان بيومي؛ «مشير المصري الناطق باسم الحركة للوطن: 
حماس حركة سرية وجزء من التنظيم الدولي للإخوان.؟ موقع «الوطن»» 7 نيسان/أبريل 7١17‏ .بوبابد//اصاط> 

.<15/157505تهاء 0 لذ جع ل /صرمء. ولع مممنويداء 
)١65(‏ عبد الرحمن» «#محجز يحاصر حماسء» وكالة فلسطين برس للأتباء. 
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السلوك الانقلابي لحماس رفضاً مطلقاًء فكراً وسياسةً وأسلوباً©*". أدانت الجبهة الشعبية خطوة 
حماس العسكرية في القطاع والاقتتال الذي حدث» وقد سعت ولا تزال تسعى مع بعض الفصائل 
للحوار بين فتح وحماسء كونه الحل الوحيد للمشاكل القائمة"). وبعد تفرد حماس في القطاعء 
قامت باقتحام مكتب الجبهة الشعبية» واعتقال الكثير من عناصرها في إثر قيامهم بتوزيع بيان ينتقد 
الإجراءات التي قامت بها الحكومة المُقالة» والمتمثلة بفرض الضرائب على السكان70", 

في كانون الأول/ديسمبر عام 270١١‏ قامت حماس بعرض مساعدة مالية على الجبهة الشعبية 
بعد قيام عباس بقطع مخصصاتها المالية من منظمة التحريرء إلا أن الجبهة الشعبية اعتذرت عن 
قبول الدعم المالي في الوقت الذي كانت تعاني أزمة مالية خائقة”". 

في الذكرى الخامسة والستين للنكبة» قام العشرات من عناصر حماس بالاعتداء اللفظي على 
أبناء الجبهة الشعبية خلال المسيرة المركزية» الأمر الذي تطور إلى حد الاعتداء الجسدي عندما 
قام أنصار الشعبية بالهتاف ضد أمير قطر ومواقف بلاده من القضية الفلسطينية» وقد اعتدت شرطة 
حماس قبل نحو أسبوعين من الاعتداء السابق على مسيرة للجبهة الشعبية؛ نظمت في مدينة خان 
يونس للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على سورية» حيث رفع المشاركون صوراً للرئيس السوري بشار 
الأسدء وقاموا بحرق العلم القطري خلال التظاهرة2*". 

انتقدت الشعبية في بيان لها في منتصف عام 7١17‏ سياسات حماس في القطاع المتمثلة 
بالتشدد في تحصيل الضرائب والجمارك» من دون التفاتها إلى قدرة المواطن على دفعهاء إضافة 
إلى التضييق على الحريات العامة» والتحقيق مع المواطنين بطرائق غير قانونية وعنيفة ومهينة» 
وغيرها من السياسات التي تمس حياة المواطنين» ودعت الشعبية إلى وقف كل الممارسات التي 
تخالف القانون» ووقف سن القوانين التي تعمل على فرض رؤية حماس على المجتمع؛ وطالبت 
الشعبية حماس بضرورة تعاونها مع كل القوى والفصائل» والمؤسسات الأهلية» والشخصيات 
الاعتبارية» والأهالى من أجل محاصرة حالات الاقتتال» والقضاء على أسباب انتشار الجريمة» 
وظاهرة المخدرات» وانتشار ظاهرة السلاساة*2. 


,2)5١١8( 5؟‎ ٠١ حسن عصفور. «حماس وكراهية التقدم والوحدة واليسار الوطني»» الحوار المتمدن. العدد‎ )١65( 
ا ا المت‎ 

)١160(‏ عزمي اللخواجاء «الجبهة الشعبية في ظل انطلاقتها الحادية والأربعين»» الأيام 8/17/4 ٠ ١‏ لآ ,الاتنابو//:م01!> 
3 :<< توه عاء عق /صرمء. تون اولع 


(103) «تصريح صحفي صادر عن جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية؛؛ صحيفة الشعب اليومية 


أو: نلاين؛ 0١3١/4/59‏ <لمفغط.31662/6967331/هع. دوعأ اممعم.ء أطوم ة//:متاط> 
(101) بسام البدارين» «الجبهة الشعبية في حالة طفر وترفض مساعدة مالية من حماسء! وكالة فراس برس» ١4‏ كانون 
الأول/ديسمبر 5١٠١‏ ,<65663 لوجع لأع هام مسوك لتطاعمه//ثمااد>. 
(164) «عناصر حماس يعتدون على أبئاء الشعبية في غزة لهتافهم ضد أمير قظرء» وكالة فلسطين برس للأنياء» ١7‏ 
أيار/مايو 717 ,<1-85345ي2وانماءحومأ)عة 7/عتطممو/عاناوع. دوع ممأهم. بج جب //:صااط> 
(109) «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر من انفجار شعبي بغزة نتيجة سياسات حماس»» موقع «الوطن؛؛ ١‏ 
حزيرات/يونيو 250١17‏ ,192342 /و أ تماء ل/و جاع م أتورمع., كاحاع سملم اع ,بيه ج/:ماخط> 
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قامت الجبهة الشعبية بالاحتفال بذكرى انطلاقتها ال45 عام 7١١7‏ وبمشاركة الآلاف من 
قيادات الجبهة وكوادرها وأعضائهاء وبحضور ممثلى القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات 
الوطنية والاعتبارية والنسوية والأكاديمية في القطاعه وهنأت حماس الشعبية بانطلاقتهاء وذكرت 
على لسان ناطقها بأن نجاح مهرجان انطلاقة الشعبية والتسهيلات التي قدمتها حماس» يعكس مناخ 
الحريات في القطاع!"6, 

تجدر الإشارة إلى أن الجبهة الشعبية بقيت ثابتة على موقفها الرافض من المشاركة في أي من 
الحكومتين في رام الله وغزة» كون هذه المشاركة ستعزز الانقساء”"". إلا أنها في آذار/مارس 
عام 7١١54‏ أدانت في بيان صحفي محاولة حماس تمرير عقوبات جديدة لتكون بديلة من قانون 
العقوبات الفلسطيني؛ فحماس من وجهة نظر الشعبية غير مخولة في غياب الصيغة القانونية لعمل 
المجلس التشريعي. حيث لا يجوز اعتماد أي تعديلات قانونية من قبل كتلة برلمانية واحدة» ورأت 
الشعبية في قرار حماس محاولة فرض أيديولوجيتها الخاصة9”". 


جُ علاقة حماس بالجهاد الإسلامي 

كانت العلاقة بين حركة حماس والجهاد علاقة تنافسية كون الفصيلين رفعا الأهداف 
والشعارات نفسهاء ولكن التنافس كان على القاعدة الإسلامية نفسها”””". واتسم تعامل حماس 
مع الجهاد بالتعالي والفوقية؛ كونها حركة منشقة عن الإخوان. ولا بد لها من العودة إلى 
حضن الحركة الأه 90" وبعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الثانية» أبدت حركة الجهاد 
استعدادها للتعاون في إنجاح حكم حماسء ويتضح ذلك في تصريح لخالد البطش أحد قادتهاء 
بأننا «على استعداد أن نقوم بكل ما هو مطلوب منا لتسهيل قيام حماس بدورها في قيادة السلطة 
والشعب الفلسطيني» ونحن مستعدون للحوار والنقاش مع حماس على مختلف الأصعدة 
والبرامج؛ ولن نكون عقبة أمام نجاحها في قيادة السلطة» ولكن من موقعنا من المقاومة» وليس 
فى الحكومة:9", 


(110) احماس: نجاح مهرجان الشعبية يعكس منالم الحريات في غزة»» مركز راشيل كوريء 4 كانون الأول/ديسمبر 

التديرة ١‏ :<2 0-1071 قوع ححومناعة 7منام, وبع هلدم ععامعء اع عه /تماخط» 
(1501) صالح؛ محررء التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 5١١١‏ ص .6١‏ 

)١177(‏ «الشعبية تدين محاولات حماس اقرار قانون عقويات غير قانوني»» موقم مغوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح» 

>7 آذار /مارس 07١1١5‏ < لحطف .2977 دعم هم/دم, وتلع سرطاء هك بوبو بس //طااط> 

(15) عمر الغول. «كيف نجابه الانقلاب (4)9. ١‏ أيار /مايو ١ ١١‏ 5,؛ .عاةاأصصعاق/اع امع جووام. يج راط 

,<0[عوري 0-2814 #1مدام 

(115) أسماء الغول. «الجهاد الإسلامي وخيارات الحرب والسلام (-"): المد والجزر في علاقة حماس بالجهاد.» 

أيار /مايو 2,911 ,حدعن ناد لهم ٠ه‏ مع -0 هداز ع تمه او 2013/05/3لكاقمتأعاءم/عةاء مانام تمع هه اتههه:- لم بج بس //ئم )اط> 

)1١56(‏ أشرف المراء «العلاقة بين حماس وحركة الجهاد الإسلامي.» دنيا الوطن» هم حزيران/يونير 373١1١4‏ //نمااط> 

.<الصاط. 332372 متوم نالع ممع لسمع .عع ام مهاوه 1ة.اأوانام 


ثري 


أما بعد الانقسام» فبدأت العلاقات بالتوتر بين الحركتين» وبخاصة بعد أن قررت حماس عدم 
المشاركة الميدانية ضد التصعيد الإسرائيلي على القطاع» وسعيها إلى الهدنة مع إسرائيل””'"؛ وجرى 
الاتفاق بين الحركتين على تجنب التصعيد العسكري في القطاع» مع تشديد الجهاد على حقها في 
الرد على أي خخروقات إسرائيلية» وعلى أن تكون التهدئة مع الاحتلال متزامنة ومتبادلة5). ويؤكد 
عضو المكتب السياسي للجهاد نافذ عزام؛ أن حماس شقيقة الجهاد في الصراع مع إسرائيل» إلا أن 
حكمها غزة جعلها تفقد بعض تركيزهاء حيث إن أهم الإنجازات التي حققتها حماس» كانت وهي 


(هدل) 


في المقاومة 

تعرض عناصر الجهاد للكثير من الاعتداءات وإطلاق النار عليهم؛ ففي آب/أغسطس من 
عام تعرض أحد عناصر الجهاد للطعن من قبل عناصر المباحث التابعة لشرطة حماس» 
بسبب أنشطة كان يقوم بها في أحد مساجد خان يونس. ما أدى إلى تعرضه لإصابات حادة. كما 
قامت حماس باقفتحام مقر الجهاد والعبث بمحتوياته وتكسيره» والاعتداء على حراس المقرة"", 
كما حدث اصطدام مسلح بين الحركتين في شرق غزة ومنطقة جبالياء وذهب ضحيته "؟ قتلى و4 
جرحى 7" , 

في عام وافقت الجهاد على التهدئة مع إسرائيل» في مقابل منح حماس كامل الحرية 
للجهاد بالتسلح وإقامة المعسكرات؛ وحرية التنقل والحركة لمسلحيها داخل القطاع؛ وهو الأمر 
الذي لا تسمح به حماس لسائر التنظيمات بممارسته!'"3, 

وفقاً لموقع والَا الإسرائيلي؛ قامت وحدات الضبط الميداني التابعة لوزارة الداخلية في القطاع 
المسؤولة عن إحباط عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل بإطلاق النار على سيارة مسؤول 
فى سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد واختطافه إلى جهة مجهولة””". وقامت حركة الجهاد 
. في -حزيران/يونيو عام ٠ ١7”‏ بوقف اتصالاتها مع حماس في إثر الاعتداء الذي قامت يه حماس 
على أحد قادتهاء رائد جندية الذي قتل أثناء اشتباك بينه وبين شرطة حماس. وما زاد من الاحتقان 
بين الحركتين: قيام عناصر من حماس بدهس القيادي محمد الحرازين خلال تشييع الشهيد جندية 


)١13(‏ المصدر نفسه. 

131) صالح. محرر» التقرير الاستراتيجي الفلسطيئي لسنة ءوس 261 

(154) «حركة الجهاد الإسلامي تنمو تحت ظلال غزة» الشاشة نيوز ١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر 35١1‏ /زمااط> 

.<نا8 0 00ج (8نا.83989#/عمهسلدم. مطكه ناك جد 

(19) «تصاعد التوتر بين عناصر الجهاد وحماس في غزة. سوء فهم أم اختلاف السبل؟:؟ وكالة معا الإخبارية» 51 
آب/أغسطس دل ,<715-310641ياوكة.داتهاء طاببي ا لا /طاروناء 1 بجع ه ههه بو بابد //نم اط > ١‏ 

,2)7/( الغول» «كيف نجابه الانقلاب‎ )17٠١( 

(101) «بعد تضارب المصالح مع سوريا وإيران: حماس والجهاد في طريقهما للصدام؛» وكالة الفتح للأنياء؛ ؟ أيلول/ 


سبتمير 179117 <0-25143ز2 تفاع لحهمناءة 7 أطمعه/صرمء, وبع صطاء )1 أه. بج م بو //:ماغط> 
[قفقة «الضبط الميداني تطلق الئار على مسؤول بالسرايا وتختطفه لجهة مجهولة.»» وكالة فلسطين يرس للأنياء؛ 23> 
نيسان/أبري يل 17د .<83759-] ]هوا تماءطعممناء م7 تطمموللنا.مع. كوعمم أهم. بو نا //م اا > 


فض 


وهو ما أدى إلى إصابته برضوض طفيفة7""'". في إثر هذه الحادثة» أكد أبو زهري أن علاقة حماس 
بالجهاد قوية» ولا يمكن النيل منهاء وأن الاتصالات بين الحركتين لا تزال مستمرة» مؤكداً أن هذه 
الحادثة لها طابع قانوني» وستحل وفقاً لذلك!؛"2. 

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة حماس في الأول من نيسان/أبريل ٠١١5‏ 
بفصل الإمام مريد القانوع من الإمامة والإقامة في مسجد إبراهيم الخليل شمال غزة بسبب انتمائه 
إلى حركة الجهاد. وعقب إيقافه عن العمل قام مسلحون بالاعتداء عليه ومنعوه من إقامة الصلاة في 
المصاينء وقدموا شخصاً آخر بدلاً منه!*"30. تعد السيطرة على مساجد القطاع من القضايا الشائكة 

بين الحركتين» وهذا يدل على تصدع العلاقة الدعوية بينهماء حيث تعد المساجد قاسماً مشتركاً 
للتعيثة التنظيمية؛ فالمساجد التابعة للجهاد محدودة مقارنة بتلك التابعة لحماسر 0790 


إن الخلافات بين الحركتين يتم السيطرة عليها بسرعة كبيرة» بسبب وجود توافق فكري بين 
الحركتين» وتوافق في الرؤى حول الكثير من القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية» حيث 
لا يوجد خلاف حول القضايا الاستراتيجية» إلا أن حماس تبدي انزعاجاً من تبنى الجهاد خطاباً 
تعتبره خماس بمثابة مزايدة عليها باستمرارها في المقاومة» ورفض المشاركة في الانتتخابات 
والحكومة”"". تتفق حماس مع الجهاد في عدم الثقة في الجماعات الإسلامية الأصغر في القطاع» 
التي يرتبط بعضها بالقاعدة» وتتبنى نهجاً أشد ضد إسرائيل والسلطات المصرية"0, 


في تقرير لوكالة رويترزه جاء أن حركة الجهاد تعمل على زيادة قوتها في هدوء في القطاع 
وأصبحت الجماعة التي تعتمد عليها كل من إبران وسورية بحسب التقرير حيث أصبحت تشكل 
تهديداً محتملاً لحماس على الرغم من عدم منافستها لها في حكم القطاع؛ واقتصارها على 
محاربة الاحتلال”"". وفي تقرير ل نيويورك تايمز عن حركة الجهاد. بين أن الحركة تسعى إلى 
استغلال نقاط ضعف حماس وتوتر علاقاتها مع إيران وسورية ومصرء لتظل على علاقة وطيدة 


بكل الدول!:*", 
[#فتفق «الجهاد الإسلامي توقف اتصالاتها يحماس إثر الاعتداء على أحد قياداتهاء» وكالة معا الاخبارية» "7 حزيران/ 
يونيو 209١11‏ .<0112-607691ج«مكه.5ائهاء جا بجئ] /الطعو/اعم 10 نابج ب80//:م 11> 


(19/4) محمد جاسرء «الجهاد تعلق اتصالاتها بحماس»» 7١‏ حزيران/يونيو 7011 فلسطين أون لاين: /:مااط> 
.<951301لوباع و /ذ! أماءللوم. وععاوواع؟ 
(1170) «مسلحون يعتدون على المصلين في مسجد ابراهيم الخليل شمال القطاع»» فلسطين اليوم» ٠١‏ نيسان/أبريل 
1ل <195507 لأكمم /عقلدم./إوله11دم//:مااط> 
(171) «منابر غزة تحت مقصلة حماس والجهاد الإسلامي»' الكوفية برسء + نيسان/أبريل 14١5؟.‏ /:م8> 
.<31161لة عه /ستقمباعه. ووعمم )ما 
(111) حماس والجهاد نقاط الاتفاق والخلاف (نابلس: مركز المسبار للدراسات والبحوث» .)50١9‏ 
(1178) احركة الجهاد الإسلامي تنمو تحت ظلال غزة»» الشاشة نيوز. 
(109) المصدر تقسه 
)18١(‏ ««نيويورك ا : حركة الجهاد الإسلامي نسعى لمنافسة حماسء؛ وكالة القدس نت للألباء» 4 أيار/مايو 
يق .<213655 إن | /الوبناع م /طرمع, اع دلبو //:م1اط> 


فف 


تلتزم حركة الجهاد الحل السلمي على الرغم من تعرض بعض قادتها وعناصرها للاعتداء على 
أيدي حركة حماس7*'). وتؤكد الجهاد على لسان أحد قادتها خضر حبيبء في ما يخص اعتداءات 
حماس المتكررة على عناصرهاء أن بندقيتها موجهة ضد الاحتلال وليس غيره؛ وإِنْ سقط أبناء 
الحركة بنيران صديقة؛ أو بنيران الغدر والخيانة*", 

يتضح مما تقدم؛ أن الجهاد الإسلامي غير معني بصدامات مع حماس على الرغم من 
الاعتداءات المتكررة على أعضائهاء في الوقت الذي بقيت الجهاد ثابتة على موقفها من عدم 
المشاركة في الانتخابات» على العكس من حماس التي وقعت في مأزق عدم القدرة على المزاوجة 
بين الحكم والمقاومة بعد فوزها في الانتخابات» وترفض الجهاد أيضاً الهدنة مع إسرائيل على 
خلاف حماس التي تحرص على التهدئة من أجل المحافظة على حكمها للقطاع؛ فحماس تحرص 
على إلزام الجهاد الإسلامي بالتهدئة خوفا أ من أن تزداد شعبية الجهاد. بسبب إصرارها على المقاومة 
على حساب حماس التي ترى في الهدنة حالياً مصلحة لها. 


د علاقة حماس بالحركات السلفية 

إن الحركات السلفية في القطاع» جديدة وبلا جذور؟؛ فقد بدأت بالظهور خلال الانتفاضة الثانية. 
كما أنها تفتقد إلى شيوخ ومراجع أصيلة» مقارنة بحركة الإخوان المسلمين» وتربط الحركات السلفية 
علاقة معاداة ومناكفة مع حماس؛ فالسلفية تعتبر حماس من الخوارج» والسلفية الجهادية تعتبر: 
حزباً علمانياً كافر09, إن علاقة حماس مع هذه الحركات» يغلب عليها التوتر يسبب خلاقات 
أيديولوجية وخلافات حول التهدئة؛ فالسلفيون يرفضون التهدئة التي تفرضها حماس» وتقوم قوات 
الأمن التابعة لحماس باعتقال أعضاء الحركات السلفية في إثر إطلاق الصواريخ في اتجاه أهداف 
إسرائيلية. وقد زادت حال التوتر بين الطرفين بعد اتهام الحكومة المصرية السلفيين بالوقوف أو 
المساعدة على الهجوم على نقاط حدودية في مدينة رفح المصرية» التي أسفرت عن استشهاد ١١‏ 
ضابطاً وجندياً مصرياً؛*". 

تعد جند أنصار الله هى العنوان الأبرز لمجمل نشاطات الحركات السلفية» في محاولة منها 
لتشكيل إطار واسع للسلفية الجهادية في القطاع؛ وقد بدأت مشكلاتهم مع حماس بعد التفجيرات 
التي حصلت بالقطاع وبخاصة بعد التفجير الذي استهدف حفل زفاف عائلة دحلان؛ إضافة إلى 

(181) عبد الله عز الدين»»علاقة حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس على طريق الانفجار؛ وكالة أمد (8١١١)؛‏ 


.<210-22105 ا أماعل دوو نع و تع لط هه ةكم لقره ناج ج// :م > 
(1487) يوسف حماد. «حرب باردة بين حماس والجهاد الإسلامي للسيطرة على المساجد في غزة»» وكالة معا 


الإخبارية؛ ه نيسان/أبري يل 5١١4‏ .<7110-687685عرمكه.داأتهاء جاجوعا /طره/اعه. ولاع تامهم //ثم اا > 
(187) «حرب حماس على السلفية الجهادية: صراع بقاء ورسائل لمن يعنيهم الأمر في مصر والغربء* مركز القدس 
للدراسات السياسية؛ ,< لماص قمع ممع أطه هم هطع اع 5ل نو1ة/:مااط> 
(1484) «قيادي سلفي يتهم حماس بتصعيد الهجمة على عناصر السلفية ويؤكد عدم الالتزام بالتهدثة.» موقع كل 
الحقيقة» .<مطام.عوهم_عق/طنقوم.موأو هط اانا ,جم :مال > 


إرففا 


امتناع أمير الجماعة عن تسليم مسجد ابن تيمية الذي يعد من أهم معاقلها إلى وزارة الأوقاف التابعة 
لحماس»؛ في إطار الحملة التي تقوم بها حماس للسيطرة على المساجد؛ مهدداً إياها بالمقاومة في 
حال اقتحمت المسجد22, : 

انفجر التوتر بين الطرفين في الرابع عشر من آب/أغسطس عام ٠٠١9‏ عندما انتقد زعيم 
مجموعة جند أنصار الله المسلحة الشيخ عبد اللطيف موسى من منبر مسجد أنصار الله سلطة 
حماس وتقاعسها عن تطبيق الشريعة الإسلامية» وأعلن عن قيام إمارة إسلامية في رفح» فاعتبرت 
حماس هذا الإعلان بمثابة تمرد على سلطتهاء وحاصرت قواتها المسلحة المسجد وحصل إطلاق 
نار بين الطرفين أدى إلى مقتل أكثر من ٠١‏ وإصابة ما يزيد على ١/ء‏ وانتهى بإنهاء التمرولة), 

في عام ١١١7‏ شددت حركة حماس الخناق على الجماعات السلفية بصورة كبيرة في إثر عملية 
إطلاق صواريخ على إسرائيل» أدت إلى إصابة مستوطن بجراح» ما أدى إلى شن إسرائيل الكثير 
من الغارات على مواقع في القطاع» فوسعت الحركة ملاحقتها العناصر السلفية» التي كانت قد 
بدأت منذ تنفيذ الهجوم على ثكنة للجنود المصريين» كما قامت بإصدار تعليمات إلى الصحفيين 
والإعلاميين بعدم تغطية أي أخبار تخص السلفيين. واتهمت مصادر سلفية حماس بأنها استغلت 
حادثة مصر من أجل القضاء على الجماعات السلفية؛ فحماس لا تريد أن تقف السلفية حصنا أمام 
مواجهة الاحتلال» في محاولة منها للحفاظ على التهدئة24, 

أصدرت إحدى الجماعات السلفية بياناً في الثاني من أيار/مايو عام ٠١17‏ طالبت فيه بإطلاق 
صراح كل المعتقلين السلفيين من سجون الحكومة المقالة» ودعا البيان كل صاحب صوت حر 
وقلم شريف وكل ذي ضميرحي وأمانة أن يرفع صوته للضغط على الحكومة المقالة للكف عن 
ممارستها بحق مجاهديها»!. استنكر الشيخ حسام الجزار» نائب رئيس جمعية ابن باز الإسلامية» 
حملة الاعتققالات التي تقوم بها حماس بقوله: لانستذكر وبشدة حملة الاعتقالات الواسعة التي 
تجري الآن في القطاع ضد السلفيين» فهذا أمر لا يخدم إلا مصالح اليهود؛ لأنه يزيد من الهوة التي 
تحتاج إلى من يقللها لا من يغذيهاء وأي خطأ يمكن أن يعالج بطرق حضارية» وبهذا نفوت على 
الشيطان غايته ونضيق سبله. فأدعو الحكومة وحركة حماس إلى مراجعة هذا القرار المتسرع28806, 

(146) «حرب حماس على السلفية الجهادية: صراع بقاء ورسائل لمن يعنيهم الأمر في مصر والغربء» مركز القدس 
للدراسات السياسبة. 

(1487) ممدوح إسماعيلء «فتنة الدم بين حماس والسلفيين!»» 4 ؟ تموز/أغسطس 3١١4‏ .القعانلة. بد //نم > 

.<0/7191نقأعق اوناع 

(189) كفاح زيون» #حماس تشدد الخناق على الجماعات السلفية في غزة وتطلب من الفصائل مراقبة عناصرما.» 
الشرق الأوسط. .7١11/9/١‏ 

(184) «شورى المجاهدين تطالب الحكومة المقالة بالإفراج عن عدد من أعضائهاء؟ وكالة معا الإخبازية» ؟ أيار/مايو 


النيلقة .<7112-591370يوقة. ذا أماء عابت /ا لاو و/اعه. لاع 5 ع 18 , ذا بدا با //نر )> 
(1489) «السلفيون لن تسمح بإضعافنا في غزة ويجب وقف الاعتقالات بحق شبابناء» وكالة فلسطين برس للأنياء» 5 
نيسان/أبري يل الى .<10-81524 لذ انهاء دحوم )عم /عتطدعد/ان.مء. كدعمم لمم بجيه ب0//:مرا > 


"7 


من الأسباب التي دفعت حماس إلى استخدام القوة المفرطة لتصفية وجود الجماعات السلفية 


الجهادية هي 2"5: 

٠‏ ترسيخ قواعدها في حكم القطاع. 

٠‏ تعزيز توجهها البراغماتي» وتحجيم الأصوات المتطرفة في الحركة من طريق التبرّؤ منهاء إن 
خرجت عن سيطرتها. 


٠‏ حرصها على الحؤول دون مواجهة عسكرية مع إسرائيل. 

ه حاجتها إلى هدوء طويل من أجل استعادة قوتها العسكرية. 

٠‏ خشيتها من أن يكون النشاط المناوئ لها في القطاع على أيدي الجماعات السلفية الجهادية. 

٠‏ اتهام حماس حركة فتح وإسرائيل بالوقوف خلف بعض هذه الجماعات» لذلك فحماس معنية 
باجتثاثها وتقويض فكرها. 

يلاحظ أن حماس تستخدم ورقة هذه الجماعات المتطرفة من أجل الضغط على السلطة» وعلى 
الجوار الإقليمي (مصر)؛ فهي تمنع حركة فتح من تنظيم المهرجانات في القطاع» وفي المقابل 
تسمح لجماعات ذات أبعاد وجذور تصبغ بالإرهاب بالقيام بتظاهرة في كانون الثاني/يناير عام 
6 *» في الوقت الذي يجب أن تقوم بردعها وقمعهاء ولكن الحركة أرادت إيصال رسائل عبر هذه 
الجماعات. 

يخلص الباحث عمرو من خلال تتبعه مسيرة العلاقة بين حماس الحاكمة وسائر الفصائل على 
الساحة الفلسطينية؛ ولا سيما المقاومة منهاء أنها ظلت أسيرة مصالحها الحزبية الضيقة» بعيداً من 
الثوابت الحقيقية والقناعات الثابتة» سواء في ما يتعلق بالمقاومة أو العدالة الاجتماعية أو حتى 
مفهوم الشراكة وتقاسم هموم الوطن والمواطن» وتطلعات الشعب إلى الحرية والاستقلال. لقد 
أثبتت حماس ومن خلال مجموع مواقفها في السلم والحرب» أن تعصبها الحزبي يلقي بظلاله 
على الكثير من مواقفها تجاه الآخر وقد يبلغ بها الأمر حد اتهامه من خلال خخلق رأي عام ضده أو 
العمل على إقصائه أو محاصرته وقت رخائها كما تفعل مع الجهاد الإسلامي بغزة» وغيره» ومحاولة 
الاستفادة من قوته وحضوره الفاعل وقت تعرضتها للشدة؛ ما يعني أن منظومتها الأخلاقية غير ثابتة 
في تعاملها السياسي أو الميداني مع الآخرين» الأمر الذي يشي ويقوة إلى خلل كبير داخل بنيتها 
الفكرية والمتعلقة بالنظرة إلى الآخر» وعجزها عن استثمار الفرص في ترسيخ تلك العلاقة وجعل 
المسألة رهيئة التقلبات المزاجية والسياسية» والتعصب الحزبي البغيض. 


)194٠(‏ «حرب حماس على السلفية الجهادية: صراع بقاء ورسائل لمن يعنيهم الأمر في مصر والغربء مركز القدس 
للدراسات السياسية. 


ف 


تناولت هذه الرسالة موضوع تأثير تغير هيكل الفرص السياسية في موقف حركة حماس 
تجاه الممارسة الديمقراطية في فلسطين ما بين أعوام ١944‏ و25017» وذلك بهدف التحقق من 
افتراض وجود علاقة إيجابية بين إدراك حماس تغير هيكل الفرص السياسية المتاح أمامهاء بناءً 
على التغيرات التي طرأت على النظام السياسي الفلسطيني من ناحية» وتغيير موقفها من الممارسة 
الديمقراطية الانتخابية» واتخاذها القرار بخوض انتخابات المجلس التشريعي عام ٠٠١7‏ من ناحية 
أخرى» مستخدماً مفهوم هيكل الفرص السياسية. 

إنّ الحركات السياسية الأيديولوجية تؤدّي دوراً في التأثير في هيكل الفرص من طريق أعمالها 
وأنشطتها واستراتيجيات التأثير لديهاء وذلك بسبب العناصر المتقلبة للهيكل» كالتحالفات أو 
الانقسامات بين النخب. وفي الوقت نفسه؛ يمكنها أن تتأثر بالهيكل نتيجة للتغير في البيئة السياسة 
القائمة» سواء أكان هذا التغيير كلياً أو جزئياء ويمكن القول في نهاية الأمر إن الحركة الأيديولوجية 
يمكن اعتبارها حركة تأثير وتأثر؛ فإما أن تقوم بالتأثير وتغيير هيكل الفرص لصالحهاء وإما أن تتأثر 
وتدرك التغيير الحاصل في الهيكل وتتغير بناءً عليه. 

لم تستطع حركة فتح التي تفردت بالسياسة الفلسطينية ومؤسساتها لأكثر من أربعة عقود 
وتحملت أعباء الحكم» خلق فرص جديدة أو حتى المحافظة على فرصها المتاحة؛ فبدأت شعبيتها 
بالهبوط التدريجي بعد فشل اتفاق أوسلو وانسداد الأفق السياسيء وتردي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للفلسطينيين» الذي رافقه انتشار الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية» 
فكانت الوظائف حكراً على أبناء فتح؛ إضافةٌ إلى تآكل الدور النضالي للحركة على حساب زيادة 
التنسيق الأمني مع إسرائيل» وهو من أبرز عوامل هبوط الحركة. وتعمقت أزمة فتح بعد استشهاد 
عرفات الذي كان يجمع بحنكته أطياف الحركة كلها. 

وفي ما يتعلّق بحركة حماسء فقد كان أداؤها الدعوي والاجتماعي والخدماتي والمقاوم الرافعة 
الأساسية في بناء قاعدتها الشعبية» والانسحاب الإسرائيلي من القطاع بسبب ضربات المقاومة؛ كان 


رخفا 


من أبرز عوامل صعودهاء إضافة إلى اقتناصها الفرص المتاحة أمامها المتمثلة باندلاع الانتفاضة 
الثانية التي فتحت أمامها المجال لممارسة عملها المقاوم بحرية من دون أي معوقات من قبل 
السلطة» واستشهاد عرفات الذي ترك فراغاً سياسياً في الساحة الفلسطيئية» وزاد من حدة الخلافات 
الداخلية في حركة فتح» على العكس من استشهاد المؤسس الشيخ أحمد ياسين الذي رفع من 
رصيد الحركة الشعبي. كما أن نزول حماس بقوائم انتخابية موحدة عكمسى وحدتها وتنظيمها في 
الشارع الفلحطدي. على النقيض من حركة و فتح التي لم تستطع التوافق على قائمة مركزية واحدة» 
ما أدى إلى تشتت أصوات التناخبين د بين القوائم الفتحاوية. كانت حماس موفقة في اختيار مرشحيها 
من حيث النزاهة الأخلاقية والمالية والكفاءة العلمية» على العكس من حركة فتح. 

شاركت حماس في الانتخابات الثانية» وذلك بسبب تغير هيكل فرصها السياسية» وزيادة نفوذها 
الشعبي» وذلك عبر تطويع أيديولوجيتها ومواقفها وتصريحاتها بما يتناسب مع الواقع الجديد من 
أجل الوصول إلى السلطة؛ على الرغم من أن سقف الانتخابات الثانية هو نفسه سقف الانتخابات 
الأولى. وا التغيرات التي طرأت على نظام الانتخابات» كانت شكلية ولم تلغ الاتفاقيات السابقة 


علد تسلم حمامن الحكم؛ تعرضت لحصار على المستويين الدولي والإقليمي؛ وعلى المستوى 
الداخلي. وفي ظل تزايد شدة الحصار المالي والسياسي على الحكومة التي شكلتها الحركة» قامت 
الأخيرة بانقلاب عسكري في القطاع» شكل نقطة تحول في الصراع من فلسطيني ‏ إسرائيلي إلى 
فلسطيني ‏ فلسطيني؛ وعليه أصبح هناك حكومتان: إحداهما في رام الله» والأخرى في القطاع. 

استطاعت حماس بعد سيطرتها على القطاع تحقيق الكثير من الإنجازات على مستويي الأمن 
والمقاومة المسلحة؛ ولكنها لم تستطع النهوض بالمستوى الاقتصادي. إلا أن ما يؤخذ عليها 
ممارستها الاعتقال السياسي لقادة وأعضاء فتح والفصائل الأخرى» وقمعها الحريات» وملاحقتها 
الكتاب والصحفيين والمؤسسات الإعلامية» وتدخلها المفرط في الحريات الشخصية. 

كما اتضح أن العلاقة التي سادت بين حماس وسائر الفصائل بعد تفردها في الحكمء هي علاقة 
توتر وحذر؛ فقد كانت علاقة حماس بالفصائل جيدة ما دامت الفصائل ملتزمة بقراراتهاء لكن 
العلاقات تتوتر في حال مخالفة الفصائل قرارهاء وبخاصة التهدثة مع إسرائيل» أو الاعتراض على 
طريقة إدارة القطاع. إن حماس في الحكم هي نفسها فتح في الحكم؛ حيث أصبحت تمارس ما 
مورس عليها من تضييقات السلطة حينما كانت في أوائل صفوف المقاومة» ولكن بعصا أغلظ تحت 
المبرر نفسه؛ الذي كان يُستخدم؛ ألا وهو المصلحة العليا. 


الآفاق البحثية التى تفتحها الدراسة 
إن البحث العلمي هو عملية متواصلة وذات طابع تراكمي؛ فالباحث يبدأ دراسته بمجموعة من 


الأسثلة يسعى إلى الإجابة عنهاء لكن الدخول في تفاصيل تلك الإجابات يفتح الباب واسعاً أمام 
قضايا جديدة لا تزال تشكل مادة خصبة للدراسة والبحث» ولاسيما أن لحماس دورا فاعلا وكبيرا 
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في صياغة سياسات إقليمية في المنطقة» » لا يمكن غض الطرف عن دورهاء كقوة فاعلة في التأثير 
في السياسات في المخيطء الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان؛ دراسة كل التغيرات العملية في 
المنظومة السياسية لحماس» كذلك ضرورة إعادة قراءة الثابت والمتغير في فكر الحركة. لعل أبرز 
تلك القضايا الملحة تدور حول الآني: 

١‏ دراسة خيارات حماس في ظل الحصار السياسي والاقتصادي الخانق الذي تتعرض له في 
القطاع؛ فهي أمام خخيارين: ب و و و وي ا ا 
مواجهة أزمتهاء وإما أنها ستتحول إلى قوة أمر واقع وتنصرف إلى الأمور الحياتية بقبولها بهدنة 
طويلة الأمد. وتلقى نهاية فتح نفسها. 

١‏ - تفتح الدراسة الباب أمام تحليل مستقبل قطاع غزة إذا ما نحت حماس منحيّ واقعياء 
سيؤدي بدوره إما إلى خلق فرص سياسية لبروز تنظيمات إسلامية أخرى؛ وإما إلى انقسام حماس. 

٠“‏ خيارات حماس المستقبلية وعلاقتها بمصر في ظل تناقضها الداخلي الناتج من الالتباس 
في تصورها الاستراتيجي؛ فمن ناحية انتماؤها الإخواني وارتباطها بالتنظيم الدولي واعتمادها على 
قطر وتركياء ومن ناحية ثانية» مقتضيات الإعمار وتدهور علاقاتها بمصرء يفرض عليها تنازلات. 

- دراسة التباين الواضح في تصريحات قيادات حماس ومواقفهم» على الرغم من أن القرار 
عند الحركة هو قرار المؤسسة وليس الفرد. لكن في ظل التطورات السياسية الأخيرة» نجد أن 
تصريحات بعض قيادات حماس كالزهار, وقيادة القسام يشي بوضوح إلى أن ثمة تبايناً واضحاً بين 
موقفي الداخل والخارج» أو الموقف الذي يمثله الزهار ومن يتناغمون معه والموقف الآخر الأكثر 
انسجاماً مع قطر وتركياء الذي يمثله مشعل ومن والاٌ. 

4 دراسة مدى التساوق الحمساوي مع السياسة التركية التي لا تنسجم مع المعلن من 
ثوابت حماسء في ظل تصريح وزير خارجية تركيا أوغلو الذي أكد من خلاله أن حماس 
كانت تريد الاعتراف ب #إسرائيل4 بعد الموافقة على حل الدولتين» لولا توتر العلاقات التركية - 
الإسرائيلية". 

 "‏ تفتح هذه الدراسة الأفق لتحليل واقع حركتي فتح وحماسء في ما يخص موضوع المصالحة 
الوطنية بالتركيز على الدوافع وراء قبول حماس بحكومة الوفاق الوطني» وتخليها عن الحكم في 
ظل تغير موازين القوى» ومقتضيات الإعمار» وفك الحصار. 


)١(‏ «وزير خخارجية تركيا: حماس كانت ستعترف بإسرائيل في إطار حل الدولتينء» الشروق العربي» ١١‏ كانون الثاني/ 
يناير 2350١16‏ ,<11-6687يق وب الام طحموناع ةق 7 /توباعه. ونصه طكلة. جد /:م ااا > 
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أبو سككين» حنان. «الصعود السياسي للإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية.؟ الأهرام: كانون الثاني/ 
يناير 11 .7١‏ 1 

أبو عرفة» عبد الرحمن (محرر). «تدريج فلسطين على مؤشر الفساد العالمي (ورقة تحليلية).6 مجلة 
شؤون تنموية: العدد 77 ربيع و" 

أبو عون فايز وأيمن أبو ليلة. «التنفيذية تدخلت لفض الاحتجاجات بالقوة وشرارة التوتر انتقلت إلى 
الضفة.0 الأيام: ار 

أبو فخرء صقر. «حركة فتح قافلة التيه الفلسطيني الطويل.؟ الأيام: .7٠١5/11/11‏ 

«أبو مرزوق: لم أرشح نفسي لرئاسة حماس والمصالحة أمر استراتيجي وجوهري لصالح شعبنا.» حوار 
مع صحيفة المصري اليوم: ل 3 

أبو الهول» أشرف. «بين رأسمالية الاقتصاد وشيوعية السياسة.؛ الأهرام: .7٠١ 9/9/١‏ 

أحمد؛ عبد العاطي. «سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الشيوعية الأوروبية ‏ الأوروشيوعية والتوازن 
الدولي الجديد.؛ الأعرام: .191/1//1١/1١‏ 

«أحوال الحكم والإدارة في الضفة الغربية وقطاع غزة: تجربة مسؤول ‏ ندوة.! مجلة الدراسات 
الفلسطينية: العدد 54) صيف 5 .5١٠١‏ 

«اختراقات وانقسامات وانتصار تيار الداخل: السلطة الفلسطينية ترغم حماس على الحوار.» مجلة 
الوسط: العدد 5 7١‏ 10 كانون الأول/ديسمبر 19466. 


لام 


أرناؤوط» عبد الرؤوف. «الرئيس ( «الأيام»: حل الدولتين خيارنا الأول والأخير حل السلطة غير وارد 
والتعديل الوزاري قريب.» الأيام: 7١11/4/15‏ 

الأطرش» محمد. «حركة فتح بعد عام على الهبوط كيف تنهض؟.؛ دنيا الوطن» /701//1/91. 

الأيوبي» إبراهيم. «فياض راح فياض جاي.؟ دنيا الوطن: /7011/5/11. 

#اليردويل يسخر من دعوات فصائل المنظمة للإنفصال عن الإخوان ويصفهم ب(الهبل) والسفير 
المصري يؤكد: سلوك حماس يحدد مصيرها.» القدس العربى: ٠١117/117/99‏ 

البرغوثي» إياد. «المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية: هدف أم وسيلة؟.؛ مجلة تسامح: العدد 1 
كانون الأول/ديسمبر .5١٠١‏ 

«البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير والإصلاح (حماس) مقتطفات.؛ مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة 
/ال العدد 57, ربيع .7٠١5‏ 

البعل مست سئوات على وقوعه: انقسام مستقر في إقليم متقلب.! مجلة سياسات: العدد 5 ”ل "1 ,7١‏ 

بلالء أحمد. #قادة حماس يخالفون ميثاق الحركة وينفون ارتباطهم تنظيمياً بالإخوان.! المصري اليوم: 
لم ل 

#بيان العشرين الموقع من ٠١‏ شخصية فلسطينية والذي يدين فساد السلطة الوطنية الفلسطينية» 71 
تشرين الثانى/نوفمير 2.١899‏ مجلة الدراسات الفلسطيئية: السنة 2١١‏ العدد »5١‏ شتام .3٠٠٠‏ 

الجرباوي؛ على. «فلسطين والمرحلة الجديدة.؛ مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة /91» العدد 35: 
عع 156 

وويندي بيرلمان. «مأزق «فتح» بعد غياب القيادة الكاريزمية والشرعية الثورية.» مجلة 
الدراسات الفلسطينية: السنة 218 العدد الاء صيف /ا١٠7.‏ 

جمعة» محمد. «ولاية مشعل الخامسة ومستقبل حركة حماس.؟ الأهرام: .7١17/17/١‏ 

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان. «مجازر حماس في غزة نكبة جديدة.» صحيفة ١4‏ أكتوبر: 
لاا 

الجوهري؛ شاكر. «خالد مشعل كان يفضل اختيار الدكتور الزهار رئيساً للمجلس التشريعي والأطر 
القيادية رأت غير ذلك.؛ دنيا الوطن. .7١١5/1/14‏ 

جويدة» فاروق. «اغتيال ذكرى عرفات.» الأهرام: .7١17/11/1١‏ 

حركة الشبيبة الطلابية. «الشبيبة:الفتحاوية التأسيس والانطلاق: الحركة الطلابية الفلسطينية في الوطن 
المحتل من ١91/8‏ - 4.1941 المعركة: ١١‏ تشرين الثانى/نوفمبر .5١١7‏ 

الحسن؛ بلال. «أسباب تقدم حماس وتراجع فتح.؛ الشرق الأوسط: .7٠00/5/8‏ 

ل هعلامات الطريق في التفاوض الفلسطيني ‏ الإسرائيلي: نهج الاعتدال الذي لم يثمر.؟ 
مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة ١7»؛‏ العدد 284 خريف .70١٠١‏ 

«حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ.؟ جريدة القدس: ؟/17١1/؟١1١1,‏ 

«حوار مع أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبئان.؛ مجلة تحولات: العدد 2٠١‏ نيسان/أبريل 
كل 

«الحياة الجديدة» تنشر تفاصيل اجتماعات مجلس شورى حماس بالقاهرة والمكتب السياسي بقطر.» 
جريدة الحياة الجديدة: .5١117/6/1١6‏ 
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خاشقجيء جمال. «الشيخ أحمد ياسين زعيم «حماس» لأتباعه: توقيع هدنة مع إسرائيل ممكن.؟ 
مجلة الوسط: العدد 47 ١‏ تشرين الثانى/نوفمبر 194917. 

خضيرء الحسيني حسن. «من الإخوان إلى الشعب المصري: المظاهرات حرام عليكم حلال لنا.» 
الأسبوع: .7١17/11/6‏ 

الخطيب» محمد فتح الله. «الحزب الشيوعي في الصين الشعبية.8 السياسة الدولية: 7 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1456. 

الخواجاء عزمي. «الجبهة الشعبية في ظل انطلاقتها الحادية والأربعين.0 الأيام: 70١8/15/4‏ 

دراغمة» بشار. #الشاعر: الحكومة ستنهار إذا لم تجلب الإصلاح والأمن والمال.» صحيفة الحياة 
الجديدة: .7٠١5/0/:4‏ 

رمضان. أحمد. «تعيين مدير للأمن والمنظمة تطالب الزهار بالتنسيق مع الرئاسة.؛ صحيفة المستقبل: 
لا 

ريغلوث» ستيوارت. «ليست حماس مؤذية بالضرورة.؛ النهار (بيروت): 18/؟5/9١١7.‏ 

زيون» كفاح. "حماس تشدد الخناق على الجماعات السلفية في غزة وتطلب من الفصائل مراقبة 
عناصرها.» الشرق الأوسط: .7١1١7/9/١‏ 

. #من يتخذ القرار فى حماس؟.؛ الشرق الأوسط: .5١١9/9/17‏ 

الزهار؛ محمود. «الحركة الإسلامية حقائق وأرقام بين الوهم والحقيقة.» جريدة القدس: .1497/11/٠١‏ 

«الزهار يبرر اعتقال مطلقي الصواريخ من القطاع متمردون على فصائلهم لا يلتزمون باتفاق التهدثة.» 
الأيام: .7031/1١/901‏ 

الزين» علي. «إحصائية: حصار غزة بالأرقام الفعلية.؛ النهار (بيروت): .7١1١/5/91‏ 

سعيد. نادر عزت. «دراسة تحليلية لتاريخ ومستقبل البعد النسوي في عمل مجالس الحكم المحلي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة.! مجلة السياسة الفلسطينية: السنة 5. العدد 1غ شتاء 19891. 

سرحان. رولا. «قراءة في خطاب حماس السياسي.» الأيام: 5/؟/0١٠7.‏ 

السلحوت. جميل. #لمحات سريعة عن أسباب خسارة فتح.؛ دنيا الوطن» 7٠٠7/1/91‏ 

شعث؛ عزام. «بعد ست سنئوات: الانقسام الفلسطيني ومعوقات استعادة الوحدة الوطنية.4 مجلة 
سياسات: العدد 5 7 .7١1‏ 

شوقي» أحمد. «تناقضات الإخوان.؟ الوطن: 3١17/11/17‏ 

«الشيخ أحمد ياسين: حماس تصر على حقها في المقاومة.؛ مجلة المنطلق: العدد 17: أيار/مايو 


وول 
الصالح» علي. «حماس تجري انتخاباتها ويفترض أن تنتهي منها مطلع مايو المقبل.؛ الشرق الأوسط: 
ماة/؟ 7 


صفديء» قيس. «انتخابات «حماس:: لا مفاجآت ....وتقدم للجيل الجديد.؛ الأخبار: .7١117/14/77‏ 

«عباس: لا انتخابات بدون القدس.؛ الحياة: ,5١١5/9/١‏ 

عبد الحليمء خالد عمر. #رويرت فيسك: الغرب سيستمر في تأييد القادة غير المحبوبين في الشرق 
الأوسط حتى ينفجر في وجهه.» المصري اليوم: .7٠1//1/14‏ 

عبد الحميد؛ مهند. «الصراع على فتح.» مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد /41؛ صيف .5١011‏ 


اكنا 


عبد الرازق» عمر. «قراءة تحليلية في نتائج مجلس اتحاد الطلبة تلعام 191917/1497 في جامعة النجاح 
الوطنية.» مجلة السياسة الفلسطينية: السنة 5» العدد 327 شتاء /1491. 

عبد العاطي» صلاح. «العمل النقابي في فلسطين بين الواقع والطموحات؟.» مجلة تسامح: السنة 4» 
العدد 201١‏ حزيران/يونيو 7١١5‏ 

عبد المجيد؛ وحيد. «أزمة الماركسية بين الأيديولوجية والتطبيق.» السياسة الدولية: العدد /اغ» كانون 
الثانى/يناير /ا/91١.‏ 

. #الأوروشيوعية فى أوروبا الرأسمالية والتوازن الدولى الجديد.» السياسة الدولية: العدد 
»٠‏ تشرين الأول/أكتوبر 191/1. 1 

عبيدات» راسم. هل يتعظ الإخوان من الحظر الثالث؟.» القدس: .5017/1١/١‏ 

عثمان» تاج السر. «الأيديولوجيا صورة حقيقية أم زائفة عن الواقع؟.4 صحيفة الراكوية: /711/1. 

عز الدين؛ حسام. «عمرو: الموضوع يتطلب انسجاماً كاملا بينه وبين الحكومة.» جريدة الأيام: 
1# 

عز الدين» ناهد. «مفهوم هيكل الفرص السياسية: صلاحية الاستخدام كأداة تحليلية في دراسة العمل 
الجماعى.» مجلة النهضة: العدد »١‏ كانون الثاني/يناير ,7٠٠١6‏ 

عزيزء خيري. «قاموس الاحزاب الشيوعية الأوروبية (4.)1 السياسة الدولية: العدد 5٠‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ل/ال191. 

عسيلة» صبحي. «حماس في السلطة من الانقلاب على الضفة إلى حصار غزة.؛ الأهرام: 5١1١/0/١‏ 

العلي» عمر. «الإخوان المسلمون في مصر: تاريخ ومنطلقات بنية ومستقبل.؟ مجلة راديكال: العدد 
١١ 4‏ تشرين الثانىي/نوفمبر .5١١7‏ 

عوكل؛ طلال. «النقابات والاتحادات: صورة أخرى لواقع مأساوي.؛ مجلة تسامح: السنة 4 العدد 
ل حزيران/يونيو 5 .5١١‏ 

عويضة. عبد الغفور. «حماس تغير في الاسم تغير في الاستراتيجية. دنيا الوطن: .7١11/1/1‏ 

«غزة: أحمد بحر يؤكد اعتقال «أيمن طه» لارتكابه مخالفات.؛ دنيا الوطن» ١6‏ شباط/فبراير 5١١؟.‏ 

قمحة» أحمد ناجي. «الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني من أوسلو إلى واشنطن.؛ الأهرام: .1491/1١/١‏ 

«قيادي بحماس: التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة وصل لأعلى مستوياته.» القدس العربي: 
ل شْ 

كيالي» ماجد (محاور). «الأزمة السياسية الفلسطينية والتطورات الراهنة: حوار مع موسى أبو مرزوق.» 
مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة 3017ء العدد /ا511» صيف .5١١5‏ 

لجنة الموازنة والشؤون المالية ولجنة الرقابة وحقوق الإنسان واللجنة القانونية. «تقرير بشأن تسريب 
شركات فلسطينية اسمنتاً مصرياً إلى السوق الإسرائيلى.؟ مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد 204 
سي ا ١‏ 

المالكي. مجدي. «تقرير: حول نتائج انتخابات مجلس طلبة بيرزيت.4 مجلة السياسة الفلسطينية: 
السنة 4 العدد 15 ربيع /19891. 

. «الثابت والمتحول في ملامنح الحركة الطلابية الفلسطينية.6 مجلة السياسة الفلسطينية: 

السنة "”؛ العدد »1١‏ صيف 1957. 
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«المجلس التشريعي يمنح حكومة هنية الثقة.؛ دنيا الوطن: 7005/5/18. 

محمدء عبد العاطي. «موقع العالم الثالث من الفكر الماوي.» السياسة الدولية: العدد /ا4» كانون 
الثانى/يناير /ا/91١1‏ . 

بعد عل العليم. 9تناقض الخطاب الإخواني. الأهرام: .7١17/9/71‏ 

«مشعل رئيسا لحماس للمرة الرابعة.» الزمان: 1١17/5/١‏ ١؟.‏ 

المصريء هاني #حكومة حماس حكومة اللون الواحد.» الأيام: .7٠١7/7/11١‏ 

«مقابلة مع موسى أبو مرزوق.» مجلة فلسطين المسلمة: العدد 14 1998. 

#المنافسة في المكتب السياسي لحماس بين مشعل وأبو مرزوق... والأول الأوفر حظاً.؛ دنيا الوطن: 
11 

المهر. محمود عبد الحفيظ. «الحركات الاجتماعية والفرصة السياسية.» المجلة العربية للعلوم 
السياسية: العدد لا؟» صيف .5١٠١‏ 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية. «نتائج الانتخابات التشريعية 4.5٠00‏ مجلة الدراسات الفلسطيئية: 
السنة 17 العدد 57. ربيع .5٠١5‏ 

المولى» سعود. «المقاومة الإسلامية في فلسطين: التباسات البدايات» واقعية المسارات.؛ مجلة 
الدراسات الفلسطينية: العدد 46» صيف .5١17‏ 

محيسن» تيسير. «الجمع بين الحكم والمقاومة: قراءة نقدية في تجربة حماس.» مجلة تسامح: السنة 
4 العدد 235 نيسان/أبريل .5١1١‏ 

مخيبر» شيماء فاضل. «العلاقات الصينية ‏ السوفيتية 1954 -4.14177 مجلة جامعة تكريت للعلوم 
الإنسانية: السنة 216 العدد »١١‏ تشرين الثاني/نوفمير .5٠١4‏ 

«مقابلة أجراها شاكر الجوهري مع حسن خريشة رئيس لجنة التحقيق المصغرة: «فضيحة الإسمنت».6 
مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد 04) صيف .5٠١5‏ 

مقلد. إسماعيل صبري. «الحزب الشيوعي في السياسة الإيطالية.» السياسة الدولية: السنة 27 8 نيسان/ 
أبريل /1451. 

«المؤتمر الاستراتيجي الخليجي.» الأيام (البحرين): .7017/1١/7٠‏ 

هلال» جميل. «الاستقطاب في الحقل السياسي الفلسطيني.» مجلة الدراسات الفلسطينية: السنة ١؟»‏ 
العدد “417 صيف .73١٠١‏ 

وادي» عبد الحكيم سليمان. اتعريف مفهوم الإسلام السياسي.6 دنيا الوطن: .7١1١17/9//1١١‏ 

وكالات الأنباء. «صادق على مرسوم رئاسي بشأن تعبين رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها: التشريعي 
يمنح رئيس السلطة صلاحيات أوسع.» الدستور: 5١/5/9١٠؟,‏ 

ويتسء كوفمان. «الأحزاب الإسلامية: ثلائة أصناف من الحركات الإسلامية.» سلسلة ترجمات الزيتونة 
(19): مجلة الديمقراطية: السنة 14» العدد “ا تموز/يوليو .7٠١١8‏ 

ياسين» عبد القادر. «معضلة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني.» مجلة الديمقراطية: العدد /11» 
كانون الثاني/يناير .7٠6‏ 

يسين» السيد. «الثورة بين العنف والإرهاب.» الأعرام: 17/9/11 .7١‏ 
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ندوات» مؤتمرات 


أزمة الديمقراطية في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية. ط ". بيروت: المركن .5٠٠7‏ 

مؤتمر «الإسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء التغيرات والثورات العربية»» مركز' 
الزيتونة للدراسات والاستشارات» بيروت» 79-374 تشرين الثاني/نوفمير .71١17‏ 

مؤتمر إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي» القاهرة» 74 شباط/فبراير - ٠‏ آذا ر/مارس 
10. 

مؤتمر الإمام الشيخ أحمد ياسين. غزة: الجامعة الإسلامية» .7٠١‏ 

مؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي» الجامعة الإسلامية» غزة» ١5 - ١7‏ شباط/ 
فبراير .7٠١5‏ 

الندوة العلمية حول «النزاهة ومكافحة الفسادة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 7 © حزيران/يونيو 
00 

ندوة «قيادة نسوية»» جامعة حيفاء 8 آذار/مارس /ا١٠7.‏ 

الوحدة العربية تجاريها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت: المركز: 1989. ١‏ 


رسائل. أطروحات جامعية 

الباباء رجب حسن. #جهود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتقاضة الفلسطينية» 
 11/‏ 1444م.» (رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية» كلية الآداب» قسم التاريخ والآثار 
60) 

حسن» سعاد محمد. «السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الأحزاب الشيوعية الأوروبية «إيطاليا فرنسا ‏ 
إسبانيا» من ١91/7‏ 4.1914 (رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) 
قسم العلوم السياسية» 1948). 

حسين» مرزود. «الأحزاب والتداول على السلطة فى الجزائر ١9489(‏ - ١١١3).؛‏ (أطروحة دكتوراف 
جامعة الجزائر !2 كلية العلوم السياسية والإعلام» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ 
) 

حمدء غازي. «حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية: دراسة في المتغيرات السياسية 5١٠1م.»‏ (رسالة 
ماجستير» جامعة الأزهر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية» برنامج دراسات شرق أوسطية: .)5١1١‏ 

الديسء معتز سمير. التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
0004-0 (رسالة ماجستيرء جامعة الأزهرء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» قسم العلوم 
السياسية .)5١٠١‏ 

دبعي» رائد محمد. «أساليب التغيير السياسي لدى حركات الإسلام السياسي بين الفكر والممارسة 
«الإخوان المسلمين في مصر نموذجا».» (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنيةء كلية الدراسات 
العليا برنامج التخطيط والتنمية السياسية» .)5١017‏ 


ينذا 


الدجني. حسام علي. «فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 
(7١٠1١م)‏ وأثره على النظام السياسي الفلسطيني.» (رسالة ماجستيرء جامعة الأزهر, كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» برنامج ماجستير دراسات الشرق الأوسط» .)5١0٠١‏ 

درويشء عبد السلام. «أثر الاحتلال في شروط التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي على إيجاد حل للقضية 
الفلسطينية.» (رسالة ماجستير جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط 
والتنمية السياسية» .)5١17‏ 

ذويب» خالد خليل. «العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والأردن 227١١17 1١941/‏ (رسالة 
ماجستير» جامعة الخليل» كلية الدراسات العليا والبحث العلمي. قسم التاريخ الحديث والمعاصر». 
6٠‏ 

زعرب» حازم محمد. «مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط وأبعاده الإقليمية والدولية.» (رسالة 
ماجستير» جامعة الأزهر. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ والعلوم السياسية» .)5١١١‏ 

الزعنون؛ سليم محمد. «سياسة الاتحاد الأو روبي تجاه الحركات الإسلامية في المنطقة العربية: دراسة 
حالة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 4,70١ 1/-7٠١١‏ (أطروحة دكتوراه؛ جامعة القاهرة» كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية» .)7١١١‏ 

الزواوي» خالد على. #دراسة فى مرجعية الخطاب السياسى الإسلامى فى فلسطين وأثرها على 
الممارسة السياسية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.؛ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» 
كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» .)5١0١1١‏ 

زيد» أحمد مصطفى. «حماس والانتخابات التشريعية الثانية 6؟ كانون الثانى 2.70١1‏ (رسالة 
ماجستيرء جامعة القدسء كلية الدراسات العلياء قسم الدراسات العربية: .)5١01١‏ 

سعد الدين؛ نادية عباس. «الحركات الدينية السياسية ومستقبل الصراع العربي - الإسرائيلي.» (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية. )5١٠١‏ 

شعبان؛ زهراء محمد. «النظام السياسي والحركات الإسلامية: دراسة لبعض الحركات في إندونيسيا 
وباكستان.؛ (رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم 
السياسية؛ .)5١1١‏ 

الشويكي» بلال محمود. «التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة: حركة حماس نموذجا.؟ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات 
العليا» برنامج التخطيط والتنمية السياسية» لو )5٠‏ 

طهء إبراهيم فؤاد. #دور الحزب الشيوعي في النظام السياسي السوفياتي.؛ (رسالة ماجستير جامعة 
القاهرة؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسيق .)١91/8‏ 

عبد الحليم» عبد العاطي محمد. #الحركات الإسلامية في مصر وقضية التعددية السياسية 
4.1485-7 (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم 
السياسية» .)١19954‏ 

عثمان» السيد عوض. «الشيوعية الأوروبية: دراسة للنموذج الإيطالي.» (رسالة ماجستير» جامعة 
القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية؛ .)١984‏ 


تلحنا 


عرفات»؛ حنان ظاهر. «أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاسه على التنمية 
السياسية.» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج التخطيط 
والتنمية السياسية, )٠٠١68‏ 

علي؛ وحيد عبد المجيد. «الديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية المصرية: دراسبة مقارنة 
4.1447 (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: قسم العلوم 
السياسية»؛ .)١997*‏ 

عودة» عواد جميل. «إشكالية العلاقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرها على عملية التحول 
الديمقراطي في فلسطين (5 7٠١‏ ١٠١1م).2‏ (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية: كلية 
الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية» .)5١1١‏ 

عودة» كفاح حرب. «أحداث حزيران ٠٠١17‏ في قطاع غزة وتأثيرها على «المشروع الوطني الفلسطيني» 
استراتيجيا وتكتيكيا.؟ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج 
التخطيط والتنمية السياسية؛ .)5١١9‏ 

عيد؛ صادق عبد الله. تطور العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية ‏ حماس.» (رسالة ماجستيرء 
جامعة الأقصىء كلية الدراسات العلياء قسم الدبلوماسية والعلاقات الدولية» .)1١17"‏ 

عيسى؛ مجدي نجم. «المشاركة السياسية لحركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني ما بين التمسك 
الأيديولوجئ والبراغماتية السياسية.4 (رسالة ماجستير» جامعة بيرزيت»؛ كلية الدراسات العلياء 
برنامج الدراسات العربية المعاصرة» .)5٠07‏ 

الفراء عمير. «حركة المقاومة الإسلامية «حماس؛ دراسة أسباب وتداعيات توليها الحكومة الفلسطينية.» 
(رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» قسم العلوم السياسية» .)5١١8‏ 

فيصل» نعمان عبد الهادي. «الانقسام الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني وفي ظل السلطة الوطنية 
الفلسطينية: دراسة مقارنة.» (رسالة ماجستير» جامعة الأزهر» كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» برنامج 
ماجستير العلوم السياسية» .)5١١17‏ 

المبحوح؛ وائل عبد الحميد. «المعارضة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» 
00514٠7م:‏ دراسة تحليلية.» (رسالة ماجستيرء جامعة الأزهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
برنامج دراسات الشرق الأوسط» .)5١٠١‏ 

محمودهء خالد سليمان. «أثر حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على التنمية السياسية في فلسطين 
(الضفة الغربية وقطاع غزة) 14417 - 4.7004 (رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية» كلية 
الدراسات العلياء برنامج التخطيط والتنمية السياسية: .)5١١5‏ 

مقبلء رائد فريد. «أثر انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في تفعيل المشاركة السياسية 
».)3٠١4-7٠(‏ (رسالة ماجستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء برنامج 
التخطيط والتنمية السياسية: .)5١٠١‏ 

الوادية» أحمد جواد. «السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطيئية» 2.50١١8-7٠١١‏ (رسألة 
ماجستير» جامعة الأزهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» برنامج دراسات الشرق الأوسط» .)5٠١9‏ 


>53 


يوسفء غسان سعيد. «أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية الفلسطيئية بعد 
الانتخابات التشريعية الثانية.» (رسالة ماجستير: جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء 
برنامج التخطيط والتنمية السياسية؛ .)5١١9‏ 


دراسات منشورة على الإنترنت 


الآغاء أمجد. «قراءة قانونية في مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني.؛ المجلس 
التشريعى الفلسطينىي» ؟ آب/أغسطس 9٠ل‏ .واتقاعل_نزل دو تقوم .نامع .عام بابد //:صااط> 

١ ١‏ ,<010-8روكة 

أبراش» إبراهيم. «العلاقة الملتبسة بين منظمة التحرير والسلطة وحركة حماس.؛ ملتقى الثقافة والهوية 
الوطنية» ١5‏ نيسان/أير يل م١٠7‏ <5حالصطم. لمع رطا جمطو/طب/ع0. هأ هت اهم يجب بد// :م اط > 
إبراهيم» مصطفى. «حكومة غزة واحترام حقوق الناس.» وكالة سما الإخبارية» 14 نيسان/أبريل 1١١11‏ 
,<157817-ل 1 نم طكداع و 7مطم .عع 0ص أ /تمء. وبع مقصسدة//:ماخط > 

ابن حميد؛ صالح بن عبد الله. امقهوم الجهاد في الإسلام وشروطه وضوابطه.» موقع السكيتة ١7"‏ 
تموز/يوليو 5١11‏ <0118018)/16603 ت/صمء. قم تل قدمة, بج بجت /نم > 
أبو بكرء بكر. «نظرات في التفكير السياسي لحركة (حماس).؛ موقع الكاتب بكر أبو بكرء /:7]اط> 
.<7مطم. عع لس أ /أمتعععلهط سطدععلع0. برا بتدير 
أبو العلاء عبد الرحمن. «إلى أين تتجةه انتخابات قيادة حماس؟.؛ الجزيرة نت» 77 أيلول/سبتمبر 
يي ,<863 8م / 5ع لاع جه هععع2 212 ,بج بابو // :اط > 

أبو حشيش» حسن. اما قل ودل عن انتخابات حماس.؟ فلسطين أونلاين» ” نيسان/ابريل 1 )1١‏ 
,<90004/96/وبتاعط/ذ !ا تماعل/وم. مععادع1ع1//:م ااا > 

أبو حطب. عماد. «بيان العشرين كرة الثلج تتدحرج.؛ المركز الفلسطيني للإعلام» ١7‏ كانون الأول/ 
ديسمير 1949 <ع أطقعة/ترمء. مكصا-عمتاأدع اهم يدب بج // :مط > 

أبو زايدة» حاتم يوسف. «جهاد الإخوان المسلمين في فلسطين حتى عام ١191م.6‏ ويكيبيديا الإخوان 
المسلمون. (أيلوا لاسبتمبر ١ ١4‏ ؟)ء .<7)])16مظم عد لص أ/صمع. ع1 تحدسة طعت بوب ب // نم > 

أبو شمالة. فايز. ايا عربي» ما هو التنسيق الأمني؟.؟ فلسطين» 78 نيسان/أبريل ١1١7‏ 37 ,بابو //امااط> 
,<622ع اعنامة7مطام.م تمو/سرمع. عع أكهلة1 

أبو عامر» عدنان. «الانتخابات الطلابية بوابة حماس نحو الصعود السياسي.2 ١7‏ نيسان/ابريل 7١11‏ 
,<5/2013/04 1ه صلم اه ه/ع5 نام / تطامء .01110 1ه , بجا ب برا //نماغط> 

. #هل بات الانسحاب من غزة خطيئة لن تتكرر؟.» الجزيرة نت» 7١‏ آب/أغسطس 23٠١9‏ 
.<5 7105/0886 أو ماع 0 هرعع21[22. بجا با ب// :11> 


«أبو مرزوق غير مصدق ملاحقة الشباب في غزة بسبب شعرهم.؟ وكالة وطن للأنياء 1١١‏ نيسان/أبريل 
رحييقة <31616/ؤ بتع 5 /1ة/177. 068101 زا 0/7 ب17// نص > 


36ظ5> 


أحمد؛ أحمد يوسف. «العلاقات المصرية بحماس.؛ الموقع الرسمي للدكتور أحمد يوسف أحمد ١8‏ 
نيسان/ابريل 37٠١17‏ -12[ع1ء1امئخ7<مكة.د أ تهاء 11616512 خش /سرمعاع دده 203 تططة. بجا بج بو //:ماخط> 
.<7143 

«أحمد الشقيري.؟ مو قع الجزيرة نت» .<3865م/11185[دأءءمذناعص. ودع 2ه زاة. يتايج /:مااط> 

«الاختيار يكو ن بالتركية.؟ فلسطين اليوم» “١‏ تشرين الأول/أكتوبر ٠١١‏ 3 /كة/دمءزة0ه1دم/:مااط> 
,<05/150211م 

«الإخوان والانتخابات الأخيرة في عهد مبارك 4.7١٠١‏ ويكيبيديا الإخوان المسلمين, .8 »/:م61ط> 
<ع 161 مدر عع 20 اطدمء. لعأ لمع 11 

الإدانة شديدة لسلوك أمن حماس.؟ وكالة فلسطين برس للأنباء» ١7‏ أيار/مايو ١1‏ لل تابابد //:صاغط> 
,<7/ لطه نه /عأنا.مء.دوع 1م أهم 

الأستاذ خالد مشعل يستعرض المشهد الفلسطيني في مرحلته الراهنة.» المركز الفلسطيني للإعلام» 
ختطغط. لهتاوعم/2005ءوجرعء ,اهمع« /زهل0غوع 1 همل 1ط همه حدمء.10 متعم ادع ل هم. بج / :ماغط> 
الأسدي؛ علي. :هل من طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية؟.؟ الحوار المتمدن ٠(‏ حزيران/يونيو 
ال 3 .<860 1-0 دداءق 21-0 8-0 7810-362343م5.25/ع:21.216721.0// :م اط > 
الأسطلء؛ عادل. «الجذور الدينية في المجتمع اليهودي وأثرها في الموروث الأيديولوجي للأصولية 
الصهيونية (الجزء الرابع).؛ وكالة النهار الإخبارية ١5(‏ تشرين الأول/أكتوبر »)5١١١‏ //نطاخط> 
.<0-57618ع بع 1 /2-1 7102 ملام ذاعم /ه/باع0, ذتتاع لمق لدنج تباي 

إسكندرء فواز. «أهم الأسباب التي أسقطت حكم الإخوان بمصر وأدت لعزل مرسي من الرئاسة 
وارتباطها بإخوان اليمن.» اليمن برسء © تموز/يوليو ٠١ ١1١‏ ”3 5للاعه/0م».5دع؟م-معممع ل //:مااط> 
.<اأصضغط. 20575 

إسماعيل» حسين. «الحزب الشيوعي الصيني من الثورة إلى بناء الدولة (خاص).؛ موقع شبكة الصين 
١6(‏ تموز/يوليو .)5١١١‏ 2166_22996مء/2011-07/15/ا«ا/ونتاعهلدع.عده.قصاطاء.عتطوعة//م > 


.<86111. 638 
إسماعيل» دنيا الأمل. «مشاركة حماس فى الانتخابات التشريعية.» الحوار المتمدن 7١(‏ نيسان/أبريل 
6 ) ,<210-35834 7 تزكة.)ة تام طو/ او مع 0/ع 501ص بتع له بج11 3 //:م 11> 


إسماعيل» ممدوح. «فتنة الدم بين حماس والسلفيين!.؟ ١4‏ تموز/أغسطس 3٠١9‏ .بو //:مااط> 
ب<0/7191لةتقطوناعه. طوءلاساع 

الأشهب. نعيم. «إمارة حماس.» الحوار المتمدن: العدد 1١1( 51١19‏ آذار/مارس ))٠١١8‏ //ثمااط> 
,<10-128020ه7تركة. جع ,جم ط 5ج ماع لع :01 .2ه بتاع جح .نا باب 

. حماس من الرفض إلى السلطة.» موقع #دنيا الوطن*» 4 تشرين الثاني/نوفمبر 25٠١5‏ 
.<1112/62417 ماصع ا هم0ع/1مع.ع 822501 )هق لا[ة.المانام//:ماا> 

«إعلان النتائج الأولية للانتخابات المحلية في الضفة والقطاع.» مركز مفتاح» 7 أيار/مايو 25٠١8‏ 
,<10-2967ع120آ 2تط]ء."أرعام نط /عنطهم ف 1181.018 أمط. بج بر بد /:م اط > 

«الأقصى تهدد قادة بحماس والحركة تتهم انقلاببي فتح.» الجزيرة نت» 7 تشرين الأول/أكتوبر 25٠١5‏ 
,<] لأ عم /ع نط هط ناعه. فرعع 2 ص زاه. جب / نم > 


انا 


«أمن المقالة بغزة يختطف الوزير السابق د. أبراش من منزله.» شبكة فراس الإعلامية» 57 أيار/مايو 
الي <1 11507 /وباعم له /تطمء .5 قاع ةل ل(لء لالطء مهم /:مااط> 
«انتخابات الضفة: إصرار على تعميق الانقسام.؟ فلسطين الآن» ١8‏ تشرين الأول/أكتوبر 20٠١١7‏ 
.<35/25866 5/2 انماع لباعه. دعت اهم /:م اط > 

بارود هدى. «اتفاق أوسلو... منح المنظمة اعترافا مقابل الأرض.» فلسطين أون لاين ١6(‏ أيلول/ 
سيتمير 11 2)1١‏ .<100115/وجرعط/واتهقاء0/كم. تاععاوءأء]//:مااط> 
بامرني» دلير مصطفى. «الأيديولوجية في الأحزاب السياسية.» كورديو (0 أيار/مايو »)5١٠١‏ /ثمااتا> 
.<2551-لز1عم هم 7 مطام.8/61/01810 5011.01 ناا با بزاير 

البدارين» يسام. #الجبهة الشعبية في حالة طفر وترفض مساعدة مالية من حماس.؛ وكالة فراس برس» 
4 كانو ن الأو ل/ديسمير 625١١٠١‏ .<65668/ؤوبناع 1 اوناع د متاماع اأطععة/:م > . 
بديوي؛ أحمد. «جولة في الفكر السياسي لحركة حماس: وثيقة تحدد موقف حماس من المقاومة 
والتفاوض ومنظمة التحرير.» مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» ١١‏ نيسان/أبريل 25١17"‏ 
.<40760/عاص ةأقصسعع م/اع م وهنم اناه اه .بج بج بو // نم > 

البريك» سعد بن عبد الله. «الجهاد وأنواعه وضوابطه.» الموقع الشخصي للدكتور سعد البريك 
الإلكتر وني» نيسان/أبر يل ٠1١‏ - صمناعة7صطم. دوعس / لد ك5لسرمع ااععط لقلههك, برس /نم > 
,<10-468 اماد 

«بعد تضارب المصالح مع سوريا وإيران: حماس والجهاد في طريقهما للصدام.؛ وكالة الفتح للأنباء» 
0 أيلوا لاسبتمير ٠ ١71‏ 3ل .<#10-25143 انداء لحممناع وت تاطوعه/سرمع .ونع سطع ات] .بج بج ب / :مط > 
البياتى» ميسون. «البلقان والانشقاق الماركسي.» مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار (7 حزيران/ 
وق دبيشةة <0-262184نهوية فت (جعهائة بجوحة/اقحاء ل/ع نه تبجع طم .بو بحبو // تغط > 
#بيل كلينتون: إسرائيل تنازنت عن المسجد الأقصى في كامب ديفيد.» ترجمة غسان حلاوة» مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات» ؟ أيار/مايو 14 7" لطعم /أ03.2نا0) 2 12ج ,نابو ب// :عاط > 
,<101/66607ا 

«تصاعد التوتر بين عناصر الجهاد وحماس في غزة ‏ سوء فهم أم اختلاف السبل؟.؟ وكالة معا 
الإخبارية» 55 آب/أغسطس ٠٠ل‏ ([921«مكة.5[تهاع2[ بع لا /طته/اع2 .11138111125 /زا بلا /0//: > 


2310641<. 

«تصريح صحفي صادر عن جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية.؟ صحيفة الشعب 
اليو مية أو نلاين» 201١/4/79‏ ,<اتقغط. 7/31662/6967331ء.صرمع.ء أممعم.عأطوعة/:م اط > 
«تقارير ومقابلات: حماس تتفوق على فتح في 17 دائرة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.؟ 
المركز الفلسطيني للإعلام» ع طقس ة/طدمء. مله تدعه تادء لهم .ب بج بو //:مااط> 


«تقرير إخباري: الانتخابات الداخلية لحركة حماس تفقرز تغييرات محدودة على هيكليتها.1» صحيفة 
الشعب اليومية أو نلاين» 11/4/77 37١‏ .<31662/7795175/دع. مع زأتهلءاممعم.عتطوعة//:ماغط> 
تلحمي» داود. «الأيديولوجيا والسياسة: استقلال نسبي وضوابيط ضرورية.» الحوار المتمدن: العدد 


الاكل أيلوا لاسبتمبر 3٠٠١9‏ .<7910-75346ممة. اكه جاو اذغ قطاعل/ع عه .ته ندع طاه ,بج بجو //تماغط> 


إيذنا 


«تليغراف: الأصولية تجتاح قطاع غزة وشرطة حماس تفرض السلوكيات الدينية بالقوة.» وكالة أمد» ١‏ 
أيار /مايو 011ل .< 8261/9 /5م.21080. زاب بو //طاغط> 
«ثمانية شهور على حكومة حماس.؟ مركز الاعلام الفلسطيني؛ ؛ كانون الأول/ديسمبر ,5٠١5‏ 
.<2/65502 11م لتجاع ‏ طمءك 81 ص /لجامء.ع 81111016 بجا أع. إنابنا برا //: م اط > 

الثوابتة» إسماعيل. التنسيق الأمني أدوا ار تكاملية بين سلطة فتح وإسرائيل.؟ أجناد الإخباري» ٠١‏ 
تشرين الثانى/نوفمبر ٠ ١7‏ 7ك لنصوع)71«صكة.داتماء 220/0 زداعء اذو /سمء.دبدعه-0همزه., ادبم //:ماط> 

-15930<, 1 

جاسرء محمد. «الجهاد تعلق اتصالاتها بحماس.» ” حزيران/يونيو 275017 فلسطين أون لاين» 
.<951301/ودعم/واتهقاعل/وم. مععاوعاء1//:مغخط> 

الجباعي» جاد كريم. «في مساءلة الذات: ظاهرة الانشقاق ومساعي التوحيد في الأحزاب 
الأيديولوجية.؟ ١7(‏ تشرين الثاني/نوفمير »)7١١١‏ اعمناعة/153948طناعه.فصةطلءمط.سعط/:م > 


.<1اط.14 

. انحو حزب سياسى حديث.؛ مقاربات (مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية): 

أيار/ماير 79005 000 _ختصاط. 682 5/صرمء. كط ةمق ام مد بوبو بو //نصاغط> 
#الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر من انفجار شعبي يغزة نتيجة سياسات حماس.» موقع «الوطن»» 
١‏ حزيران/يونيو 27١17‏ .<192342 لوا تهاء 175/0 /171مء. 81811115 اجا أع, نايتا بجا // :دخا > 
جلغوم؛ مفيد. «النظام السياسي الفلسطيني.؛ الحوار المتمدن؛ العدد 7717/7 (18 آب/أغسطس 
م4 )ل ,<7210-144308م2:.25 .2/5101 ماع 0/ع 1.01 بتاع ذأ .زاب ب0ا// :12> 


الجمعة» أحمد سعد. «بناء على تصريح الشيخ أحمد ياسين: حماس تتجه لتبني التسوية السياسية على 
أساس دولتين للشعبين.؛ موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة >ف9/عده.قططهزاة//:ماغط> 
,<3539 

الجهاد الإسلامى توقف اتصالاتها بحماس إثر الاعتداء على أحد قياداتها.» وكالة معا الاخبارية» “77 
حزيران/يو 0 51 ,<#9110-607691اوكة.5 | تهاء 0[ بتاع ٠/1‏ /ما راع .11881011175 ,نابج با //:م اط > 
#الحكومات الفلسطينية.» مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى ‏ وفاء /وم.5)لتقكو دبج /:ماط> 
١ ١‏ .<010-3637م5ة.ة26 اماج 

«الحياة: حملة جديدة لحماس لفرض الجلباب بغزة ورش النساء يمادة الكلور.» وكالة فلسطين برس 
للأنباء» ١‏ نيسان/ابريل 21١17‏ ,<7/ع لط ههه آنا .مء. ذوع1م أهم. برجب ب / :صا > 
«الرئيس عباس يدعو إلى احترام نتائج الانتخابات ويعد بالعمل على تشكيل حكومة جديدة.» وكالة 
معا الإخبارية» 5١‏ كانون الثانى/يناير ١ ٠"‏ ؟. .5اتهاء 2[ بجء1/ا لام ة/اءه. وتاعم ههج بابد بج /:ماغط> 

١‏ <915-17233«روة 

«الرئيس: لن أحل السلطة وإذا أرادت إسرائيل إسقاطها فلتفعل.؛ وكالة معا الإخبارية» 8 أيار/مايو 
1 .<7112-696023امكة. 15 تهاء نابتع 1 /ا/طامق/اعه. 5لا 10280, جارج بجا //ص اا > 
«الزهار للقدس العربي: مشعل أبلغ قيادة حماس تصميمه عدم الترشح لرئاسة الحركة.؟ موقع «أرض 
كنعان؟ة» ١١‏ كانو ن الأو ل/ديسمبر 7١١7‏ -ل1 8 ووم عاءة #مطاصعرع لس أ/عقناعه. لممئصا//:مغط> 
<3959 
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حجازي: محمد. #حرك حماس بين خياري الشراكة والتفرد.؛ وكالة أمدء 15 أيلول/سبتمير 17١5؛‏ 
,<12-97382[عع دا تهاء حوو نعف 7/عتط هر ه/وم. 20 تصه. بج بو بد //:مااط> 

«حرب حماس على السلفية الجهادية: صراع بقاء ورسائل لمن يعنيهم الأمر في مصر والغرب.» مركز 
القدس للدراسات السياسية» ,<7مطم.وعع هم أط تملع :همع ادمع ع كل ناو أة//:مااط> 
«حركة الجهاد الإسلامي تنمو تحت ظلال غنزة.» الشاشة نيوز» ١7‏ تشرين الثاني/نوفمبر 25١١‏ 
.<ن5398984.18[18::000081/عهتط/كم. همه 5< /0//:م 01> 

الحروب» خالد. «تسييس الفتاوى الدينية.؟ العربية نتء 19 أيار/مايو 3٠١8‏ .00 /:طااط> 
ب<2008/05/19/50059/وبجع زا/اءه,ولإلط 2138 

حسنء صلاح الدين» حاتم أبو النور ومحمود شعبان بيومي. «مشير المصري الناطق باسم الحركة 
للوطن: حماس حركة سرية وجزء من التنظيم الدولي للإخوان.؟ موقع «الوطن»» 7 نيسان/أبريل 
اكد .<157505/واتهاع7<5/0ع 7 /تامع. 5بقاع 221111 جاع بابرا /// :ص اط 
حسيني» سيد مرتضى. #تأثير الثورة الإسلامية على حماس وحزب الله.» 106مهه بود //:مااط> 
,<7مطام. عع لص جه /حدمء.لعطقطة 

حفظي؛ ندى. #باحث سياسي: حماس تنتمي للإخوان تنظيمياً وفكرياً واقتصادياً.» موقع البوابة نيوزه 
"١‏ كانون الأول/ديسمبر 275١17‏ .<300662/جدمء. دوع ص طاطم بطوط لاه بج بود / :معط > 
حماد. يوسف. «حرب باردة بين حماس والجهاد الإسلامي للسيطرة على المساجد في غزة.» وكالة معا 
الإخبارية» © نيسان/أيريل 3٠١15‏ 687 -7112«وكة.ذائهاء مطل لاتوناعم.و وعمسهههم]/ئم > 
.<685 

حماس أصبحت السلطة الفلسطينية 4.١‏ وكالة فلسطين برس للأنياء» 14 كانون الثاني/يناير 25١14‏ 
<112-105925غواتهاء طحممناع خنع تط ومو انمع .ددعم لهم بج بج بو //:م اغا > 

«حماس تحقق فوزاً كاسحاً في انتخابات الجامعة الإسلامية بغزة»؛ المركز الفلسطيني للإعلام: ١7‏ 
أذار/مارس ٠ ١7‏ ل ,<131519-ل ندع امدة.5 ا تداع لد عد ام /ع الو /مرمء. 10م 1لهم, جاع /:م > 
«حماس تدعو لإسقاط أوسلو والمدافعين عنه.» فلسطين الآنء ١‏ أيلول/سبتمبر 3١1١‏ /:مااط> 
,<3195لوتاع ص /و! أهاء لناعم,وع تس أغلهم. 

«حماس تطالب عباس بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن المفاوضات أو الرحيل.؛ أمد للإعلام؛ 0 أيار/ 


مايو 25١1١5‏ ,<112-23971وازهاء دأ حومزاعخ 4 /7ة/قم. ل همه بج //:م > 

. حماس تعين ١6‏ محرراً لتمثيل الضفة في مجلس شورى الحركة.؟ وكالة وطن للأنباء» 4 حزيران/ 
يونيو 0٠١17‏ ,<أمصاط.16 155 /ذنلاعه هه / اا هاه بد //:م > 
«حماس تقرر تقديم الكاتب المعارض د. طلال الشريف إلى المحاكمة بتهمة القدح.؛ وكالة أمد» 19 
تشرين الثاني/نوفمبر 27١17‏ < 81/7 /5م.2120 .تابنا /0ا// :ص > 


«حماس تكشف سبب اعتقال أيمن طه.» فلسطين الآن» ١؟‏ شباط/قبراير 3٠ ١5‏ .وعطدنالهم/:طااط> 
,<59633/وبناعه/15لهاء0/ا1 

«حماس تنهي انتخاباتها الداخلية وتفرز هيثتها القيادية العليا في السجون.؛ مركز أحرار لدراسات 
الأسر: ىام أيلوا لاسيتمبر 25١١1‏ : .تووم تقعطه//:م > 
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«حماس توعز لعناصرها بإطلاق النار على مطلقي الصواريخ.؛ وكالة فلسطين برس للأنباء» 5 شباط/ 
فبراير 65١١5‏ .<2112-106701ذانهاء لاحمملعةت/ أطوعة/انامء. دوعوم لوح. بو سدس //:م > 
«حماس في مهرجان انطلاقتها تتمسك برفض الاعتراف بإسرائيل.؟ صحيفة الشعب اليومية أونلاين» 
6 كانو ن الأو ل/ديسمير 5١٠١١‏ .<2/31662/7231559ع.تومء.ء أممع م زطوعة//:مااط> 
«حماس: نجاح مهرجان الشعبية يعكس مناخ الحريات في غزة.» مركز راشيل كوريء 8 كانون الأول/ 
ديسمير 07١11‏ .<10-10712عق باع التحتورمااعة 7مطام. و طعص/وم معامعء اع طعةء// :خط > 
«حماس: نحقق مع طه بسبب سلوكه واستغلاله نفوذه.» وكالة فلسطين برس للأنباء» 1؟ شباط/فبراير 
001 <2112-107866 5 [نهاء لاحمه )ع م2 تطممه/عأنا.مء. ؤدعمم أوم, بج بس //:م > 
حمدان. عبد المجيد. #دخول إلى حقل المحرمات آخر المطاف.» الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب 
الشعب الفلسطيني» 6 كانون الأول/ديسمبر 3٠٠١9‏ >-ل1/مطمعاهاجسعنهلدم.ممم وو //:ماغط> 


,<1859 
«حوار المركز الفلسطيني للإعلام مع الأسير رأفت ناصيف.» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس» 77 تشرين الأول/أكتوير 235٠١6‏ ,<] .112108511110 /جا إن ب// :11> 


«حوار خاص مع رئيس مجلس الطلبة المنتخب في جامعة الخليل.؟ المركز الفلسطيني للإعلام» 
حع له ة/تتزمء. 10 قاع ص ادع لهم يجيج بو // نم اط > 

«حوار شامل مع الدكتور موسى أبو مرزوق: حركة حماس لن تتخلى عن سلاح المقاومة أو برنامج 
المقاومة.» المركز الفلسطيني للإعلام» ١4‏ حزيران/يونيو ٠٠١6‏ ”./اعه.15هامفقسقط ودع /:ماغط> 
دن ل ات رك 

«حوار شامل مع الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي حول العراق وآخر مستجدات الوضع الفلسطيني.» 
المكتب الإعلامى لحركة المقاومة الإسلامية حماسء ٠١‏ آذار/مارس 3٠١٠١‏ ,لوو /:مااط> 

١‏ .<ا قاع ةنا 10.5 م أكةتصقط 

«حوار مجلة «الأهرام العربي» المصرية مع الأستاذ خالد مشعل.» المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس» ١8‏ شباط/غقبراير 7١ ٠5‏ .<7لاموة. 1 نتهاعلنة/اعم. هأ سأمهمهط. بو بو //:مغخط> 
«حوار مع الدكتور أحمد بحر: أي تأجيل للانتخابات سيعصف بها.؛ منبر الإصلاح» 7 كانون الأول/ 
ديسمبر 5١٠١0‏ <]1121:18511010.126./ج رجاب //ن اط > 
«حوار مع الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي مع صحيفة «السبيل».؟ المكتب الإعلامي لحركة 
المقاومة الإسلامية حماس» 7١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠‏ 3 /عق/اعه.كهتمقسفط ووس /:مااط> 


.<0عامكة. ا إناواعل 
#خبير: الإخوان وراء إبعاد حماس عن الجهاد ضد إسرائيل.؟ وكالة الفتح للأثباء» 7 آب/آغسطس 
ييه ,< أ 0111/218»., 5 قاع 0 طاع 1 21 بحا بج ب7//:م 11> 


«خلال لقاء وفد إسرائيلي ‏ يديعوت: عباس متمسك بالتنسيق الأمني مع إسرائيل مهما كانت الظروف:» 
أمد للوعلام» 15 نيسان/أبر يل .5١١5‏ -10آ21؟5!نواءلاحمه ناخ 1ه /وم.لهاتلة. ب /:م > 


.<21894 
«خليل الحية يلمح إلى خروج أسماء كبيرة من عضوية المكتب السياسي لحماس.؟ وكالة أمدء 8 
نيسان/أبر يل دل ,<19394 | -2آ[آعغة !| أهاء حدمو لعفن أطاقعة/وم.120ة. بجبابو//ئم اط > 


#6 


خويرة» سامر. «الانتخابات البلدية الفلسطيئية: فتح تتقدم وحماس راضية.6 مغرس» ١‏ أيلول/سبتمبر 
3 <010/19830 212 بتدمء. ددع ع طكة ط تدبو بو //:ماخط> 

دد. الزهار: علاقتنا بالجهاد الإسلامي متيئة.» فلسطين اليوم؛ 7" نيسان/أبريل 5١١4‏ /:ماغط> 
<196581لأقهم/تق/وم ره 1050م 

«دراسة إسرائيلية تعتبر الكتلة الإسلامية خطراً في جامعات الضفة.؛ وكالة وطن للأنباء» ١5‏ كانون 


الثانى/يناير 25١ ١45‏ اا 
«رفح وبيت لاهيا والبريج والمغراقة معاقل فتح تصوت لحماس في الانتخابات البلدية.» المركز 
الفلسطيني للوعلام» << تطهعه/جهمء. مصتعم تاوع اهم يجب /:مغاط> 


الدبشء أحمد. «التنسيق الأمني مع العدو خيانة عظمى.؟ ناعم.لوم-لتقسماو بام //نمااط> 
<ء اط ةنودعع13ا5/5871308جا26 

الرجوب» عوض. «السلطة تؤجل انتخابات بلدية الخليل والفصائل مستاءة.» الجزيرة نت» ١8‏ تشرين 
الثانى/نوفمير 25١١6‏ ,<قعع ل م أونتاء تناع ه. همع 32 21ج باب //:ماغط> 
رحاب» رقنا «اتبتو جوزيف بروز.4 ستار تايمز (4 7 تموز/يوليو ))75١1١١‏ .17165 أأكقأة./10 0/0 //نماغط> 
.<6011/7-28691043 

رسلان؛ آمال. «حماس تقاطع الانتخابات البلدية في الضفة الغربية.» مصرسء 7 أيار/مايو 2055١٠١‏ 
.<37/231448نا0[/ قلمء., 1285155 إنابج بجا //ن ماعطا > 

الرشداني» تامر. «الفكر الصيني المتميز ‏ /ا: الحزب الشيوعي الصيني وانتهاج الطريق الثالث.8 موقع 
شبكة الصين ١7(‏ حزيران/يونيو -2011 لاا /طقعة-قمتطع/وععنه.فمصتط.عتطوعة//ئمغط> 
.قاط 6 2279604_امعتاصمء/06/16 

زكي» أنس. «وقائع وخلفيات التجديد لمشعل بقيادة حماس.0 الجزيرة نتء ؟ نيسان/أبريل 7١17‏ 
<وعع وم /وتتاع وناعه. ورع222ز1ج.بج ب / :م اط > 

الساعاتي» أحمد. «الإخوان المسلمون في قطاع غزة ».)١194417  ١971/(‏ فلسطين أون لاين» ١7‏ كانون 
الأو ل/ديسمبر 25١17‏ ,<83224/وبجعط/ة أتهاع0/وم. مععادة اء)// :ماعط > 
ساق الله. هشام. «الاتفاق الأردني الفلسطيني في الحادي عشر من شباط 19486.؛ مشاغبات هشام 
ساق اللى 4 شباط/قبراير ٠١ ١‏ ”3 ,<2014/02/09/تصمء.ووعرمل:ه3.8أاهاوط//ئم > 

سعيد» إدوارد. #بيان العشرين... احتجاج طال انتظاره.؟ المركز الفلسطيني للإعلام» 7 كانون الأول/ 
ديسمير 219919 تغط زه زتتطأ/ومومط/ع تطممط/تممع.ه 1 مأ-عص أ ادع لوم بزابرا بو //نم > 
سلامة» بلال. #الحركة الطلابية الفلسطينية ما بين الواقع والإمكان.» مركز الدراسات والأبحاث العلمانية 
في العالم العربي» ٠‏ أيلول/سبتمبر ٠١1١“‏ ”. -10ة(تكة.اكة./7م أذ /تة/ع01.انقهه؟7/.55 /90//:« 16> 
.<378866 

«السلفيون لن نسمح بإضعافنا في غرة ويجب وقف الاعتقالات بحن شبابنا.» وكالة فلسطين برس 
للأنباء» ١‏ نيسان/أبريل ٠1‏ 3 -15هواتقءدممناعه7ءتطممة/لنا.وء.ووعىم لدم بجوو /:مخط> 


,<81524 
«الشعبية تدين محاولات حماس إقرار قانون عقوبات غير قانوني.» موقع مفوضية الإعلام والثقافة 
لحركة فتح» آذار/مارس 27١1١5‏ ,<أتصغط.2977 1 دعم هملذم. تلع سطع غة] ,بجا بد بس //نم > 


١ 


شقيرء شفيق. #مسار التفاوض.» الجزيرة نته ١9‏ تشرين الثان ى/نوقمبر 3٠١017‏ .بتابوبم//:مااط> 
.حدعع وم/وء !1 1لواءععمذباعه. هرعء 32 زاج 
"شورى المجاهدين تطالب الحكومة المقالة بالإفراج عن عدد من أعضائها.؛ وكالة معا الإخبارية» ١‏ 


أيار /مايو 017ل .<591370>-0110دوكة. ذأ تهاء ابجع 1 /ا/طمو/اعه. كفاع 0 مه هم بجبج بو //:م > 
صالح» محسن محمد. «إشكالية الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة.» الجزيرة نت» © آب/اغسطس 
احلل ,مارم /ع درم طناعه. ومعععهزّلة//:م اخ > 
صالحء محسن محمد. «القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى سنة 2.7٠١١‏ المركز الفلسطيني 
للوعلام» .<3 اناسع قطمدر_ل/وعامهط/عتطممة/صصمء.,0؟ متعم نوع لهم ,يج بو بس /:م > 
صلاحات. مهند. الفساد الإداري والمالي في السلطة الفلسطينية.» الحوار المتمدن: 4 ؟ حزيران/يونيو 
206 ,<7210-19789مكة. )رةه . برام حاذ تو حاء 018/0 .كه لاع طه, بابو // :اط > 


«الصوراني: قانون تأنيث مدارس الفتيات فرض لرؤى ومناهج التخلف الاجتماعي في قطاع غزة.؛ 
. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ ١8‏ نيسان/أبريل 7١١‏ ,<710-499[1ملام.وسعه/دم.ماكمالامااط> 
الصيداوي؛ رياض. «الانتخابات والديمقراطية والعنف فى الجزائر الحلقة الرابعة.» الحوار المتمدن: 
العدد 556٠‏ (لا شباط/فبراير ))٠١١9‏ -ل ذه 7صكة .امه جده هطع ل/ج م عة بنع طم.بججديو//تم 11> 
,<162011 

#الضبط الميداني تطلق النار على مسؤول بالسرايا وتختطفه لجهة مجهولة.؛ وكالة فلسطين برس 
للأنباء» 79 نيسان/أبر يل 1١‏ ٠ل‏ -2112وانهاء راحدمناءعم 7ل تطمعه/للن.مء. ددعم لهم. دجس /ثمااط> 
.<83759 

عبد الحميد» مهند. «هل ستبقى حماس مقيدة بإرئها؟.؛ سما الإخبارية» ١‏ أيار/مايو ٠14‏ 3 /:مااط> 
.<7صطم.ة10/81/0011مع.ولز 520130 

عبد الرحمنء عادل. «حماس تكرس الإمارة.» مفوضية العلاقات الوطنية»؛ 5 نيسان/أبريل 27١17‏ 
ْ <- 21810.05/03286 /تتتأع 13 بن بيد // :ما > 

لل . «محجز يحاصر حماس .8 وكالة فلسطين برس للأنباء» ١5‏ نيسان/أبريل 3٠١11‏ //نمغاط> 
.<110-82211يغ: انهاء را ومع من تطقعه ل لنا.م». ؤدع ىم 1م اباي 

عبد العال» على. قسري للغاية: الهيكل التنظيمى لحماس.؟ ١١‏ شباط/قبراير /1 3٠١١‏ ,/بابوابم//نمااط> 
1 <12374دطلعاءنائةتسقع رد اموتل_عاعتاع أ مارم /مومء.عه ستاطوعة 

عبد القادر» نور. «إباحة (الجهاد) في مصر وقتل (الخوارج): أشهر فتاوي ».7١1‏ موقع مصراوي» 
3٠1١‏ كانو ن الأوا ل/ديسمير 35٠١١١‏ طادروعع2013/0/كا رع ةلو بتاع[ /017ع,لا/33 ]كه ص .بج بجابج//نم > 
.حاوكة. 23/5788226 1ه 

عبد اللطيف. فادي. «الحركات الإسلامية بين المراجعات والتراجعات» الجزء الأول: قراءة للواقع.» 
المكتب الإعلامى لحزب التحريرء ولاية مصرء 9 تشرين الثانتى/نوفمبر ٠١7‏ ارطةلط/:صااط> 

١ 1‏ ,<3973-م161/9 

عبدال» عبدال نوري. «المسألة الأيديولوجية من منظور جديد.ة .)7١1١(‏ /صمء.أعناهلةك6ة//:م > 
,<اتاء ]2010 


عدوان» بيسان. و(حماس وثقافة الانتخابات.» الحوار المتمدن: العدد 1764 (4 كانون الأول/ديسمبر 
الوه ,<7910-82523مكة. امه بجوحاذ/اهطاء ل/ع ده ته تناع 7.9 7 0 // :ماعط > 
عرار» عبد العزيز أمين. «ذكرى استشهاد الشيخ عز الدين القسام في أحراش يعبد في العشرين من 
تشرين الثاني 4.1970 موقع «دنيا الوطن؟» "١‏ تشرين الثاني انوفمبر "ع3 اأمانام/:صاط> 
+<2012/11/27/278071/وع او نام ممع عع اه كمقاه اع 

عز الدين» عبد الله. «علاقة حركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس على طريق الانفجار.؛ وكالة أمد 
(4١٠ك).‏ ,<2210-22105 انماع لحممععو7ك تلطه عو/كم .20 ترج, بو بداب // :م > 

عز الدين» مهند. «علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني: الانسحاب من غزة صدقت المقاومة وبدأ 
التحرير.4 فلسطين الآن» ١7١‏ أيلول/سبتمير ١١1‏ 3 ,<23034/ودعة/واتهاعلاعه. دعسأ الهم/:ماغط> 
عصفور؛ حسن. «حماس وكراهية التقدم والوحدة واليسار الوطني.؟ الحوار المتمدن: العدد ١14٠1١‏ 
5٠١4‏ ,<0-146780زم 7وكة. كك بتامطاو/ اهدع ل/ع01كة جاع ططاع, بج بج بط//:طاخط> 
عطوان؛ عبد الباري. «فضائح الفساد والجتس الفلسطينية.؛ مأرب برس» ١١‏ شباط/فبراير 2556٠١‏ 
<6499حلنويطء أطومةدع ما#مطام.دعاء أ أعه/اءة. كدعوم طع مهد / :م > 

عفيفة» وسام. «سباق التشريعية الفلسطينية أطلق وبدايات لمعركة انتخابية ساخنة.» موقع «العصرةء / 


كانون الأول/ديسمير 75٠١86‏ <264 7 بج جوع اعتامهلو ب دكهلة//:مخط> 
عفيفة» وسام. «فوز حماس في الانتخابات المحلية: تصويت لمشروع المقاومة.؟ موقم «العصر»؛ 59 
كانون الثانى/يناير 7١١6‏ <6055/بنوع ابوه اعناعة/و .2151 //:طاخط> 


العميديء أمير. «المحددات والمتغيرات للفرصة السياسية وأثرهما في نمو الحركات الاجتماعية.» 
موقع حزب الدعوة الإسلامية» 77 شباط/قبراير 5١1١‏ .6عله امتهم /عده.ة«ههة-لها/امناط> 
مام 

#عناصر حماس يعتدون على أبناء الشعبية في غزة لهتافهم ضد أمير قطر.» وكالة فلسطين برس للأنباء» 
7 أيار/مايو 3١17‏ <21[5-85345وانماء طحومناعة7/عتطوية/عانامء.ددعدم لهم ,بابد / اا > 
العويديديء نور الدين. (إبراهيم غوشة: اختيار كامب ديفيد الثانية جاء لترسيخ معاني كامب ديفيد 
الأوا لئ أو ن إسلام» ١‏ تموز/يوليو ٠٠٠‏ ,ل /وتولزلقصهه ججعماء لطو م ه/اعة .هق اكأهه. جب // :> 
,<عماغوع لدم /كمه له أمه-5زولإ[208 


عيوضي» محمد رحيم. #معالم الثورة الإسلامية: تحليل وتقييم.؟ موقع البتنة (تشرين الثاني /نوفمبر 


له <0وموة. اع 0ه ت/اعم. طقم ته ط ,بجي ب // :ما > 
غانم إبراهيم. «الدلالات السياسية لنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية.؛ إسلام ويبء ١‏ كانون 
الثاني /يناير كروكل .<7مطام. عع لس هتلع ص عم,طء مط اذاوعاء تل امة//:طخط> 


غانم» أسعد. «السياسة الفلسطينية بعد عرفات: مأزق حركة وطنية فاشلة.» المركز الفلسطيني لأبحاث 
السياسات والدراسات الإسترا اتيجية - مسارات (أيلول/سبتمبر /٠1١١؟)»‏ .]5858هظ1./ جو //نطاغط> 
.<وم 

الغول» أسماء. «الجهاد الإسلامي وخيارات الحرب والسلام (77-1): المد والجزر في علاقة حماس 
بالجهاد.» ١١‏ أيار/مايو ك١‏ لل /2013/05/دأقستعاءوسقاع انام مع .هته مم له .بواج ب /نم > 
,<-26 ناودع اهم -قجقع-0 8ط تزع أ طقاذا 


الغول» عمر. «كيف نجابه الانقلاب (7).» ١‏ أيار/مايو ١17‏ ل ناعم لععمهداة دم /نمااط> 
.<10!-عديق 710-2814مطام.ع هام معاد 


فارسء عبد القادر. «العنصرية الصهيونية وفلسفة التربية اليهودية.» مركز المعلومات الوطنى 


الفلسطيني وفاء حزيران/يونيو ٠٠ ١‏ 3 .<710-3951,«مكة.6غةأمدمعنواوم. هكم تقكوبج سوس /:ماخط>» 
«فتح بعد أبو عمار بلا دور وطني ولا تنظيمي.؟ فلسطين اليوم» ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 25١١‏ 
.<1824935/أوهم /ته/وم. )2100م //:مااط> 

الغراء أشرف. «العلاقة بين حماس وحركة الجهاد الإسلامي.؟ دنيا الوطن؛ 8 حزيران/يونيو 20١١5‏ 
.<101ا. 332372 /أساعم امع همع /طرمع.عع زم امه طلة.)أملسم/:م > 

الفراعنة» حمادة. دور حماس في تعطيل وتخريب جميع نواحي الحياة: الانقلاب الحمساوي 


الإخوا اني .» الكرامة برس (؟7١١٠).‏ ,حت 0111/2201 6. 162212201655 براي بوا// زم اط > 
«فضيحة حملة ترقيات واسعة بحكومة حماس ووزير يختار وكيله بالقرعة.» وكالة فلسطين برس 
للأنباء» ١7‏ أيار /مايو 23٠١1١5‏ حت لطم مهل لنامع. ودع :م اهم يبيج //:م فاط > 


«فضيحة فساد كبرى وراء اعتقال القيادي الحمساوي أيمن طه.؛ الكوفية برس» ” شباط/قبراير 25١1١45‏ 
.<3/111735/22760 8 اعم .قمع ودر 11م 1//:م > 
الفقي» مصطفى. «الإخوان المسلمون أصل الشر.هة موقع مصراوي. ا ل لت 


.<110-98033خثنوتمكة., وا أهاء12وعاء ناخ / غم طمغع)1/ رمع .ا بجلة 11351 

الفقي؛ مصطفى. «الإخوان المسلمون ودول الخليج العربي.» موقع مغرس» 3١11/١7/١8‏ /:1)5!> 
.<010/11381:216/33359», 1112817155 بلا ناا 

«قوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.» مركز القدس للدراسات السياسية» ١‏ كانون الثاني/ 


يناير 5١٠ل‏ .<ءأط ف 2ع هطع عع 5ل نان ص ,ناج م/م ااا > 
فياض؛ أحمد (محاور). «الزهار: الحسم العسكري في غزة كان دفاعاً عن النفس.؟ الجزيرة نت 77 
تشرين الأول/اكتو بر لا رد . <865 282 /5 تا /أع3. ققع7777.21[22ا// :م ااا > 
«في حوار خاص مع رئيس ديوان رئاسة الوزراء د. محمد المدهون.؛ المركز الفلسطيني للإعلام: 7 
أيار/مايو 23٠١5‏ <ء لط هم ة/طام»., 10 سأ -عستادء لهم بج بسو م/م الط> 


«افي حوار مع النائب سعيد صيام: سنطبق شعارنا شركاء بالدم شركاء بالقرار ومن يستنكف لن يضرنا.» 
المر كز الفلسطيني للإعلامء» ١١‏ شباط/فبراير 3٠١7‏ /صرمع.1هأ دعم نادعاوم. دوس /نماغط> 

.حو 1ط وه 

«في حوار مع سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطيني: هناك مجموعات معروفة بأجندتها الخاصة تريد 
توتير الساحة ونشر الفوضى.؟ المركز الفلسطيني للإعلام» 75 أيار/ماير 3٠١7‏ .بحس //:ماخط> 
.<ع 2261 /ترمء.10مأ-عم لاوع لهم 


قاسمء عبد الستار. «التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة.» الموقع الإلكتروني للكاتب» ١4‏ كانون 


الثانى/يناير .5١1١‏ .<10-21067 ملاع ,ع اع اكه زالط_به طاو جوع دهه عل ف له/تنه».عمعوع//:م > 
قاسم عبد الستار. «المصالحة الفلسطينية في ذيل التنسيق مع إسرائيل.؟ تلفزيون الأقصىء ١١‏ كانون 
الثانى/يناير 237٠١117‏ .<10-4941 1:2 نماع ل خمه 1اءع25/ؤ5م .10 2058./جا ب ب //:م ااا > 


ان 


«قبل أر بعين سنة قمع ربيع برام مو قع إيلاف (/ا١1‏ آب/أغسطس م١ ١١‏ )ء /ددمء. طمواء, بج بوابوم// :> 
,<تصغط.5/2008/8/357616 ]او ط/واء/لا 

قبهاء وصفي. «انتخابات حماس في السجون مفخرة ديمقراطية.» موقع كتائب عز الدين القسام 
.<5462-ل71مطمعء تامو تطوعول/وم.مسسدددقن21//:طاغط> 

#قرارات تهدد باغلاق المدارس المسيحية.! وكالة سما الإخبارية» ١١‏ حزيرات/يونيو 75١١1‏ /:ماا> 
,<161912-ل نووم داع ة7مقام.عاع 2/120 /لام».,5بلا5210311 

«قرار حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي جاء بعد مشاورات داخل مؤسسات الحركة 
في الداخل والخارج وسجون الاحتلال. المركز الفلسطيني للوعلام -عملادءلم بدو بو/:مط> 


<ءلط 59 1/8تامه.0) 12 
«قصات الشعر لها ضوابطها فى غزة!.؟ وكالة أمدء ١8‏ نيسان/أبريل ١١‏ 5. /وم.لهصة. بم //نمغط> 
,<2/ع زط 3218. 


«القناة الثانية: إيران وحزب الله أوقفا الدعم العسكري لحماس والقسام يعاني نقصاً بالصواريخ.؟ وكالة 
شهاب للأنباء. ١‏ حزيران/يونيو 37٠117"‏ -لأقاومم)عة7مطم علس تددم طقطاعطة/:مغ> 


.<31071 
«قيادي سلفي يتهم حماس بتصعيد الهجمة على عناصر السلفية ويؤكد عدم الالتزام بالتهدثة. 0 موقع 
كل الحقيقة. ,<7ملام.ععدم_عه/طع هوم هو أن 2 طاة | ناما, ىت بج //:طاغط> 


الكاشف. شهدي. #«حماس في خضم انتخابات داخلية سرية لاختيار قيادة جديدة.؛ بي بي سيء 6 
نيسان/أبريل 25١١17‏ ,<2012/04/120405/ووعستدبهاك تومه / انمع عحاطابج بجو //تم > 
كبهاء مصطفى. «باحث تاريخي يؤكد عدم انتماء الشيخ عز الدين القسام لأي إطار سياسي فلسطيني.؟ 
شبكة فلسطين للحوار؛ ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 7٠١٠١6‏ /تصبامه)/اعه كللدم بود /:ومااخط> 
<42648-]7محام. لوعط] تماد 

كتائب عز الدين القسام. «الأسير القسامي القائد سعيد محمد بدارنة.؟ موقع كتائب عز الدين القسام» 
,حع طمن هوم 503 2125 .بج باب / :م > 

«كلمة الأستاذ خالد مشعل في مهرجان ذكرى إحياء استشهاد القائدين الشيخ أحمد ياسين والدكتور 
عبد العزيز الرنتيسي.؛ المركز الفلسطيني للإعلام» 71 نيسان/أبريل 3٠١5‏ لاود /:طااط> 
أطهعة/6-1210,013 0 أأوع لهم 

كيالي» ماجد. «ما الذي أرادته حماس من قطاع غزة؟.1) أمد للإعلام» 6 تشرين الأول /أكتوبر نيليه 
<31/2/قط.211320 .ذا بجا بو // نم اط > 

كيلة» سلامة. #توضيحات ضرورية حول الماركسية.؛ الحوار المتمدن: العدد ١7( 57١5‏ أيلول اسبتمبر 


اي <79810-377810م25.اءة .ج5110 هما 25.018/0 لاع هزاجا بجا//: م1 11> 
«لأول مرة منذ الانقسام حماس تحتفل بالضفة وفتح بغزة بانطلاقتهما.؛ فلسطين اليوم؛ ٠١‏ كانون 
الأول/ديسمبر 03١١١‏ ,<54674 الأومم/تة/وم. زه لهلهم /:ماخط> 


«لا إجماع حمساوي على مشعل.! وكالة فلسطين برس للأنباء» 74 نيسان/أبريل 37٠١1‏ //زط)أط> 
<0/عزطومة/ان.مع.ووع تم لهم .بجي 


دلا انتخابات قبل المصالحة؛ مشعل: لا نفرض التدين على أهل قطاع غزة وقريباً سأزور الضفة 
الغربية.؟ وكالة فلسطين برس للأتباف 5 أيار/مايو 3٠١7‏ /علنا.مء.وىءءماوم. بد ج دنم ااط> 
.<7لعأطوقة 

«لقاء خاص مع الشيخ أحمد ياسين بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لإنطلاقة الحركة.؛ المركز الفلسطيني 
للوعلام» كانون الأول/ديسمير 3٠١٠١7‏ .<9<وكة. )قعل /هناعه.5كستمهصيوط .جد خط 
«ليلى خالد: إبقاء التنسيق الأمني يدخل في خدمة الاحتلال وليس الشعب الفلسطينيء؟ فلسطين اليوم؛ 
٠6‏ نيسان/أبر يل 5١١5‏ .<195473/أو0م/عة/وم./إهل10دم/:ماا> 
محمد» خالد صالح. «متى يكون الجهاد فرض عين ومتى فرض كفاية.؛ الموقع الرسمي للشيخ محمد 
العريفي» ١١/‏ تموز/يوليو ٠ ١١‏ 232571<25-]7وطام.لهععط مرولا لحدمء.ع]ء30,بوبوبو النصاط> . 
المدهون. إبراهيم. «في انتخابات حركة حماس ونتائجها.؛ الرسالة ( نيسان/أبريل ))٠١ ١‏ /:طالط1> 
.<71403-ل0 لومم عاعة/7مطم.ءتعلم اعقوم طقلووع211 

«مراجعة نقدية في جامعة بيرزيت لدور الحركات الطلابية الفلسطينية.؟ وكالة وطن للأنباء» 17 شباط/ 


فبراير 11٠ل‏ <1811.0//81/1110/5/28565 )7/2 .زا بابو /لنم > 
«مرسي يلغي الاعلان الدستوري الذي أثار احتجاجات ويبقي الاستفتاء على الدستور في موعده.؛ 
موقع قنأة الحرة» 4 كانون الأول/ديسمير 230١17‏ <مرمع. هع نط اق . بج بوط //تمااط> 
«مسلحون يعتدون على المصلين في مسجد إبراهيم الخليل شمال القطاع.؛ فلسطين اليوم؛ ٠١‏ نيسان/ 
أبريل 7٠١15‏ <195507/غذه و تق/دم لزه له لقم //ثم > 


(مشعل: الشيخ الأشقر زهد فى المناصب وكان له دور واضح فى دعم المقاومة.» المركز الفلسطينى 
للإعلام» 1 آب/أغسطس ١١‏ #ناقة.5 | تداع له جاعم )1ط ع أ أة/1ل0ء.510 1 أهم. باب // :مااط> 
.<16110-119894 


«مشعل يهاجم عباس ويحذر من انقلاب بدعم أمريكي إسرائيلي.» الجزيرة نت» 77 نيسان/أبريل 


كأدوكلل .<865 5/22 تناع باع 0 هوع77/17/.21[82// :10> 
المشهراوي» محمد. «وجوه جديدة فى المكتب السياسى لحماس.» سكاي نيوز عربية» ١4‏ نيسان/ 
أبر يل 25017 ,194933 /ع 1ع 1 امه ,بطع /9/ تم . 618 2 52 بتاع لالز |5 /0ا ب 77 // :10> 


«مصدر: أيمن طه في قيضة كتائب القسام بغزة ومصر تنفي وجوده في سجوتها.») أمد للوعلام» / 
شباط/فبراير 5١١5‏ <2112-14144ذانقاء اه مخ 5/31:/7م.30130. 7/11 7ا//:م1اا> 
«مصر؛ إعلان دستوري مفاجى يحصن تأسيسية الدستور ويعيد محاكمة مسؤولي نظام مبارك.» موقع 
شبكة بي. بي. سي (١؟‏ تشرين الثاني /نو فمبر .)5١117‏ عاللتط/عءتطهمة/صمء.ءطط, ا / :م > 
.<20151ا_املاوء_2012/11/121122ناأوةء 

المصريء هاني. #مأزق فتح.؛ وكالة فلسطين برس للأنباء» /ا كانون الثاني/يناير 3١١4‏ /:طصااط> 
,<211-104751 :انماع دا تدم لاعف 7/ء لط همقل أنا.مء.ذدع5م 81م بزابرايا 

مصطفىء مهند. «الحركات الإسلامية تمتلك أجندات اجتماعية وتربوية وثقافية» وحصرها في مصطلح 
الإسلام السياسي يقلص برنامجها الكامل.؛ موقع كل العرب (71 كانون الثاني/يناير ؟1١٠)»‏ 


,جاع 0 ,6 2ه 2 .بجا بابب // :ما > 


«معالم الطريق التي ترى فتح ضرورة السير فيه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية.» المركز 


الفلسطيني للوعلام» حء نط ونه /مرمء. مكطأ-عد تاىء اهم .بج ب //:مااط> 
«مقابلة مع إبراهيم غوشة.؛ المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماسء» ١5‏ آذار/مارس 
أحدلل ,< تمق  ).‏ ناذاء ل عبات < .10 5 أكة نتقط, بزابج بو// :م > 


#مقابلة مع فوزي برهوم مع موقع فلسطين أون لاين من غزة.؛ المكتب الإعلامي لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس» ١‏ كانون الأول/ديسمير ٠ ١‏ .اأناءل جدناعه. ل مأمقمسقط وم /:ماغط> 


,<7تزقة 
ملحمء أحمد. «الشيخ أحمد ياسين ونظرته لاتفاقية أوسلو.» موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة 
الإخوان المسلمين الإلكترونى .<ع1 )نمطم عع لس دومع . تعلا مه بطعلا بحبد ب//:م > 


«منابر غزة تحت مقصلة حماس والجهاد الإسلامي.» الكوفية برسء 6 نيسان/أبريل 35٠١١5‏ /:م]6ط> 
<31161/وناجع 1/1 تق ماعط قوع رم 2 11م 

منصورء أحمد. «برنامج بلا حدود مع د عبد العزيز الرنتيسي؛ حلقة بعنوان: حماس والسلطة الفلسطينية 
وحكومة شارون.» الجزير: ة نت» 5 نيسان/أبر يل 3٠٠١١‏ /قتطقعع70م/اعه.ممععمهزلة. جد // نم > 


<وعهوهم 
المولى؛ سعود. «علوم سياسية: الحلقة الثالثة - تصنيف الأحزاب السياسية ووظائفها.؛ موقع حورات 
حرة (7١1١5)ء‏ .<84 00/4 / نمع . 2 تعباط! عه تلط بج بجيو // :م > 


«النائب مشير المصري في لقاء خاص.» المركز الفلسطيني لالإعلام »)5١١5(‏ ,بوابلابو//:دالط> 
<عتطهنة/ترمء., 10 ضا-ع0 تأوعلهم 

«نبذة عن حركة حماس.» المركز الفلسطيني للإعلا .<عءتطممة/همء. هلماعم أ أدعلدم جوم /نمغط> 
النمري» فؤاد. «الانتقال السلمي إلى الاشتراكية (5/7).» الحوار المتمدن: العدد '١17( 1١١5‏ شباط/ 
فبراير 17 ١5)؛ ١‏ <347549-ل 721 حركة. امع ,جاه خأو / و اع ل/ع01.ة تع له .7/7 بجا// :م )11> 
نوفل» ممدوح. «إشكالية العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وسيل حلها.» الموقع 
الإلكتروني الشخصي للكاتب (4؟ آب/أغسطس ))١9917‏ 7/وعاءنامه/دم.أفاممس هدس /:ماط> 
.<رودواءق40رحتار 


. «إفشال مهمة قريع عبث بالمصير الفلسطيني.؟ الموقع الإلكتروني الشخصي للكاتب» ١١‏ 


تشرين الأول/أكتوير ٠١7‏ حمددعاع36-طمف/وعكء ناعةلوم. لذأمهد//ثماغط> 
««نيويورك تايمز»: حركة الجهاد الإسلامي تسعى لمنافسة حماس.» وكالة القدس نت للأنباء» 5 أيار/ 
مايو 25١١5‏ .<273655/باع 1 /ا /وبوع /تزمء. أ مكل ناو//:طاخط> 


الهامس» جريس. «دور أفكار ماو تسي تونغ في تطوير الماركسية اللينينية» الفصل الثاني الفلسفة 0.» 
الحوار المتمدن: العدد ١841/‏ (/ آذار/مارس ))7١ ٠١٠/‏ 7مكة.و/أهاعل/ع دهت ةالاتعطة, بابو //نطاغط> 
,<210-904498-4 

«هنية أرسل رسالة إلى الرئيس أكد فيها أن القوة التنفيذية ليست تشكيلاً جديداً.؛ مركز مفتاح» ٠١‏ 
كانون الثاني /يناير ييه < 1ع ,زه أمد انط /ع قط شاعده. طه ا اد بج ابو //نم > 
واكد. علي. «هل الأزمة الراهنة في فتح تهدد كيان الحركة؟.» المصدرء 18 نيسان/أبريل 27١١5‏ 


,<ناعم ,25081 ها - له . بج باب //:طالط> 


اوزير خخارجية تركياء حماس كانت ستعترف بإسرائيل في إطار حل الدولتين.» الشروق العربي» 1 
كانون الثاني /يناير 6 ١‏ لل .<110-6687ك وبع لاما طحوم الاعف 2 عوناعه. ونده طذله. بج //:مااط> 
وهبه ربيع وجوزيف شكلا. «الحركات الاجتماعية.؟ .ع88رذاء أطهمة/عنه.قضع علط م/م > 
,<-15 1م ملام 

يوسف. أحمد. «مأساة وطن الحزبية وعفن السياسة.؛ سما الإخبارية» 74 تشرين الثانى انوفمبر 
لنديية .<179636-ل انق دوم داع ة7مطام. »يع 00 أت ة/صومء .دوع مهمهدة//ئم 11> 


>" الأجنبية 
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:وعنا لان ع ررورءآ أمءزاع و لاره أوعناء17110 177 بوم ع10ء0] لوتره ع زاءرو أو 20111 , للؤذناك ,الامتتو ع5 
عأنااتاكهآ عنأوتع مك172 لهدهند11 :120 ,سماأعستطامة/ةا ,نوممعمدرء 2 بو«رومم اط انتج أود1 
2005 ,كلنق لك أهده 21 لمعام1 10 


بقع لطء اا كه بوانكمء ا لولا :كلا كماعط دسخ .م لم8 ما ممأنمعاتطواط مطل .كع مهن ,11 
.1977 ,هه مجتممع:0 أداعه5 مه تاأععقعوع] 10 ععامء 6 

ر5 أ مقصة ألم[ بأ وم«صوا مصوء:11 انتعترعندما/[ أملعوى 4 :«تعاطاء ار عأتمهاك[ .سماصتد0 ,معتسومم كل /لا 
(500015 امه 5410016 صا دعمء5 فمقتله1) .2004 رووععط زوع تهنا مموتله] :ل10 

الت لك :12 ,تتواع تاتطعة/7! كوم و0 *«6 5ه لنكد[ انه تمتو امه 8 نك تمل .تالأل رأكأماتهة 
,010 بعء بعد اأععموعوع 1 


كوأوء نموم 


بأعبوعده 2 جرع بوط عوواعسا! أقطتقع2 لاعدمء 1101 أوعامء عط 1ه كدنع 01 عط1» .معتامعءا5 متتقلة 
1 ,23 .أو :عهاره © رجه كاء أ ارابم0 ,كارع دعداما! أواع30 ورا 

معة طقنة1 ده دمع مع ناكه!] :لإعدععة لسة ععبطأنا© ,لاتصيععممم0» .صصو8 .ل خرعطم1 لقع معلة8 رزميق 
,25 .أ0/ :تروماماء350 أمودم نومع !:! «.قلقكناهآ لهوعء5 عط عمعنال موتاعة عأععء اماد كمد 
2010 رع ططع ته ل8 ,6 .110 

عور شر ناء كمه أأعمةآ[-طهعم عط لصة أعمءذآ1 رعمنادعاد5» عوززةو1آ و5اآ لسع اعم[ ,متعاعظ 
.4 'صقدصطاع "1 :([لظاة) بععزوعط ورمزله و1 ديه بأعجدعدوع!! اعمط ء/00 1/01 

واع ره «.منطسع0معآ دهعو عدأءممع] كه وأئمع2 عط :مددمداط عالموا] 0 ب10ك» .أعتمودا رممسراظ 
.10 ععطاماء 0-رع0 تتتعامء5 ,5 .20 ,89 .701 :4172175 

لقع ناتاه20 عط سه مععسنامدعظا ,نامع ل1 :موعوط نجزعلة عط 04 عصتاععء2آ لمع ء15ظ1 ع1 » .1286/00 رااء2 
.2006 ,1 .23,50 .أ0؛ توزعا أموع «عوبأعصاك بواتمستتممم0 

ومرارععاو2 «رولووععم واأو0 عط لصة كفصو - عمهظا غطو هد عدتعلاء118» .(.لء) أجقط0 ,لمتصدط 
.2003 ععطامرعامء5 12,17 .مه ,10 .أن :ممع 

.2009 :اوعمسا اا وروادا « لع ومقطن) صذ 15 محاللا :مقصصد11» 

,16 .أ0/ ؟1نمأله ماه نجع «كصمناءعهة5 6ه ععنائدظ عط!' تدمتاتقصة!1 مأ كقصد11» .عتة علهمعل10] 
.209 تمقتوطعط ,1 .20 

عمد رععبطعنصاك 15 :ترومامعل1 لمعتاناه» معتصهل! عمسنلول لصة رمع امعلع معطمم )كام طن ,الأول ,اكول 
.09 ,60 .أوبا :نروو|هرأعبروط إن عاك ]| أمنتمدا «روع تاتهاككخ علاناعءا5 0هة ركهه1 

هبو ]ا عوء اع دنتسم بادعامعه لوعن أل50 لقة عتتاأعصاك نإازمبطرممم0 لمع تاتله©» ختعطع1] بالعطءماك1 
,16 .لون اعءترواع3 أوء تلاو زه أمتسنامل بأكةاة8 «بكعأعو'عء معط هبه ارأ قأمعدم 

و9 .أب :برومامع2[ اكتددادا وز كد17 اع ميت «.كأكل0) لمعته مامع10 و*مقحمة21» .لاعطاأوالط1 ,أاأباعآ 
.2009 ععتادرعلاه]8! ,6 .20 

لقعا أنا20 01 عمنذءددا5 ومأعسصقط0 عطا لهة كأمعصء1409 أوأءعه5» .تصقلقعء8/12 عنا00آ1 لصة نمه ركعاتة1/1 
.96 أأمرثة ,2 .مه ,19 .آ70 تععلرزأوط ابمعمممط إع16| «.تمأوتآ ممعممضباظ عط مأ باتمتكوممم0 

تقسصول 29 :سوبع إوبدمنواة «.لممطتعطاه8 مستاكيا8 عط ذأ مقحصة1!]» .عع لصخ ,زط اموعء81 

30 .أ0؟ :برومامء 50 زه كسوادك 18 أولنترتبا «روعء لاتصنععممم0 امعتنتلوط لجع ادعنمع2» .010جو0ا رتعنزء 31 
.2004 

,82 .01؟ بعمع«مط أواعم3 «إتصبطدممم0 أمعتائله2 عمأدأاةبامععده6» -11ملمناة مراء0ا لصة 

.2004 6تانال ,4 .10 

سو كن ع الاأعنما؟ ألظة ,كا لع طاء 621301 نا00) ,كأمعصع 110 .معو طمعمع )5 عممعدنا5 8210 
.96 نإقآلآ ,6 .101,00 .ألا :ترومامء50 زه أمتستمل تروءتسعدما «تمسعومم0 أوعنانا 

مستاكسا/ط ممممبووظ عط لمة بصمغط] امعمرء 840 اماع50 :مناه اتوك عتهدار1» .2150 ,ممكمسا8 
,4 .30 ,42 .آه؟ :برأسعاسبه:0) أمعنومامزعو3 77 «.لممطءعطام:8 

هأ أعمقعوع مسق جتمعط؟' تمعععا تمملاعة عختاءء 0011 لصة كعلازاه أهدره أ ندل8)» .لزعمل51 ,حمسة 1 
88 ,14 .آن؟ا :تروماماعه5 إن وسواناعءغ[ أمنننترل «روعاها5 لعأأولا 6[ 0ه عرمعناط لرعاوع لا 

«وصولاء6 11 مسمتصلادةء لوط عط مسصة رطقاد! ركمصتدا؟ نععمقاوزوع1 عللمعوممء0آ عط 1 » .متقطهر0 تعطوتا 
م5 ,3 .0ه ,35 .1أ0/ ندع 1ل ناك عرزاوء أت زه أواساول 


ا 


211066165 


-8/100 يستستهامءدظ :مسو أالاعةخ عتسهاأذآ هأ ممتاهع تلهدهغتطتاكهم! ممه ععمعام1ل]» ,لإطام م1 بأأعموء8 
.(2006 ,أههطء5 عأهنالهئأو20 لقننول1 روتقعط1 تعأقو1]) «.مملوةء 

,116515 5ع)8/135) «.(2001-2006) عأععنصا5 لقء11ا20 0 لعصعةق :ممقصةةط 4ه عدن عط1» .سهلا] بعابع 
.(2008 ,51013 أقهظ 5110016 ,عانطتاكهآ مععمعلء5 لهاع 50 ,لإالورع زولا عازو[ 

أ لإالقاع الملا ,كأقعط!' تعاقة1/1) «مااء تمعععوم 1و0 عط 0غ ععمهقاكزوعز و مقصد11)» ,1 .380 رفظ 
.(2005 ,رو د50 أء1اكدهك لصة ععوعءط8 ,ععمعلء5 أهء )نأو 01 امعصستمومع2 ,1و0 

5 روأقعط1 ععاقة1/1) «عء عمو 220 ,علأماء 120 ,لورماك!! نقعه0 مأ كمصسدة)» بع ) تسوعل رععلمه©6 
2011 "عطالضععع12 رععء! !ه00 عغ8 0:20 ,زوع ولا عأواة 

كعاكةا/1) «.كقصةآط كه عون1] عط ؤه عكة0 عط الهاتمة©) لوأعه5 لسه بطعاع50 0111 » .2لولمة1/1 رمتودت[ 
لأقع1 2011 01 الع تسامومء12 ركع نا أمقتصد1] لمة كامف )2ه أممطء5 ,اضتسء نزملا معدمود5 روأوعط]” 
.(2009 ,500163 أمعتنان 

-02111613تانا"1 عتتصقاذ] لصة كقدسصدل1 5595-8 611 01 لمناء نكاوه00) عط1» ,ععنا10 ,عله تمة11 
.(2002 رقع 1لناة عتصهاذا 1ه عألطناكه!ا ,لإاتورع دلولا [أزناء81 روتوعط؟] ععامولل/ة) «.تددتاة 

0 0156ناتكن201) تتقعم معباظ متعاوء/م! نمو أأقامهلم ناموط لقة 0ه1)ودأممع:0 بطنوط» أعزمقط رطاأع >1 
.(2010 اتتصث ,كتعذدناة5 1ه لزأأورة الهلا روتوعط1” أورماء120) «وع ناموط تمؤوعععن5 

سق نزالء أ أمدمه0 عناومء 12620 :عتناعتماك وتمبيؤرممم0 اوعناتا20 ومتععلتكده2» ,ماما رمدورمالا 
.(2006 أقهمة ,كتوعط1' ,ملمع5 ععمعاء5 لو أاتاه8) «أومعمء 110 ووجلامم عطا 

أوع/7 عط 1ه دمأغاوه2 لقع تالاه عطاكه تزلبنك زعأصقظ أوع الا عطا دز مقصرة11» .عأمقل ,ممع نتقطاعكسسة 
2011 بقعم81 01 لوأأوتء اندلا ,روأقع!1 ععامة81) «.2007 لسة 1987 ممع 7اعط طأعموءظ علموق 

بداعا7 2 102 عارقطان) برعل كر وعدم طم ره تمماء]/1 لمعه الجطءع8 لصة أقعتعمامء10) .لإمصنه81 ,لزعم اده 
(2007 ,0165نا5 أقاصع 0 كه لإأاباعهة ,ل:ه؟»:0 ذه تالومع الصلآ روأقعط؟ «عأكق]/8) «.كةدة1] 

-)205 [1]938 روتوعط1' 5162*5ة8/1) «.ل/ز00ا5 عمد كه :5مء30ع.[ ]122015 78أأ12182) .31165[ رع لهو 
,اممطء5 عأقنلمع 

أو [3908]! ركأوقعط!' تعاقة11) .ذل أقمعوءط لمه ععمع اهلا معء جاعط ممسردلك)» .عنموكلا ونعط الوا 
.(2009 ,أممطاء5 عاقسلمقع 


ك1 0710 202615 


1 لتعأولا5 بوجوط 5ع100)» .ونحظ ععل هذا معغناه11 220 دءذ[نا0ن5 قكناقآ ,1005 باتأمطاءء8 
1 مه عمأكلةا/! مصنهأ0 أهء تناه ذه ععسقطن) مرعاولزك ناموط 01 اأعع11ظ عط :112:7 
-لقة 06 نالدع الملا :غ2 لعأمعو5ععم ععمهم «.1995-2009 رقلصةاءعطاء]ظ! عطا ص مملتوروع نم1 0ه 
2 1495 ملققصاط مععمامء0 أله ,رسحلمعاد 

.2004-1 لملقناتتقل 26 ,21 .0ط ,اتموع؟! أاممظ ءأل110( 0[ «.كمقديد1]! طاتبد ومتلوءعط» 
/عم نامع لة 170208 1/152 420182592011920 17110و لع ع 01 نامرع ذاوان 
.2335.001 90201171192011ع 72 زاأوء1 

_81285ط/اعةهذاط_متقسو/ع:201.6.ع لطع عه //:مغط> ,2006 بممناصول 30 «أععطد اع مقطو راعه:ة1» 
17/11 5177117 بالا #اقاط. كاعم 

إع1ا20 ,امتهعوع]! إعناوط 10 ععنوع0 اعهم «رووععممع ععوعط عط لصة كقصنة11» اععا ع اعلا رطنوطقاة 
01 آنل ,127 .مه تعموط 

20 عط" :1989-1992 زمعسماوعء !1/11 رمواءهاذ1!1 عط 4ه ع0156» ,عنها5 1ه اللعمتمومء12 .5.ل1 
/5]013/.56316.501//1116516063/1989-1992لط//:ماغط> ,2013 معطماء0 31 «. 1991 عممععلوه0 
بجعم لاع وع1 0مء-712010 


ل لكا 


عت 


الآغاء أمجد: /15؟ 

أبراش» إبراهيم: 771١‏ 

ابن الأكوع» سلمة: 85 

ابن تيمية» أحمد: ىم 

أبو حشيش» حسن: /ا ٠١‏ 

أبو زهري» سامي: 071781 71/7 

أبو سعدة» مخيمر: "1417 

أبو سمهدانة؛ جمال: 76٠‏ 

أبو شريعة» محمد: ١6١‏ 

أبو شنئب» إسماعيل: 1١87‏ 

أبو عمروء زياد: 3لا-لالاء 477 

أبو عيشة» سمير: /ا71 

أبو كويك» حسين: حدل 

أبو مرزوق» موسى: 2٠١5-1١06 ٠١7‏ 
لقيلف 

أبو مطلق» سليمان: 76٠١‏ 

الاتحادات الطلابية: ١١:‏ 


"1١ 


الاتفاق الإسرائيلي ‏ الفلسطيني المرحلي 
١21١:)194686(‏ 

اتفاق أوسلر (19947): اك 6١-لال‏ 4ل 
“الال الل ول فل ىا شق الك 
اي لض لي 
1051ل 14 دلاول لأولء 169- 
ل ل ل 23 
ل ل د ل قد 
و حدل لمات 177١‏ 
اا ل الال 

اتفاق دكار :)5٠٠١9(‏ 605؟ 

اتفاق الدوحة :)5١117(‏ 705 

اتفاق الشاطىع :)5١١5(‏ 705 

اتفاق صنعاء :)7١١8(‏ 705 

اتفاق غزة ‏ أريها :)١1895(‏ 1/84 201794119 
شن اخ ال 

اتفاق القاهرة :)١1995(‏ 1156 1179 278 
لل 0 لفق 

اتفاق القاهرة :)5١١1١(‏ 565 


اتفاق مكة :)5٠١5(‏ 27-747 ؟ 

١5٠9 177 :)١9490( اتفاق واشنطن‎ 

اتفاقية باريس الاقتصادية :)١991(‏ 2155 
”> 

اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة 
:)١1998(‏ 1؟ 

اتفاقية كامب دايفيد (191/8): ١١60‏ 

الأحمد. عزام: "7151 

الإخوان المسلمون: 37-71١0318 :016-١11‏ 
7 46 كلل لالأسمى لاجد الا الل 
كلاء للا بللا حل احسكلافق لاق 
فللسادلن هلالكلال ولاك قلق 
“حمل لفل “١ل‏ مقلم هطض عال 
فق 

الأسد.؛ بشار: 716 

أسعدء فرحات: 5/8 7 

الإسلام السياسي: 01-5 

أسلمة المجتمع: 51١‏ 37 410-4741 
لسيففراض 

الأشقر؛ إسماعيل: ٠١4‏ 

أشير» غراهام: ١7/١‏ 

إصداز الإعلان الدستوري (مصرء ؟7١١5):‏ 
56 

إعلان بيان الحزب الشيوعي (18448): 07- 
0 

اغتيال الشيخ أحمد ياسين 19١ :)٠٠١5(‏ 

إغلاق المعابر: 560 ؟ 

الألباني» محمد ناصر الدين: 45 

إلغاء الإعلان الدستوري (مصرء ؟7١١1:)5‏ 57 

ألفراء عمير: ١557‏ 

ألوية الناصر صلاح الدين: 701١‏ 


لضن 


الأمم المتحدة 
- البرنامج الإنمائي: 08؟ 
مجلس الأمن 

القرار الرقم (؟55؟7): 0115 ١77‏ 
- القرار الرقم (718): ١77‏ 

الأمن الغذائي: 1048 

الأمن الوقائي: ١75‏ 

الانتخابات البرلمانية المصرية :)١947(‏ “71 

الانتخابات البلدية في الضفة الغربية :)١9406(‏ 
احلين 

الانتخابات التشريعية الفلسطينية :)١1995(‏ 
ل ل اي ل بر 0ك 
لي ل ون 

الانتخابات التشريعية الفلسطيئية :)5١١5(‏ 
ل لكام اح يل اش ارك 
"لل هكال دق فى 53 كلك لرمك مكل 
د الث امكيف برف 51 
ا الال لال باع ال الوا 

الانتخابات الرئاسية الفلسطينية (1997): 
1م١1‏ 

الانتخابات الرئاسية الفلسطيئية :)5١١0(‏ 
مسفسش ف ديق 

الانتخابات الرئاسية المصرية :)7١17(‏ 708 

الانتخابات المحلية الفلسطينية :)١919/7(‏ 
04 

الانتخابات المحلية الفلسطينية :)١91/5(‏ 
4 

الانتخابات المحلية الفلسطينية (84 7٠١‏ 
11-1٠١‏ 110 

الانتخابات النيابية الإسبانية :)١949(‏ 09 


الانتفاضة الفلسطينية الأولى :)١941/(‏ 216 
لاملل لالاى لال 5 لك ملاك كلك 
كمك 117-5711 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية :)5٠٠١(‏ هلا 
ل #دلء شتلك ١لال-الاك‏ اذكه 
و ات الي ل الي ل ات 
ال ال لاا الات اا 

الانسحاب الإسرائيلى من غزة :)5٠١6(‏ 
امك لاما ْ 

إنغلز» فريدريك: 01 

انقلاب حماس في قطاع غزة :)٠٠١1(‏ يق 
امنا 

أهل الحل والعقدة: 57 

أوغلىى أحمد داود: 7/4 

إيزينغر» بيتر: 18 

إيستون. دايفيد: 77 

أيلون» عامي: ادل 


بايمان دانيال: ١95‏ 

بحره أحمد: ١١١035١1١‏ 

البراغماتية: 05 الال دق اق 4ل 
حرق نيف 

البردويل» صلاح: 287 ٠١8‏ 

البرغوثي» إياد: ٠٠١‏ 

البرغوثئي: بشير: ١77‏ 

البرغوثي؛ مروان: 2179 7171 

البرغوثي» مصطفى: 10/1 25378 “47 7 

البروليتاريا: 7 2605-0 04-08 


يسيسوء محمد: 7511 

بشارة؛ عزمى: ١55‏ 

البطالة: لاه ؟ 

اليناء حسن: ”37ت قت "الى 17و 
البناء عيد الرحمن: 59 

البنك الدولي: 1١56‏ 

بوش» جورج (الأب): ١117/‏ 
البياري» رزق: ١17/7‏ 
بيرنشتاين» إدوارد: اه 

بيريس» شيمون: 15151١911١5‏ 
بيغن» مناحيم: ١١6-11‏ 
بيكر» جيمس: ١١/8‏ 

بيلين» يوسي: ١8/‏ 


اك 5 


تحرير جنوب لينان :)5٠٠١١(‏ /إ4م١1‏ 

١7١:48 :41-9٠ تداول السلطة:‎ 

الترابي» حسن: ١148‏ 

الترهل الإداري: 7565 

تظاهرة "١‏ حزيران/يونيو (مصر :)5١ ١7‏ 7م 

التعايش السلمى: 07. هه 

التعددية السياسية: 039 41 940-944 16 
ا 

التعصب الحزبى: “7717 

التعصب الدينى: 1537 

تهويد القدس: ١9‏ 

توقيع اتفاق الهدنة :)9١15(‏ 3177 1/7 

تولياتي» بالميرو: لاه-0/8 


تيتو» جوزيف: 04 


تيلى» شارلز: 4 


تيليت» جورج: ١1١‏ 


الثورة الإسلامية (إيران؛ 4/ا9١):‏ لالاا2 
5ما-لاما 


ثورة مصر :)5١١١(‏ 656 50 


5 


جامعة الدول العربية: ١‏ 

جبهة التحرير الفلسطينية: ١١5‏ 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 28 
ا ف الا 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هل "الا 
ا ل لف 

الجرباوي» علي: ١545‏ 

الجزار» حسام: 1174 

الجعيري» عيسى: 5١١‏ 

جمعة؛ أشرف: 51؟ 

جمعة محمد: 7/ 

جمعية الشبان المسلمين: ”لا 

جند أنصار الله: *7/ا9/5-1؟ 

جويدة. فاروق: 777 


جيرينج» جون: 4: 


5 0 

حبيبء خضر؛ 71/7 

حجازين» فيصل: 7514 

الحرازين» محمد: 71/١‏ 

حرب الخليج الثانية ١١1/:)19431-1١995(‏ 

حرب السكاكين (فلسطين؛ /8:)1994٠‏ 

الحرب العربية ‏ الإسرائيلية 
:)١19548(-‏ 5ل كم 
557ة١): ١‏ ا ابل قا 
(لبنان» ١١6 :)١9487‏ 
(غزق 509):مه؟ 
-(غرق .1١1١1١:)5١0١4‏ 550505609 

حركة الجهاد الإسلامي: ؟الاق إلى ارلا يو 
55-0 خا دهت الوا 

حركة الشبيبة الفتحاوية: /ا 7١‏ 

حركة فتح: 2014-1١15 21١‏ 9-15ل 19 
الي راض 7 ترمناة ارة 
١لا‏ الال لالاسملاء 419 اكاك -١”١‏ 
الال :"الله" ”اقل الروك 
48-عهعل مدعل 6048 ١1-وهء‏ مكل 
كلد ملال الاك ١194-لألقلق ١97‏ 
مل 1984١-494كل‏ ادل لودل 
1-1 اا لاك ل 
يش فا ارفسيرضفة رارفة 
1ل ”ول مولل لأدل 
«كلالى لاثلا حكلل للك لكت ملا 
لاا 1 

حركة النهضة (تونس): 847 

الحركة الوطنية الفلسطينية: 6/ا 


الحريات العامة: 1لىء لال 714 179؟1-: لآ 
18064 

الحزب الاشتراكي الإسباني: 04 

الحزب الاشتراكي الهولندي: 5٠‏ 

حزب الله: 97-15١‏ 141-185 117 

حزب الشعب الفلسطيني: "9ق 23171 2187 
لف ل يق 

الحزب الشيوعي الإسباني: /اه؛ 04 

الحزب الشيوعي الإيطالي: لاه -/0 

الحزب الشيوعي السوفياتي: 5١:08‏ 

الحزب الشيوعي الصيني: 01 

الحزب الشيوعي الفرنسي: 55-04 

الحزب الشيوعي الفلسطيني: /ال/ا 

الحزب الشيوعي الهولندي: 36 

حزب فداه 1ك 117 ل الا 714 

حزب الليكود: 1١85‏ 

الحسنء بلال: 1١95‏ 

حصار غزة: 03771 1/4؟ 

حق تقرير المصير: ١5721175‏ 

حق العودة: ١55845‏ 

حقوق الإنسان: 27574 5٠‏ 

الحكيم» محمد: 59 

حمامي» جميل: /الا 

حمدان. أسامة: 86 ١941‏ 

حمدان؛ غسان: ١91/‏ 

الحوار الفلسطيني ‏ الفلسطيني (القاهرة» 


م56 مل ”1 


د شخ - 


خاطرء سامى: ١91١‏ 
الخالدي» حا اح 
خروتشيف» نيكيتا: 00-017 
خريشة: إبراهيم: ١19‏ 

خضر» لحسام: ذل 
الخضريء؛ جمال: 711 
الخطاب الديني: 2371 5/4 
خلايلة» 0 16" 

خلف» صلاح (أبو إياد): ١٠١‏ 


الدبيش» أحمد: 1١64‏ 

دحلان» محمد: 75 176 7117 
دخخان. عبد الفتاح: 7*4, 
دوبتشيك. ألكسندر: هه 
دوفرجيه» موريس: /5 

دويك. عبد العزيز: 5١١٠1١١١‏ 
ديسكينء يوفال: ١51١‏ 
ديكتاتورية البوليتاريا: 5٠‏ 
الديمقراطية الإسلامية: 4١‏ 
الديمقراطية الاشتراكية: 5 28 41 
الديمقراطية البرجوازية: 4١‏ 


-اري هه 


الرأسمالية: "!0 ه00-لاه, 4ه 


رابين» إسحق: ١١9‏ 


رياح. يحيى: ١/7‏ 

الربيع العربي: رف 

الرنتيسي» عبد العزيز: 20117 ١9431417‏ 
روبن» باري: ١/7‏ 

رويء» سارة: 1١19/4‏ 

ريغان» رونالد: 116-١١5‏ 


50006 


زثيفي؛ رحبعام: ١17‏ 

الزبري» مصطفى (أبو علي): “21717 777 

زقوت» سمر: 75515 

الزهار؛ محمود: 14١‏ 14961486 

زيارة الرئيس أنور السادات للقدس المحتلة 
1١١5 :)191/9‏ 


- سس - 


ساتلوف» روبرت: هلا 

السادات» أنور: 235 110-115 1١١١‏ 

ستالين» جوزيف: 601-67 

سعدات. محمد: 1١57‏ 

سعيدء إدوارد: ١515‏ 

السعيد؛ فوزي: /1” 

سقوط الاتحاد السوفياتي :)١995(‏ 60-6 
لحل 

سليمان» عمر: 1١176‏ 

سليم» جمال: ١487‏ 

ستقرط» مازن: 771 

السنوار» يحيى: ٠١١‏ 


السيسى» عيد الفتاح: 5 
سيلع» أبراهام: ؟/ا 


57 


شارون» أرييل: 5820151 ل ٠/ال ١/14‏ 

الشاعر» ناصر الدين: 55؟ 

شحادة. صلاح: يذل 

الشراكة السياسية: 757 

الشريف. طلال: 77١‏ 

الشقيري» أحمد: ١‏ 

شلحء رمضان: ا 

الشوبكي» بلال: 5 ؟؟ 

الشوبكي» فؤاد: 1١51‏ 

الشيوعية: "1ك لال لاق ٠ف‏ 17ف-اكت /ات 
000 

الشيوعية الجديدة: "5١‏ 


ص - 


صالح. عبد الجواد: 5١4‏ 

صالح» محسن: اذدا 

الصالحيء بسام: 5157 

صايغ» يزيد: الما 

الصراع الطبقي: 042057 

الصراع العربي - الإسرائيلي: 1١1‏ 

الصراع الفلسطيني ‏ الإسرائيلي: تكسنالة 
كال ادهل الال نعل لأكنل 
لحف مف 

صندوق النقد الدولي: 26 ١6‏ 


صيام» سعيد: 7175 101-75690758 


ض - 


الضيف» محمد: ٠١١١1١١١‏ 


اط 


طنطاوي» محمد: 557 
طه أيمن: ١1/41١١‏ 
طه. محمد: ١١١‏ 

طه ياسر: ١11١‏ 
الطويل؛ جمال: 5١5‏ 
الطويل» حسام: 575 


الطيراوي: توفيق: 1١‏ 


- 


عاصفة الحرزم :)5١١6(‏ "8 

العالول» محمود: ١17/١‏ 

عباس» محمود: 015 55 11١9‏ ١5آء‏ 
ا اللا 0 لشت رشالة 
*85-147ك 8١751-و1ال‏ دككل /”17- 
4م 15ت /ودتل 1514 دولل ك؟ادل 
كل 555 

عبد الله» صبري: 9 

عبد الشافي» حيدر: ١١4‏ 

عبد الناصرء جمال: 315 ٠/ا-الاء‏ 4837 


عرفات» ياسر: "١1-ماء‏ ملل "الا -1١11"‏ 
[اا لكل 551ل ق58ك 
اخ "#"ال هخ لثل اقلق 
48--ء٠مل‏ 5ه١-معدل‏ كحهعك "لكل 
4د١ا-‏ الاك كلال لالاكى 391١-1١86‏ 
الل اعرف ال ا ا اين 
الا 10 

عريقات» صائب: 2175 11843159601145 

عزام» نافذ: 71/1١‏ 

عزل الرئيس محمد مرسي :)5١17(‏ 70/8 

عشراوي. حنان: 71717 

العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية: 71/4 

علاقة حركة حماس بإيران: 710/7 

علاقة حركة حماس بسورية: 71/7 

علاقة حركة حماس بمصر: 71/17 

العلميء إياد: 551١‏ 

عمارنة؛ عمار: ١8٠‏ 

عمرو نبيل: 2036 377 55 1675 48م 
ذكل الاك الا لكثل ليكول 
ال ال رفي احرف 3 
اا 0 لي نايا 

عنان» سامي: 11 

عوض» حيدر: /601 1 

عوكل؛ طلال: 76١‏ 

عويضة. عبد الغفور: ١55‏ 

عياش» يحيى: ١811١59‏ 


عيسى» يوسف: ١60٠‏ 


٠. 


2 


غانم» إبراهيم: 107 
الغصين» إيهاب: 7717 


٠ 


35 0-5 


الفالوجي» عماد: :7ك 1١817‏ 

فانس» سايروس: ١١١‏ 

فتوح» روحي: 118 

فرحات» يوسف: /اه؟ 

الفساد: كال الل مثا علق ادل للك 
:ال ,.١155‏ 5ه١-ودل‏ لام١ا-ومل‏ 
مكل علالل الال ملال الاك مك 
7-5500 1:5 كت اا 

الفصل بين السلطات: 0165 ١7ل‏ /511 

الفقر: /7601 

الفقي» مصطفى: ذه 

فياض» سلام: 5 217» لا الارنل 

فيسك. روبرت: ١1/7‏ 


قت 


القدومي» فاروق: ١75‏ 

القرضاوي» يوسف: /63, لالى 511 

قرضاي» حامد: ١0‏ 

قريعء أحمد: 1738 16٠‏ "161 71417 

القسام؛ عز الدين: 4175-85 

القضية الفلسطينية: لال الاء الى مف اق 
ل ة اعد الث قة 


نشت ا 27 ا 
66 :لال 276٠١‏ 5075- 151445050 
قطبء سيد: ٠٠١‏ 
القواسمي» خالد: 7١١‏ 
القيق» حسن: #لاء /171 7 


ك.د 


كارتر» جيمي: 2١١6‏ تغرف 

كاريوء سانتياغو: /اه 

كبهاء مصطفى: 7م 

كتائب شهداء الأقصى: 31517 ١/1١-الاك‏ 
50١‏ 

كتائب عز الدين القسام: 14» ااا 0ك 
ال اال 2 الل 31 
لي الك رركن 

كلسنء, هانس: 5/8 

كلينتون؛ بيل: 289 ١84‏ 

الكوتا النسائية: ١79‏ 

كيالي؛ ماجد: 7556 


ل - 


اللامركزية: 755 
لقاء الخرطوم :)١99460(‏ اما 
ليبسكي» مايكل: ذا 


5 1 0-0 
المؤتمر الاستراتيجي الخليجي (البحرين» 


مه 
مؤتمر برلين (191/5): 0/8 
مؤتمر القدس (1454): /١‏ 
مؤتمر القمة العربية.(؟: 14715 : الإسكندرية): 
الا 
ؤتمر مدريد -1١١8 95 2.41١ :)١1991(‏ 
ل ان ا امحل 
ماركسء كارل: 65-67 
الماركسية: ١م‏ #ه-لامى قم لات 191 
ماكريديس» روي: 6٠‏ 
ماليتكوف» جورجي: 07 
ماو تسي تونغ: 06 
مبارك) حسني: 10-5714 
المجتمع الدولي: 2519 نيف 
المجتمع المدني: 1١6‏ 
المذهون. محمد: 59 7 
مرسي» محمد: 76-/71: /0؟ 
مركز البحوث والدراسات (نايلس): ١9٠‏ 
المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان: ١٠5؟1-‏ 
١ 55١‏ 
مركز الميزان لحقوق الإنسان: "5515-1517 
المشاركة السياسية: 1ك كل لام على ثاى 
4١-6‏ 298945 كل لوك ١١اكمكاتل‏ 
585-77 
مشاركة المرأة: 23161 774 
المشروعية: 6١‏ 
مشعال. شاؤول: ”لا 
مشعلء خالد: 23١‏ 585 ١5230هة1؟‏ 


المصري؛ ماهر: ١76‏ 

المصريء مشير: 5 ٠١‏ 

المصريء معاوية: /ا9١‏ 

مصلح. محمود: فق 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية :)١91/9(‏ 
5060-4 

مفاوضات كامب دايفيد :)7٠١١(‏ 1/4 2154 
لد 200" 

المقادمة, إبراهيم: 5 215 1١87‏ 

المقاومة المسلحة: ١18‏ 

الملك فاروق: ”57 

منصورء جمال: 294 014817 ٠١17‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 11/-١5‏ 238 
هكلت الل "الل لالشلا خاب لق "17ؤة- 
ل لاق 15-111 ١18‏ كلتل 
مكل كاذل كذل "اذل 160و كل لاققل 
اا للا انا 
- الخروج من بيروت ١91 :)١1985(‏ 

منظمة الشفافية الدولية: ١61/‏ 

منظمة الصاعقة: ١6١‏ 

موسىء عبد اللطيف: 7/5 

موسىء» يحيى: 701 

ميركل» أنجيلا: /171 


ناجيء إمري: 6 
ناصيف, رأفت: 1١١١ 03١١‏ 


نتنياهوء بنيامين: 5 22557 1518 


النزاع الفلسطيني ‏ الفلسطيني: 171 1785 
اا 

نزال» وجيه: 7١5‏ 

الثقابات العمالية: ٠٠١-194‏ 


النمروطىء. سعيد: ١56‏ 


الهاشمي» حسين بن طلال: ١15‏ 

هب الريح. زياد: 06" 

هلال» جميل: 1/ا 

هلال» علي الدين: 4954 

الهندي. خالد: ه٠5١‏ 

هنية؛ إسماعيل: 19 3١5‏ ١ال.‏ 2.146 
ا ا اناا 

هواش» محمد: /اه 7 

هيل» دايفيد: ١5١‏ 


عاق 


وثيقة الوفاق الوطني :)7١١5(‏ 75141 
ويلكنسون. باول: 2*٠‏ 


- في - 


ياسين» أحمد: 314 7*5 ١-79‏ لاء لالاء 4 /ا- 
الا ملل الى على لاق لاق و3 
1 كلل :1ك لالم 
لالال مل لاك مكلك لاك 1417- 
لاا 41941-19٠‏ 11741 

ياسين» صبحي: 47 

يوحنا الثالث والعشرون (بابا روما): 04 

يوسف, أحمد: 249 21١6‏ 00194:1/417 774 

يوسف؛» حسن: 17515 

يوسفء نصر: ١609‏ 


